
رام الله: كفاح زبون 

أطــلــقــت إســـرائـــيـــل أمــــس ســـراح 
الــفــتــاة الفلسطينية عــهــد التميمي 
(١٧ عاماً) بعد احتجاز دام ٨ أشهر 
ردا على صفعها جندياً إسرائيلياً 
أمــام منزلها في قرية النبي صالح 
فـــــي الــــضــــفــــة، وهـــــــو المــــشــــهــــد الـــــذي 
وزع عــبــر فــيــديــو مـــصـــور مــســتــفــزاً 
الإســرائــيــلــيــين آنــــــذاك. وقـــالـــت عهد 
بعد قليل مــن إطــلاق سراحها إنها 

ستواصل المقاومة.
وحــــظــــيــــت الــــفــــتــــاة الـــصـــغـــيـــرة 
باهتمام إعلامي وشعبي كبير قبل 
أن يستقبلها الرئيس الفلسطيني 
محمود عــبــاس فــي مكتبه، واصفاً 
إياها بنموذج للنضال الفلسطيني. 
وقــال عباس إن «المــقــاومــة الشعبية 
السلمية هي السلاح الأمثل لمواجهة 

غطرسة الاحتلال».
وتـــــــحـــــــولـــــــت عــــــهــــــد إلـــــــــــى رمــــــز 
فـــلـــســـطـــيـــنـــي وأيـــــقـــــونـــــة لـــلـــمـــقـــاومـــة 
الشعبية، وحصلت على رسومات 

كبيرة في شوارع الضفة وعلى جدار 
الفصل قبل أيام من إطلاق سراحها.
من جهة أخرى، سيطرت قوات 
مــــن ســـــلاح الـــبـــحـــريـــة الإســـرائـــيـــلـــي، 
أمــــــــــس، عــــلــــى ثــــــــلاث ســــفــــن تـــؤلـــف 
أســطــول الــحــريــة الــخــامــس، الــهــادف 
إلـــى كــســر الــحــصــار عــن قــطــاع غــزة، 
وكانت على بعد عشرات الأميال من 

شــواطــئ الــقــطــاع. وطــوقــت الــــزوارق 
الإسرائيلية السفن الثلاث في عرض 
البحر، وحاصرتها قبل أن يقتحمها 
جنود البحرية ويعتقلون ركابها، 
وهــــم ٤٥ شــخــصــاً مـــن ١٥ دولــــة في 
العالم، بينهم مجموعة نشطاء من 

إسرائيل.
(تفاصيل ص ٥)

لندن: بدر القحطاني

كــشــف وزيـــر الــخــارجــيــة اليمني 
خــالــد الــيــمــانــي عــن عــمــلــيــات تطوير 
وتغييرات ستشهدها الدبلوماسية 
اليمنية، تشمل إعادة تقييم الأوضاع 
الحالية للسفارات وكـــوادرهـــا، التي 
يــرى أنها تحتاج إلــى «إعــادة المكانة 
والشخصية الاعتبارية للدبلوماسية 
الــيــمــنــيــة بــاعــتــبــارهــا رافـــــداً حقيقياً 
لـــلـــجـــهـــد الــــعــــســــكــــري والمـــجـــتـــمـــعـــي 

لاستعادة الدولة».
وقــــــــــال الـــــــوزيـــــــر الــــيــــمــــانــــي فــي 
اتــــصــــال مــــع «الـــــشـــــرق الأوســـــــــط» إن 
وسفاراتنا  اليمنية  «الدبلوماسية 

تــــــعــــــرضــــــت لـــــلـــــتـــــخـــــريـــــب مـــــــــن قـــبـــل 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الانــــقــــلابــــيــــة، وهـــنـــاك 
خطوات مقبلة كبيرة جداً في مسألة 
تـــرتـــيـــب وضــــــع الــــســــفــــارات وإعـــــــادة 
بناء كامل يتكامل مع مشروع بناء 
الــدولــة الــذي نمضي فيه». وأضــاف: 
«ســـتـــتـــم إعـــــــادة مـــراجـــعـــة كــــل وضـــع 
السياسات الدبلوماسية والأوضاع 
في السفارات بالخارج وتقييم الكادر 
وتقليص عــدد الموظفين»، مؤكدا أن 
«هناك كمّاً هائلاً من الدبلوماسيين 
والإداريــــــــــــين يـــعـــمـــلـــون فــــي الــــخــــارج 

وكأننا دولة عظمى».
وعلق الباحث السياسي اليمني 
عــبــد الــلــه إســمــاعــيــل فـــي اتـــصـــال مع 

«الــــشــــرق الأوســــــــط} بـــالـــقـــول: «أمـــــام 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة الـــيـــمـــنـــيـــة تـــحـــديـــان 
يتمثلان فــي تفعيل وتنشيط الأداء 
الـــدبـــلـــومـــاســـي والـــبـــنـــيـــة الـــداخـــلـــيـــة 
لــلــخــارجــيــة عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــــــوزارة 
الــبــعــثــات والـــســـفـــارات في  نفسها أو 
الــــــخــــــارج، الــــتــــي تـــعـــانـــي جـــمـــلـــة مــن 
المـــشـــكـــلات أبــــرزهــــا خــــــروج بــعــضــهــا 
عن رؤيــة الحكومة الشرعية للأزمة، 
بــالإضــافــة لمـــا تــعــرضــت لـــه الــوظــيــفــة 
الدبلوماسية خلال الفترة الماضية من 
عبث على مستوى التوظيف والتعيين 
الـــذي كــان شــعــاره الأبـــرز العشوائية 

والمحسوبية والمجاملة...».
(تفاصيل ص ٤)
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 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهرة ـ الخرطوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بيروت ـ دبي ـ عمــان ـ جوهانســبيرغ ـ  فرانكفورت ـ مارســيليا ـ مدريــد ـ نيويورك ـ لوس أنجليس ـ واشــنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

بغداد - لندن: «الشرق الأوسط»

الريال الإيراني، أمس،  واصل 
انخفاضه القياسي مقابل الدولار 
وتــــجــــاوز ســعــر صـــرفـــه مـــائـــة ألــف 
ريــال لــلــدولار، فــاقــداً نصف قيمته 
فــي ٤ أشــهــر، فيما رجــح مراقبون 
أن يفقد الريال مزيداً من قيمته مع 
قرب فرض العقوبات الأميركية في 

٤ أغسطس (آب) المقبل.
وهـــبـــط الــــريــــال إلــــى ١١١ ألــفــاً 

الـــدولار الواحد  و٥٠٠ ريــال مقابل 
في السوق غير الرسمية؛ بحسب 
مــــوقــــع أســـــعـــــار صـــــــرف الـــعـــمـــلات 
«بونباست.كوم». وتزامنت الموجة 
الجديدة من ارتفاع أسعار الدولار 
والـــذهـــب مــع تغيير رئــيــس البنك 
المركزي ولي الله سيف وتعيين عبد 
الــنــاصــر هــمــتــي بــــدلاً مــنــه. وخــلال 
مراسم تقديم رئيس البنك المركزي 
الــجــديــد بــحــضــور نـــائـــب الــرئــيــس 
الإيــــــرانــــــي إســــحــــاق جـــهـــانـــغـــيـــري، 

المــركــزي السابق  قــال رئيس البنك 
إن تـــفـــاقـــم أزمــــــة الـــعـــمـــلـــة مـــصـــدره 
تـــراكـــم مــشــكــلات ســـابـــقـــة. بـــــدوره، 
أشـــــار هــمــتــي إلــــى وجـــــود «تــخــبــط 
فـــي تــطــبــيــق الــســيــاســات الــخــاصــة 

بالعملة».
وســــلــــطــــت وســــــائــــــل الإعــــــــلام 
الإيـــرانـــيـــة الـــضـــوء عــلــى تــذبــذبــات 
أســعــار العملة على مــدار الساعة، 
ـــــــســـــــوق  ووصـــــــــــفـــــــــــت أوضـــــــــــــــــــــاع ال
«الملتهبة»، فيما أشـــارت تقارير  بـ

إلى توقف بيع الدولار.
وتــخــطــت أزمــــة الـــريـــال حـــدود 
إيــــران إلـــى الـــعـــراق المـــجـــاور؛ حيث 
أظهرت بيانات معاناة عــدد كبير 
الـــعـــراقـــيـــين نتيجة  المـــواطـــنـــين  مـــن 
خسارتهم أكثر من نصف أموالهم 
التي أودعوها بالريال في المصارف 
الإيرانية. وخسر كثير من العراقيين 
نصف أموالهم بسبب انهيار الريال 

الإيراني.
(تفاصيل ص ٣)

مارسيليا: نجلاء حبريري

تتقاذف أمواج البحر الأبيض 
المــتــوســط المــهــاجــريــن؛ بــمــن فيهم 
غرقى ومصابون، وتُسابق سفن 
الإنقاذ الحكومية وغير الحكومية 
الزمن لإغاثة آلاف يغادرون نحو 
الــســواحــل الإيــطــالــيــة، سعياً إلــى 

حياة أفضل.
الــتــي تديرها  «أكـــواريـــوس»، 
منظمتا «إس أو إس ميديتيراني» 

و«أطــــبــــاء بـــلا حـــــــدود»، اكــتــســبــت 
شهرة بين هذه السفن بعدما أثارت 
أزمــة أوروبــيــة ذات أصــداء دولية؛ 
فقد رفضت إيطاليا استقبالها، 
بعدما أنقذت ٦٢٩ مهاجراً بينهم 
أطــــفــــال بــــــدون مـــرافـــقـــين ونـــســـاء، 
وانـــتـــظـــرت لأيـــــام فـــي الــبــحــر قبل 

الوصول إلى موانئ فالنسيا.
اســتــغــلــت «الـــشـــرق الأوســـط» 
«أكــواريــوس» بميناء  فترة رســو ـ
مارسيليا، لــرصــد قصص طاقم 

الإنــقــاذ، واســتــعــراض التحديات 
الــتــي تواجهه بــين نقل المصابين 
من المراكب المطاطية إلى السفينة 
وعــــــنــــــاء انـــــتـــــشـــــال جــــثــــث مــــــن لــم 

يحالفهم الحظ.
حــــســــن عــــلــــي ســــيــــد ســــالــــم، 
كــان أحــد المهاجرين المُــغــاثــين في 
ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) ٢٠٠١ 
عــنــدمــا كــــان فـــي الــــــ١٣ مـــن الــعــمــر 
وحــولــتــه تجربته مــنــقــذاً. ويقول 
الـــــشـــــاب المـــــصـــــري عـــــن تـــجـــربـــتـــه: 

«كنت في الدور السفلي الذي كان 
المــحــرّك. سقطتُ في  ا، وبــه  مكتظًّ
البحر، مثل جميع الركاب، لكنني 
ــعــت 

ّ
لـــم أكـــن أتــقــن الــســبــاحــة. تــوق

أنني ألتقط آخر أنفاسي. ما أذكره 
هو أن شخصاً لا أعرفه أمسك بي 
مــن رأســـي، ورفعني إلــى الأعــلــى. 
لا أذكـــر ســـوى نــظــرتــه». وأضـــاف 
وهو يذرف الدموع: «رأيته يموت 

أمامي».
(تفاصيل ص ٩)

بغداد: حمزة مصطفى

بــــــعــــــد يـــــــومـــــــين مــــــــن تــــحــــذيــــر 
المرجع الشيعي الأعلى في العراق 
مـــن الــتــلــكــؤ فـــي تــشــكــيــل الــحــكــومــة 
الجديدة وتحذيره من عواقب نكث 
الــوعــود التي قطعتها للمحتجين 
الــحــكــومــة المنتهية ولايــتــهــا، بــادر 
رئيس الحكومة حيدر العبادي إلى 
«سحب يــد» وزيــر الكهرباء قاسم 
لــيــصــبــح أول مــســؤول  الـــفـــهـــداوي 

كــبــيــر يــعــاقــب بــعــد تــحــذيــر المــرجــع 
الشيعي.

خطوة العبادي بدت محاولة 
مـــنـــه لـــتـــطـــويـــق أزمـــــــة المــــظــــاهــــرات 
والاحـــتـــجـــاجـــات الــشــعــبــيــة، الــتــي 
تــوشــك على إكــمــال شهرها الأول، 
ولتسجيل هدف في مرمى خصومه 
الـــذيـــن عـــــدوا أن المـــواصـــفـــات الــتــي 
حــــددهــــا الــســيــســتــانــي فــــي خــطــبــة 
الجمعة لرئيس الــوزراء المقبل بأن 
يــكــون «قــويــاً وحـــازمـــاً وشــجــاعــاً»، 

أنهت حلم العبادي بولاية ثانية.
وفـــي حـــين بـــدا قــــرار الــعــبــادي 
منسجماً مع رغبة جماهيرية في 
مــحــاســبــة كـــبـــار المــــســــؤولــــين، فـــإن 
تأخر مثل هذه الخطوة ٤ سنوات 
كاملة مرشح لأن يفتح، مثلما يرى 

مراقبون وسياسيون، باباً يصعب 
غلقه لجهة القول إن التقصير في 
ملف الكهرباء لم يكن وليد الصيف 
الحالي ولا كل مواسم الصيف التي 
سبقته؛ ســواء طــوال عهد حكومة 
الـــعـــبـــادي الـــتـــي أنـــهـــت مـــنـــذ شــهــر 
يــونــيــو (حـــزيـــران) المــاضــي عمرها 
الافتراضي، أو الأعوام الـ١٥ من عمر 
التغيير في العراق بعد عام ٢٠٠٣ 

وإطاحة نظام صدام حسين.
من جانبه، دعا وزير الكهرباء 
«مسحوب اليد»، قاسم الفهداوي، 
«الـــشـــرق الأوســـــط»  فـــي تــصــريــح لــــ
إلى «إجراء تحقيق شامل وشفاف 
بـــالأســـبـــاب الـــتـــي أدت إلـــــى تــــردي 
خدمة الكهرباء». وأعلن الفهداوي 
ترحيبه بــقــرار الــعــبــادي، قــائــلاً إن 

«هــــــذا إجـــــــراء طــبــيــعــي أقــــــدم عــلــيــه 
رئيس الوزراء بوصفه إجراء إدارياً 
طبيعياً، وسوف نتعاون مع كل من 

يحاول الوصول إلى الحقيقة».
إلــى ذلــك، نقلت وكــالــة الأنباء 
الألمــانــيــة عــن مــصــدر أمــنــي عــراقــي، 
أمـــــــــس، قـــــيـــــام عــــنــــاصــــر «داعـــــــــش» 
بتفجير محطة مــغــذيــة للكهرباء 
ونــســف خــط نــاقــل لــلــكــهــربــاء غــرب 
محافظة كــركــوك مما سيفاقم من 

أزمة الكهرباء في البلاد.
(تفاصيل ص ٣)

قمة روسية ـ تركية ـ فرنسية ـ ألمانية قريباً لبحث الملف السوري

«جيش» للمعارضة تحضيراً لمعركة إدلب

«تحقيقات غامضة» «أمن الدولة» اللبناني يخضع النازحين لـ

 ترصد عمليات الإنقاذ... ومهاجر مصري: تجربتي جعلتني منقذاً

أمواج المتوسط تتقاذف المهاجرين... جثثاً ومصابين
مرشح لتدهور إضافي مع اقتراب العقوبات... وعراقيون تكبدوا خسائر بالملايين

الريال الإيراني يخسر نصف قيمته في ٤ أشهر

اليمن لتقليص عدد موظفي 
البعثات الدبلوماسية

إطلاق عهد التميمي 
واحتجاز أسطول «كسر الحصار»

«داعش» يفاقم أزمة الكهرباء في العراق باستهداف منشآت

وزير الكهرباء أول ضحايا تحذير السيستاني

في الداخل:
«تسونامي» الاحتجاجات العراقية 
ص3يصل إلى سواحل «شبكة الإعلام»

اتهامات للدوحة بتوظيف عملاء سابقين من «سي آي إيه» لتشويه المنافسين

«عمليات سوداء» تحاصر «مونديال» قطر

غموض يحيط بمقتل أسقف مصري

الاستثمار الأجنبي في قطر 
يتراجع بأكثر من ٢١٫٣ مليار دولار

القضاء الباكستاني ينظر اليوم في أهلية عمران خان

الكتاب العرب... هل ينحازون 
لانتماءاتهم على حساب الموضوعية؟ 

(ص ٢)

(اقتصاد)

(ص ٨)

(ثقافة)

بيروت: سناء الجاك

بـــــــدأت الـــبـــلـــديـــات بــــإشــــراف 
الأمــــــن الــــعــــام الـــلـــبـــنـــانـــي عــمــلــيــة 
إحــــصــــاء مــنــهــجــيــة لــلــســوريــين 
فــي لبنان مــن خــلال اســتــمــارات، 
لــــلــــحــــصــــول عـــــلـــــى المــــعــــلــــومــــات 
الــلازمــة بــشــأن وجـــودهـــم. إلا أن 
عمل الأمــن الــعــام، الــذي يستلزم 
إجــــــــراءات قــانــونــيــة وواضـــحـــة، 

تـــقـــابـــلـــه فــــي كـــوالـــيـــس الـــوجـــود 
تــــجــــاوزات؛ إن لجهة  الــــســــوري، 
طرد جماعي للسوريين المقيمين 
في بلدة ما، أو لجهة قيام أجهزة 
رســـمـــيـــة بـــــاســـــتـــــدعـــــاءات بــغــيــة 
إجراء «تحقيقات غامضة» تذكّر 
الــســوري -  المــخــابــراتــي  بالنظام 

اللبناني.
ويــــروي عــامــل بــنــاء ســوري 
«الشرق الأوسط» أن جهاز أمن  لـ

الــــدولــــة اســـتـــدعـــاه فــــور تــوجــهــه 
إلــى المــركــز، حيث وجــد سوريين 
آخــــريــــن يـــنـــتـــظـــرون ووجـــوهـــهـــم 
إلى الحائط. وعندما جاء دوره، 
بــاشــروا التحقيق معه بأسئلة 
إلــى أسئلة عن  تشعب التحقيق 
عائلته المقيمة في ســوريــا... لم 
يــكــتــفــوا بـــالـــســـؤال عـــن أشــقــائــه، 
بـــل ســـألـــوه عـــن والــــــده ووالـــدتـــه 
العجوزين، وشقيقاته وأزواجهن 

وأولادهن، والأقارب والأنسباء.
ويــضــيــف الــعــامــل: «مــنــذ أن 
دخــلــت مبنى جــهــاز أمــن الــدولــة 
حسبت نفسي في سوريا؛ سواء 
لــجــهــة الإجـــــــراءات غــيــر الـــوديـــة، 
الـــتـــدقـــيـــق وتـــــكـــــرار الأســـئـــلـــة  أو 
أكـــــذب.  لاكـــتـــشـــاف إذا مــــا كـــنـــت 
قالوا لي حرفياً: يجب أن تكون 
أجوبتك إما أسود وإما أبيض».
(تفاصيل ص ٧)

نازحون يعودون إلى قراهم في محافظة درعا بالجنوب السوري أمس (أ.ف.ب)

بيروت: كارولين عاكوم
أنقرة: سعيد عبد الرازق

كـــــشـــــف مــــــصــــــدر رفــــــيــــــع فـــي 
المعارضة السورية، قيام فصائل 
المـــعـــارضـــة فـــي الــشــمــال الــســوري 
بــتــشــكــيــل جــيــش جــديــد لمــواجــهــة 
قوات النظام التي تستعد للتوجه 
إلـــى مــحــافــظــة إدلــــب بــعــد انــتــهــاء 
معارك محافظة درعا خلال الأيام 

القليلة المقبلة.
وقال المصدر، لوكالة الأنباء 
الألمــــــانــــــيــــــة: «تـــــــوحـــــــدت فـــصـــائـــل 
المعارضة وأبرزها جبهة تحرير 
ســــوريــــا وهـــيـــئـــة تـــحـــريـــر الـــشـــام 
والـــــجـــــبـــــهـــــة الـــــوطـــــنـــــيـــــة وجــــيــــش 
الإســـلام وجــيــش إدلـــب الــحــر، في 
تشكيل جيش جديد أطلق عليه 
اســـم (جــيــش الــفــتــح)، الـــذي يزيد 
عدد مقاتليه على ٧٥ ألف مقاتل 
بهدف التصدي للقوات التي بدأت 

تحتشد باتجاه المنطقة».
وبــيــنــمــا أكـــد مــديــر «المــرصــد 
الــســوري لحقوق الإنــســان» رامــي 
عبد الرحمن، الخبر، قال مصدر 
عـــــســـــكـــــري مـــــــعـــــــارض فـــــــي إدلـــــــب 
«الشرق الأوسط»، إن المباحثات  لـ
الــتــوجــه  تـــــزال مــســتــمــرة، وإن  لا 
هـــو لـــلإعـــلان عـــن غـــرفـــة عــمــلــيــات 
عـــســـكـــريـــة مـــشـــتـــركـــة تـــجـــمـــع كــل 
الــفــصــائــل فـــي الـــشـــمـــال مـــن دون 
الاندماج تحت لواء جيش موحد، 
عــلــى أن يــتــم تــوزيــع مــســؤولــيــات 
الجبهات والقطاعات فيما بينها، 

ومن ضمنها «تحرير الشام».
فــــــي ســـــيـــــاق مــــتــــصــــل، أعـــلـــن 
الــــرئــــيــــس الــــتــــركــــي رجـــــــب طــيــب 
إردوغان، أن رؤساء كل من تركيا 
وروســــيــــا وفـــرنـــســـا والمــســتــشــارة 
الألمانية، سيعقدون اجتماعاً في 
إسطنبول في ٧ سبتمبر (أيلول) 
المقبل لبحث الملف السوري. وقال 
إردوغـــــــــــان: «فـــــي هـــــذا الاجـــتـــمـــاع 
الـــــربـــــاعـــــي ســـنـــنـــاقـــش مـــشـــكـــلات 
المـــنـــطـــقـــة وجــــــــدول أعــــمــــال الــقــمــة 
الثلاثية لتركيا وروســيــا وإيــران 

بشأن سوريا».
(تفاصيل ص ٦)

لندن: «الشرق الأوسط»

تــــــحــــــاصــــــر اتــــــــهــــــــامــــــــات لـــقـــطـــر 
«عــمــلــيــات ســـــــوداء» بــطــولــة كــأس  بـــ
الــــعــــالــــم لــــكــــرة الــــقــــدم (المـــــونـــــديـــــال)، 
المـــقـــررة فـــي عــــام ٢٠٢٢، الـــتـــي فـــازت 
الدوحة بتنظيمها. وزعمت صحيفة 
«صــــنــــداي تـــايـــمـــز»، أمــــــس، أن قــطــر 
اســـتـــخـــدمـــت حــمــلــة دعـــائـــيـــة ســـريـــة، 
«الــعــمــلــيــات الــــســــوداء»،  صــنــفــتــهــا بـــ
المــلــفــات المنافسة  لتقويض عـــروض 
على حق استضافة «مونديال ٢٠٢٢»، 
فــي انــتــهــاك لــقــواعــد الاتــحــاد الــدولــي 

لكرة القدم (فيفا).
وأشــــــــــــــارت الــــصــــحــــيــــفــــة، وفـــقـــاً 
لمــســتــنــدات حــصــلــت عــلــيــهــا مـــن قبل 
شــخــص لــم تكشف عــن هــويــتــه، إلــى 

أن فــريــق المــلــف الــقــطــري دفــع لشركة 
عـــلاقـــات عــامــة وعـــمـــلاء ســابــقــين في 
وكالة المخابرات المركزية الأميركية 
(ســي آي إيــه) لنشر «دعــايــة مزيفة» 

بشأن المنافسين الرئيسيين، أستراليا 
والولايات المتحدة، في أثناء الحملة.
وأضــافــت أن استراتيجية قطر 
كــــانــــت تـــتـــمـــثـــل فـــــي تـــوظـــيـــف أفــــــراد 

ذوي نفوذ من أجــل مهاجمة الملفين 
المــنــافــســين فـــي بــلــديــهــمــا، مــمــا خلق 
«غياب أي دعم» لاستضافة  انطباعاً بـ
كــــــــأس الـــــعـــــالـــــم مــــــن قــــبــــل مـــواطـــنـــي 

الدولتين.
ورغــــــــــم نــــفــــي الــــلــــجــــنــــة الـــعـــلـــيـــا 
للمشاريع والإرث، المنظمة لمونديال 
قطر ٢٠٢٢، الاتهامات التي تتحدث 
عــنــهــا «صـــنـــداي تــايــمــز»، فـــإن هناك 
تحركات وضغوطاً أوروبــيــة لإعــادة 
التصويت على البطولة، بعد سيل 
الاتهامات التي انهالت على الدوحة، 
بـــالـــفـــســـاد وتـــقـــديـــم رشــــــى لأعـــضـــاء 
«فــيــفــا»، لأجــل  الــلــجــنــة الــتــنــفــيــذيــة لـــ
الــفــوز بتنظيم هـــذا الــحــدث الــعــالمــي 

الكبير.
(تفاصيل عالم الرياضة)

مهندسون يراقبون البناء في إحدى المنشآت الرياضية في الدوحة (رويترز)
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قال إن {دعم الأشقاء العرب» ساهم في نجاح «٣٠ يونيو»

السيسي: نواجه الإرهاب من دون هوادة
ولا اتصالات أو مصالحات

القاهرة: «الشرق الأوسط»

قـــــال الـــرئـــيـــس المــــصــــري، عــبــد 
الــفــتــاح الــســيــســي، أمـــس، إن بــلاده 
تــعــمــل عــلــى مــواجــهــة حـــازمـــة وبــلا 
هـــوادة ضــد الجماعات الإرهــابــيــة، 
بــــالــــتــــزامــــن مـــــع مـــســـاعـــي تــحــقــيــق 
الــتــنــمــيــة الـــشـــامـــلـــة وإعـــــــــادة بــنــاء 
الــدولــة، نافياً إجــراء أي «اتصالات 
إلـــى  فـــــي إشـــــــــارة  أو مــــصــــالــــحــــة»، 
دعــــــــوات ســـابـــقـــة لــلــمــصــالــحــة مــع 
الإخوان المسلمين، المصنفة جماعة 

«إرهابية».
ونــــفــــى الـــســـيـــســـي، فــــي خــتــام 
فعاليات المؤتمر الوطني للشباب، 
بــجــامــعــة الـــقـــاهـــرة، أمـــــس، وجـــود 
«تـــــآمـــــر» مــــن الـــجـــيـــش ضــــد نــظــام 
الــرئــيــس الأســـبـــق مــحــمــد مــرســي، 
الذي تم عزله في ٣ يوليو (تموز) 
٢٠١٣، مــؤكــداً أن «الــجــيــش تدخل 
الــدولــة المــصــريــة»، مثنياً  لحماية 
على مــوقــف «الأشــقــاء الــعــرب» في 
دعم مصر آنذاك، قائلاً: «لولا وقوف 
أشقائنا بجانبنا خــلال ٣ يوليو، 
لمـــا كــتــب لــنــا الـــنـــجـــاح». وأضـــــاف: 
«إمــــــــــــدادات الـــطـــاقـــة والـــبـــوتـــاجـــاز 
والـــغـــاز والـــســـولار كــانــت متوقفة، 
ثم تم تحويل الناقلات من عرض 
إلــى مصر، ومدفعناش ولا  البحر 
حاجة... وقعدنا مندفعش حاجة 
لمــــدة ٢٠ شـــهـــراً، وكــــل شــهــر بـــــ٨٠٠ 

مليون دولار».
وتــــــســــــاءل الــــســــيــــســــي، خــــلال 
جــلــســة «اســــــأل الـــرئـــيـــس»، قـــائـــلاً: 
«قـــبـــل ٣٠ يــونــيــو (حـــــزيـــــران)، من 
استدعى الجيش للتدخل وإنقاذ 
الدولة: الجيش أم أنتم؟ (...) وفي 
نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٢، من 
استدعى الجيش لإعــلان مبادرته 
عــــن لــــقــــاء الــــقــــوى الـــســـيـــاســـيـــة مــع 
الـــرئـــيـــس الأســــبــــق مــحــمــد مــرســي 
في هــذه المرحلة: أنتم أم الجيش؟ 

وأجاب السيسي: الجيش».
وكان الرئيس السيسي آنذاك 
الــدفــاع، وقد  يشغل منصب وزيـــر 
أضاف أمس: «تم استدعاء أنفسنا 
(الــجــيــش) لــحــمــايــة الأمــــن الــقــومــي 
المـــــصـــــري لأنــــنــــا كـــنـــا مـــــدركـــــين أن 
اســتــمــرار هــذا الــواقــع ســيــؤدي إلى 
تدمير الدولة المصرية (...) وأذكر 
نفسي وأذكركم بهذا الكلام لأننا لا 
بد أن يكون لدينا دائماً ثبات على 

أهدافنا».
وأقــســم السيسي أنــه «لــم يكن 
هــنــاك أي شــكــل مــن أشــكــال التآمر 
لإســقــاط الـــدولـــة فــي هـــذا الــوقــت»، 
وتابع: «أقول هذا الكلام لكم لأننا 
عندما تجاوزنا المرحلة الصعبة، 
كــــان لا بـــد مـــن أن نــتــوقــف عــنــدهــا 
خلال الكلام الذي ذكر عن موضوع 
الشائعات، لأننا قلنا قبل ذلك مرات 

عـــدة أن الــجــيــل الـــرابـــع والــخــامــس 
الــحــروب يتم استخدامه فيما  مــن 
يخص المنطقة ومصر، ولو سقطت 
مصر تسقط المنطقة، وهـــذا ليس 
كلامنا، ولكن كلام كل المنطقة، وكل 
أشقائنا في الخليج يقولون ذلك، 

وهم مدركون له».
وحــــذر الــســيــســي مـــؤكـــداً: «إذا 
لـــن نستطيع  الـــنـــفـــق،  دخــلــنــا هــــذا 
الــخــروج مــنــه. المــوضــوع ليس قوة 
جيش ولا قــوة شــرطــة، وإنــمــا قوة 
شعب».وجدد تذكيره بأن التحديات 
الــتــي تــواجــه مــصــر كــبــيــرة، إضــافــة 
إلــــــى مـــشـــكـــلات مـــــوجـــــودة صــعــبــة 
وكثيرة، وتــابــع: «لــم أعدكم بأنني 
سأحل المسألة، وسأجعل المرتبات 
تتضاعف ٣ أو ٤ مرات، وإنما قلت 
لــكــم هـــنـــاك تــحــديــات كــبــيــرة، وأنـــا 
لا أستطيع حلها بــمــفــردي، وإنما 
ستشاركونني فيها، وأنتم وافقتم 
عــلــى ذلـــــك، وقـــلـــت لـــكـــم: ســتــعــانــون 
معي». وأكد السيسي أن مصر في 
مسار تصاعدي تجاه تطور الدولة، 
رافضاً اتخاذ مؤشر «زيادة الأسعار 
فـــقـــط» عـــلـــى أنـــــه مـــؤشـــر الـــقـــيـــاس، 
واعـــتـــبـــره ظــلــمــاً لــتــجــربــتــه، وذكــــر 
بما شهدته البلاد من أعمال عنف 
بعد عــزل مرسي عــام ٢٠١٣، ومنع 
«مــحــاولــة اغــتــيــال وزيــــر الــداخــلــيــة 
حـــيـــنـــذاك الــــلــــواء مــحــمــد إبـــراهـــيـــم، 
والاعـــــتـــــداء عـــلـــى مـــديـــريـــات الأمــــن 

وعلى أقسام الشرطة... وغيرها».
وشــدد السيسي على اتباعه 
مــســاريــن خــــلال الــفــتــرة المــاضــيــة، 
وهما مكافحة الإرهاب ومواصلة 
قــائــلاً: «كـــان مــن الممكن  التنمية، 
الــتــركــيــز فــقــط عــلــى الـــحـــرب ضد 
الإرهـــــاب، ســـواء كــانــت فــي شمال 
سيناء أو على امتداد المحافظات 
المصرية بالكامل، وأن يكون ذلك 
الــذي تعيشه مصر،  مبرراً للواقع 
وحــــشــــد الـــجـــهـــود لمـــجـــابـــهـــة هـــذه 
الحالة والإرهـــاب، لكننا لم نفعل 
ذلك؛ ندرك أن الهدف هو الانشغال 
بهذا الصراع وترك البلد، فعندما 
نـــتـــخـــلـــص مــــــن الإرهــــــــــــــــاب، نــجــد 
المــشــكــلات أصــبــحــت مــثــل الــجــبــال 
(...) فقررنا العمل على المحورين».

ونفى أي مصالحة مع جماعة 
مـــــؤكـــــداً أن «مــــواجــــهــــة  الإخـــــــــــــوان، 
الإرهـــــــــــــاب تــــتــــم بــــــلا هـــــــــــــوادة، بــلا 
اتـــــصـــــالات ولا مـــصـــالـــحـــات (...) 
مــــن يــعــمــل مـــصـــالـــحـــات هــــو أنـــتـــوا 
(الــشــعــب)، مــش (لــيــس) أنـــا. تحيا 

مصر بكم».
وشـــدد: «نقف أمــام هــذا الفكر 
بــمــنــتــهــى الــــقــــوة والــــقــــنــــاعــــة، مــش 
حماية لنظام، مش حماية لحكم، 
لـــــدولـــــة وديـــــــــن، إحـــنـــا  ده حـــمـــايـــة 
هنتحاسب أمــام ربنا على فهمنا، 
وعلى ما تم إنجازه للبلد وديننا، 

فالذي نــراه هو دين جديد، وليس 
ديــنــنــا، فــنــحــن مــســارنــا واحــــد في 
المــجــابــهــة، ومــســتــمــر وســيــســتــمــر، 
الذي يريد أن يعيش وسطنا بأمان 
وســــــلام، ويـــكـــف الأذى عــنــنــا، هو 

مصري مثلنا».
وأعلن السيسي عن افتتاح ٤ 
أنفاق لخدمة الحركة داخل سيناء، 
والعكس، في نوفمبر المقبل، ونوه 
إلــى زيـــادة إيــــرادات قــنــاة السويس 
خلال عام ٢٠١٦ بـ٦٠٠ مليون دولار 
عـــن الـــعـــام الــــذي يــســبــقــه، وهــــم في 
حــــدود ١٤ مــلــيــار جــنــيــه. وأوضــــح 
الــرئــيــس السيسي أن مــصــر قامت 
بحل مشكلات ٢٠٠ ألف أسرة كانوا 
يــعــيــشــون فــــي المـــنـــاطـــق الـــخـــطـــرة، 

وبشكل لا يليق بمصر وأهلها.
وفي شــؤون مصر الخارجية، 
بعث الرئيس السيسي بكثير من 
الرسائل، قائلاً إن أمن مصر من أمن 
الخليج والمنطقة، وأكد عدم تدخل 
مصر في شؤون الدول الأخرى، أو 
الــتــآمــر عليها. وحـــول ليبيا، قــال: 
«بــعــد ســقــوط حــكــم نــظــام الــرئــيــس 
مــعــمــر الـــقـــذافـــي، ضــبــطــنــا الــحــدود 
مع ليبيا لمنع عمليات التهريب»، 
وأضاف: «من سياستنا الخارجية 
عــــدم قـــبـــول المــيــلــيــشــيــات المــســلــحــة 
داخـــــل الــــــدول، وهـــــذا يــنــطــبــق على 
سوريا وليبيا واليمن والصومال».

وجــدد دعم مصر لإقامة دولة 
فــلــســطــيــنــيــة عـــاصـــمـــتـــهـــا الـــقـــدس 
الشرقية على حدود ٤ يونيو ١٩٦٧، 
مشدداً على سعي بــلاده لتخفيف 
مـــعـــانـــاة الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي في 
قــــطــــاع غــــــــزة، وقــــيــــادتــــهــــا لــجــهــود 
المـــــصـــــالـــــحـــــة بـــــــين حـــــركـــــتـــــي فـــتـــح 
وحــــــمــــــاس، بــــمــــا يـــــخـــــدم الـــقـــضـــيـــة 

الفلسطينية.
ودعا الإسرائيليين لاستغلال 
الفرصة، والتوصل لحل للقضية، 
وقال إنه سيتوجه مرة أخرى إلى 
«الــــــرأي الـــعـــام فـــي إســـرائـــيـــل (...) 
لــديــنــا فــرصــة عظيمة لــلــســلام في 
المــنــطــقــة، وإيــــجــــاد حــــل» للقضية 

الفلسطينية.
وأكـــــد الــرئــيــس المـــصـــري، رداً 
عــلــى ســــؤال حـــول تــقــاريــر وســائــل 
الإعلام عما يسمى «صفقة القرن»، 
أن «هـــذا التعبير تعبير إعــلامــي، 
وليس سياسياً»، متابعاً: «مصر 
مــواقــفــهــا واضــــحــــة، نــحــن مـــع كل 
قــــــرارات الأمـــــم المـــتـــحـــدة، نــحــن مع 
إقامة دولــة فلسطينية عاصمتها 
الــــــقــــــدس الـــــشـــــرقـــــيـــــة، ونـــــحـــــن مــع 
الانــســحــاب (الإســرائــيــلــي) إلـــى ما 
قبل حدود ١٩٦٧»، وقال السيسي 
إن مصر «تــحــاول أن تكون عاملاً 
إيجابياً، وتمارس دورها بهدوء» 
من أجل التوصل إلى تسوية للنزاع 

الفلسطيني - الإسرائيلي.

الناطق باسم مجلس النواب يتوقع اكتمال نصاب اليوم

ليبيا: استقالة مفاجئة لرئيس هيئة الدستور قبل مناقشة الاستفتاء
القاهرة: خالد محمود

اســتــبــق نـــوح عــبــد الــلــه رئيس 
الــــهــــيــــئــــة الــــتــــأســــيــــســــيــــة لمـــــشـــــروع 
الدستور، الجلسة المقرر انطلاقها 
الـــــيـــــوم لمـــنـــاقـــشـــة مـــــشـــــروع قـــانـــون 
الاســتــفــتــاء عــلــى الــدســتــور، وأعــلــن 
اســتــقــالــتــه مـــن مــنــصــبــه، لــكــن ذلــك 
الــلــه بليحق الناطق  لــم يمنع عــبــد 
الــــرســــمــــي بــــاســــم مـــجـــلـــس الــــنــــواب 
«الشرق الأوسط»  الليبي، من القول لـ
إن الجلسة لها «أهمية فائقة على 
الرغم من الاستقالة المفاجئة لرئيس 

تأسيسية مشروع الدستور».
وقــال بليحق إن الجلسة التي 
ســتــعــقــد الـــيـــوم بــمــقــر المــجــلــس في 
مدينة طبرق بأقصى الشرق الليبي، 
ستناقش هــذا المــشــروع، باعتباره 
أول دســتــور مــنــذ عــقــود. وأضــــاف: 
الــــقــــانــــون ســيــتــم  أقـــــر هـــــذا  «إذا مــــا 
استفتاء الشعب الليبي على مسودة 
الدستور بقبولها أو رفضها»، لافتاً 
إلى أن «قبول الدستور من الشعب 
الليبي سيترتب عليه إخراج ليبيا 
مــــن الأجـــــســـــام الـــســـيـــاســـة المـــؤقـــتـــة، 
المــراحــل الانتقالية المؤقتة  وإنــهــاء 
التي استمرت منذ الإطاحة بنظام 

القذافي عام ٢٠١١».
يــكــتــمــل  بـــلـــيـــحـــق أن  وتــــــوقــــــع 
الـــنـــصـــاب الـــقـــانـــونـــي لــلــجــلــســة، ما 
يعني حــضــور ١٢٠ نائباً مــن أصل 
٢٠٠ هـــم إجــمــالــي عـــدد الـــنـــواب في 
المجلس الذي يعتبر البرلمان الوحيد 

الشرعي في البلاد.
وأرجــــــــع نـــــوح اســـتـــقـــالـــتـــه إلـــى 
الــعــوائــق المتعلقة  مــا وصفه بكثرة 
بــالــعــمــل والمــضــي نــحــو الاســتــقــرار، 
مـــشـــيـــراً إلـــــى أنـــــه «يــــرغــــب فــــي عـــدم 
بـــرئـــاســـة أو عــضــويــة  الاســــتــــمــــرار 
يـــــــزاول  يــــبــــاشــــر أو  الــــهــــيــــئــــة ولـــــــن 
الـــوظـــيـــفـــة، أو أي مــن  مــقــتــضــيــات 
أعـــمـــالـــهـــا، اعـــتـــبـــاراً مـــن أمــــس على 
أمــل قبول استقالته». وأضـــاف أنه 
«لـــم يــنــتــمِ إلـــى أي حـــزب أو جماعة 
بــــأداء عمله  الــتــزم  أو تنظيم، وأنـــه 

بـــأمـــانـــة». لــكــن أعـــضـــاء فـــي الهيئة 
قــالــوا فــي المقابل إن «الاستقالة لن 
تــؤثــر عــلــى عــمــل الــهــيــئــة، ولا على 
جــلــســة الـــبـــرلمـــان الـــيـــوم فـــي طــبــرق، 
بــانــتــظــار انــعــقــاد الــهــيــئــة فـــي وقــت 
لاحق للبت في هذه الاستقالة التي 
تأتي قبل ســاعــات فقط مــن انعقاد 
الـــبـــرلمـــان لــلــتــصــويــت عـــلـــى قـــانـــون 

الاستفتاء على الدستور».
وكــــانــــت الـــهـــيـــئـــة الــتــأســيــســيــة 
لصياغة الدستور قد أقرت في شهر 
يــولــيــو (تـــمـــوز) مـــن الـــعـــام المــاضــي 
المـــســـودة الــنــهــائــيــة لــلــدســتــور، لكن 

البرلمان رفض البت فيها.
إلى ذلك، فمن المرتقب أن يكون 
مــلــف الأزمــــــة الــلــيــبــيــة عــلــى جـــدول 
أعمال القمة التي سيعقدها اليوم 
أيـــضـــاً الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد 
تـــرمـــب ورئـــيـــس الـــــــوزراء الإيــطــالــي 
جوزيبي كونتي، حيث قالت تقارير 

صحافية إيطالية إن كونتي يسعى 
للحصول على دعم الإدارة الأميركية 
لــلــعــب دور قـــيـــادي فـــي إعـــــادة بــنــاء 
لــيــبــيــا، بــاعــتــبــار إيــطــالــيــا شــريــكــاً 
استراتيجياً فــي الحد مــن تدفقات 

المهاجرين.
وهذه هي أول زيارة يقوم بها 
كـــونـــتـــي إلـــــى الـــبـــيـــت الأبــــيــــض مــنــذ 
تــولــيــه مــنــصــبــه. وكــشــف فـــي حـــوار 
أنـــه أبلغ  إيــطــالــيــة أخــيــراً  لصحيفة 
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 
بأن إيطاليا لن تدعم تسريع العملية 
قــبــل اكتمال  الانــتــخــابــيــة فــي ليبيا 
عملية التوافق بين الفرقاء الليبيين.

من جهة أخرى، أكدت ستيفاني 
ويــلــيــامــز نــائــب رئــيــس بــعــثــة الأمــم 
إلــى ليبيا لــدى اجتماعها  المتحدة 
أمس مع فائز السراج رئس حكومة 
الـــــوفـــــاق الــــوطــــنــــي، ونـــائـــبـــه أحــمــد 
مــعــيــتــيــق فـــي الــعــاصــمــة طــرابــلــس، 

على أهمية الإصلاح الاقتصادي في 
البلاد التي تعاني من فوضى أمنية 
وعسكرية منذ سقوط نظام العقيد 

الراحل معمر القذافي عام ٢٠١١.
وأعــــربــــت ســتــيــفــانــي، بحسب 
بيان أصــدره السراج، عن تقديرها 
لـــجـــهـــودهـــا لــتــحــقــيــق الاســــتــــقــــرار، 
وفي مواجهة التحديات السياسية 
والاقــتــصــاديــة فــي الــبــلاد، وتعزيز 

سيادة القانون.
 وطـــبـــقـــاً لـــلـــبـــيـــان، فـــقـــد نــاقــش 
الاجـــــتـــــمـــــاع مــــســــتــــجــــدات الــــوضــــع 
فــي ليبيا والــتــرتــيــبــات  الــســيــاســي 
الــتــي اتــخــذتــهــا الــحــكــومــة لإنــجــاح 
الــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة، مــشــيــراً إلــى 
اتـــــفـــــاق الــــجــــانــــبــــين عــــلــــى ضـــــــرورة 
أن يـــجـــري الــعــمــل بــالــنــســبــة لمــســار 
الانــتــخــابــات وغــيــرهــا مــن مــســارات 
الحل السياسي للأزمة الليبية تحت 

مظلة الأمم المتحدة.

وخــــــــلال لــــقــــائــــهــــا، أمــــــــس، مــع 
مـــحـــافـــظ مـــصـــرف لــيــبــيــا المـــركـــزي 
الصديق عمر الكبير في طرابلس، 
أكدت ستيفاني على أهمية الالتزام 
المستمر بالعملية الإصلاحية في 
لــيــبــيــا، مــشــيــرة فــي بــيــان مقتضب 
إلـــى أنــهــا اطــلــعــت خـــلال الاجــتــمــاع 
«الــتــقــدم المــحــرز  عــلــى مــا وصــفــتــه بـــ
عـــلـــى صــعــيــد حـــزمـــة الإصــــلاحــــات 

الاقتصادية المرتقبة».
وجـــــاء هــــذا الــتــأكــيــد فـــي وقــت 
سعى فيه السراج إلى احتواء أزمة 
انــقــطــاع الــكــهــربــاء وتـــردي الأحـــوال 
المـــعـــشـــيـــة الــــتــــي يـــعـــانـــيـــهـــا ســـكـــان 

العاصمة الليبية طرابلس.
د الــســراج لــدى اجتماعه  وشـــدَّ
مع مدير مديرية أمن طرابلس عقيد 
صلاح الدين السموعي، وعــدد من 
الـــقـــيـــادات الأمـــنـــيـــة، عــلــى ضــــرورة 
اتـــخـــاذ إجـــــــراءات حـــازمـــة وعــاجــلــة 
لـــوقـــف الاســـتـــهـــلاك غـــيـــر الــشــرعــي 
لـــلـــكـــهـــربـــاء لــلــتــخــفــيــف مـــــن حــجــم 

الاستهلاك.
الــذي عرض  الــســراج  واشتكى 
مــا واجــهــتــه حكومته مــن «عراقيل 
لتنفيذ مخططها لتطوير الشبكة 
الـــكـــهـــربـــائـــيـــة»، مــــن أحـــــــداث أمــنــيــة 
عطلت إحدى المشاريع المهمة، لافتاً 
إلـــــى ضـــــــرورة تـــرشـــيـــد الاســـتـــهـــلاك 
وتـــســـديـــد الاشـــــتـــــراكـــــات، والــــتــــزام 
جميع المناطق والبلديات بتوزيع 

الأحمال.
وطـــبـــقـــاً لـــلـــبـــيـــان، فـــقـــد تــطــرق 
الاجــتــمــاع إلـــى مــا شــهــدتــه البلدية 
مـــــن وقـــــفـــــات احــــتــــجــــاجــــيــــة، حــيــث 
أكـــد الــســراج عــلــى حــق المــواطــن في 
التعبير سلمياً عــن رأيــــه، معتبراً 
الــدولــة المدنية.  أن هــذا مــن مظاهر 
لكنه رأى مع ذلك أن البعض يحاول 
توظيف الاحتجاج السلمي لخدمة 
أجــنــدات خــاصــة تستهدف زعــزعــة 
الأمــن، مشيراً إلــى أن هــذا ما يجب 
أن يدركه المواطنون، قبل أن يدعو 
الجميع إلى اليقظة وتوحيد الصف 

والتحلي بالحكمة.

صورة وزعها مكتب السراج للقائه مع نائبة رئيس بعثة الأمم المتحدة بطرابلس

الغموض يلف مقتل أسقف مصري داخل أحد الأديرة
القاهرة: محمد نبيل حلمي

خـــــــيـــــــم الــــــــغــــــــمــــــــوض عــــلــــى 
ملابسات وفاة الأسقف المصري، 
إبيفانيوس، والـــذي تــم العثور 
عــلــيــه مــيــتــاً داخــــل أحـــد الأديــــرة 
فــــي ســـاعـــة مـــبـــكـــرة مــــن صــبــاح 
أمس، وفي حين تحدثت تقارير 
معتبرة عن العثور على جثمان 
الــــــرجــــــل (٦٤ عــــــامــــــاً) «مـــهـــشـــم 
الــــــــــــــرأس»، الــــتــــزمــــت الــكــنــيــســة 
بــانــتــظــار نتائج  الأرثــوذكــســيــة 
التحقيقات التي بدأتها الجهات 

الأمنية والقضائية.

وقال المتحدث الرسمي باسم 
بـــولـــس حــلــيــم،  الــكــنــيــســة، الأب 
«الشرق الأوسط»، إن «القضية  لـ
فــي سلطة جــهــات التحقيقات، 
وخــارجــة عن الكنيسة أو الدير 
حــالــيــاً»، وأضـــــاف فـــي تصريح 
مقتضب: «سننتظر التحقيق، 
ولا بد من التأكد (من الملابسات) 

قبل الحديث».
وإبيفانيوس، تــم ترسميه 
من قبل الكنيسة في عــام ٢٠١٣ 
كأسقف ورئيس دير الأنبا أبو 
مقار بوادي النطرون بمحافظة 
البحيرة (١٠٠ كيلومتر شمال 

غربي القاهرة).
وفــــــــي بــــيــــانــــهــــا الــــرســــمــــي، 
بــشــأن الــحــادث قــالــت الكنيسة، 
إبــيــفــانــيــوس أسقف  إن «الأنـــبـــا 
ورئيس دير القديس مقاريوس 
بوادي النطرون عثر عليه ميتاً 
داخــل ديـــره»، واستكملت: «إنــه 
نــــظــــراً إلــــــى أن غـــمـــوضـــاً أحــــاط 
بــــظــــروف ومــــلابــــســــات رحـــيـــلـــه، 
تــم اســتــدعــاء الجهات الرسمية 
وهــي تجري تحقيقاتها بشأن 

هذا الأمر»
ولم تحدد الكنيسة، موعداً 
لإجــــــــــراءات الــــجــــنــــازة ومــــراســــم 

تــشــيــيــع الأســـقـــف، وقـــالـــت إنــهــا 
ستعلنها لاحقاً.

ونـــقـــلـــت تـــقـــاريـــر صــحــافــيــة 
مــصــريــة مــخــتــلــفــة عـــن مــصــادر 
كــنــســيــة، أنـــــه تــــم الـــعـــثـــور عــلــى 
جـــثـــمـــان إبـــيـــفـــانـــيـــوس «مــهــشــم 

الرأس».
ونــــــــعــــــــى بــــــــابــــــــا الأقــــــــبــــــــاط 
الأرثوذكس تواضروس الثاني، 
الأســـــقـــــف إبـــيـــفـــانـــيـــوس، وقـــــال 
إن حــيــاتــه «اتــســمــت بــالــوداعــة 
والتواضع والتجرد والنسك، مع 
الــذي أثمر تعاليم  العلم الغزير 
ودراســــــــــــات مـــمـــيـــزة فـــــي فـــــروع 

العلوم الكنسية المختلفة».
وكـــــــذلـــــــك تــــــقــــــدم الـــــدكـــــتـــــور 
الــفــقــي مـــديـــر مكتبة  مــصــطــفــى 
الإسكندرية، بتعازيه في وفاة 
إنــه كــان عضواً  إبيفانيوس، إذ 
بمجلس إدارة «مركز الدراسات 
القبطية» بالمكتبة، وكذلك كان 
عضواً باللجنة الفنية لمشروع 

«إعادة إحياء كتب التراث».
وأضـــاف الفقي أن «الــراحــل 
قــدم نــمــوذجــاً للعالم المتواضع 
والـــراهـــب الـــزاهـــد، الـــذي يــشــارك 
بدأب واجتهاد في خدمة الوطن 

والثقافة».

مقتل ٩ في انقلاب أوتوبيس... وخروج قطار عن المسار

إقالة رئيس هيئة السكك الحديدية بمصر
القاهرة: محمد نبيل حلمي

فــي حــين لــقــي ٩ أشــخــاص مصرعهم 
في حــادث انقلاب أوتوبيس في محافظة 
بــورســعــيــد (٢٠٠ كــيــلــومــتــر شــمــال شرقي 
صـــيـــب ٦ آخـــــرون جـــراء 

ُ
الـــقـــاهـــرة)، أمــــس، أ

خروج قطار عن القضبان في أسوان (٩٥٠ 
كيلومتراً جــنــوب الــعــاصــمــة). وقـــرر وزيــر 
النقل هشام عــرفــات، إقالة رئيس مجلس 

إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر.
وأعــلــنــت وزارة الــصــحــة والــســكــان أن 
حصيلة ضحايا حادث بورسعيد بلغت ٩ 
وفيات و١٨ مصاباً، بعد انقلاب أوتوبيس 
أمـــام الميناء  الــقــاهــرة - بورسعيد  بطريق 

الجافة بالمحافظة.
وفـــــي أســـــــوان خـــرجـــت عـــربـــة الـــجـــرار 
وبعض العربات من القطار ٩٨٢ عن قضبان 
السكك الحديدية على خط القاهرة - أسوان، 

ما أسفر عن وقوع ٦ إصابات بين الركاب.
وبـــعـــد ســـاعـــات مـــن وقـــــوع الـــحـــادث، 
أصدر النائب العام المستشار نبيل صادق، 
بـــبـــدء نــيــابــة أســــــوان الــكــلــيــة الــتــحــقــيــقــات 
بشأن الحادث، كما أصدر وزير النقل قراراً 
بتكليف المهندس أشـــرف رســـلان بأعمال 
رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك 
حــديــد مــصــر، بعد إقــالــة الــرئــيــس السابق 
المـــهـــنـــدس ســـيـــد ســــالــــم. وقـــبـــل أســبــوعــين 
الــجــيــزة، حــادثــاً مماثلاً  شــهــدت محافظة 
على شبكة القطارات، إذ خرجت ٣ عربات 
من قطار خلال مروره في منطقة البدرشين، 
مــا أسفر عــن إصــابــة ٦١ شخصاً، وأجــرت 
الــنــقــل تحقيقات  الــعــامــة، ووزارة  الــنــيــابــة 
في الواقعة. وتعهد رئيس مجلس الوزراء 
مــصــطــفــى مــــدبــــولــــي، فــــي أعــــقــــاب حــــادث 
الــــجــــيــــزة، بـــاتـــخـــاذ «إجـــــــــــراءات حــاســمــة» 
لــلــتــعــامــل مـــع مــســبــبــاتــه الـــتـــي ســتــتــوصــل 

إليها التحقيقات، وشدد على أن «الخطة 
التي تقوم بها الدولة لتطوير شبكة السكك 
إلــى توفير  الحديدية تهدف فــي الأســـاس 
أكبر قدر ممكن من عناصر السلامة والأمان 
فــي الــقــطــارات والمــزلــقــانــات، للحفاظ على 

حياة الركاب وسلامتهم».
وتمتد شبكة نقل السكك الحديدية 
فــي مصر بــطــول ٩٥٧٠ كيلومتراً تقريباً، 
حــســب الــبــيــانــات الــرســمــيــة. وتــقــدر وزارة 
الــلازمــة لإصـــلاح الخطوط  النقل التكلفة 
وتأهيلها بشكل عاجل بـ١٠ مليارات جنيه 
(نحو ٥٥٥ مليون دولار)، وذلك لخدمة ٥٠٠ 

مليون راكب سنوياً.
ويقول الجهاز المركزي للتعبئة العامة 
والإحصاء (جهة رسمية) إنه رصد ١٧٩٣ 
 بالعام 

ً
حادث قطار في عام ٢٠١٧، مقارنة

السابق الذي سجل ١٢٤٩ حادثاً في القطاع 
نفسه.

«الإساءة» للمصريين إرجاء استئناف محاكمة لبنانية أدينت بـ
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أرجأت محكمة مصرية، أمس، نظر 
اللبنانية  المــواطــنــة  اســتــئــنــاف قضية 
مـــنـــى عـــلـــي المــــــذبــــــوح، إلــــــى جـــلـــســـة ٩ 
الــصــادر  المــقــبــل، على الحكم  سبتمبر 
ضــدهــا بالسجن ٨ ســنــوات؛ لإدانتها 
«إهـــانـــة الــشــعــب المـــصـــري فـــي مقطع  بــــ
فيديو بثته عبر صفحتها على موقع 

التواصل الاجتماعي (فيسبوك)».
وكـــــــانـــــــت مــــحــــكــــمــــة جـــــنـــــح مـــصـــر 
الــــــجــــــديــــــدة، إحـــــــــدى مــــحــــاكــــم الـــجـــنـــح 
بــــالــــقــــاهــــرة، قــــد عـــاقـــبـــت المـــــذبـــــوح فــي 
يـــونـــيـــو (حـــــزيـــــران) المــــاضــــي، بـــعـــد أن 
نــشــرت مقطعاً مــصــوراً فــي صفحتها 
عــلــى «فــيــســبــوك» تــضــمــن ســبــاً وقــذفــاً 
لـــلـــمـــصـــريـــين. واســــتــــغــــرق بــــث المــقــطــع 
المــصــور ١٠ دقــائــق، وزعــمــت فيه أنها 
تعرضت للتحرش اللفظي من شابين 

بــأحــد شـــــوارع الـــقـــاهـــرة ومــــن ســائــقــي 
سيارات أجرة.

كما زعمت أن مبلغاً من المال سُرق 
من شقة كانت تستأجرها قرب مدينة 
الإسكندرية الساحلية في زيارة سابقة 

لمصر.
وخــــــــلال الــــفــــيــــديــــو ســــبــــت ســـلـــوك 
المصريين في شهر رمضان، الذي نشر 
المقطع المصور خلاله، قائلة إن «مطعماً 
تــأخــر فـــي تــقــديــم الــطــعــام لــهــا لأنــــه لا 

يخدم الزبائن قبل أذان المغرب».
وفـــي مــقــطــع مــصــور لاحــــق، قــالــت 
المــــذبــــوح إنـــهـــا تـــعـــتـــذر لمــــن وصــفــتــهــم 
«المصريين المحترمين»، لكن الشرطة  بـ
ألــقــت الــقــبــض عليها بــعــد بـــلاغ تلقته 
الــعــامــة مــن مــحــامٍ بعد أن ذاع  النيابة 
الــتــواصــل  المــقــطــع الأول عــلــى مـــواقـــع 

الاجتماعي.
المــذبــوح بثلاثة اتهامات  وأديــنــت 

هــــي «بـــــث شـــائـــعـــات تـــمـــس المــجــتــمــع، 
وصناعة ونشر محتوى خادش للحياء 
العام، والتعدي على الأديان». وظهرت 
منى المذبوح في المحكمة وهي ترتدي 
ثياب الحبس الاحتياطي البيضاء، ولم 

تبد رد فعل على الحكم.
وقال مصدر أمني إن الشرطة ألقت 
القبض عليها في مطار القاهرة الدولي 

قبل سفرها.
وقـــبـــل يـــومـــين نــفــى مـــصـــدر أمــنــي 
بــــــوزارة الــداخــلــيــة مـــا تــنــاقــلــتــه بعض 
مواقع التواصل الاجتماعي حول مقطع 
فيديو لسيدة زعم القائم على بثه أنه 
خاص بالمدعوة منى المذبوح، وتؤكد 
خلاله هروبها إلى خارج البلاد. وأكد 
المــصــدر عـــدم صــحــة مــا تــم تــداولــه في 
هذا الشأن جملة وتفصيلاً، وأن منى 
المذبوح مازلت مودعة بأحد السجون 

لتنفيذ العقوبة الموقعة عليها.

كينيا تعزز أمنها بعد هجمات لحركة {الشباب}

رئيس وزراء إثيوبيا: بناء سد النهضة منطلق بقوة حتى النهاية
القاهرة: {الشرق الأوسطْ}

تــعــهــد رئــيــس الــحــكــومــة الإثــيــوبــيــة 
أبــي أحــمــد، أمـــس، باستكمال بــنــاء سد 
الــنــهــضــة عــلــى مــيــاه نــهــر الــنــيــل، بينما 
شيّع آلاف الإثيوبيين أمس جنازة مدير 
الــذي عُثِر  المــشــروع سيمجنيو بيكيلي 
عليه مقتولاً داخل سيارته أخيراً بأحد 
ميادين العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وقــال آبي الــذي يقوم حالياً بزيارة 
للعاصمة الأميركية واشنطن، أمام حشد 
من المغتربين الإثيوبيين إن «مَن يتخيل 
أن بــنــاء الــســد ســيــتــوقــف بــمــقــتــل مــديــر 
المـــشـــروع جــاهــل ولا يــعــرف الــحــقــيــقــة». 
وشيّعت أمس بكنسية في أديس أبابا، 
جنازة مدير مشروع سد النهضة من مقر 
إقامته في ضاحية سيمسي، بحضور 
الرئيس الإثيوبي مولاتو تشوم ونائب 
رئــيــس الــحــكــومــة، بــالإضــافــة إلـــى كبار 

مسؤولي الدولة والحكومة.
وقــالــت وكــالــة الأنــبــاء الإثيوبية إن 
آلاف المواطنين طالبوا خلال مظاهرة لهم 
بضرورة سرعة تقديم الجناة للعدالة، 
معتبرة أنه «يوم حزين في تاريخ الأمة 
الإثــيــوبــيــة عند رحــيــل مهندسها الأول 

لمشروع سد النهضة».
ونقلت الوكالة عن رئيس الحكومة 
 بقوة حتى 

ٌ
قوله إن «بناء السد منطلق

الــنــهــايــة وســنــنــتــهــي مــنــه كــمــا بـــدأنـــاه»، 
متعهداً بأن العدالة ستطال كل من تورط 
بهذه الأعمال البشعة. واعتبر أن «القتل 
علامة الهزيمة»، مضيفاً: «إذا توحدنا، 

فإن العالم كله سيركع لنا».
وعلى صعيد آخر، أعلن وزير الإعلام 
الصومالي طاهر جيلي، أنه تم الاتفاق 
مــبــدئــيــاً خــــلال الاجـــتـــمـــاع بـــين الــرئــيــس 
الــصــومــالــي مــحــمــد عــبــد الــلــه فــرمــاجــو 
ونظيره الإريتري أسياس أفورقي على 
«تبادل العلاقات الدبلوماسية وإعــادة 
فتح سفارة كل من البلدين في عاصمة 

الآخر».
وقـــــــال جـــيـــلـــي إن فــــرمــــاجــــو، الــــذي 

سينهي اليوم زيــارة نــادرة إلى إريتريا 
باعتباره أول رئيس صومالي يزروها 
منذ سنوات، بحث مع أفورقي بالقصر 
الرئاسي في العاصمة الإريترية أسمرة 
ســـبـــل تـــعـــزيـــز الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة بــين 
الــدولــتــين والــتــعــاون فــي مــجــالــي الأمــن 
والاقــتــصــاد، بــالإضــافــة إلـــى الــتــطــورات 

والأوضاع في منطقة القرن الأفريقي.
وأضــاف أنه سيتمّ تطبيق اتفاقية 
تـــبـــادل الـــســـفـــارات بـــين الــبــلــديــن بــأقــرب 
وقت ممكن، مشيراً إلى تعيين سفيري 
البلدين لاحقاً بعد استكمال الإجراءات 
الــــلازمــــة عـــبـــر وزارتــــــــي الـــخـــارجـــيـــة فــي 

الحكومتين.
وتــــوتــــرت الـــعـــلاقـــات بـــين الــبــلــديــن 
بسبب اتهام أسمرة بدعم حركة الشباب 
«الــقــاعــدة»، التي  بـــ الإسلامية المرتبطة 

تسعى إلى إسقاط الحكومة الصومالية. 
وتــأتــي زيـــارة الرئيس الصومالي بعد 
تقارب بين إريتريا وإثيوبيا تجلى في 
تــوقــيــع إعــــلان مــشــتــرك فــي الــتــاســع من 
الــحــالــي، أنهى نحو عقدين من  الشهر 
البلدين منذ نزاعهما  حــال الحرب بين 
الأخــيــر بــين ١٩٩٨ و٢٠٠٠، حيث طلبت 
إثيوبيا رسمياً مــن الأمــم المتحدة رفع 
ـــــــح الأمــــين  الـــعـــقـــوبـــات عــــن إريـــتـــريـــا ولمَّ
إلــى أن هذه  العام أنطونيو غوتيريش 

العقوبات قد لا تكون مبررة بعد الآن.
وفـــــي ســـيـــاق آخــــــر، نــقــلــت «إذاعــــــة 
شبيلي» الصومالية المحلية عن سكان 
بــلــدتــي «إل واك» و«دوبــــلــــي» على  فـــي 
الــــحــــدود الــصــومــالــيــة - الــكــيــنــيــة أنــهــم 
اســتــيــقــظــوا صـــبـــاح أمــــس عــلــى صــوت 
قوات الدفاع الكينية بمركبات مدرعة، 

تــعــبــر إلــــى الـــصـــومـــال. ويـــأتـــي انــتــشــار 
القوات الكينية في الصومال، بعد أيام 
من تدمير قوات كينية موقع اتصالات 
سلكية ولاسلكية، مقره الصومال، على 

الحدود، ومقتل اثنين من الموظفين.
وأكــــــــد قــــائــــد الــــشــــرطــــة الإقـــلـــيـــمـــيـــة 
الساحلية، نــواه مويفاندا أن مسلحين 
صــــومــــالــــيــــين نــــصــــبــــوا كـــمـــيـــنـــاً لــــرجــــال 
الـــشـــرطـــة، الــــذيــــن كــــانــــوا عـــائـــديـــن إلـــى 
معسكرهم في منطقة مبيكيتوني بعد 
دوريــــــات مــنــتــظــمــة فـــي مــنــاطــق عــرضــة 
لهجمات الحركة المتطرفة، التي تشن 
هجمات داخل كينيا انتقاماً من مشاركة 
قوات كينية في قوات الاتحاد الأفريقي، 
الــتــي تساند الحكومة الصومالية في 
قتالها ضد الجماعة المرتبطة بتنظيم 

القاعدة.

صورة وزعتها وكالة الأنباء الأثيوبية لتشييع جنازة مدير مشروع سد النهضة المقتول في أديس أبابا
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خبراء يتحدثون عن «تحايل» إيراني بطرق رسمية

مودعون عراقيون في بنوك طهران 
يتكبدون خسائر بملايين الدولارات

بغداد: «الشرق الأوسط»

بــالــرغــم مـــن عـــدم وجــــود أرقـــام 
رســـــمـــــيـــــة تـــــبـــــين أعـــــــــــــداد المــــــودعــــــين 
الـــعـــراقـــيـــين وحــــجــــم الأمــــــــــوال الــتــي 
أودعوها في البنوك الإيرانية طمعا 
بـــالـــربـــح المـــتـــأتـــي مـــن ارتــــفــــاع سعر 
الفائدة الذي تدفعه تلك البنوك، فإن 
الأزمـــة الاقــتــصــاديــة الــتــي تواجهها 
إيــران وتراجع سعر الصرف الريال 
الإيــــرانــــي بــمــعــدلات كــبــيــرة نتيجة 
الــعــقــوبــات الاقـــتـــصـــاديـــة المـــفـــروض 
عــلــيــهــا، أظــهــرا للعلن مــعــانــاة عــدد 
كبير من المواطنين العراقيين نتيجة 
خسارتهم أكثر مــن نصف أموالهم 
الـــــتـــــي وضـــــعـــــوهـــــا فــــــي المـــــصـــــارف 
الــذي لحق  الإيرانية. عقب الانهيار 
العملة الإيرانية وخسارتها أكثر من 
نصف قيمتها في الأشهر الأخيرة، 
مقارنة بالسنوات الماضية، أخذ كثير 
المــواطــنــين العراقيين يتحدثون  مــن 
علنا عن خسارتهم أكثر من نصف 
أموالهم. وتشترط البنوك الإيرانية 
على العراقيين الذين يملكون مبالغ 
بــالــدولار الأميركي تحويلها  مالية 
الريال الإيــرانــي وإيداعها بهذا  إلــى 
النوع من الفئات النقدية، وتشترط 
عــدم المطالبة بسحب المبلغ إلا بعد 
مرور سنة واحدة على تاريخ الإيداع 

وبالريال الإيراني أيضا.
وكـــتـــب الــســيــاســي والمــســتــثــمــر 
العراقي مازن الأشيقر على صفحته 
الــشــخــصــيــة فــــي «فـــيـــســـبـــوك» حـــول 
انــهــيــار العملية الإيــرانــيــة مــا يلي: 
«وصــــل ســعــر الـــورقـــة (مــائــة دولار) 
اليوم في السوق السوداء إلى مليون 

تومان (ريال) إيراني!»
ويــــتــــوقــــع الأشــــيــــقــــر أنـــــــه ومــــع 
«تــنــفــيــذ أول رزمــــــة مــــن الــعــقــوبــات 
الاقــــتــــصــــاديــــة عـــلـــى إيـــــــــران يــــــوم ٦ 
المــقــبــل، ستنخفض  أغــســطــس (آب) 
قــيــمــة الــتــومــان أكــثــر مــمــا هــو عليه 
الآن، وانــهــيــار الــتــومــان فــي نوفمبر 
(تشرين الثاني) بعد تنفيذ الرزمة 
الثانية من العقوبات التي ستشمل 
الحظر الكامل على استيراد النفط 
الإيــــــــرانــــــــي». وأبـــــلـــــغ تــــاجــــر يــعــمــل 
فـــي ســــوق الـــشـــورجـــة وســــط بــغــداد 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» بـــــأن «كــثــيــريــن 
مـــن الـــتـــجـــار أودعـــــــوا مــبــالــغ كــبــيــرة 
بــــــالــــــدولار الأمــــيــــركــــي فـــــي الـــبـــنـــوك 
الإيــرانــيــة، وهــنــاك أيــضــا مواطنون 
عــــاديــــون مــــن بــــغــــداد والمـــحـــافـــظـــات 
وخاصة في كربلاء والنجف، لكنهم 
اليوم يتعرضون لخسائر كبيرة». 
ويـــضـــيـــف: «أحــــــد زمــــلائــــي الــتــجــار 
وضع مبلغ ٤٠٠ ألف دولار أميركي 
فــي بنك إيــرانــي، والانــهــيــار الحالي 

بالعملة الإيرانية تسبب بخسارته 
أكثر من ٣٠٠ ألف دولار».

مــــــن جـــــانـــــبـــــه، يـــنـــحـــي أســــتــــاذ 
الــعــلاقــات الاقــتــصــاديــة الــدولــيــة في 
الـــجـــامـــعـــة الـــعـــراقـــيـــة عـــبـــد الــرحــمــن 
المشهداني باللائمة على الحكومة 
والبنك المركزي العراقي في «التسبب 
بخسارة مئات وربما آلاف المواطنين 
العراقيين لمدخراتهم ومنازلهم جراء 
إيــداعــاتــهــم فــي الــبــنــوك الإيــرانــيــة». 
«الـــــشـــــرق  ويـــــــقـــــــول المـــــشـــــهـــــدانـــــي لــــــ
الأوســــــــط»: «كـــــان يـــجـــدر بــالــجــهــات 
الرسمية تحذير المواطنين من مغبة 
إيداع أموالهم في مصارف دولة قلقة 
وغير مستقرة اقتصاديا، لكنها لم 
تفعل مع الأسف، وكنا حذرنا مرارا 
قــبــل أكــثــر مــن ســنــتــين، ولـــم يستمع 
لنا أحــد، ذلك أن سعر الفائدة الذي 
تمنحه البنوك الإيراني البالغ ٢٥ في 

المائة لا يمكن الاطمئنان إليه».
ويعتقد المشهداني أن البنوك 
الإيـــرانـــيـــة مـــارســـت «عــمــلــيــة نصب 
واحـــتـــيـــال بــطــريــقــة رســـمـــيـــة»، لكنه 
يــــرى أن «الــــلــــوم لا يــقــع ربـــمـــا على 
دولة محاصرة وتشتد حاجتها إلى 
العملات الصعبة، لكنه يقع علينا 
نحن العراقيين حين نفرط بثروتنا 

الوطنية بهذه الطريقة».
بدوره، يرى علي الموسوي، وهو 
صــحــافــي مــتــخــصــص فـــي الـــشـــؤون 
الاقتصادية وقضى شطرا من حياته 
فــي إيـــــران، أن «الاقــتــصــاد الإيــرانــي 
يعاني من داء التضخم المزمن منذ 
عـــقـــود، لــذلــك حــــاول الــبــنــك المــركــزي 
مواجهته برفع أسعار الفائدة على 
الــريــال الإيــرانــي، حتى تــجــاوزت ٢٥ 
في المائة بالنسبة للودائع متوسطة 
الأمـــــــــــد. وهـــــــــذه الـــــفـــــوائـــــد الـــعـــالـــيـــة 
يــقــاوم للمواطنين  إغـــــراءً لا  شــكــلــت 
العراقيين». ويضيف المــوســوي في 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»: «كـــان  حــديــث لــــ
الأمـــــر عــلــى مـــا يـــــرام حــتــى الأشــهــر 
الماضية، إلا أن العقوبات الأميركية 
إلــى نحو  خفضت مــن قيمة العملة 
الربع حتى الآن، ما يعني انخفاض 
الـــقـــدرة الــشــرائــيــة لــلــريــال الإيـــرانـــي 
المستلم كــفــوائــد مــن قبل العراقيين 
المودعين في المصارف هناك». ويؤكد 
الموسوي أن انهيار العملة الإيرانية 
«شكل صدمة اقتصادية لكثير من 
الــتــي اعتمدت على  الأســـر العراقية 
هـــذه الــفــوائــد فــي أمـــورهـــا المــالــيــة». 
فـــــي تــحــلــيــل  ويــــــــرى أن «الــــقــــصــــور 
الاقــــتــــصــــاد الـــســـيـــاســـي الإيـــــرانـــــي، 
وعـــــــدم اســـــتـــــقـــــراره، فـــــي ظـــــل نـــظـــام 
سياسي اعتاد المفاجآت القانونية 
والسياسية، هو السبب الرئيس في 

خسارة المواطنين العراقيين».

الريال يسجل تدهوراً قياسياً أمام الدولار

العملة الإيرانية تواصل التراجع القياسي مع قرب العقوبات الأميركية
لندن: «الشرق الأوسط»

ســــجــــلــــت الــــعــــمــــلــــة الإيـــــرانـــــيـــــة 
(الريال)، أمس، تراجعاً إلى مستوى 
قياسي منخفض جــديــد، متجاوزة 
المـــائـــة ألــــف ريـــــال لــــلــــدولار، فـــي يــوم 
قــدمــت فيه الحكومة رسمياً رئيس 
البنك المــركــزي الــجــديــد، وســط أزمــة 
اقتصادية بدأت منذ أشهر، وتسبق 
تــأهــب الإيــرانــيــين لــنــهــايــة الأســبــوع 
الأول مــــن أغـــســـطـــس (آب)، عــنــدمــا 
ستقوم واشنطن بإعادة فرض دفعة 

أولى من العقوبات على طهران.
وقـــــــرر الـــبـــيـــت الأبــــيــــض إعـــــادة 
فـــــــرض الـــــعـــــقـــــوبـــــات، بــــعــــدمــــا أعـــلـــن 
الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي دونــــالــــد تــرمــب 
خـــــروج بـــــلاده مـــن الاتـــفـــاق الـــنـــووي 
في الثامن من مايو (أيــار) الماضي، 
ووجهت واشنطن تهماً إلى طهران 
بأنها تشكل تهديداً أمنياً، وأبلغت 
الدول بضرورة وقف جميع وارداتها 
من النفط الإيراني اعتباراً من الرابع 
الــثــانــي)، وإلا  مــن نوفمبر (تــشــريــن 

ستواجه إجراءات مالية أميركية.
وواصل الريال مسلسل الانهيار 
الــدرامــي مقابل العملات الأجنبية، 
ألـــفـــاً و٥٠٠  إلـــــى ١١١  أمـــــس  وهـــبـــط 
ريــال مقابل الــدولار في السوق غير 
الرسمية، من نحو ٩٧ ألفاً و٥٠٠ ريال 
أمس (السبت)، بحسب موقع أسعار 
صـــرف الــعــمــلات «بــونــبــاســت.كــوم». 
وتــبــايــنــت وكــــالات الأنــبــاء الرسمية 
الإيرانية حول سعر الدولار، وأفادت 
وكالة «رويترز» بأن الدولار سجل ما 
بين ١٠٨ آلاف و٥٠٠ ريــال و١١٦ ألفاً 

و٦٠٠ ريال.
وهـــــــذه أعــــلــــى قـــيـــمـــة يــســجــلــهــا 
الــــــدولار، عــلــى الإطـــــلاق، فــي أســـواق 
المال الإيرانية. وقالت مواقع إيرانية 

إن سعر اليورو بلغ ١٢١ ألــف ريــال، 
والـــجـــنـــيـــه الإســـتـــرلـــيـــنـــي وصـــــل إلـــى 
١٣٦ ألف ريــال، فيما أشــارت تقارير 
إعــــلامــــيــــة، أمـــــــس، إلــــــى تــــوقــــف بــيــع 

الدولار.
وتــزامــنــت المــوجــة الــجــديــدة من 
ارتــفــاع أســعــار الــــدولار والــذهــب مع 
تــغــيــيــر رئــيــس الــبــنــك المـــركـــزي ولــي 
الـــلـــه ســـيـــف، وتــعــيــين عــبــد الــنــاصــر 
هــمــتــي بــــــدلاً مـــنـــه. وخــــــلال مـــراســـم 
تقديم رئيس البنك المركزي الجديد، 
بــحــضــور نـــائـــب الـــرئـــيـــس الإيـــرانـــي 
إســــحــــاق جـــهـــانـــغـــيـــري، قـــــال رئــيــس 
البنك المركزي السابق ولي الله سيف 
إن تفاقم أزمة العملة مصدره تراكم 

مشكلات سابقة.
وبـــــــــدوره، أشــــــار رئـــيـــس الــبــنــك 
المركزي الحالي عبد الناصر همتي، 
في أول يــوم من تسلم منصبه، إلى 
وجود «تخبط في تطبيق السياسات 

الخاصة بالعملة».
وارتفع سعر الــدولار خلال عام 
نحو ٣ أضعاف، كما فقد الريال نحو 
أبــريــل (نــيــســان)،  نصف قيمته منذ 
نظراً لضعف الاقتصاد، والصعوبات 
المالية في البنوك المحلية، والطلب 
الـــدولار بــين الإيرانيين  المكثف على 
الــذيــن يــخــشــون مــن أثـــر الــعــقــوبــات، 
إضــــــــافــــــــة إلـــــــــــى فــــــشــــــل مــــخــــطــــطــــات 
الحكومة في جلب الاستثمار المحلي 

والخارجي، وتفشي الفساد.
وقـــــــــالـــــــــت وكـــــــــالـــــــــة «إيــــــســــــنــــــا» 
الــحــكــومــيــة، فــي تــقــريــرهــا أمــــس، إن 
ســـعـــر الــــــــدولار «تــــجــــاوز ٥ أرقـــــــام»، 
وتساءلت الوكالة عن «سر» ارتفاع 
سعر الـــدولار فــي يــوم عطلة أســواق 
المال العالمية. وسلطت وسائل الإعلام 
الإيــــرانــــيــــة الــــضــــوء عـــلـــى تـــذبـــذبـــات 
أســـعـــار الــعــمــلــة عــلــى مــــدار الــســاعــة، 

ووصفت أوضاع السوق بالملتهبة.
الــوكــالــة أزمـــة العملة،  وربــطــت 
الــــدولار، بقرار  وزيــــادة الطلب على 
الحكومة خفض أسعار الفائدة من 
٢٥ في المائة إلى ١٥ في المائة، وهو ما 
أدى إلى سحب الأصول من البنوك، 

والاستثمار في الذهب والعملة.
وفشلت مساعي الحكومة التي 
أعلنتها لتثبيت السعر عند ٤٢ ألفاً 
في أبريل، وبدأت تطبيقها حينذاك 
مع حملة أمنية لملاحقة تجار العملة 
في السوق السوداء، كما هدد نائب 
الرئيس الإيراني إسحاق جهانغيري 
بــمــلاحــقــة الــتــجــار الــذيــن يــتــداولــون 

الدولار بغير الأسعار الحكومية.
وجــاء تدخل الحكومة بتثبيت 
الدولار عندما تخطى ٦٠ ألف ريال. 
وبدأت التذبذبات الجديدة الخميس 

المــــــاضــــــي، تــــحــــت تــــأثــــيــــر الـــتـــلاســـن 
بـــــين كــــبــــار المــــســــؤولــــين الإيــــرانــــيــــين 
والأمـــيـــركـــيـــين عــلــى مــــدى الأســـبـــوع 
المــاضــي، حــول تهديد إيــران بإغلاق 
مضيق هرمز رداً على خطة الإدارة 

الأميركية لتصفير النفط الإيراني.
وترك الرئيس الأميركي دونالد 
تــرمــب الــبــاب مــفــتــوحــاً أمــــام طــهــران 
للتوصل إلى «اتفاق حقيقي»، وذلك 
بعد يومين من تحذير شديد اللهجة 
وجهه للرئيس الإيراني حول تهديد 
الولايات المتحدة، وجاء التلاسن في 
وقــت تــواصــل فيه حكومة روحــانــي 
محاولة إنقاذه عبر حزمة إجــراءات 
الــدول الأوروبية  اقتصادية تقدمها 
لمـــوازنـــة الانــســحــاب الأمــيــركــي، غير 
أن فرنسا قالت في وقت سابق هذا 
الشهر إنه من المستبعد أن تستطيع 

الـــــقـــــوى الأوروبــــــــيــــــــة وضـــــــع حـــزمـــة 
اقـــتـــصـــاديـــة لإيــــــران مـــن أجــــل إنــقــاذ 

الاتفاق النووي قبل نوفمبر.
لـــكـــن تـــلـــك الـــتـــجـــارة تـــواصـــلـــت، 
وســـط قــلــق الإيــرانــيــين مــن اســتــمــرار 
الــــصــــعــــوبــــات الــــتــــي يــــعــــانــــي مــنــهــا 
الاقـــتـــصـــاد، وحــــولــــوا عــمــلــتــهــم إلــى 
الــدولار، كطريقة آمنة للحفاظ على 
مــدخــراتــهــم، أو كاستثمار فــي حــال 

استمر تراجع الريال.
وفــيــمــا تــرفــض المـــصـــارف عــادة 
بـــيـــع الــــــــدولار بــالــســعــر المــنــخــفــض، 
اضطرت الحكومة لتليين موقفها في 
يونيو (حزيران)، وسمحت بمرونة 

أكبر لبعض فئات المستوردين.
وكــــانــــت طـــريـــقـــة الـــتـــعـــامـــل مــع 
الأزمــــة الــنــقــديــة أحـــد الأســـبـــاب التي 
دفــــعــــت الــــرئــــيــــس حــــســــن روحــــانــــي 

لتعيين محافظ جديد للبنك المركزي 
مكان ولي الله سيف.

ومــــن الأســــبــــاب الـــتـــي أدت إلــى 
تـــــدهـــــور الـــعـــمـــلـــة إعــــــــلان الـــــولايـــــات 
المـــتـــحـــدة فـــي مـــايـــو انــســحــابــهــا من 
الاتفاق النووي الموقع مع إيران عام 
٢٠١٥، الذي رفعت بموجبه مجموعة 
من العقوبات مقابل كبح البرنامج 

النووي الإيراني.
وتـــســـتـــعـــد الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
لإعـــادة فــرض كــامــل عقوباتها على 
دفعتين، في ٦ أغسطس و٤ نوفمبر، 
مــــمــــا أجـــــبـــــر كــــثــــيــــراً مـــــن الــــشــــركــــات 
الأجــنــبــيــة عــلــى وقـــف أنــشــطــتــهــا مع 

إيران.
الذهبية  السبائك  كما تخطت 
حــاجــز ٤٠ مــلــيــون ريــــال، أي بنسبة 
١٣ في المائة، خلال ٢٤ ساعة. وقال 
رئيس اتحاد باعة الذهب والجواهر 
فــي طـــهـــران، مــحــمــد ولــــي، أمــــس، إن 
«تـــعـــدد أســـعـــار الــعــمــلــة يــتــســبــب في 
الــتــدهــور، ويــتــرك آثـــاراً سلبية على 
الأســـــــــواق»، لافـــتـــاً إلــــى أن الــتــدهــور 
يعود إلى أسباب داخلية، بحسب ما 
نقلته عنه وكالة «إيسنا». وكان ولي 
قد قال، الاثنين الماضي، في تصريح 
لوكالة «تسنيم»، إن أسعار الذهب 
تـــأثـــرت بــتــلاســن روحـــانـــي ونــظــيــره 

الأميركي دونالد ترمب.
وفي سياق متصل، قال المتحدث 
باسم القضاء الإيراني، غلام حسين 
محسني أجــئــي، أمـــس، إن الأجــهــزة 
الأمنية اعتقلت ٢٩ شخصاً بتهمة 
إلـــى  فــــي الأرض، مـــشـــيـــراً  الإفـــــســـــاد 
اســـتـــمـــرار الاعــــتــــقــــالات فــــي صــفــوف 
ناشطين اقتصاديين وجهت إليهم 
تهمة الإخلال بالنظام المالي الإيراني 
وســوق العملة، وفقاً لوكالة «مهر» 

الحكومية.

م رئيس البنك المركزي الجديد عبد الناصر همتي 
ّ
نائب الرئيس الإيراني إسحاق جهانغيري يسل

مرسوم تعيينه ويتوسطهما الرئيس السابق ولي الله سيف في طهران أمس (تسنيم)

عــــــلــــــى الـــــــــرغـــــــــم مـــــــــن وصــــفــــهــــا 
«المــــتــــأخــــرة»، فـــــإن الـــخـــطـــوة الــتــي  بـــــ
الـــوزراء العراقي  أقــدم عليها رئيس 
«ســحــب  حـــيـــدر الــــعــــبــــادي، أمــــــس، بـــ
يد» وزير الكهرباء قاسم الفهداوي، 
بـــــدت مـــحـــاولـــة مـــنـــه لــتــطــويــق أزمــــة 
المظاهرات والاحتجاجات الشعبية، 
الـــتـــي تـــوشـــك عـــلـــى إكــــمــــال شــهــرهــا 
فـــي مــرمــى  الأول، وتــســجــيــل هــــدف 
خصومه الذين عــدوا أن المواصفات 
التي حددها المرجع الشيعي الأعلى 
آية الله علي السيستاني في خطبة 
بــأن يكون  الــــوزراء  الجمعة لرئيس 
«قويا وحازما وشجاعا»، أنهت حلم 

العبادي بولاية ثانية.
وفـــــي حــــين بـــــدا قــــــرار الـــعـــبـــادي 
منسجما مــع رغــبــة جــمــاهــيــريــة في 
محاسبة كبار المسؤولين، خصوصا 
إلــى تطوير  بعد دعـــوة السيستاني 
«فــرض  أســالــيــب احــتــجــاج جــديــدة لـــ
إرادة الشعب» في حال نكث الوعود، 

فإن تأخر مثل هذه الخطوة ٤ سنوات 
كـــامـــلـــة، هـــي مــــدة حــكــومــة الــعــبــادي 
التي دخلت الآن في مرحلة تصريف 
الأعـــــمـــــال فــــقــــط، مــــرشــــح لأن يــفــتــح، 
يـــرى مــراقــبــون وســيــاســيــون،  مثلما 
بــابــا يــصــعــب غــلــقــه لــجــهــة الـــقـــول إن 
التقصير في ملف الكهرباء لم يكن 
وليد الصيف الحالي ولا كل مواسم 
الــصــيــف الــتــي ســبــقــتــه؛ ســــواء طــوال 
عهد حكومة العبادي التي أنهت منذ 
شهر يونيو (حزيران) الماضي عمرها 
الافتراضي، أو الأعوام الخمسة عشر 
من عمر التغيير في العراق بعد عام 

٢٠٠٣ وإطاحة نظام صدام حسين.
من جانبه، دعــا وزيــر الكهرباء 
«مــســحــوب الــيــد»، قــاســم الــفــهــداوي، 
«الــــشــــرق الأوســـــــط»  فــــي تـــصـــريـــح لـــــ
إلــى «إجــــراء تحقيق شــامــل وشفاف 
بالأسباب التي أدت إلى تردي خدمة 
الكهرباء». وأعلن الفهداوي ترحيبه 
بــــقــــرار الــــعــــبــــادي ســـحـــب يـــــده قــائــلا 
إن «هــــذا إجـــــراء طــبــيــعــي أقــــدم عليه 
رئيس الــوزراء بوصفه إجــراء إداريــا 

طبيعيا، وسوف نتعاون مع كل من 
يحاول الوصول إلى الحقيقة». ونفى 
الفهداوي الاتهامات الموجهة إليه في 
مــا يتعلق بــتــردي خــدمــة الــكــهــربــاء، 
قــائــلا إن «هـــنـــاك مـــن يــقــول بــوجــود 
تـــردٍّ فــي خــدمــة الــكــهــربــاء، وأنـــا أقــول 
إننا حققنا تقدما في ملف الكهرباء، 
والجميع يعرف ذلك، وبالتالي فإنه 
لــكــي نــعــرف حقيقة وضـــع الكهرباء 
فلا بد من هذا التحقيق الشامل الذي 
لــه؛ حيث لــلآخــريــن حججهم،  أدعـــو 

ولنا نحن حججنا».
إلــى ذلـــك، تباينت ردود الفعل 
بــين مرحب بــقــرار الــعــبــادي ورافــض 
لـــه. وفـــي هـــذا الــســيــاق، يــقــول أحمد 
الــجــبــوري، عــضــو الــبــرلمــان الــعــراقــي 
عـــن مــحــافــظــة نــيــنــوى، فـــي تصريح 
«الشرق الأوسط» إن قرار العبادي  لـ
«فضلا عن كونه جاء في الوقت بدل 
الـــضـــائـــع، فــإنــه يــمــثــل مــفــارقــة بحد 
ذاتــــــه، لأن وزيـــــر الــكــهــربــاء الــحــالــي 
كـــان قــد عــمــل بــجــد ولا يتحمل وزر 
سنوات طويلة من الفشل». وأضاف 

الــجــبــوري أن «مـــا يلفت الــنــظــر حقا 
هــو أن الــعــبــادي نفسه وحــتــى وقــت 
قريب كان يشيد بسقف الإنتاج من 
الكهرباء وبأداء الوزير، وكان يعتبر 
أن المــشــكــلــة لــيــســت فـــي عــــدم وجـــود 
كــهــربــاء؛ بــل عــدم وجــود ترشيد في 
اســتــخــدامــهــا مـــن قــبــل المـــواطـــنـــين». 
وأوضح الجبوري أن «إجراء العبادي 
هـــــذا لـــيـــس أكـــثـــر مــــن مـــحـــاولـــة مــنــه 
لإضـــفـــاء صــفــات الـــحـــزم والــشــجــاعــة 

في شخص رئيس الوزراء».
فـــــي مــــقــــابــــل ذلــــــــك، يـــــــرى رحـــيـــم 
الـــــــدراجـــــــي، عـــضـــو الـــلـــجـــنـــة المـــالـــيـــة 
فـــي الـــبـــرلمـــان الـــعـــراقـــي الـــســـابـــق، في 
«الــشــرق الأوســـط»  تــصــريــح مــمــاثــل لـــ
أن «الوزير الحالي قاسم الفهداوي لم 
يكن وزيــرا ناجحا بأي من المعايير، 
وبــالــتــالــي، فـــإن ســحــب يـــده مـــن قبل 
العبادي ليس لكونه غير ناجح؛ بل 
فـــي تشخيص  فـــاشـــل  الـــعـــبـــادي  لأن 
الــبــدايــة؛ حيث إن وزيــر  المشكلة منذ 
الـــكـــهـــربـــاء لـــم يــتــســلــم مــنــصــبــه الآن؛ 
بــل هــو وزيـــر فــي هــذه الحكومة منذ 

تشكيلها قبل ٤ ســنــوات». وأضــاف 
الدراجي أن «الكهرباء لم تتحسن في 
عهد الفهداوي؛ حيث إننا كنا ننتج 
ألــف ميغاواط  إلــى ١٥  ألــفــا  نحو ١٤ 
المــعــدل نفسه، وهــو أمر  والآن ننتج 
الـــذي صــار شجاعا  الــعــبــادي  يعرفه 
الآن في إقالة الوزير لكي يظهر أمام 
المــرجــعــيــة وأمــــــام المــتــظــاهــريــن بــأنــه 
شـــجـــاع وصــــاحــــب قــــــرار بــيــنــمــا هــي 
مسألة مفضوحة جدا». وعما إذا كان 
هذا القرار سيعزز فرص العبادي في 
ولايــة ثانية، قال الدراجي إن خطبة 
ممثل السيستاني الجمعة الماضي 
«أنهت آخر أحلام العبادي، ولم يعد 
ممكنا مــعــالــجــة الأمــــور فــي قــــرارات، 
حـــتـــى وإن بـــــدت ظــــاهــــرا صــحــيــحــة، 
لكن كان ينبغي أن يتم اتخاذها قبل 

سنوات».
إلـــى ذلـــك اســتــمــرت المــظــاهــرات 
فــــي كـــثـــيـــر مــــن المـــحـــافـــظـــات والمـــــدن 
اللقاءات التي  الجنوبية أمــس رغــم 
يجريها العبادي مع عدد من ممثلي 
المــــظــــاهــــرات مــــن شــــيــــوخ الــعــشــائــر 

ولـــــجـــــان الـــتـــنـــســـيـــق فـــــي كـــثـــيـــر مــن 
المحافظات. ففي محافظة المثنى نظم 
مئات المواطنين اعتصاما مفتوحا 
أمام مبنى المحافظة مطالبين بإقالة 
الــدوائــر ومحاسبة  عــدد من مديري 
الــفــاســديــن. وفـــي محافظة البصرة 
نــظــم عـــدد مـــن المــواطــنــين اعــتــصــامــا 
مــفــتــوحــا أمــــام المــحــطــة الــثــامــنــة في 
غرب «القرنة١» على الطريق المؤدية 
لحقول الرميلة للمطالبة بتشغيل 
العاطلين، وسط انتشار أمني مكثف، 
فيما أعلنت مفوضية حقوق الإنسان 
أن «القوات الأمنية تمنع المتظاهرين 
من الاعتصام في البصرة والمثنى».

الفهداوي يدعو إلى تحقيق شامل بعد تعليق مهامه

العبادي يطيح وزير الكهرباء إرضاء للاحتجاجات الشعبية
بغداد: حمزة مصطفى

صحافي يدفع ثمن انتقاده لأعضاء الحزب الحاكم... وأخرى لتغطيتها المظاهرات

«تسونامي» الاحتجاجات العراقية يصل إلى «شبكة الإعلام»
بغداد: فاضل النشمي

يـــبـــدو أن المــــوجــــات الارتــــداديــــة 
«تــــــســــــونــــــامــــــي» الاحـــــتـــــجـــــاجـــــات  لـــــــ
المــتــواصــل منذ ٣ أسابيع،  العراقية 
وصــلــت أخـــيـــراً إلـــى «شــبــكــة الإعـــلام 
الـــعـــراقـــي» المــمــولــة مـــن المـــــال الـــعـــام، 
وتسببت بإنهاء عقد مدير تحرير 
مــجــلــة «الـــشـــبـــكـــة» الـــشـــهـــريـــة أحــمــد 
الــحــســين، ومطالبة المــحــرر في  عبد 
التابعة للشبكة  جــريــدة «الــصــبــاح» 
أحمد عبد السادة بكتابة تعهد بعدم 
«السب والقذف بحق كبار المسؤولين 
الــســيــاســيــين والـــــرمـــــوز الــســيــاســيــة 
للبلد». كذلك تسببت بتحويل مقدمة 
الــبــرامــج حــنــان مــهــدي إلـــى مــحــررة، 

لاشتراكها في المظاهرات.
لــم  كـــانـــت شــبــكــة الإعـــــــلام  وإذا 
تصدر قراراً بفصل الصحافي أحمد 
عبد السادة حتى الآن، وأعلنت عن 
أن نـــقـــل المـــذيـــعـــة حـــنـــان مـــهـــدي مــن 
شعبة المذيعين إلى غرفة الأخبار من 
«أجل تأهيلها استناداً إلى توصيات 
لجنة مختصة تــم تشكيلها لإعــادة 
تقييم المذيعين والمذيعات» وليست 
مـــعـــاقـــبـــتـــهـــا، فـــــــإن الـــشـــبـــكـــة قـــــررت 
إلــغــاء عــقــدهــا المــبــرم مــع أحــمــد عبد 
الــحــســين لأنــــه رفــــض الــتــوقــيــع على 
تعهدها المتعلق بعدم مهاجمة كبار 

المسؤولين والرموز السياسية.
وكتب أحمد عبد الحسين على 
كتاب التعهد الذي طلبت منه الشبكة 
الــتــوقــيــع عليه مــا يــلــي: «أمــتــنــع عن 
توقيع هذا التعهد لأنه اعتداء على 
حريتي، هذا إجــراء يذكّرنا بمرحلة 

الديكتاتورية».

وكــــــــان عـــبـــد الـــحـــســـين قـــــد شــن 
هجوماً لاذعاً قبل أيام عبر صفحته 
في «فيسبوك» على أعضاء في حزب 
الــذي ينتمي إليه  «الــدعــوة» الحاكم 
الــعــبــادي بعد  الــــوزراء حيدر  رئيس 
الإجـــــــراءات الأمــنــيــة المــتــشــددة الــتــي 
اتــخــذتــهــا حــكــومــتــه ضـــد المحتجين 
وأوقعت عشرات الإصابات وتسببت 

بوفاة ما لا يقل عن ١٥ متظاهراً.
أحــمــد عبد الحسين (٥٠ عاماً) 
شـــاعـــر وصــــحــــافــــي، ويـــعـــد مــــن بــين 
أكثر النشطاء والفاعلين في الحقل 
الثقافي حماساً للحراك الاحتجاجي 
المتواصل منذ سنوات ضد الفساد 
وسوء الإدارة الحكوميين، وهو أمر 
جــعــل مــنــه الأقــــــرب مـــن بـــين الــنــخــب 
الثقافية إلــى زعيم التيار الصدري 
مـــقـــتـــدى الــــــصــــــدر، خـــصـــوصـــاً بــعــد 
التحاق الصدريين بالمظاهرات التي 
بدأت بها الجماعات المدنية والحزب 

الشيوعي في مايو (أيار) ٢٠١٥.
وشخصية أحمد عبد الحسين 
المتفردة في معارضة السلطة وكتابة 
الشعر خلقت له كثيراً من المؤيدين 
والخصوم، ومن بين أشهر خصومه 
الـــشـــاعـــر الـــعـــراقـــي الــشــهــيــر ســعــدي 
يوسف الذي تعرض له مرات عديدة 
«الخالية  في مقالات وُصفت محلياً بـ

من اللياقة».
«الــثــوريــة المــفــرطــة» دفــعــت عبد 
الــحــســين إلـــى كــتــابــة مــقــالــة غاضبة 
ضد السياسي عادل عبد المهدي في 
«شبكة  جريدة «الصباح» التابعة لـ
الإعلام العراقي» عام ٢٠٠٨، تسببت 
بـــطـــرده مـــن الـــجـــريـــدة. ويـــــرى أغــلــب 
أصـــدقـــاء وزمـــــلاء أحــمــد أنـــه يتمتع 

«مــزاج ثـــوري» يدفعه إلــى الإعــلان  بـــ
صراحة عن مواقفه دون التفكير في 
الــعــواقــب الــتــي تترتب على ذلــك من 

فقدان الوظيفة أو الطرد من العمل.
وبــيــنــمــا تــتــهــم شــبــكــة الإعـــــلام 
بـــعـــدم الــــتــــزام أحـــمـــد عـــبـــد الــحــســين 
بمعاييرها المعتمدة، يقول الأخير: 
«لا وجــــود لــهــكــذا إجــــراء فــي قــانــون 
الشبكة، مواقع التواصل الاجتماعي 
ليس لها قانون يضعها ضمن طائلة 
المـــحـــاســـبـــة، الــنــشــر فـــي (فــيــســبــوك) 
يشبه حديثاً في المقهى، وأنا لم أنشر 
انتقاداتي فــي نــافــذة رسمية تابعة 

لشبكة الإعلام».
ورداً على ما يشاع عن تقصيره 
فــــي عـــمـــلـــه، يـــــرى عـــبـــد الـــحـــســـين فــي 
«الــشــرق الأوســـــط»، أنـــه لم  حــديــث لـــ
يقصر في عمله، «لكنني من أولئك 
المــغــضــوب عــلــيــهــم مـــن قــبــل عناصر 
حزب الدعوة التي تدير شبكة الإعلام 
وتــؤثــر عــلــى إدارتـــهـــا. لــو كـــان الأمــر 
كــذلــك، لتم فصلي بسبب الغيابات 
أو التقصير في عملي وليس بتهمة 
التشهير والقذف كما ورد في كتاب 
الفصل»، في إشارة إلى كتاب فصله 
الصادر عن مدير شبكة الإعلام الذي 
الــعــقــد جــــاء بتهمة  إنـــهـــاء  يـــذكـــر أن 
«السب والقذف بحق كبار المسؤولين 
الــســيــاســيــين والـــــرمـــــوز الــســيــاســيــة 

للبلد».
ويــضــيــف عــبــد الــحــســين: «أمـــر 
فــصــلــي مــفــهــوم بــالــنــســبــة إلــــــيّ، لأن 
رئيس الشبكة تابع لرئيس الــوزراء 
الـــعـــبـــادي وهــــو مــضــطــر إلــــى اتــخــاذ 
هــكــذا قـــرارات إرضـــاءً للجهات التي 

عيّنته».

وحـــــــــــول وضـــــــــع عــــائــــلــــتــــه بـــعـــد 
خــــســــارتــــه لمــــصــــدر دخــــلــــه الـــوحـــيـــد، 
يــقــول: «عائلتي سعيدة وهــي التي 
طــلــبــت مـــنـــي عـــــدم تـــوقـــيـــع الــتــعــهــد، 
يـــصـــبـــح أحــــد  تــــرضــــى أن  لأنــــهــــا لا 
ع على تعهد 

ّ
أفرادها متخاذلاً ويوق

غير لائــق». ويعيد إنهاء عقد أحمد 
عـــبـــد الـــحـــســـين إلــــــى الأذهـــــــــان جــــدلاً 
التأثيرات  طــويــلاً ومــتــواصــلاً بشأن 
التي تمارسها الأحـــزاب والسلطات 
السياسية على شبكة الإعلام العراقي 
الــعــام ويعمل فيها  المـــال  الممولة مــن 
نــحــو ٥ آلاف مــوظــف وتــتــفــرع عنها 
مجموعة وسائل إعلام متعددة، منها 
قــنــاتــا «الــعــراقــيــة» وجـــريـــدة رسمية 
ومــجــلــة ومــجــمــوعــة مـــراكـــز أبــحــاث 

وأكثر من إذاعة.
والـــــشـــــبـــــكـــــة أســـــســـــهـــــا الــــحــــاكــــم 
الأميركي المدني للعراق بــول بريمر 
عـــام ٢٠٠٤، ويـــشـــرف عــلــى عــمــلــهــا ٩ 
أمناء ويرأسها مدير تنفيذي، وكان 
يفترض أن تكون على غرار مؤسسة 
«بـــي بـــي ســـي» الــبــريــطــانــيــة، لكنها 
ــهــمــت عــلــى طـــول الــخــط بــوقــوعــهــا  اتُّ
الــوزراء،  تحت تأثير منصب رئاسة 
خصوصاً حــين شغله أعــضــاء حزب 
«الـــدعـــوة» المــالــكــي والــعــبــادي لثلاث 

دورات متتالية (٢٠٠٥ - ٢٠١٨).
لــكــن رئــيــس الــشــبــكــة الــتــنــفــيــذي 
الحالي مجاهد أبو الهيل، ينفي ذلك 
 وتــفــصــيــلاً ويــنــفــي الــتــأثــيــرات 

ً
جــمــلــة

الــــتــــي مـــــورســـــت عـــلـــيـــه لإنـــــهـــــاء عــقــد 
الــــصــــحــــافــــي أحــــمــــد عــــبــــد الـــحـــســـين. 
«الشرق الأوسط»:  ويقول أبو الهيل لـ
«لا أتعرض لضغوط من قبل أعضاء 
الـــــدعـــــوة أو غــــيــــرهــــم، وقـــمـــت  حــــــزب 

بتطبيق القانون بحق الزميل أحمد».
ويـــــرى أبــــو الــهــيــل أن «الــزمــيــل 
أحــمــد خــالــف مـــدونـــة الــســلــوك الــتــي 
تــتــبــنــاهــا الــشــبــكــة ومــعــايــيــر الــنــظــام 
الــداخــلــي والمـــــادة ٩ مــن الــعــقــد الــذي 
تُـــلـــزمـــه بـــعـــدم الــــقــــذف والــتــشــهــيــر». 
ويعتقد أبو الهيل أن «ما قام به أحمد 
عبد الحسين لا يــدخــل ضمن نطاق 
حــريــة الــتــعــبــيــر، إنــمــا ضــمــن ســيــاق 
التشهير غير المسموح به في لوائح 
الــشــبــكــة، ونــحــن نعمل عــلــى حماية 
الخطاب الإعلامي والمعايير المهنية 

من الوقوع في منطقة الفوضى».
تـــكـــون  الــــهــــيــــل أن  أبـــــــو  ونــــفــــى 
شـــبـــكـــة الإعـــــــــلام قـــــد اســــتــــفــــادت مــن 
قانون العقوبات التي شرعها نظام 
الــبــعــث المــنــحــل لمــعــاقــبــة الأشــخــاص 
يــقــومــون بــســب الشخصيات  الــذيــن 
السياسية فــي العلن كما فــي حالة 

أحمد عبد الحسين.
عـــضـــو هـــيـــئـــة أمـــــنـــــاء الــشــبــكــة 
السابق وعميد كلية الإعلام الحالي 
هاشم حسن، يرى أن الشبكة «تنظر 
إلى العاملين فيها على أنهم تابعون 
لمــؤســســة حكومية وعليهم الطاعة 
والــولاء لسياساتها وغير مسموح 

لهم التعبير عن آرائهم».
«الشرق  ويرى حسن في حديث لـ
الأوسط» أن نظرة الشبكة هذه «غير 
مبررة، لأن قوانينها لا تسمح بذلك، 
لــلــدولــة لا للحكومة،  فــهــي مملوكة 
هـــي شــبــكــة الــشــعــب الــعــراقــي وولاء 
المــوظــفــين للشعب ولــيــس للحكومة 
ومــن حقهم التعبير عــن آرائــهــم في 
إطــار القوانين المرعية دون اللجوء 

إلى أساليب القذف والتشهير».
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هادي اجتمع مع التجار ومحافظ البنك ووجه بتشكيل مجلس اقتصادي

نهم الحوثيين لتكديس العملة الصعبة وتهريبها يسحق الريال اليمني
صنعاء - عدن: «الشرق الأوسط»

واصــــــلــــــت الـــعـــمـــلـــة الـــيـــمـــنـــيـــة 
(الـــــــريـــــــال) أمـــــــس تــــهــــاويــــهــــا غــيــر 
المــســبــوق أمـــام الــعــمــلات الأجنبية 
فـــــــــي صــــــنــــــعــــــاء وعـــــــــــــــدن وبــــقــــيــــة 
المحافظات اليمنية، وسط مخاوف 
الاقتصاديين من انعكاس ذلك على 
الــســكــان بسبب الارتــفــاع  معيشة 
الموازي في أسعار السلع الغذائية 
والـــــوقـــــود، فـــي ظـــل تـــدنـــي الــدخــل 
اليومي وتــوقــف رواتـــب الموظفين 
فـــــي مـــنـــاطـــق ســـيـــطـــرة الـــجـــمـــاعـــة 

الحوثية.
وفـــــيـــــمـــــا بـــــلـــــغ ســـــعـــــر صـــــرف 
الـــدولار الــواحــد أمــس فــي صنعاء 
وعـــدن ومـــأرب، مــا بــين ٥٢٠ و٥٢٥ 
ريـــــالا، ألــقــى مــصــرفــيــون تــحــدثــوا 
إلى «الشرق الأوسط» اللائمة على 
تــصــرفــات المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة، 
مؤكدين قيام الجماعة بعمليات 
مضاربة وشراء للعملات الأجنبية 
ما أدى إلى شح المعروض النقدي 

من العملات الصعبة.
في شوارع صنعاء الرئيسية 
وأحـــيـــائـــهـــا الــخــلــفــيــة، تــفــشــت في 
العامين الأخيرين مئات المحلات 
الــــخــــاصــــة بــــاســــتــــبــــدال الـــعـــمـــلات 
وتحويلها بشكل متسارع وغير 
مفهوم، ومــن دون الحصول على 
أي تصاريح قانونية لمزاولة مهنة 
الصرافة أو دفع مبالغ التأمين لدى 

البنك المركزي اليمني.
أغــلــب هــذه المــحــلات الحديثة 
الــتــي تــنــامــت تــحــت ســمــع وبــصــر 
الجماعة الحوثية تعود ملكيتها 
- بـــحـــســـب مـــــصـــــادر مـــصـــرفـــيـــة - 
لقيادات في الجماعة أو لعناصر 
تــحــظــى بــحــمــايــة مــنــهــا، وهــــو ما 

الــفــرصــة للهيمنة  الــجــمــاعــة  مــنــح 
عــلــى ســـوق بــيــع وشــــراء الــعــمــلات 
والمــضــاربــة بــهــا، لإربــــاك خــطــوات 
الـــحـــكـــومـــة الـــشـــرعـــيـــة والــتــحــالــف 
الــــداعــــم لـــهـــا مــــن جـــهـــة ولــتــخــزيــن 
احــتــيــاطــيــات الــجــمــاعــة بــالــعــمــلــة 
الــصــعــبــة، وشــحــنــهــا إلـــى مخابئ 

سرية في صعدة وعمران.
في مطلع السنة الحالية كان 
الريال اليمني شهد تهاويا  سعر 
مماثلا كــاســرا حاجز الــــ٥٠٠ ريــال 
أمام الدولار الواحد، غير أن الأمر 
المــلــكــي الــســامــي لـــخـــادم الــحــرمــين 
الــشــريــفــين المـــلـــك ســلــمــان بـــن عبد 
العزيز بمنح البنك المركزي اليمني 
فــي عــدن وديــعــة سعودية جديدة 
بمبلغ ملياري دولار، أدى إلى كبح 
الــتــهــاوي الــســريــع للعملة  جــمــاح 
الـــيـــمـــنـــيـــة، وأعـــــادهـــــا لـــلاســـتـــقـــرار 

النسبي، طيلة ستة أشهر.
يقول «محمد. ث» وهو خبير 
مصرفي في صنعاء: لا يوجد مبرر 
حقيقي لهذا التهاوي المتسارع في 
قيمة الريال اليمني، وبخاصة بعد 
الــوديــعــة الــســعــوديــة والإجـــــراءات 
الأخــيــرة للبنك المــركــزي الــتــي قرر 
إلــى دعــم استيراد  خلالها العودة 
السلع الأساسية وتوفير العملة 
الصعبة للمستوردين بأسعار أقل 

من سعر السوق.
مـــن جــهــتــه، يــقــول «إبــراهــيــم. 
أ» وهــــو مـــوظـــف قـــديـــم فـــي شــركــة 
«صـــــرافـــــة عــــريــــقــــة»: «الـــســـبـــب فــي 
اعتقادي هو الميليشيات الحوثية 
بــنــاء على  ومــضــاربــتــهــا بالعملة 
توجيه من قيادة الجماعة لجني 
المــزيــد مــن المــكــاســب، وفـــي الــوقــت 
ذاته لإعاقة عمل الحكومة الشرعية 
والتسبب في ارتفاع أسعار السلع 

الــلائــمــة عــلــيــهــا بصفتها  وإلـــقـــاء 
المـــســـؤولـــة عــــن اســـتـــقـــرار الـــســـوق 
المــصــرفــيــة بعد  الــعــمــلــيــة  وإدارة 
الــرئــيــســي للبنك  المــقــر  أن أصــبــح 
المـــــركـــــزي فــــي الـــعـــاصـــمـــة المـــؤقـــتـــة 

عدن».
زمـــيـــل إبـــراهـــيـــم، فـــي الــشــركــة 
نفسها ويدعى «نبيل»، أكد خلال 
استطلاع «الشرق الأوســط» لرأيه 
عــن ســبــب الانــهــيــار المــتــســارع في 
سعر الريال اليمني، أن الميليشيات 
الـــحـــوثـــيـــة، بـــــدأت مــنــذ أســبــوعــين 
عـــمـــلـــيـــة شـــــــــراء واســـــعـــــة لــلــعــمــلــة 
الـــصـــعـــبـــة مــــن الـــــســـــوق، مــســتــغــلــة 
عملية سطوها على مئات الملايين 
من الريالات من فئتي (٥٠٠ - ١٠٠٠) 
المــطــبــوعــة مــن قــبــل الــبــنــك المــركــزي 
في عدن، ومصادرتها من البنوك 
وشـــركـــات الــصــرافــة بــدعــوى أنها 
نقود غير معترف بها، لجهة أن 

مصدرها هو الحكومة الشرعية.
ويـــرجـــح مــصــرفــيــون آخــــرون 
اســـتـــطـــلـــعـــت «الــــــشــــــرق الأوســــــــط» 
آراءهــــــــم، أن الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة، 
بدأت تعد العدة لما بعد سقوطها 
المرتقب ســواء بالحسم العسكري 
الــــســــيــــاســــي، مــن  أو الانـــــصـــــيـــــاع 
خــــلال تــحــويــل مــــدخــــرات قــادتــهــا 
وعـــنـــاصـــرهـــا والمــــــوالــــــين لـــهـــا مــن 
الـــتـــجـــار إلــــى الـــعـــمـــلات الــصــعــبــة، 
لجهة تهريبها إلى الخارج ولجهة 
ســهــولــة إخــفــائــهــا بــعــكــس العملة 
المحلية التي تحتاج إلى حيز أكبر.

إلـــــــــى ذلـــــــــــك، يــــعــــتــــقــــد بـــعـــض 
الــعــامــلــين فـــي الـــســـوق المــصــرفــيــة 
اليمنية، أن موسم الحج له دوره 
فــي تصاعد الطلب على العملات 
الأجـــــنـــــبـــــيـــــة وبــــــخــــــاصــــــة الــــــريــــــال 
الـــســـعـــودي، إذ يــحــتــاج نــحــو ٢٥ 

ألــــف حــــاج إلــــى تــحــويــل نــفــقــاتــهــم 
مــــن الــــريــــال الــيــمــنــي إلـــــى الـــريـــال 
الــــســــعــــودي، فـــضـــلا عــــن تــصــاعــد 
الطلب عند التجار لجهة استيراد 
مـــســـتـــلـــزمـــات الـــعـــيـــد، إلـــــى جــانــب 
وجـــــود نــســبــة إقـــبـــال كــبــيــرة على 
لــلــخــارج بــغــرض السياحة  السفر 
الــعــلاجــيــة أو الـــهـــروب مـــن قبضة 

الميليشيات الحوثية.
وفـــــــي هـــــــذا الـــــســـــيـــــاق، يـــؤكـــد 
مراقبون اقتصاديون في صنعاء، 
أن الشعور بالخوف وعدم الأمان 
فــــي ظــــل حـــكـــم المـــيـــلـــيـــشـــيـــات دفـــع 
الــســكــان والناشطين  بالكثير مــن 
ورجــــــــال الأعـــــمـــــال والـــســـيـــاســـيـــين 
الــــســــابــــقــــين إلــــــــى نــــقــــل أعـــمـــالـــهـــم 
وأمـــوالـــهـــم بــالــتــدريــج إلــــى خـــارج 

الـــيـــمـــن، وبـــخـــاصـــة بـــعـــد تــصــاعــد 
عمليات النهب الحوثية للمصارف 
وشـــــركـــــات الــــصــــرافــــة وزيـــــــــادة مــا 
تــفــرضــه المــيــلــيــشــيــات مـــن إتــــاوات 
ومن رســوم متنوعة على الأعمال 

والتجارة.
وإلــــــــــى جـــــانـــــب عــــــــدم وجــــــود 
سياسة نقدية واضحة لدى البنك 
المـــركـــزي الــيــمــنــي فــي عــــدن، وعــدم 
وجـــــــود أي قــــيــــود عـــلـــى عــمــلــيــات 
الاستيراد للسلع الاستهلاكية غير 
الضرورية، فضلا عن تراجع نسبة 
تـــحـــويـــلات المـــغـــتـــربـــين الــيــمــنــيــين 
وعدم التسريع بعمليات استئناف 
تصدير الــغــاز والــنــفــط مــن حقول 
مــأرب، يرجح المراقبون أن عملية 
الــريــال اليمني ستستمر  تــهــاوي 

في ظل الإقبال الواسع على شراء 
العملات الصعبة.

وتسود المخاوف لدى المراقبين 
الــســكــان بسبب  تــأثــر معيشة  مــن 
هــــذا الـــتـــدهـــور فـــي ســعــر الـــريـــال، 
وبخاصة بعد أن انخفضت قيمته 
خلال الأسابيع الأخيرة إلى نحو 
١٠ في المائة، وهو ما رافقه صعود 
مباشر في أسعار السلع الغذائية 
والــوقــود والأدويـــة، حيث ارتفعت 
أســـعـــار الــبــيــض والـــدجـــاج - على 
سبيل المثال - إلى الضعف تقريبا، 
فــي حــين بــدأ أصــحــاب المخابز في 
تــصــغــيــر حــجــم الـــرغـــيـــف بــدعــوى 

ارتفاع سعر القمح.
وفــــي مــســعــى كــمــا يـــبـــدو من 
قـــبـــل الـــشـــرعـــيـــة فــــي عـــــدن لــوضــع 

إجــــــراءات تــحــد مــن هـــذا الانــهــيــار 
فـــي ســعــر الــعــمــلــة، وجـــه الــرئــيــس 
عـــبـــد ربـــــه مـــنـــصـــور هــــــادي أمـــس 
بــتــشــكــيــل مــجــلــس اقـــتـــصـــادي من 
الـــحـــكـــومـــة ويــــضــــم مـــمـــثـــلـــين عــن 
الـــغـــرف الـــتـــجـــاريـــة والــصــنــاعــيــة، 
وأمر المجلس بعقد اجتماعات مع 

الحكومة بصورة منتظمة.
وأكـــد هـــادي خــلال استقباله 
أمــــس فـــي عــــدن رئـــيـــس وأعـــضـــاء 
الـــغـــرفـــة الـــتـــجـــاريـــة والــصــنــاعــيــة 
أهـــمـــيـــة دور رجــــــال الأعــــمــــال فــي 
بــنــاء أركـــان منظومة الــدولــة عبر 
الــتــجــاري والاقــتــصــادي  نشاطهم 
المــرتــبــط بــحــيــاة المــــواطــــن، وقــــال: 
«إن تحقيق الاستقرار مسؤولية 
وطـــــنـــــيـــــة ومــــجــــتــــمــــعــــة يــــتــــشــــارك 
الجميع فــي استتبابها وإرســـاء 
مداميكها من خلال التحلي بالقيم 
وأســــاســــيــــات الـــعـــمـــل الـــتـــي تــكــفــل 
حقوق التاجر ولا تضيف أعباء 
غير مبررة ومبالغة على المواطن 

المستهلك».
واستعرض هــادي التجريف 
المـــتـــواصـــل مـــن قــبــل المــيــلــيــشــيــات 
الــحــوثــيــة لــلاقــتــصــاد فـــي بــــلاده، 
مـــشـــيـــرا إلــــــى أنــــهــــا «اســـتـــبـــاحـــت 
مــــــــقــــــــدرات الــــــــدولــــــــة ومــــــــواردهــــــــا 
واســـتـــنـــزفـــت احـــتـــيـــاطـــات الــبــنــك 
المـــــــركـــــــزي لمـــصـــلـــحـــة مـــجـــهـــودهـــا 
الـــــحـــــربـــــي وخــــــدمــــــة مـــشـــروعـــهـــا 
الــدخــيــل». قبل أن يتم نقل البنك 
إلى عدن، وما تلا ذلك من تحقيق 
اســتــقــرار نسبي وصـــرف لــرواتــب 
مــوظــفــي الـــدولـــة، بــدعــم ســعــودي، 
ووديـــعـــة مـــقـــدارهـــا مــلــيــارا دولار 

لدعم استقرار سعر العملة.
وذكــــــــــرت وكـــــالـــــة «ســـــبـــــأ» أن 
الــجــمــيــع بتحمل  هـــــادي «طـــالـــب 

مــســؤولــيــاتــهــم فـــي هـــذه الــظــروف 
والمرحلة الحاسمة التي يمر بها 
البلد، وتنظيم التعاون والتكامل 
مع البنك المركزي ووزارة الصناعة 
والتجارة والأجــهــزة ذات العلاقة 
لحفظ اســتــقــرار العملة وتحقيق 
اســــتــــقــــرار الأســـــعـــــار الــــتــــي تــطــال 
تبعاتها المواطن البسيط بصورة 
أساسية، لافتا إلى خطوات هامة 
تـــعـــمـــل الــــــدولــــــة عــــلــــى تــحــقــيــقــهــا 
لتعزيز الموارد وتنميتها وتفعيل 
الــرقــابــة لتجفيف منابع  أجـــهـــزة 

التهريب والفساد.
من جانبه، قدم محافظ البنك 
المـــركـــزي مــحــمــد زمـــــام، إحـــاطـــة عن 
وضـــع الــبــنــك واحــتــيــاطــاتــه المــالــيــة 
وجهود العمل والتنسيق مع الغرف 
الــتــجــاريــة ورجـــال الأعــمــال لتوفير 
الاحـــتـــيـــاجـــات واســــتــــقــــرار الـــســـوق 
ومتابعة محلات الصرافة المرخصة 
ومراقبة غير المرخص منها لاتخاذ 

الإجراءات القانونية بحقها.
ويـــــــــــــــــأمـــــــــــــــــل المـــــــــــــراقـــــــــــــبـــــــــــــون 
الاقــــتــــصــــاديــــون والـــعـــامـــلـــون فــي 
الــــقــــطــــاع المــــصــــرفــــي الـــيـــمـــنـــي أن 
الــجــهــود الحكومية إلى  تتوصل 
نتيجة ملموسة وعــاجــلــة لوقف 
التدهور المتواصل في سعر العملة 
الوطنية، بالاستفادة من الوديعة 

السعودية.
كما يأملون أن تتخذ إجراءات 
ملموسة لوقف عمليات المضاربة 
الحوثية بسعر العملة وللحد من 
عــمــلــيــات تــهــريــبــهــا إلــــى الـــخـــارج، 
إضــافــة إلـــى وضـــع لائــحــة ســـوداء 
بشركات الصرافة والبنوك المحلية 
الـــتـــي تــســهــل لــلــجــمــاعــة الــحــوثــيــة 
أعــمــالــهــا فـــي اســـتـــنـــزاف الــعــمــلات 

الصعبة وغسل الأموال.

يمنيان يحملان مساعدات غذائية قدمها برنامج الغذاء العالمي في صنعاء (إ.ب.أ)

: نريد أن نكون شريكاً حقيقياً في بناء الدولة ASHARQ AL - AWSAT اليماني لـ

ترتيبات لتقليص كوادر السفارات اليمنية ورفع كفاءتها
لندن: بدر القحطاني

يـــــــوم ٢٣ مـــايـــو  تـــعـــيـــيـــنـــه  بــــعــــد 
(أيـــــــار) المــــاضــــي، بــنــحــو ٤٨ ســاعــة، 
دار اتـــصـــال بـــين «الـــشـــرق الأوســــط» 
ووزيـــــر الــخــارجــيــة الــيــمــنــي الــجــديــد 
خالد اليماني، وجرى حوار نشر في 
اليوم التالي للقاء. وكان من أبرز ما 
الــيــمــانــي عــن تطلعاته لتطوير  قـــال 
عمل وزارة الخارجية اليمنية: «من 
أولوياتي بالإضافة لملف المفاوضات 
بــاعــتــبــاري مــســؤولا عــن المــلــف تحت 
قيادة فخامة الرئيس، سألتفت إلى 

الــخــارجــيــة اليمنية.  أوضــــاع وزارة 
ســيــكــون تــحــركــي الأول بــعــد أدائــــي 
لليمين الدستورية وأخذ التوجيهات 
مــــــن فــــخــــامــــة رئـــــيـــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة 
سيكون التوجه إلى مقر أعمال وزارة 
الــخــارجــيــة، ولـــقـــاء قـــيـــادات الـــــوزارة 
لــلــحــديــث حــــول مـــا يــمــكــن أن نفعله 
معا». وتعهد الوزير بأنه لا يؤمن بأن 
هناك «ون مان شو»، مضيفا: يجب 

أن يكون هناك فريق ينجز المهمة.
ويعتقد اليماني أن «الخارجية 
ــــمــــتْ فـــــي هــــــذه الأزمــــــة  الـــيـــمـــنـــيـــة ظُــــلِ
والحرب. كانت الوزارة تملك القدرات 

الــطــيــبــة، وأتــمــنــى أن نــســتــرجــع هــذه 
الــــــــقــــــــدرات، ونــــعــــيــــد هـــــــذا الاحـــــتـــــرام 
للدبلوماسية ومــؤســســاتــهــا، حتى 
نكون رديفا للعسكري في معركتنا 
لاستعادة الشرعية والانتصار على 

العصابات الباغية».
وبعد نحو شهرين من تعيينه، 
كــــشــــف وزيــــــــر الــــخــــارجــــيــــة الــيــمــنــي 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــــط» عـــــن تـــطـــويـــر  لــــــ
وتغييرات ستشهدها الدبلوماسية 
اليمنية، تشمل إعادة تقييم الأوضاع 
الحالية للسفارات وكــوادرهــا، التي 
يعتبرها الوزير تحتاج إلى «إعــادة 

المــــكــــانــــة والـــشـــخـــصـــيـــة الاعـــتـــبـــاريـــة 
لــلــدبــلــومــاســيــة الــيــمــنــيــة بــاعــتــبــارهــا 
رافــــــــدا حــقــيــقــيــا لــلــجــهــد الــعــســكــري 
والمــجــتــمــعــي لاســـتـــعـــادة الـــدولـــة في 

اليمن».
وقـــــــال الـــــوزيـــــر فـــــي اتـــــصـــــال إن 
الــدبــلــومــاســيــة الــيــمــنــيــة وســفــاراتــنــا 
تــــــعــــــرضــــــت لـــــلـــــتـــــخـــــريـــــب مـــــــــن قـــبـــل 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الانــــقــــلابــــيــــة، وهـــنـــاك 
خطوات مقبلة كبيرة جدا في مسألة 
ترتيب وضع السفارات وإعادة بناء 
كامل يتكامل مع مشروع بناء الدولة 
الذي نمضي فيه، مضيفا: «نريد أن 

نكون شريكا حقيقيا في إعادة بناء 
الدولة».

يـــــقـــــول عــــبــــد الـــــلـــــه إســـمـــاعـــيـــل 
«الشرق  لـ الباحث السياسي اليمني 
الأوســــــــط»: «تـــعـــانـــي الــدبــلــومــاســيــة 
اليمنية تحديين هامين، الأول يتعلق 
بتفعيل وتنشيط الأداء الدبلوماسي 
لــيــتــنــاســب مـــع الـــتـــحـــديـــات الــراهــنــة 
وحشد الدعم الدولي للقضية اليمنية 
بـــوتـــيـــرة تـــتـــجـــاوز بـــعـــض الـــجـــمـــود 
الأسبق ولتحقق ورقة الدبلوماسية 
الــهــدف مــنــهــا فــي الــتــعــريــف بقضية 
الــشــعــب الــيــمــنــي. والــتــحــدي الــثــانــي 

كما يــراه إسماعيل يتعلق «بالبنية 
الــداخــلــيــة لــلــخــارجــيــة عــلــى مستوى 
الوزارة نفسها أو البعثات والسفارات 
فــي الــخــارج والــتــي تعاني جملة من 
المـــشـــاكـــل، وأبــــرزهــــا يــتــمــحــور حــول 
خـــروج بعضها عــن رؤيـــة الحكومة 
الـــشـــرعـــيـــة لــــــلأزمــــــة، بــــالإضــــافــــة لمــا 
لــه الوظيفة الدبلوماسية  تعرضت 
خـــــــلال الــــفــــتــــرة المــــاضــــيــــة مـــــن عــبــث 
عــلــى مــســتــوى الــتــوظــيــف والــتــعــيــين 
الــذي كــان شــعــاره الأبـــرز العشوائية 
والمحسوبية والمجاملة وهــو ما أثر 
فعليا على دور البعثات والسفارات 

الـــتـــي تــســتــوجــب  فــــي أداء مــهــامــهــا 
الخبرة والتخصص».

ويــــكــــمــــل الـــــبـــــاحـــــث الـــســـيـــاســـي 
بــالــقــول: «يــعــول الكثير على  تعليقه 
رؤية مختلفة لوزير الخارجية خالد 
الــيــمــانــي وجـــهـــد أكـــبـــر خــــلال الــفــتــرة 
الــســفــارات والبعثات  القادمة لإعـــادة 
والــجــهــد الــدبــلــومــاســي إلــــى مــســاره 
وواجباته المطلوبة واتخاذ خطوات 
جــــــــادة لإصــــــلاحــــــات حـــقـــيـــقـــيـــة عــلــى 
مستوى الوظيفة والتراكم الوظيفي، 
وخـــبـــرة الـــوزيـــر الــطــويــلــة فـــي وزارة 
الخارجية ترفع من سقف التفاؤل في 

معالجات حقيقية وسريعة تزيد من 
فعالية الجهد الدبلوماسي اليمني».

يــعــود الــوزيــر هــنــا إلـــى التأكيد 
إعـــــــــــادة  عــــــلــــــى أن هـــــــنـــــــاك عــــمــــلــــيــــة 
مــراجــعــة ســتــتــم لـــوضـــع الــســيــاســات 
الدبلوماسية والأوضاع في السفارات 
الـــكـــادر وتقليص  بــالــخــارج وتــقــيــيــم 
عــدد المــوظــفــين، مــؤكــدا أن هــنــاك كما 
هائلا من الدبلوماسيين والإداريـــين 
يــعــمــلــون فـــي الـــخـــارج وكــأنــنــا دولـــة 
عـــظـــمـــى، وعــــلــــيــــه، يـــجـــب أن تــشــهــد 
السفارات عملية تقييم سيكون بناء 

عليها اتخاذ قرارات بالتطوير.

الحوثي يحصر المنح الجامعية في أبناء ميليشياته
صنعاء: «الشرق الأوسط»

 أعلنت أمــس الميليشيات 
الحوثية في صنعاء فتح باب 
الــقــبــول والمــنــافــســة للحصول 
عــلــى مــنــح المـــقـــاعـــد المــجــانــيــة 
ــــــلــــــدراســــــة الــــجــــامــــعــــيــــة فـــي  ل
الجامعات الحكومية والأهلية 
الـــخـــاضـــعـــة لــســيــطــرتــهــا، مــع 

المـــتـــقـــدم  يــــكــــون  اشــــــتــــــراط أن 
للتنافس من أبناء الميليشيات.
الــتــعــلــيــم  وحــــــددت وزارة 
الــعــالــي الخاضعة للجماعة، 
الفئات التي يحق لها التقدم 
للحصول على منحة دراسية 
لــلــعــام المـــقـــبـــل، وهــــي بحسب 
مـــا صـــرح بـــه وزيـــرهـــا حسين 
حازب، أبناء قتلى الميليشيات، 

عناصر الميليشيات المقاتلين 
فـــي الــجــبــهــات، أبـــنـــاء جــرحــى 
المــيــلــيــشــيــات، أبــنــاء الــقــيــادات 
الحوثية في التعليم العالي، 
أبـــــنـــــاء الـــــقـــــيـــــادات الـــحـــوثـــيـــة 

المنتمين إلى صعدة.
وفي حين قصرت الجماعة 
الحوثية التنافس بين الفئات 
المذكورة أعلاه للحصول على 

المــنــح الــجــامــعــيــة فـــي مــنــاطــق 
سيطرتها، قــال ناشطون في 
«الــشــرق الأوســــط»:  صــنــعــاء لـــ
«إن هذا السلوك الحوثي ليس 
غــريــبــا، فالجماعة لا تعترف 
بأي فئة يمنية غير عناصرها 

والموالين لها».
ودعـــــــــــــــــــــا الــــــــنــــــــاشــــــــطــــــــون 
الجامعات اليمنية الخاضعة 

إلـــى وقـــف منح  للميليشيات 
المــقــاعــد الـــدراســـيـــة المــجــانــيــة، 
عــن طريق الجماعة الحوثية 
وعـــــنـــــاصـــــرهـــــا فــــــي الـــتـــعـــلـــيـــم 
الــعــالــي، وتــقــديــمــهــا مــبــاشــرة 
لــلــتــنــافــس بـــين المــتــفــوقــين من 
خـــريـــجـــي الـــثـــانـــويـــة الـــعـــامـــة، 
بــــــــإشــــــــراف مـــــــن الــــجــــامــــعــــات 

نفسها.

غريفيث: لا حل سياسياً لليمن من دون مساعدة الكويت وخبرتها
الكويت: ميرزا الخويلدي

أجــرى أمير الكويت ووزيــر 
خارجيته، أمــس، مباحثات مع 
المــبــعــوث الــخــاص لــلأمــين العام 
للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن 

غريفيث، والوفد المرافق.
وتــــشــــيــــر زيـــــــــــارة المـــبـــعـــوث 
الــــــدولــــــي لـــــدولـــــة الــــكــــويــــت إلـــى 
تـــــــوقـــــــعـــــــات بــــــــشــــــــأن احـــــتـــــمـــــال 
اســتــئــنــاف الــكــويــت اســتــضــافــة 
الفرقاء اليمنيين في محادثات 

لتسوية الأزمة.
وقــــال غــريــفــيــث، أمــــس، إنــه 
عـــلـــى الـــــرغـــــم مـــــن عــــــدم تـــوصـــل 
المـــــــحـــــــادثـــــــات الـــــســـــابـــــقـــــة الــــتــــي 
اســتــضــافــتــهــا الـــكـــويـــت لاتــفــاق 
ســــــلام آنـــــــــذاك لـــكـــنـــهـــا «حــــــددت 
المــســار نحو الــســلام الـــذي نأمل 
في تحقيقه في اليمن في غضون 
الشهر المــقــبــل»، مــشــدداً على أن 
«الكويت هي المحور المركزي لنا 

وللسلام في اليمن».
وكــان الفرقاء اليمنيون قد 
أجـــروا على مــدى تسعين يوماً 
جـــولـــة مــبــاحــثــات فـــي الــكــويــت، 
انتهت بالفشل فــي ٦ أغسطس 

(آب) ٢٠١٦.
وقــــــــالــــــــت وكــــــــالــــــــة الأنــــــبــــــاء 
الــكــويــتــيــة، إن المــبــعــوث الأمــمــي 
أطـــلـــع الـــشـــيـــخ صـــبـــاح الأحـــمـــد 
الجابر الصباح أمــيــر الكويت، 
على آخر التطورات والاتصالات 
المتعلقة بــالأزمــة اليمنية. كما 
نقلت عن غريفيث تثمينه للدور 
البارز الذي يقوم به أمير الكويت 

الــســلام في  «فــي سبيل تحقيق 
العالم ولا سيما في اليمن».

وقــال غريفيث: «لقد عشت 
حــيــاة مــديــدة لكن الإلــهــام الــذي 
تــلــقــيــنــاه مـــن الأمـــيـــر الـــيـــوم كــان 

لحظة لا يمكن أن أنساها».
وثـــــمّـــــن المــــبــــعــــوث فـــــي هــــذا 
الــــســــيــــاق دعـــــــم أمــــيــــر الـــكـــويـــت 
لجهود الأمم المتحدة في تحقيق 

السلام العالمي مضيفاً: «لا أعتقد 
أنــنــا سننجح فــي وقــف الحرب 
في اليمن وإيجاد حل سياسي 
لــهــا مــن دون مــســاعــدة الــكــويــت 

وخبرتها».
واســــــتــــــعــــــرض دور دولـــــــة 
الــكــويــت وجــهــودهــا إزاء الأزمــة 
اليمنية قــائــلاً: «إن أمير البلاد 
والحكومة الكويتية استضافا 

قبل عامين الأطراف اليمنية ١٠٠ 
يوم لمحادثات السلام بينهم».

لــقــاء الشيخ صباح  وشــهــد 
خـــالـــد الــحــمــد الـــصـــبـــاح رئــيــس 
مجلس الـــــوزراء بــالإنــابــة وزيــر 
الخارجية الكويتي، مع المبعوث 
الأممي، «بحث آخر ما آلت إليه 
الأمـــور فــي اليمن والمستجدات 
المـــتـــعـــلـــقـــة بـــالـــجـــهـــود الـــدولـــيـــة 

الرامية نحو إيجاد حل للأزمة 
فــيــه، كــمــا جــــدد الــشــيــخ صــبــاح 
الخالد خلال اللقاء موقف دولة 
الـــكـــويـــت الــــداعــــم لـــكـــل الــجــهــود 
التي يقوم بها المبعوث الخاص 
لإعــــــادة الأمـــــن والاســــتــــقــــرار في 
ربـــوع اليمن وتخفيف المعاناة 
الإنسانية عن شعبه الشقيق»، 
وفق بيان للخارجية الكويتية.

الشيخ صباح الأحمد لدى استقباله غريفيث في الكويت أمس (كونا)

التحالف: لن نسمح لجماعة إرهابية 
بتهديد الأمن الإقليمي والدولي

جدة: أسماء الغابري
تعز: «الشرق الأوسط»

أعــلــن تــحــالــف دعـــم الــشــرعــيــة 
فــي الــيــمــن بــالأمــس تــدمــيــر مــواقــع 
صــــــــواريــــــــخ بــــالــــيــــســــتــــيــــة تـــابـــعـــة 
لــلــمــيــلــيــشــيــا الــحــوثــيــة الإرهـــابـــيـــة 
الـــتـــابـــعـــة لإيـــــــران فــــي الــــــــ٢٤ ســاعــة 
المــــــاضــــــيــــــة بــــمــــحــــافــــظــــة صـــــعـــــدة. 
وأوضـــح التحالف أن الانــفــجــارات 
الــثــانــويــة اســتــمــرت عــــدة ســاعــات 
بعد عملية الاستهداف، وأن عملية 
الاســتــهــداف نجحت بعد عمليات 
المراقبة الاستخبارية الدقيقة من 
الــقــوات المشتركة للتحالف  قــيــادة 
لــــهــــذه المــــنــــاطــــق. وشـــــــدد تــحــالــف 
لــن يسمح  أنــه  دعــم الشرعية على 
المــدعــومــة من  للجماعة الإرهــابــيــة 
إيران بأن تحصل على هذه القدرات 
لتهدد بها الأمن الإقليمي والدولي.

«الــشــرق  مــن جــهــتــه، أوضـــح لـــ
الأوســط» العميد ركــن عبد مجلي 
الــــنــــاطــــق الــــرســــمــــي بــــاســــم قـــــوات 
الـــيـــمـــنـــي أن اســـتـــهـــداف  الـــجـــيـــش 
الميليشيات الحوثية المدعومة من 
إيــران ناقلة النفط السعودية منذ 
أكـــثـــر مـــن ٣ أيـــــام فـــي مـــيـــاه الــبــحــر 
لــلــدول المحبة  الأحــمــر بعث القلق 
للسلام، وحذر بالتبعات الخطيرة 
عــلــى المـــلاحـــة الـــدولـــيـــة فـــي الــبــحــر 

الأحمر.
وبــــــينّ أن الــــــرد جـــــاء مــــن قــبــل 
طيران التحالف العربي، حيث دك 
الطيران المقاتل أوكــار الميليشيات 
الانـــقـــلابـــيـــة وعــــــــدداً مــــن مــنــصــات 
الصواريخ الباليستية التي كانت 
تطلقها الميليشيا من صعدة بين 
الـــحـــين والآخـــــر عــلــى المـــــدن الآهــلــة 
بالسكان في السعودية وعلى المدن 

في الجمهورية اليمنية.
وأكد أن دول التحالف العربي 
واليمن لن تسكت على الاعتداءات 
الآثمة من قبل الميليشيا الإرهابية 
المـــــدعـــــومـــــة مــــــن إيـــــــــــران وتــــهــــديــــد 
المـــــلاحـــــة الـــــدولـــــيـــــة، مـــــشـــــددا عــلــى 
ضرورة الحسم العسكري لتحرير 
الــــذي تستخدمه  الــحــديــدة  مــيــنــاء 
انـــطـــلاق العمليات  فـــي  المــيــلــيــشــيــا 

الإرهابية والهجمات تجاه البحر 
الأحمر والمياه الإقليمية والدولية. 
قـــوات الجيش  وأوضــــح مجلي أن 
الـــيـــمـــنـــي المـــــدعـــــوم مـــــن الـــتـــحـــالـــف 
الــعــربــي حــريــصــة عــلــى اســتــكــمــال 
تحرير الحديدة ومينائها، وهذا 
الـــحـــرص نـــابـــع مـــن الــقــلــق الــكــبــيــر 
والمخاطر التي تهدد الأمن القومي 
والــدولــي وتؤثر سلبا على حركة 
التجارة والمــلاحــة الدولية في ظل 
استخدام الميليشيا الحربي لميناء 

الحديدة.
المـــيـــلـــيـــشـــيـــا  إلـــــــى أن  وذهـــــــــب 
الحوثية الانقلابية حولت صعدة 
إلـــى مــنــصــات لإطــــلاق الــصــواريــخ 
الباليستية، ومخازن تحوي كثيراً 
الــقــوات  مــن الأسلحة المنهوبة مــن 
المسلحة وأيضا المهربة من إيران، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى الأهــمــيــة الــكــبــيــرة 
لـــلـــتـــقـــدمـــات الـــعـــســـكـــريـــة فــــي هـــذه 

المنطقة.
وفــــــــــــــي حـــــــــجـــــــــة، المـــــــحـــــــاذيـــــــة 
للسعودية، تواصل قوات الجيش 
المــاضــي عملياتها  مــنــذ الأســـبـــوع 
العسكرية ضد ميليشيات الانقلاب 
رَت  في مديرية حيران، شمالاً، وطهَّ
عـــــدداً مـــن المـــواقـــع الاســتــراتــيــجــيــة 
الــــتــــي كــــانــــت خـــاضـــعـــة لــســيــطــرة 
الانقلابيين، عــلاوةً على تكبيدهم 
الخسائر البشرية والمادية الكبيرة. 
وخلال الـ٢٤ ساعة الماضية، شهدت 
ــت 

َ
ــن الــجــبــهــة أعـــنـــف المــــعــــارك، تــمــكَّ

على أثرها قــوات الجيش الوطني 
تطهير مزارع الحراملة من جيوب 
مــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــي الانــقــلابــيــة 
إضافة إلى تحرير عدد من المواقع 
الـــواقـــعـــة شــمــال المـــــــزارع، طــبــقــاً لما 
«الـــشـــرق  أكـــــده مـــصـــدر عــســكــري لــــ
الأوســــــــط»، الـــــذي ذكــــر أن الـــقـــوات 
اســـتـــعـــادت كـــمـــيـــات مــــن الأســلــحــة 
المتوسطة والخفيفة بينها عربة 
م قوات الجيش  عسكرية. ومع تقدُّ
الوطني في حــيــران، أعلنت الفرق 
الـــهـــنـــدســـيـــة الــــتــــابــــعــــة لــلــمــنــطــقــة 
الـــعـــســـكـــريـــة الـــخـــامـــســـة إتـــلافـــهـــا، 
وبـــمـــســـاعـــدة خــــبــــراء ألــــغــــام قــــوات 
التحالف، نحو «٥١٥١ لغماً وعبوة 
ناسفة مختلفة الأحجام والأنــواع 

زرعــــتــــهــــا مـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــي 
الإجرامية جبهة ميدي حيران».

ونـــــــقـــــــل المــــــــركــــــــز الإعـــــــلامـــــــي 
للمنطقة عن نائب رئيس شعبة 
الــــهــــنــــدســــة الــــعــــســــكــــريــــة المــــقــــدم 
المــريــر، قوله إن «تلك  الله  ضيف 
الألغام تم انتزاعها خلال الأشهر 
الثلاثة الماضية من جبهة ميدي 
حــيــران ومــن الأجـــزاء المــحــررة من 
المديريتين»، مضيفاً أنه «لا تزال 
كثير من المناطق توجد بها آلاف 
الألغام ولم يتم انتزاعها»، منوها 
بــأنــهــا تــمــثــل خـــطـــراً كــبــيــراً على 

المواطنين حتى بعد الحرب.
وتــعــدُّ هــذه هــي المــرة الثالثة 
ألــغــام في  الــتــي يــتــمُّ فيها تدمير 
المــنــطــقــة الــخــامــســة حــيــث دمـــرت 
الفرق الهندسية ما يقارب ٦٠٠٠ 
مــن الألــغــام المــتــنــوعــة. يــأتــي ذلــك 
فــــي الــــوقــــت الـــــــذي تــــواصــــل فــيــه 
قوات الجيش الوطني والمقاومة 
الشعبية فــي مــحــافــظ البيضاء، 
المــيــدانــي،  الــيــمــن، تقدمها  وســـط 
بإسناد من مقاتلات تحالف دعم 

الشرعية، في مديرية الملاجم.
وقـــصـــفـــت مــدفــعــيــة الــجــيــش 
الــوطــنــي مــواقــع الانــقــلابــيــين في 
فـــيـــمـــا ردت  المــــنــــاطــــق  مـــخـــتـــلـــف 
الــحــوثــي الانــقــلابــيــة  ميليشيات 
الـــقـــصـــف الـــعـــشـــوائـــي بــمــخــتــلــف 

الأسلحة على القرى السكنية.
وأكــــــد مـــصـــدر فــــي المـــقـــاومـــة 
«الــشــرق الأوســــط» أن  لـــ الشعبية 
ــت 

َ
ــق

َّ
«قــــوات الــجــيــش الــوطــنــي حــق

تــــقــــدمــــاً كــــبــــيــــراً خـــــــلال الـــيـــومـــين 
الماضيين، واستكملت تطهير ما 
تبقى مــن مــواقــع كــانــت خاضعة 
لــســيــطــرة الانــقــلابــيــين فـــي وادي 
ومنطقة فضحة بالملاجم، الأمــر 
الذي جعلها على مشارف منطقة 
البياض وتجاوزت مفرق منطقة 
أعشار»، مشيراً إلى «سقوط نحو 
٣٠ انقلابياً قتيلاً بينهم خمسة 
قـــــيـــــادات عـــســـكـــريـــة إضــــافــــة إلـــى 
إصـــابـــة أكــثــر مـــن ١٥ عــنــصــر من 
الــحــوثــي الانــقــلابــيــة  ميليشيات 
نـــــاهـــــيـــــك بـــــالـــــخـــــســـــائـــــر المــــــاديــــــة 

الكبيرة».
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA فلسطين

مقتل فلسطينيين بانفجار 
في شرق جباليا شمال غزة

لندن - غزة - تل أبيب:«الشرق الأوسط»

أعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مقتل 
ناشطين في جناحها العسكري فجر أمس الأحد، في 
انفجار وقع في شرق جباليا، بشمال قطاع غزة. وقال 
شهود عيان إنه نجم عن صاروخ محلي الصنع كانا 

يحاولان إطلاقه.
وقال أشرف القدرة، الناطق باسم وزارة الصحة 
في القطاع: «استشهد أيمن النجار (٢٤ عاما) ومهند 

حمودة (٢٤ عاما) من بلدة جباليا».
ونعت الجبهة الشعبية وذراعها العسكرية، في 
بيان نقلته وكالة الصحافة الفرنسية: «الشهيدين 
الــرفــيــقــين أيـــمـــن الـــنـــجـــار ومــهــنــد حــــمــــودة، الــلــذيــن 
استشهدا فجر اليوم الأحد أثناء تأديتهما واجبهما 
الــكــفــاحــي». وذكـــر شــهــود عــيــان أن صــاروخــا محلي 
الصنع انفجر في النجار وحمودة، أثناء محاولتهما 

إطلاقه فجر الأحد من شرق جباليا.
وفـــي إســرائــيــل، ســـارع الــنــاطــق بــلــســان الجيش 
الإسرائيلي باللغة العربية، أبيحاي أدرعي، بإصدار 
بيان نفى فيه أن تكون إسرائيل وراء هذه العملية، 
واتهم وزارة الصحة في غزة، بالتغطية على الحقائق. 
وقال إن «شهادات كثيرة من قطاع غزة تثير شكوكا 
في بيان وزارة الصحة، التابعة لحركة حماس هناك، 
الليلة  حــول مقتل الناشطين الإرهــابــيــين منتصف 

الماضية شمالي قطاع غزة».

سلاح البحرية الإسرائيلي 
يسيطر على «سفن العودة» الثلاث

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

ســـيـــطـــرت قـــــــوات مــــن ســـــلاح الــبــحــريــة 
الإســرائــيــلــي، بــعــد ظــهــر أمـــس الأحــــد، على 
الــثــلاث التي تؤلف أســطــول الحرية  السفن 
الــخــامــس، الـــهـــادف إلـــى كــســر الــحــصــار عن 
قطاع غزة. وقبل دقائق قليلة فقط من تنفيذ 
الهجوم الإســرائــيــلــي، توجه قبطان إحــدى 
الــســفــن، وهــو مــواطــن يــهــودي مــن تــل أبيب 
يدعى يونتان شبيرا، وكان قد خدم طياراً 
في سلاح الجو الإسرائيلي، وتعلم الإبحار 
والقبطنة لاحقاً. ودعاهم إلى إعلان التمرد 
ورفـــض الأوامــــر بــاعــتــراض الــســفــن، مــؤكــداً: 
«نحن رواد سلام. لا نريد شيئاً سوى كسر 

الحصار عن غزة».
وقال شبيرا في رسالته إلى رفاقه في 
ســـلاح الــبــحــريــة الإســرائــيــلــي: «أنــــا أمــســك 
بــمــقــود الـــربـــان وأقـــــود واحـــــدة مـــن الــســفــن 
الـــــثـــــلاث فـــــي أســـــطـــــول الــــحــــريــــة والـــــعـــــودة 
الــفــلــســطــيــنــي. طــولــهــا ١٩ مــتــراً وسرعتها 
إلــى القطاع.  ١٢٣ درجـــة، متجهة مباشرة 
نبتعد عن غزة ٢٧٠ كيلومتراً الآن. البحر 
هـــادئ والــقــمــر بـــدر، والمــعــنــويــات على متن 
الــســفــن الــثــلاث جــيــدة لــلــغــايــة. إنــنــا نحمل 
كمية معينة من الأدوية والأدوات الطبية، 
التي جمعناها إلــى أهــل غــزة ونبحر على 
متن ثلاث سفن، نقدمها هدية للصيادين 
الغزيين لعلها تساهم في أن يتغلبوا على 
الــنــقــص فـــي المــــعــــدات. إلــيــكــم أيــهــا الــرفــاق 
في ســلاح البحرية، الذين تلقيتم الأوامــر 
بــاعــتــراضــنــا، أقــتــرح وأرجــــو أن تــرفــضــوا. 
الــقــرار بأيديكم. فأنتم تعرفون أننا لسنا 
معتدين إنما نحن رواد سلام. ندير نضالاً 
غير عنيف، تضامناً مع أهل غزة. لا يوجد 

لكم حق أخلاقي في أن تعتقلوننا».
وكـــــــــانـــــــــت قــــــــــــــوات ســــــــــــلاح الـــــبـــــحـــــريـــــة 
الإســرائــيــلــيــة، وتــنــفــيــذاً لأوامـــــر الــحــكــومــة، 
قـــد اعـــتـــرضـــت الــســفــن الـــثـــلاث الـــتـــي تــؤلــف 
الأســــطــــول، بــعــد ظــهــر أمــــس الأحــــــد، وذلـــك 
عـــنـــدمـــا كـــانـــت الـــســـفـــن عـــلـــى بـــعـــد عـــشـــرات 
الأميال من شواطئ القطاع. وحسب اللجنة 
الدولية لكسر الحصار، فإن زوارق بحرية 
الاحتلال الإسرائيلي طوقت السفن الثلاث 
فــي عـــرض الــبــحــر، وعــنــدمــا أنــجــزت المهمة 
مــحــاصــرتــهــا. اقـــتـــرب أحـــد الـــقـــوارب منها، 
ثـــم اقــتــحــم جــنــود الــبــحــريــة الــســفــن الــثــلاث 
واعتقلوا ركابها، وهــم ٤٥ شخصاً مــن ١٥ 
الــعــالــم، بينهم مجموعة نشطاء  دولـــة فــي 
من إسرائيل. ثم جرى اقتيادها إلى ميناء 
أســدود في الجنوب. وتم استجواب جميع 

الركاب، وإبلاغهم بأنهم مطالبون بمغادرة 
الـــعـــودة إلــيــهــا، باستثناء  إســرائــيــل وعــــدم 

المواطنين الإسرائيليين منهم.
وكانت «اللجنة العليا لمسيرات العودة 
وكسر الحصار» قد أصــدرت بياناً، قبل أن 
يــقــطــع الاتـــصـــال عـــن الــســفــن، قــالــت فــيــه إن 
«مهمة سفينة كسر الحصار الخامسة مهمة 
إنسانية، في إطــار كسر الحصار البحري. 
ولدينا خطة عمل بحرية متواصلة حتى 
نهاية العام، وسنتحرك في كل الاتجاهات، 
الـــعـــالـــم ألا بـــديـــل عـــن كسر  إلــــى أن يــقــتــنــع 
الــحــصــار». وطــالــبــت الــلــجــنــة، فــي بيانها، 
المـــجـــتـــمـــع الـــــدولـــــي، بــتــحــمــل مــســؤولــيــاتــه 
الــلازمــة لأســطــول الحرية  وتوفير الحماية 

الخامس.
بــالمــقــابــل، أكـــد رئــيــس الــلــجــنــة الــدولــيــة 
لــكــســر الـــحـــصـــار عــــن غـــــزة زاهــــــر بــــيــــراوي، 
أن ســفــن كــســر الــحــصــار المتجهة إلـــى غــزة، 
وصلت على بعد ٦٠ ميلاً بحرياً من شواطئ 
غزة، قبل أن يتم اعتراضها من قبل بحرية 
الاحـــتـــلال. وقــــال بـــيـــراوي، فـــي بــيــان عممه 
عــلــى وســـائـــل الإعـــــلام، إن «خــفــر الــســواحــل 
المـــصـــري ســــار، خـــلال الــلــيــل، خــلــف سفينة 
عــودة لمسافة معينة، قبل أن يتركها، فيما 
يبدو إجراءً أمنياً طبيعياً». واستنكر النائب 
الــخــضــري، رئــيــس اللجنة الشعبية  جــمــال 
لمواجهة الحصار، اعتراض جيش الاحتلال 
الإســرائــيــلــي ســفــن كــســر الــحــصــار عــن غــزة 
فــي المــيــاه الــدولــيــة، ومنعهم مــن الــوصــول، 
إلــى ميناء أســـدود.  واعتقالهم واقــتــيــادهــم 
وقال، في تصريح صحافي، إن المتضامنين 
على متن السفن ومن عدة جنسيات أجنبية 
جاءوا بطريقة قانونية، ووصولهم شواطئ 

غزة حق كفله القانون الدولي.
وشــــدد عــلــى أن الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي 
يُــمــارس قــرصــنــة بــحــريــة بــحــق متضامنين 
مــســالمــين مــدنــيــين جـــــاءوا بــرحــلــه إنــســانــيــة 

تهدف لكسر الحصار الظالم على غزة.
ووجه الخضري رسالة إلى المتضامنين 
قال فيها: «رسالتكم وصلت وأنتم وصلتم 
بهذه الروح وهذا التعاطف وهذا التضامن 
الــــعــــالــــي، رغـــــم أن الاحـــــتـــــلال مـــنـــع وصــــول 
سفنكم». وتحمل السفن على متنها كمية 
رمـــزيـــة مـــن الأدويــــــة والمــســتــلــزمــات الطبية 
للإسهام في تخفيف آلام الجرحى والمرضى 
الفلسطينيين، خصوصاً جرحى «مسيرة 
العودة الكبرى» الذين حرموا من الخروج 
لــلــعــلاج فــي الــخــارج بسبب الــحــصــار. وقــد 
أعلنت إسرائيل أنها سوف تنقل هذه المواد 

إلى غزة.

ملادينوف التقى شكري وعبر عن تقدير الأمم المتحدة لجهود القاهرة

دعم أممي للمصالحة الفلسطينية... و«فتح» ترد على «الورقة المصرية» اليوم
القاهرة: سوسن أبو حسين

فــــــي حــــــين أبــــــــــدى مــــنــــســــق الأمــــــم 
المــتــحــدة لــعــمــلــيــة الـــســـلام فـــي الــشــرق 
الأوســـط نــيــكــولاي مــلاديــنــوف، أمــس، 
دعـــــمـــــا لــــلــــجــــهــــود المـــــصـــــريـــــة لإتــــمــــام 
المـــصـــالـــحـــة الـــوطـــنـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، 
يــبــدأ وفــــد رفــيــع المــســتــوى مـــن حــركــة 
«فــتــح» الــيــوم (الاثــنــين) مباحثات مع 
المسؤولين المصريين بالقاهرة، لعرض 
رد الحركة على مقترح طرحته القاهرة 

بشأن إتمام المصالحة.
ويلتقي وفد «فتح» مع مسؤولي 
«تسليم تصور  لـ المــخــابــرات المصرية 
القيادة الفلسطينية»، حول الأوضاع 
الحالية وملف المصالحة، ويضم الوفد 
عزام الأحمد، وحسين الشيخ، وروحي 
فـــتـــوح، بـــالإضـــافـــة إلــــى رئــيــس جــهــاز 
المخابرات العامة الفلسطينية اللواء 

ماجد فرج.
وعـــــلـــــى صـــعـــيـــد مــــتــــصــــل، قـــالـــت 
مـــصـــادر مــقــربــة مـــن حــركــة «حــمــاس» 
إنـــه «لا يــوجــد خـــلاف مــع (فــتــح) على 
أهــمــيــة المــصــالــحــة وإنـــهـــاء الانــقــســام، 
وإنــــمــــا هــــنــــاك مــــخــــاوف بــــشــــأن مـــدى 
التزام السلطة الفلسطينية باستيعاب 

الموظفين ودفــع رواتبهم، خاصة بعد 
تسليم حركة حماس المعابر التي كانت 

توفر بعض الإمكانيات المادية».
وتتزامن زيارة وفد فتح للقاهرة 
مع وجود منسق الأمم المتحدة لعملية 
الــســلام فــي الــشــرق الأوســـط نيكولاي 
مــــلاديــــنــــوف، الــــــذي الـــتـــقـــى مــــع وزيــــر 
الـــخـــارجـــيـــة المـــصـــري ســـامـــح شــكــري، 

أمس، لبحث الأوضاع الفلسطينية.
وخــــلال الــلــقــاء، حـــذر شــكــري من 
«خطورة استمرار الوضع القائم دون 
استئناف عملية السلام على أساس 
حل الدولتين، والتوصل إلى حل عادل 
وفــقــاً  الفلسطينية  للقضية  وشـــامـــل 
لمقررات الشرعية الدولية ذات الصلة».

وقـــــــال الـــســـفـــيـــر أحــــمــــد أبــــــو زيـــد 
بـــــاســـــم وزارة  الـــــرســـــمـــــي  المـــــتـــــحـــــدث 
الــــخــــارجــــيــــة، إن شــــكــــري اســـتـــعـــرض 
«الرؤية والمساعي التي تقوم بها مصر 
مــن أجـــل تحقيق الــتــهــدئــة بــالأراضــي 
الفلسطينية، في ضوء ما شهده قطاع 
غزة مؤخراً من تصعيد ضد المدنيين 

العزل».
وأوضـــــــــح أنــــــه تـــــم الــــتــــطــــرق إلـــى 
«المـــــمـــــارســـــات الأخـــــيـــــرة الــــتــــي تـــهـــدد 
الحقوق التاريخية والقانونية للشعب 

الــفــلــســطــيــنــي، وآخـــرهـــا إقـــــرار قــانــون 
الــيــهــودي)،  (الــدولــة القومية للشعب 
وما ينطوي عليه من تداعيات سلبية 
على مستقبل عملية السلام وحقوق 

اللاجئين الفلسطينيين».
مــن جــهــتــه أعــــرب مــلاديــنــوف عن 
تــقــديــر ودعـــم الأمـــم المــتــحــدة للجهود 
المصرية إزاء الدفع بعملية المصالحة 
الوطنية الفلسطينية وإنهاء الانقسام، 
وحرصها على تكثيف التنسيق مع 

مصر خلال هذه المرحلة الحرجة.
واســــتــــعــــرض شــــكــــري «الـــجـــهـــود 
الــرامــيــة لتحقيق المصالحة  المــصــريــة 
الوطنية ووحــدة الصف الفلسطيني 
بــاعــتــبــارهــا خــطــوة هــامــة فـــي سبيل 
الدفع بعملية السلام ووحــدة الموقف 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، وتــــحــــســــين الــــوضــــع 
الاقـــــــتـــــــصـــــــادي ومـــــســـــتـــــوى مـــعـــيـــشـــة 
فـــي الضفة  المــواطــنــين الفلسطينيين 

الغربية وقطاع غزة».
الــدولــي  وطــالــب شــكــري المجتمع 
بــالاضــطــلاع بـــدوره مــن أجــل الحفاظ 
على استمرار وتيرة العمل الإنساني 
لــــوكــــالــــة غــــــوث وتـــشـــغـــيـــل الـــلاجـــئـــين 
الفلسطينيين (الأونــــــروا)، فــضــلاً عن 
تقديم الدعم اللازم للشعب الفلسطيني 

مـــن خــــلال لــجــنــة تــنــســيــق المــســاعــدات 
.«AHLC» الفلسطينية

وفــــــي الــــســــيــــاق ذاتــــــــه، بـــــــدأت فــي 
الــجــامــعــة الــعــربــيــة، بــالــقــاهــرة، أمــس، 
الـــدورة المــائــة لمؤتمر المشرفين  أعــمــال 
عــلــى شـــــؤون الــفــلــســطــيــنــيــين بـــالـــدول 

العربية المضيفة.
ودعـــــا الــســفــيــر ســعــيــد أبــــو علي 
الأمـــــين الـــعـــام المـــســـاعـــد رئـــيـــس قــطــاع 
فلسطين والأراضــــي العربية المحتلة 
فـــــي كـــلـــمـــتـــه، إلــــــى تـــضـــافـــر الـــجـــهـــود 
الـــلازم لمنظمة  الــدعــم  العربية لتوفير 
غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين 
«الأونــروا» لسد العجز في ميزانيتها 
والذي بات يهدد بوقف عملياتها لدعم 
الــلاجــئــين الــفــلــســطــيــنــيــين، كــمــا يــهــدد 

الموسم الدراسي المرتقب في غزة.
كــــمــــا طـــــالـــــب بـــــــضـــــــرورة تـــوفـــيـــر 
الحماية الدولية للشعب الفلسطيني 
فــــــــي مــــــواجــــــهــــــة جــــــــرائــــــــم الاحـــــــتـــــــلال 
الإســرائــيــلــي، مــحــذرا مــن أن القضية 
تـــواجـــه منعطفا  بــاتــت  الــفــلــســطــيــنــيــة 
خطيرا وســط انــحــيــاز أمــيــركــي سافر 
وعــلــى مــــرأى ومــســمــع الــعــالــم بــأســره 
وتحد غير مسبوق للمجتمع الدولي 

وشرعنة القوانين العنصرية.

ونـــــبـــــه الــــســــفــــيــــر أبــــــــو عــــلــــي إلــــى 
خطورة الاستهداف الأميركي لوكالة 
«الأونروا»، التي تمثل عنوانا للالتزام 
الدولي تجاه قضية هامة تمس حياة 
٥٫٥ مــلــيــون لاجـــئ فــلــســطــيــنــي، وذلـــك 
ا كبيرا من مساهماتها  بتعليقها جزء
في ميزانية الوكالة، الأمر الذي تفاقمت 
مــعــه الأزمــــة المــالــيــة لــلــوكــالــة الــدولــيــة، 
المــالــي بميزانيتها  الــعــجــز  بــلــغ  حــيــث 
الــعــام ٢٠١٨ نــحــو ٤٤٦ مليون  مــطــلــع 
دولار، مــا يــهــدد تنفيذ بــرامــجــهــا في 
مجتمع اللاجئين وتداعيات ذلك على 

الأمن والاستقرار بالمنطقة.
ومــــن جــانــبــه أكــــد عــضــو الــلــجــنــة 
الــتــحــريــر - رئيس  التنفيذية لمنظمة 
دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، 
في كلمته، على ضرورة استمرار عمل 
وكالة «الأونــروا» في تقديم خدماتها 
للاجئين الفلسطينيين، وفق التفويض 
المــمــنــوح لــهــا بــمــوجــب الـــقـــرار (٣٠٢) 

الصادر عن الأمم المتحدة.
ويـــنـــاقـــش المـــؤتـــمـــر عـــلـــى مـــــدى ٥ 
أيام، التطورات التي تشهدها القضية 
الفلسطينية والانتهاكات الإسرائيلية 
الخطيرة لحقوق الشعب الفلسطيني 

وفي مقدمتها قضية القدس.

نواب «القائمة المشتركة» يدرسون الاستقالة الجماعية من الكنيست احتجاجاً على قانون القومية
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

اجتمع نواب «القائمة المشتركة» 
الــتــي تــضــم جــمــيــع الأحـــــزاب العربية 
الوطنية، أمس الأحد، للتباحث حول 
اقــتــراح تــقــديــم اســتــقــالــة جماعية من 
الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، وذلك 
احــتــجــاجــا عــلــى ســن قــانــون القومية 
الـــيـــهـــوديـــة. وفــــي الـــوقـــت ذاتـــــه، أعــلــن 
بــنــيــامــين نتنياهو،  ــــــوزراء،  ال رئــيــس 
تــمــســكــه بــهــذا الـــقـــانـــون، ودعــــا وزراء 
حكومته ونواب ائتلافه، إلى مواصلة 
الـــدفـــاع عـــن الــقــانــون وعــــدم الاعـــتـــذار 
عنه، والتمسك بالمواقف التي دفعتهم 

لتشريعه.
وحــــذر نــتــنــيــاهــو أولــئــك الــــوزراء 
الـــــذيـــــن أبـــــــــدوا بـــعـــض الــــتــــراجــــع عــن 
الــقــانــون أو تقديم الاعــتــذار لأي كان 
بسبب المصادقة على القانون. وقال 

يـــنـــص عـــلـــى أن «دولـــــة  الــــقــــانــــون  إن 
إسرائيل هي الوطن القومي للشعب 
اليهودي»، وأن «حق تقرير المصير في 
دولة إسرائيل يقتصر على اليهود»، 
و«هـــــذه هـــي الــصــهــيــونــيــة ولا مــجــال 

للاعتذار عنها».
وكان نتنياهو يتكلم، أمس، في 
بداية جلسة حكومته، فقال إن هناك 
«قــانــون القومية»،  لـــ تحديا مستمرا 
الـــخـــوض في  بـــعـــدم  وطـــالـــب وزراءه 
السجالات حيال القانون عبر وسائل 
الإعــــــــلام، قـــائـــلا إن «المـــنـــاقـــشـــات فــي 
الاستوديوهات ضحلة، لذا لا تنجروا 
الــضــحــل، وعليكم  الــنــقــاش  وراء هـــذا 
التمسك بمواقفكم من القانون والدفاع 

عن الحقيقة التي تؤمنون بها».
وفي محاولة منه لاستمالة العرب 
الدروز وثنيهم عن مواقفهم المناهضة 
قـــال نتنياهو:  الــقــومــيــة»،  «قـــانـــون  لــــ

«إسرائيل دولــة الشعب اليهودي مع 
الاهتمام بتطبيق المساواة في الحقوق 
لجميع المواطنين، وعليه لا يوجد في 
القانون ما يمس بالدروز كمواطنين 
لـــهـــم كــــامــــل الــــحــــقــــوق والمــــــســــــاواة أو 
بالمكانة الخاصة التي يتمتعون بها، 
وعليه سنواصل الحوار معهم». وقال 
إنـــه أعــطــى تعليماته لتشكيل لجنة 
تــعــالــج هـــذا المــوضــوع وتــتــجــاوب مع 
مطالب الدروز، ولكن من دون إحداث 

أي تغيير أو تعديل للقانون.
المـــعـــروف أن «قـــانـــون الــقــومــيــة»، 
الـــذي يجعل إســرائــيــل دولـــة يهودية 
عــنــصــريــة حــســب قـــانـــون دســـتـــوري، 
ويــمــنــح الــعــرق الــيــهــودي تــفــوقــا على 
الأعــــراق الأخــــرى، يثير مــوجــة رفــض 
شاملة بين صفوف المواطنين العرب 
الــذيــن لا  (فلسطينيو ٤٨)، والــــروس 
يعدون أنفسهم يهودا (نحو ٣٠٠ ألف 

نسمة). وبــادر قــادة المجتمع الــدرزي 
إلـــــى مـــعـــركـــة قــضــائــيــة وجــمــاهــيــريــة 
واســعــة ضــد الــقــانــون، لأنـــه يتجاهل 
حــقــيــقــة أن شـــبـــانـــهـــم يـــخـــدمـــون فــي 
الـــــجـــــيـــــش. وقـــــــــد حـــــــــــاول نـــتـــنـــيـــاهـــو 
إرضــــاءهــــم بـــواســـطـــة تــشــكــيــل لجنة 
تبحث فــي منحهم حــقــوقــا إضــافــيــة. 
ولــــكــــن غـــالـــبـــيـــتـــهـــم يــــرفــــضــــون ذلـــــك، 
ويطالبون بإضافة بند للقانون يكرس 
مبدأ المساواة لجميع المواطنين. وعلى 
صعيد المواطنين العرب، أعلن عضو 
الكنيست من «المعسكر الصهيوني»، 
زهــيــر بهلول، استقالته مــن البرلمان 
الإســرائــيــلــي احــتــجــاجــا عــلــى تشريع 
«قانون القومية». وقــال إن «القانون 
الــســكــان الذين  يضايقني ويضطهد 
أرســلــونــي إلـــى الــكــنــيــســت». وأضـــاف 
أن «الــحــكــومــة تــجــبــر الكنيست على 
الـــنـــزوات، وأصــبــح الكنيست بمثابة 

ختم مطاطي للتشريعات الاستثنائية 
والــعــنــصــريــة، وعــلــيــه مــن الأفــضــل أن 
أهــرب مــا دامــت هــذه السفينة تغرق. 
لـــن أتــنــافــس ثــانــيــة فـــي الانــتــخــابــات 
للكنيست، سأبعد نفسي عنها كمن 

يتجنب الحريق الذي يستعر».
وعــــلــــى أثـــــر ذلـــــــك، دعـــــا عـــــدد مــن 
نواب «القائمة المشتركة» إلى استقالة 
الــــ١٣ المنتخبين فيها،  الــنــواب  جميع 
فـــاجـــتـــمـــعـــوا أمـــــس واخـــتـــلـــفـــوا فــيــمــا 
بــيــنــهــم. الــبــعــض يــــرى أن الاســتــقــالــة 
أفــضــل حـــل؛ إذ إنــهــا تــعــري إســرائــيــل 
الــعــالــم، وتظهر  أمـــام  عــلــى حقيقتها 
الكنيست بــلا عـــرب. والــبــعــض أعــرب 
عن خشيته من أن تكون هذه الخطوة 
بالذات أفضل خدمة لأصحاب القانون 
العنصريين؛ إذ إنها ستريح اليمين 
الإســـرائـــيـــلـــي مـــن مـــعـــارضـــة حقيقية 

لسياسته.

نسبة الفقر بين «فلسطينيي ٤٨» 
تساوي ضعفي نسبتهم من السكان

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

كـــشـــفـــت مـــعـــطـــيـــات نـــشـــرتـــهـــا مـــؤســـســـة «الـــتـــأمـــين 
الفقر بين  الــوطــنــي» الرسمية فــي إســرائــيــل، أن نسبة 
صــفــوف المـــواطـــنـــين الـــعـــرب فـــي الـــبـــلاد، تــبــلــغ ضعفي 
نسبتهم من السكان. ففي حين يشكلون نسبة ١٨٫٥ في 
الفقراء ٣٧ في  المائة من المواطنين، تبلغ نسبتهم بين 

المائة، وفقاً لإحصاءات العام ٢٠١٧.
وحــســب التقرير نفسه، فــإن المعطيات عــن نسبة 
الفقر والوضع الاقتصادي الاجتماعي في منطقة النقب، 
حيث يعيش نحو ربع مليون مواطن من فلسطينيي 
٤٨، تعكس صــورة مخيفة عن الوضع المعيشي الذي 
يتأزم ويتفاقم بشكل خطير. فهناك تقفز نسبة الفقر 
إلى ٥٨ في المائة، أي ثلاثة أضعاف نسبتهم من السكان. 
وإذا أضيفت لذلك معاناة البشر في النقب من سياسة 
هدم المنازل في القرى غير المعترف بها، وواقع الملاحقة 
السياسية اليومية للعرب في النقب، وملاحقتهم على 
بيوتهم ومــدارســهــم غــيــر المــعــتــرف بــهــا، فـــإن الــصــورة 
ستكون أبشع. وقالت الإحصاءات إن ما يعادل ٧٠ في 
المائة من الأطفال في النقب يعانون الفقر. وإن من بين 
٢٠ طفلاً، تجد ١٤ طفلاً منهم فقراء. وأشار التقرير إلى 
أن ١٧٫٢٠٠ عائلة في النقب تحت خط الفقر، أي ١٢١٨٠٠ 
مواطن عربي، بينهم ٦٩ ألف طفل يعيشون تحت خط 
الفقر، إضافة إلى نسبة ١٩٫٣ في المائة من أطفال النقب 

يعيشون في عائلات وحيدة الوالدين.

استقبلها الرئيس الفلسطيني بعد الإفراج عنها ووصفها بنموذج للمقاومة الشعبية السلمية

عهد التميمي: سنواصل المقاومة... والقدس كانت وستبقى عاصمة فلسطين الأبدية
رام الله: كفاح زبون

قالت الفتاة الفلسطينية عهد 
قــلــيــل  بـــعـــد  الـــتـــمـــيـــمـــي (١٧ عــــامــــاً) 
مـــن إطــــلاق ســراحــهــا مـــن الــســجــون 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة، إنـــــهـــــا ســـتـــواصـــل 
المـــقـــاومـــة، داعـــيـــة إلـــــى  تــبــنــي نهج 
الـــشـــعـــبـــيـــة حــــتــــى زوال  المـــــقـــــاومـــــة 
الاحــــــتــــــلال. وتـــنـــفـــســـت عـــهـــد هــــواء 
الحرية أمس، بعد ٨ أشهر قضتها 
فــي الــســجــون الإســرائــيــلــيــة، بسبب 
صــفــعــهــا جــنــديــاً إســرائــيــلــيــاً أمـــام 
منزلها فــي قــريــة النبي صــالــح في 
الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة. وحـــظـــيـــت عــهــد 
الــتــي ارتـــدت الكوفية الفلسطينية 
المـــــــعـــــــروفـــــــة بـــــالـــــلـــــونـــــين الأبـــــيـــــض 
والأســــود، باستقبال شعبي كبير 
قبل أن يلتقيها الرئيس الفلسطيني 

محمود عباس في مكتبه.
واحــــــتــــــضــــــن عــــــبــــــاس الــــفــــتــــاة 
الصغيرة، وقال إنها تشكل نموذجاً 

للنضال الفلسطيني.
وأضـــــاف عـــبـــاس: «إن نــمــوذج 
المــقــاومــة الــشــعــبــيــة الــســلــمــيــة الـــذي 
ســطــرتــه عــهــد وأهـــالـــي قــريــة النبي 
صـــــالـــــح وجــــمــــيــــع الــــــقــــــرى والمــــــــدن 
الــفــلــســطــيــنــيــة، يــثــبــت لــلــعــالــم بــأن 
شعبنا الفلسطيني سيبقى صامدا 
عـــلـــى أرضــــــه ومــتــمــســكــا بــثــوابــتــه، 
ومـــدافـــعـــا عــنــهــا مــهــمــا بـــلـــغ حــجــم 
التضحيات». ويدعم عباس نموذج 
المقاومة الشعبية التي تمثله عهد 
منذ سنوات طويلة. وقــال الرئيس 
الفلسطيني، «إن المقاومة الشعبية 
السلمية هي السلاح الأمثل لمواجهة 
غطرسة الاحتلال، وإظهار همجيته 

أمام العالم أجمع».
وقبل أن تزور الرئيس عباس، 
وضعت عهد إكليلا من الزهور على 
ضريح الرئيس الفلسطيني الراحل 
يــاســر عــرفــات، وكـــان إلـــى  جانبها 
كبار قــادة حركة فتح بينهم نائب 

عباس، محمود العالول.
وتــــــحــــــولــــــت عــــــهــــــد إلـــــــــــى رمــــــز 
فــلــســطــيــنــي وأيــــقــــونــــة لــلــمــقــاومــة 
الـــشـــعـــبـــيـــة، بـــعـــد أن ظــــهــــرت، قــبــل 
اعتقالها، فــي مقطع فيديو، وهي 
تــصــفــع جـــنـــودا إســرائــيــلــيــين أثــنــاء 
مــحــاولــتــهــم اقـــتـــحـــام ســـاحـــة مــنــزل 
عــائــلــتــهــا، فــــي قــريــتــهــا الــصــغــيــرة 
فــــي ١٥ ديـــســـمـــبـــر (كـــــانـــــون الأول) 
الماضي، قبل أن يأمر وزير الجيش 
الإســـرائـــيـــلـــي، أفـــيـــغـــدور لــيــبــرمــان، 

باعتقالها بعد ٤ أيام.
وأثار الفيديو الذي انتشر على 
نطاق واسع، إعجاب الفلسطينيين 

والــــــعــــــرب. لـــكـــنـــه أثـــــــار الـــــجـــــدل فــي 
إسرائيل حول عدم ردة فعل الجنود، 
وخــلــق جــوا مــن التحريض الكبير 

ضد الفتاة الصغيرة.
ولاحــــــــقــــــــا وجـــــــهـــــــت الــــنــــيــــابــــة 
اتـــهـــامـــا،  لـــعـــهـــد ١٢  الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
مــن بينها الاعـــتـــداء، والــتــحــريــض، 
الــجــنــود وشتمهم. لكن  ومهاجمة 
محاميها نجحوا في مارس (آذار) 
المــاضــي فــي عقد اتــفــاق مــع النيابة 
العسكرية الإسرائيلية، تم بموجبه 
تخفيض التهم من ١٢ إلــى ٤ فقط، 
وحـــكـــم عــلــيــهــا بـــعـــدهـــا، بــالــســجــن 
لثمانية أشهر. وتضمنت اللائحة 
اعــتــراف التميمي بإعاقة  المــعــدلــة، 
عمل جندي ومهاجمته، بينما تم 

إســـقـــاط تــهــم الــتــحــريــض والـــدعـــوة 
لــتــنــفــيــذ عـــمـــلـــيـــات ضــــد الاحــــتــــلال 
الإســــرائــــيــــلــــي مـــــن لائــــحــــة الاتــــهــــام 
الأصــــلــــيــــة. كـــمـــا اتـــهـــمـــت الــتــمــيــمــي 
بــمــهــاجــمــة الــجــنــود الإســرائــيــلــيــين 
فـــي خــمــس حــــــوادث أخــــــرى. وجـــاء 
فــــي لائـــحـــة الاتـــــهـــــام، أن الــتــمــيــمــي 
وابــــنــــة عـــمـــهـــا، وانـــضـــمـــت إلــيــهــمــا 
والـــدتـــهـــا فـــي وقــــت لاحـــــق، ضــربــن 
الجنود بقبضات اليد وصحن في 
وجوههم، وقــد تسبب ضربة عهد 

للجندي بعلامة في وجهه.
وقالت التميمي أمام المحكمة، 
إن الجنود أنفسهم الذين يظهرون 
فــــي الـــفـــيـــديـــو، أطـــلـــقـــوا الــــنــــار عــلــى 
ابــن عمها وأصــابــوه في رأســه قبل 

ساعة واحدة من الحادث. مضيفة: 
«بـــعـــدهـــا رأيـــتـــهـــم (الــــجــــنــــود الــــذي 
أصابوا ابن عمي)، أمام منزلي. لم 
أتمكن من السكوت ورددت عليهم 

بهذه الطريقة».
وحظيت محاكمة عهد التميمي 
باهتمام واسع في الصحافة المحلية 

والإسرائيلية والدولية.
وقـــبـــل يــــومــــين، اعـــتـــقـــل جــنــود 
إسرائيليون فنانين إيطاليين اثنين، 
رسما جدارية كبيرة لعهد تميمي 
عــلــى الــــجــــدار الـــفـــاصـــل فـــي مــديــنــة 
بيت لــحــم. ولــم تغير فــتــرة السجن 
في أسلوب التميمي التي استقبلت 

كبطلة كبيرة، أو في تفكيرها.
وقـــالـــت عــهــد لــلــصــحــافــيــين في 
أمـــام بيت الشهيد...  قريتها: «مــن 
أقــول المقاومة مستمرة حتى زوال 
الاحتلال. أكيد الأسيرات في السجن 
كــلــهــن قــــويــــات. أحـــيـــي كـــل شخص 
وقـــف مــعــي فــي ســجــنــي ووقــــف مع 

كل الأسيرات».
وهـــذه المــواجــهــة ليست الأولــى 
للفتاة عهد التي تحولت إلى أيقونة 

للمقاومة الشعبية.
وفي ٢٠١٢، قادت عهد مجموعة 

أطـــفـــال فــلــســطــيــنــيــين، مـــن ضمنهم 
شــقــيــقــهــا مـــحـــمـــد، فــــي نــــقــــاش مــع 
جــنــود إسرائيليين، وظــهــرت وهي 
تلوح بقبضتها أمام جندي، كأنها 
تــريــد ضــربــه، فــي صـــورة اشتهرت 
كثيرا وأشهرتها كذلك. وقــال والد 
عهد، باسم، بعد الإفراج عن ابنته: 
«نـــتـــوقـــع مــنــهــا الــــقــــيــــادة، وســــوف 
نــدعــم قــيــادتــهــا فــي المــعــركــة لإنــهــاء 
الاحتلال». وأوضح باسم أن ابنته 
أنهت امتحانات المدرسة الثانوية 
مــــن الـــســـجـــن، بـــمـــســـاعـــدة أســـيـــرات 
أخـــريـــات. وتــخــطــط التميمي الآن، 
من أجل الالتحاق بالجامعة. لكن لم 
يتضح بعد ما إذا كانت ستغادر إلى 
الــخــارج. وعقدت التميمي مؤتمرا 
صحافيا أمام صرح تابع «لشهداء» 
عائلتها في القرية، وقالت خلاله، 
إن «القوة للشعب، والشعب هو من 
يقرر مصيره والطريقة التي عليه 

أن يقاوم بها».
وأضــافــت منفعلة، إن «القدس 
كــانــت وســتــبــقــى عــاصــمــة فلسطين 
قــانــون القومية  الأبــديــة»، مهاجمة 
الإســرائــيــلــي الــجــديــد واصـــفـــة إيـــاه 

«قانون عنصري وأبرتهايد». بـ

ونـــــقـــــلـــــت الــــتــــمــــيــــمــــي رســـــائـــــل 
مـــن داخـــــل الــســجــن، وتــطــرقــت إلــى 
معاناة ٢٩ أسيرة يقبعن في سجن 
ثـــلاث أســيــرات  «الــــشــــارون» بينهن 
قــــــاصــــــرات. وركــــــــزت تــمــيــمــي عــلــى 
المــــعــــانــــاة الـــخـــاصـــة لــــلأســــرى لـــدى 
إلـــى محاكم  المــعــتــقــلات  تنقلهم مــن 
الاحتلال عبر «البوسطة»، موضحة 
كــيــف كـــانـــت هـــي تــتــعــرض للكثير 
مــن المضايقات والانــتــهــاكــات، ومن 

بينها شتمها بألفاظ نابية.
ولم تستطع التميمي التعبير 
عـــن مــــدى فــرحــتــهــا بــعــودتــهــا إلــى 
أهلها، لكنها قالت إن هذه الفرحة 
مـــنـــقـــوصـــة بـــســـبـــب بــــقــــاء أســــيــــرات 

وراءها في السجن.
وبـــشـــكـــل خـــــاص حـــيـــت الــفــتــاة 
والدتها ناريمان، التي اعتقلت إلى 

جانبها وتحملت الكثير.
وناريمان ناشطة في المقاومة 
الــشــعــبــيــة، بـــرز اســمــهــا إلـــى جــانــب 
زوجـــهـــا بــاســم كــأحــد مــطــلــقــي هــذا 
الــنــهــج قــبــل ســـنـــوات طـــويـــلـــة، ضد 
مسار جدار الفصل العنصري، لكن 
ابــنــتــهــم عــهــد خــطــفــت مــنــهــم جميع 

الأضواء.

عهد خلال حديثها لوسائل الإعلام وقد بدت فرحة تلوح بسعادة وهي تقف بين والديها (أ.ف.ب) 

الرئيس الفلسطيني محمود عباس يستقبل عهد التميمي (رويترز)
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وسط مخاوف أنقرة من احتمالات هجوم النظام على إدلب

قمة روسية ـ تركية ـ فرنسية ـ ألمانية حول سوريا في سبتمبر
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أعـــلـــن الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجــب 
طــيــب إردوغــــــان أن رؤســــاء كــل من 
تركيا وروسيا وفرنسا والمستشارة 
الألمــانــيــة، سيعقدون اجتماعا في 
إسطنبول في السابع من سبتمبر 

(أيلول) لبحث الملف السوري.
وقــــال إردوغــــــان إن إسطنبول 
ستستضيف قــمــة تــركــيــة روســيــة 
ألمـــانـــيـــة فـــرنـــســـيـــة فــــي ٧ ســبــتــمــبــر 
لـــنـــنـــاقـــش مــــا يــمــكــنــنــا الـــقـــيـــام بـــه. 
مضيفا: «في هذا الاجتماع الرباعي 
سنناقش مشكلات المنطقة وجدول 
أعـــــمـــــال الـــقـــمـــة الـــثـــلاثـــيـــة لــتــركــيــا 

وروسيا وإيران بشأن سوريا».
ونقلت وسائل الإعلام التركية 
أمس الأحد عن إردوغــان، قوله في 
تـــصـــريـــحـــات لــلــصــحــافــيــين الـــذيـــن 
رافقوه إلى جوهانسبرغ لحضور 
قمة «بريكس»، إن تركيا ستستمر 
بالطبع في إقامة علاقات مع روسيا 
خارج القمة الرباعية، مشيراً إلى أنه 
بعد القمم الثلاثية لتركيا وروسيا 
وإيران في سوتشي وأنقرة، سيعقد 

اجتماع في طهران.
والــــتــــقــــى إردوغــــــــــــان الـــرئـــيـــس 
الروسي فلاديمير بوتين، الخميس 
الماضي، على هامش قمة بريكس، 
التي تضم في عضويتها البرازيل 
وروسيا والهند والصين وجنوب 
أفريقيا، وقد شارك فيها إردوغــان 
كون بلاده الرئيس الحالي لمنظمة 
التعاون الإسلامي، وتم بحث الملف 

السوري بجميع تفاصيله.
واســـــتـــــبـــــق إردوغـــــــــــــــان لــــقــــاءه 
بوتين، بالقول، إنه سيتناول معه 
المستجدات الشائكة فــي محافظة 
درعـــا جــنــوب ســوريــا، ومــلــف إدلــب 
فــي الــشــمــال، مــشــيــراً إلـــى إمكانية 
وقوع أحداث طارئة وغير متوقعة 
فــي هــاتــين المــحــافــظــتــين، وأضــــاف: 
«نـــريـــد أن يــكــون الــشــعــب الــســوري 
محمياً مــن الهجمات، خاصة تلك 
الـــتـــي تــنــفــذهــا بـــعـــض (المــنــظــمــات 
الـــشـــرســـة)، وســنــعــمــل عــلــى تــأمــين 
الحماية مــن خــلال التباحث حول 

هذه القضايا».
ولفت إلى الأوضاع في منطقة 
تل رفعت ومنبج، قائلا إن التطورات 
فيهما لا تسير في الاتجاه المطلوب.

مــــــن جـــــانـــــبـــــه، أعـــــلـــــن مـــســـاعـــد 
الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، 
أن التسوية في سوريا كانت من أهم 

ملفات لقاء إردوغان وبوتين.
حـــضـــر الـــلـــقـــاء وزيـــــــرا الـــدفـــاع 
والـــخـــارجـــيـــة الـــتـــركـــيـــان خــلــوصــي 
أكــــــــار ومــــــولــــــود جـــــاويـــــش أوغــــلــــو 
ورئــيــس المــخــابــرات هــاكــان فــيــدان، 
وجــــــاء الاجــــتــــمــــاع وســـــط قـــلـــق فــي 
أنقرة من تهديدات النظام في إدلب 
والقلق من التقارب الروسي الميركي 
حول سوريا، عقب لقاء بوتين مع 

الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
ومع تزايد التكهنات باحتمال 
قــــــرب بــــــدء هــــجــــوم كـــبـــيـــر لــلــنــظــام 
الـــســـوري عــلــى مــحــافــظــة إدلــــب مع 
قـــــرب إنــــهــــاء عــمــلــيــاتــه الــعــســكــريــة 
فــي جــنــوبــي ســوريــا، ذكـــرت وكــالــة 
الــروســيــة أن الجيش  «سبوتنيك» 
الـــســـوري أنــهــى اســتــعــداداتــه لــبــدء 
هجوم بري واســع من محاور عدة 
لتأمين كامل ريف اللاذقية الشمالي 
الـــــشـــــرقـــــي المـــــتـــــاخـــــم لـــــريـــــف جــســر 
الشغور غرب إدلــب، وهي الخطوة 
الأخيرة التي ستمهد للهجوم على 

مدينة إدلب.
وتــــصــــاعــــدت مــــخــــاوف تــركــيــا 
من حــدوث هجوم عسكري روسي 
سوري مشترك على إدلب قد يؤدي 
إلــــى مــقــتــل أعــــــداد كــبــيــرة ومــوجــة 
نــزوح جديدة ضخمة من جانب ٣ 
ملايين مدني، ولذلك حذر إردوغان 
فــــــي اتــــــصــــــال هــــاتــــفــــي مــــــع بـــوتـــين 
الأســـبـــوع قــبــل المــاضــي مــن انــهــيــار 
مسار آستانة، وقال المتحدث باسم 
الــخــارجــيــة الــتــركــيــة، إن تــركــيــا «لا 
تــريــد أبــــدا أن يــتــكــرر فــي محافظة 
إدلــــــب الـــســـيـــنـــاريـــو الــــــذي شــهــدتــه 
الــغــوطــة الــشــرقــيــة وشــمــال حمص 
ويــــشــــهــــده حــــالــــيــــا جــــنــــوب غـــربـــي 

سوريا».
وفي هذا السياق، ترددت أنباء 
عن تقديم تركيا طروحات متعددة 
إلــى روســيــا مــن أجــل الــتــوصــل إلى 
حل يضمن تجنيب إدلب أي هجوم 
عسكري وإنهاء وجود التنظيمات 
الإرهابية في المدينة، وقالت مصادر 

روسية وسورية كما أكدت مصادر 
قــريــبــة مـــن الــحــكــومــة الــتــركــيــة، إن 
أنقرة قدمت خطة تحمل اسم «ورقة 
بيضاء حول إدلب» تتضمن إعادة 
الــتــيــار الــكــهــربــائــي والمــيــاه وعـــودة 
المرافق الحياتية والخدمية وفتح 
طريق حلب دمشق وإزالة السواتر 
والـــحـــواجـــز مـــن مــنــطــقــة دارة عــزة 
نحو حلب الجديدة، كما تستضيف 
تــركــيــا اجــتــمــاعــات مــوســعــة لإقــنــاع 
جميع الفصائل العسكرية في إدلب 
بتسليمها الأسلحة الثقيلة، على أن 
تضمن روسيا عدم هجوم النظام 
وأن تبقى هذه المناطق تحت إدارة 

تركية في الفترة المقبلة.
وبــــــدأ الـــجـــيـــش الـــتـــركـــي خـــلال 
الأيـــــــــــام الأخـــــــيـــــــرة إقــــــامــــــة جــــــــدران 
إسمنتية عازلة في بعض مناطق 
إدلب شمال سوريا، لتحصين نقاط 
المـــراقـــبـــة الـــتـــي أقــامــهــا فـــي منطقة 

خفض التصعيد في المدينة.
عــــلــــى صــــعــــيــــد آخــــــــــر، ســـيـــرت 

القوات التركية والأميركية الدورية 
المــســتــقــلــة الــــــــ٢١ عـــلـــى طـــــول الــخــط 
الــفــاصــل بــين منطقة عملية «درع 
الــفــرات» ومدينة «منبج»، شمالي 

سوريا.
وقــــــال بـــيـــان أصــــدرتــــه رئـــاســـة 
الأركــــــــان الـــتـــركـــيـــة إن عـــنـــاصـــر مــن 
القوات التركية ونظيرتها الأميركية 
سيرت الدورية في المنطقة المذكورة 

أول من أمس.
وبدأ الجيشان تسيير دوريات 
مــســتــقــلــة عــلــى طـــول الــخــط الــواقــع 
الــفــرات»  بــين منطقة عملية «درع 
بــريــف حلب الشمالي، ومنبج في 
١٨ يــونــيــو (حــــزيــــران) المـــاضـــي في 
إطار خريطة الطريق التي توصلت 
إليها أنقرة وواشنطن في الرابع من 
الشهر نفسه والتي تتضمن إخراج 
مــقــاتــلــي وحــــــدات حــمــايــة الــشــعــب 
الكردية من المدينة وإدارتها بشكل 
مشترك حتى تشكيل إدارة محلية 

من سكانها.

جنود أتراك فوق عرباتهم المدرعة في دوريات قرب منبج شمال سوريا الشهر الماضي (أ.ف.ب) 

الفصائل توحّد جهودها العسكرية 
تحضيراً لمعركة إدلب

بيروت: كارولين عاكوم

تتجه الــفــصــائــل المــعــارضــة في 
إدلـــــب لـــلإعـــلان عـــن غـــرفـــة عــمــلــيــات 
عسكرية مشتركة أو «جيش موحّد» 
الــتــي تعيش  فــي المنطقة الشمالية 
حـــــالـــــة مـــــن الــــســــبــــاق بـــــين الاتـــــفـــــاق 
السياسي والحسم العسكري، فيما 
أشارت مصادر أخرى إلى أن التوجه 
ســــيــــكــــون لإعــــــــــادة إحـــــيـــــاء «جـــيـــش 
الفتح»، أي أن يضم «هيئة تحرير 

الشام» (جبهة النصرة) سابقاً.
وأجــمــع كــل مــن مــديــر «المــرصــد 
السوري لحقوق الإنسان» رامي عبد 
الرحمن ومصدر رفيع المستوى في 
المعارضة، على أن التوجّه هو لإعادة 
إحــيــاء «جــيــش الــفــتــح»، بينما أكــد 
مــصــدر عسكري مــعــارض فــي إدلــب 
«الــشــرق الأوســـــط»، أن المباحثات  لـــ
الـــتـــوجـــه  تــــــــزال مــــســــتــــمــــرة، وأن  لا 
للإعلان عن غرفة عمليات عسكرية 
مــشــتــركــة تــجــمــع كـــل الــفــصــائــل في 
الشمال من دون الاندماج تحت لواء 
جــيــش مــوحــد، عــلــى أن يــتــم تــوزيــع 
مــســؤولــيــات الــجــبــهــات والــقــطــاعــات 
فيما بينها، ومــن ضمنها «تحرير 

الشام».
لــتــوحــيــد  الــعــمــل  وأوضــــــح «أن 
الـــصـــفـــوف كـــــان قــــد بـــــدأ قـــبـــل نــحــو 
عــشــريــن يـــومـــاً، والأمــــــور إيــجــابــيــة، 
وهناك توجه للإعلان عن النتائج النهائية خلال 
أيــام». وفيما لفت إلــى أن هناك حالة من الخوف 
والتوتر تعيشها العائلات وأهالي المنطقة الذين 
أكــد أن  يقدر عــددهــم بنحو أربــعــة ملايين نسمة، 
هناك قناعة لدى الجميع بأنه لا خيار أمامهم إلا 

القتال.
وأشـــار المــصــدر إلــى «أن النظام كــان قــد بدأ 
يحشد قواته منذ أيام في موازاة المعلومات التي 
تصل إلينا بأن الهجوم بات قريباً»، موضحاً أن 
عدد المقاتلين الذين من المتوقع أن ينضموا تحت 
لواء «الجيش الجديد» يقدّر بما بين ١٢٥ و١٥٠ 
ألفاً، بعد نزوح كبير شهدته المنطقة تحولت معه 

إلى ملجأ للمعارضين العسكريين والمدنيين.
في المقابل، نقلت وكالة الأنباء الألمانية، عمن 
«مصدر رفيع المستوى في المعارضة  وصفته بـ
الــســوريــة»، قــيــام فصائل المــعــارضــة فــي الشمال 
السوري بتشكيل «جيش جديد» لمواجهة قوات 
النظام التي تستعد للتوجه إلى محافظة إدلب 
بعد انتهاء مــعــارك محافظة درعـــا خــلال الأيــام 
القليلة المقبلة، وهو ما لفت إليه «المرصد السوري 
لحقوق الإنسان»، مشيراً إلى أنه جرى التوصل 
لاتفاق بين الفصائل العاملة في محافظة إدلب 
وأجـــزاء أخــرى مــن الشمال الــســوري على إعــادة 

تشكيل «جــيــش الفتح» الـــذي كــان قــد أعــلــن عنه 
الــعــام ٢٠١٥، وكانت  سابقاً فــي الثلث الأول مــن 

«جبهة النصرة» أبرز فصائله.
ولــفــت «المـــرصـــد» إلـــى أن هـــذا الــتــوافــق جــاء 
بعد سلسلة مــشــاورات ومباحثات تزامنت مع 
الـــروس والــنــظــام بشن عملية  التلويح مــن قبل 
عسكرية مقبلة في محافظة إدلــب، بغية إنهاء 

وجود الفصائل فيها.
وقـــال المــصــدر لــلــوكــالــة الألمــانــيــة: «تــوحــدت 
فصائل المعارضة وأبرزها (جبهة تحرير سوريا) 
و(هــيــئــة تــحــريــر الـــشـــام) و(الــجــبــهــة الــوطــنــيــة) 
و(جيش الإسلام) و(جيش إدلب الحر)، لتشكيل 
جــيــش جــديــد أطــلــق عليه اســـم (جــيــش الــفــتــح)، 
ويزيد عدد مقاتليه عن أكثر من ٧٥ ألف شخص، 
بهدف التصدي لقوات النظام التي بدأت تحتشد 
باتجاه المنطقة من محاور ريف حلب الجنوبي 
والغربي وريف إدلب الغربي وريف اللاذقية، وتم 

تحديد مهام كل جبهة من تلك الجبهات».
(جيش الفتح)  وأكد أن «عملية التحضير لـ
بدأت منذ عدة أشهر، وعقدت اجتماعات مكثفة 
(الجيش) والمــهــام التي  لـ لتحديد الأطــر العامة 
تـــوكـــل إلـــــى قــــيــــاداتــــه، وتـــــم ضــــم أغـــلـــب مــقــاتــلــي 
الفصائل التي غادرت حمص والغوطة الشرقية 

وريف دمشق ودرعا إلى (الجيش) الجديد».
وتوقع المصدر أن تبدأ العمليات العسكرية 
قبل نهاية شهر أغسطس (آب) المقبل، بعد خروج 
أهالي بلدتي كفريا والفوعة من ريف إدلب، فيما 
بـــدأت قـــوات الــنــظــام بــإرســال تــعــزيــزات عسكرية 

كبيرة إلى شمال وغرب سوريا.
ووصـــف «المــرصــد» مــا تعيشه إدلـــب اليوم 
«الــفــوضــى السياسية والأمــنــيــة والعسكرية»  بـــ
على وقع التلويح المستمر بعملية عسكرية ضد 
إدلب بعد انتهاء العمليات في الجنوب السوري، 
وذلـــــك فـــي مـــــــوازاة مــــحــــاولات تــركــيــة - روســيــة 
لــلــتــوصــل لـــتـــوافـــق يــضــمــن مــصــالــح الــطــرفــين، 
ويؤدي إلى إرساء الهدوء في الشمال السوري. 
ولــفــت «المـــرصـــد» إلـــى أن هـــذا الأمـــر يــتــرافــق مع 
فــوضــى أمــنــيــة ســبــبــهــا تــنــظــيــم داعــــش وخــلايــا 
اغــتــيــال وقــتــل واخــتــطــاف  نــائــمــة تنفذ عمليات 

وإعدام بحق مقاتلين ومدنيين وقادة.
وربط «المرصد» بين هذا الاتفاق والمعلومات 
التي لفتت إلى تسليم الفصائل المعارضة للقوات 
التركية، نقاطاً ومواقع على الشريط الحدودي 
بين سوريا والجانب التركي، في أعقاب تمكن 
القوات التركية خلال الأسابيع والأشهر الفائتة 
مــــن تــثــبــيــت ١٢ نــقــطــة عــســكــريــة رئــيــســيــة فــي 
سوريا، ضمن محافظات إدلــب وحماة وحلب، 
فيما يــجــري هـــذا كــلــه بــتــوافــق روســـي - تــركــي، 
يمنح الفرصة لإنهاء قضية إدلــب، وحــل الأمر 
فيها، مع محاولة تركية للحيلولة دون تنفيذ 
الروس والنظام للعملية العسكرية التي يلوحان 
بها ضــد الفصائل العاملة فــي إدلـــب والشمال 

السوري.

بعد تسليمه قوائم بألف معتقل توفوا في سجونه

النظام يعلن عن عودة قريبة وتدريجية لأهالي داريا
دمشق: «الشرق الأوسط»

خــــلال لــقــائــه أهـــالـــي مــديــنــتــي 
النبك ويبرود في منطقة القلمون 
وســط ســوريــا (٦٠ كــم عــن دمشق)، 
أعـــلـــن مـــحـــافـــظ ريـــــف دمـــشـــق عـــلاء 
إبــــراهــــيــــم يـــــوم أمـــــس (الأحـــــــــد) عــن 
عودة «أهالي داريا إلى المنطقة ألف 
خلال الأيام المقبلة»، لافتا إلى أنها 

ستكون عودة تدريجية.
ومدينة داريــا التي كانت تعد 
مــن أهـــم مــعــاقــل الـــثـــورة عــلــى نظام 
الأســـد، كانت قــد أخليت تماما من 
سكانها فــي أغسطس (آب) ٢٠١٦، 
وأبعد مقاتلوها مع عائلاتهم إلى 
الشمال السوري، بعد حصار خانق 
دام أربــع ســنــوات وقصف لــم يهدأ. 
مـــع الإشــــــارة إلــــى أن مــعــظــم ســكــان 

داريــــا نــزحــوا مــنــهــا قــبــل الــحــصــار، 
بعد مجازر وحشية أكبرها كان في 
أغسطس ٢٠١٢، قضى فيها أكثر من 
٣٠٠ مدني، ودفعت تلك المجزرة التي 
نـــزح عــلــى أثــرهــا آلاف مــن الــســكــان 
باتجاه المناطق المجاورة، معارضي 
الــســلاح والقتال،  إلــى حمل  النظام 
والذي أدى إلى فرض الحصار على 

داريا بعد أشهر من المجزرة.
ويــــأتــــي إعــــــلان مـــحـــافـــظ ريـــف 
دمـــشـــق عــــن عــــــودة قـــريـــبـــة لأهـــالـــي 
أيـــام قليلة مــن تسليم  داريــــا، بــعــد 
لــدائــرة نفوس داريـــا قوائم  النظام 
بـــأســـمـــاء ألـــــف مــعــتــقــل قـــضـــوا فــي 
الــســجــون، (معظمهم اعتقل بداية 
الــــســــلــــمــــي عـــــامـــــي ٢٠١١  الـــــــحـــــــراك 
و٢٠١٢)، ضمن قوائم أخرى ضمت 
آلاف المــعــتــقــلــين مــن مــنــاطــق أخــرى 

«أزمة  في سوريا، سجلت وفاتهم بـ
قلبية».

وكانت داريــا التي يدخل قسم 
كــبــيــر مــنــهــا ضــمــن خــطــط الــنــظــام 
العمرانية المستقبلية، قــد شهدت 
الــعــام المــاضــي حملة كبيرة لإعــادة 
تأهيل القسم غير المدمر من المدينة 
وتجهيز مرافق عامة، مثل البلدية 
والمخفر والمستوصف والمدارس من 
قبل المجلس المحلي التابع لمحافظة 
ريف دمشق، بهدف التمهيد لإعادة 
الأهالي إلى المنطقة المحسوبة على 
ريــــف دمــشــق الــغــربــي بــتــوجــيــهــات 
روســــيــــة، لــتــأهــيــل مـــنـــاطـــق الـــريـــف 
الــنــازحــين  الــدمــشــقــي كـــي تستقبل 
مــنــهــا. وقـــد عـــاد مــنــذ مــطــلــع الــعــام 
الحالي إلى بلدة البويضة جنوب 
دمشق نحو ألــف عائلة بعد إعــادة 

تـــأهـــيـــل جــــزئــــي لــلــبــنــى الــتــحــتــيــة، 
بــحــســب مـــا أعــلــن مــحــافــظ دمــشــق، 
كما عاد إلى منطقة الزبداني نحو 

١٥٠٠ عائلة.
وبــحــســب مـــصـــادر مــطــلــعــة في 
دمـــشـــق، هـــنـــاك الآلاف مـــن طــلــبــات 
الـــــزيـــــارة قـــدمـــهـــا نــــازحــــون لـــزيـــارة 
بــيــوتــهــم ومــمــتــلــكــاتــهــم الـــتـــي أعـــاد 
النظام سيطرته عليها، إلا أن تلك 
الــطــلــبــات كـــانـــت تـــواجـــه بــإجــابــات 
ووعود غير واضحة، إلى أن تدخل 
الـــجـــانـــب الــــروســــي الــــعــــام المـــاضـــي 
وفــرض خططا لإعــادة المهجرين لا 
ســيــمــا الــنــازحــين فـــي الـــداخـــل ممن 
لا يــعــارضــون الــنــظــام، أو الــراغــبــين 
بالتسوية معه. غير أن النظام وضع 
شروطا يجعل تحقيق العودة حكرا 
على الموالين له والراغبين بالانضواء 

فـــــي مـــيـــلـــيـــشـــيـــاتـــه، حـــيـــث أعــطــيــت 
الأولوية لذوي القتلى والجرحى من 
قوات النظام والميليشيات الرديفة، 
وأعـــضـــاء حــــزب الــبــعــث والمــوظــفــين 
الحكوميين. ويشترط على الراغب 
بـــالـــعـــودة الـــحـــصـــول عـــلـــى مــوافــقــة 
أمـــنـــيـــة، وإحـــــضـــــار وثــــائــــق إثـــبـــات 
ملكية، ودفع فواتير الكهرباء والمياه 
والهاتف والضرائب المالية المتراكمة 
منذ سنوات، والحصول على براءة 
ذمـــة مـــن الـــدوائـــر الــحــكــومــيــة حتى 
يُسمح له بالدخول. وهــو ما يعزز 
المـــــخـــــاوف بـــحـــســـب المــــــصــــــادر، مــن 
ا مــن خــطــة النظام  يــكــون ذلـــك جـــزء
حول تنفيذ القانون رقم عشرة لعام 
٢٠١٨، بهدف الاستيلاء على أملاك 
المتوفين وغير القادرين على إثبات 

ملكياتهم.

باريس تدعو الأكراد إلى «الحذر» في تعاطيهم مع النظام

فرنسا مصرّة على «الانتقال السياسي» في سوريا رغم التقارب مع موسكو
باريس: ميشال أبو نجم

أكــــثــــر مـــــن إشــــــــــارة تــــقــــارب 
بــــين بــــاريــــس ومـــوســـكـــو بــشــأن 
المــــــلــــــف الــــــــســــــــوري بــــــــــــرزت فـــي 
الأيــــــام الأخــــيــــرة، تــعــكــس رغــبــة 
واضحة على أعلى المستويات 
لــجــعــل الــطــرفــين يــعــمــلان مــعــاً. 
فــالــرئــيــســان فــلاديــمــيــر بــوتــين 
وإيمانويل ماكرون التقيا مرتين 
مؤخراً: الأولــى في مدينة سان 
بطرسبرغ يــوم ٢٤ مايو (أيــار) 
بمناسبة زيارة رسمية للثاني 
إلى روسيا، واللقاء الآخر جرى 
فـــــي ١٥ يـــولـــيـــو (تـــــمـــــوز) عــلــى 
هــامــش نــهــائــيــات كـــأس الــعــالــم 
لــكــرة الـــقـــدم فـــي مــوســكــو. وفــي 
كلتا المرتين، كان الملف السوري 
حــــــاضــــــراً. وبــــحــــســــب مــــصــــادر 
فرنسية رسمية، تحدثت إليها 
«الشرق الأوســـط»، فــإن باريس 
لا ترى اليوم وسيلة «للحضور 
والـــتـــأثـــيـــر» فــــي هـــــذا المـــلـــف إلا 
عــــبــــر مــــوســــكــــو الـــــتـــــي تــمــســك 

بيديها الكثير من الأوراق بعد 
الــجــذريــة،  التغييرات الميدانية 
وتــــمــــكــــين الـــــنـــــظـــــام مــــــن إعـــــــادة 
الــســيــطــرة عــلــى المـــنـــاطـــق الــتــي 
كانت بأيدي المعارضة، وآخرها 

محافظتي درعا والقنيطرة.
تـــقـــول المــــصــــادر الــفــرنــســيــة 
إن الــتــرجــمــة «الــعــمــلــيــة» لــهــذا 
الـــتـــقـــارب ظـــهـــرت بـــوضـــوح في 
٢١ مــن الــشــهــر الــحــالــي، عندما 
قـــــامـــــت طــــــائــــــرة «أنـــــطـــــونـــــوف» 
روســـيـــة عــمــلاقــة بــنــقــل ٤٤ طناً 
مـــن المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة من 
مطار شــاتــورو (وســط فرنسا) 
إلــــى مـــطـــار حــمــيــمــيــم الـــروســـي 
في ســوريــا، لتوزع في الغوطة 
الــشــرقــيــة عــبــر الـــهـــلال الأحــمــر 
الــــــــســــــــوري وبـــــــــإشـــــــــراف الأمـــــــم 
المــتــحــدة. الــعــمــلــيــة، الأولـــــى من 
أثــارت الكثير من  نوعها، التي 
الجدل في فرنسا، أقرت في لقاء 
الرئيسين الثاني. ذلك أن باريس 
ترى في العمل الإنساني مدخلاً 
لـــلـــعـــودة إلـــــى المـــلـــف الــــســــوري. 

لــكــن طــمــوحــهــا لـــه أيـــضـــاً وجــه 
سياسي، حيث نجح ماكرون في 
الــروســي بإيجاد  إقــنــاع نظيره 
«آلــــيــــة تــــعــــاون» بــــين مــجــمــوعــة 
آســـــتـــــانـــــة مــــــن جــــهــــة (روســـــيـــــا 
وتــركــيــا وإيــــــران) و«المــجــمــوعــة 
المـــصـــغـــرة» (الــــولايــــات المــتــحــدة 
وفــرنــســا وبــريــطــانــيــا وألمــانــيــا 
والــســعــوديــة والأردن ومــصــر). 
وفي الأيام الأخيرة، أشار بوتين 
إلى هذه الآلية، وإلى رغبته في 
تفعيلها. لكن، عملياً، لا وجود 
فــعــلــي لـــهـــا حـــتـــى الـــــيـــــوم. غــيــر 
أن الـــطـــرف الــفــرنــســي، وفـــق ما 
«الشرق  نقلت مصادر رسمية لـ
الأوسط»، «مقتنع» بأن روسيا، 
رغم الانتصارات الميدانية التي 
حققها النظام بدعم من الطيران 
الــروســي وإيــــران والميليشيات 
المــــؤتــــمــــرة بــــأمــــرهــــا، «تـــحـــتـــاج 
لفرنسا» من أجل السير بالحل 

السياسي.
ورغــــم الــرغــبــة فــي الــتــقــارب 
والعمل المشترك، ما زالت هناك 

هوة تفصل بين العاصمتين. وما 
«رؤيتها»  زالت باريس تتمسك بـ
للحل رغــم «البراغماتية» التي 
تطبع مقاربة الرئيس ماكرون 
لــهــذا المـــلـــف. وكــــان مـــاكـــرون قد 
عمد في ٢٧ يونيو (حزيران) إلى 
تعيين «ممثل خـــاص» وسفير 
لــفــرنــســا فـــي ســـوريـــا بشخص 
الــذي يشغل  فرنسوا سينيمو، 
حـــالـــيـــاً مـــنـــصـــب ســـفـــيـــر بـــــلاده 
فـــي طـــهـــران، وســبــق لـــه أن كــان 
مـــديـــراً لــلــمــخــابــرات الــفــرنــســيــة 
الــخــارجــيــة. ويخلف سينيمو، 
السفير فرانك جوليه، الذي كان 
يــمــســك بـــهـــذا المـــلـــف مــنــذ الــعــام 

.٢٠١٤
في الاجتماع الأخير لمجلس 
الأمن حول الملف السوري، برزت 
ــ الروسية،  الخلافات الفرنسية 
حــيــث أعـــــاد الــســفــيــر الــفــرنــســي 
فــرنــســوا دولاتـــــر الــتــأكــيــد على 
تمسك باريس بالحل السياسي 
الــــــــــذي يــــعــــنــــي وجــــــــــود عــمــلــيــة 
انتقال سياسية. وقـــال دولاتــر 

مــــا حـــرفـــيـــتـــه: «لـــــن نــــشــــارك فــي 
إعــادة إعمار سوريا ما لم يجر 
انتقال سياسي فعلياً بمواكبة 
عمليتين دستورية وانتخابية 
(....) بطريقة جدية ومجدية». 
وحــرص السفير الفرنسي على 
إعادة التذكير بأن الانتصارات 
العسكرية «لا تصنع ســلامــاً»، 
مضيفاً أن انتقالاً سياسياً هو 
شــــرط «أســــاســــي» لــلاســتــقــرار، 
ومـــؤكـــداً أنـــه مــن دون اســتــقــرار 
«لا سبب يبرر لفرنسا والاتحاد 
الأوروبـــي تمويل جهود إعــادة 
الإعــــمــــار». والــطــريــق إلـــى ذلـــك، 
وفق باريس، هي في الجلوس 
حول طاولة المفاوضات والعودة 
القرار ٢٢٥٤ الذي  إلى مرجعية 
يــشــيــر إلـــيـــه وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الــــروســــي بــمــنــاســبــة ومــــن غير 
مناسبة، وهــو مــا فعله عندما 
جـــــــاء إلـــــــى بــــــاريــــــس فــــــي إطــــــار 
جولة شملت إسرائيل وألمانيا 

وفرنسا.
كــلام السفير الفرنسي في 

مــجــلــس الأمـــــن، أول مـــن أمـــس، 
جـــــاء رداً عـــلـــى دعــــــوة مــســاعــد 
الـــســـفـــيـــر الــــــروســــــي فـــــي الأمـــــم 
المتحدة ديميتري بوليانسكي، 
الــذي حث الأســرة الدولية على 
مساعدة سوريا من أجل إنعاش 
اقتصادها، ولكن من غير الربط 
بين المساعدات وإجراء تغييرات 
سياسية تلحق بالنظام. ورغم 
أن بـــاريـــس لـــم تــعــد تــشــيــر من 
إلـــــــى خـــــروج  بـــعـــيـــد  قـــــريـــــب أو 
الـــرئـــيـــس الأســــــد مــــن الــســلــطــة، 
إلا أنــــهــــا مــــا زالـــــــت تـــصـــر عــلــى 
الحاجة لحصول عملية «انتقال 
ســيــاســيــة» مـــن دون أن تــحــدد 
حــقــيــقــة مـــعـــنـــاهـــا وشـــروطـــهـــا. 
وتـــقـــول المـــصـــادر الــفــرنــســيــة إن 
الــســوداء» فــي الوضع  «النقطة 
الـــحـــالـــي هـــو مـــوقـــف واشــنــطــن 
المــــتــــأرجــــح بـــــين الــــقــــضــــاء عــلــى 
«داعــــش» والــرغــبــة فــي الــخــروج 
السريع من سوريا. وجاء تخلي 
واشنطن عن فصائل المعارضة 
المـــســـلـــحـــة فــــي جــــنــــوب ســـوريـــا 

التي دربتها وأمدتها بالسلاح، 
لــتــثــيــر تـــســـاؤلات عــمــيــقــة حــول 
«الــــخــــطــــة» الأمـــيـــركـــيـــة لمــــا بــعــد 
«داعـــــش» ومــســتــقــبــل الــحــضــور 
الأميركي العسكري في سوريا. 
وكانت باريس تعول على قمة 
بـــوتـــين - تـــرمـــب لـــجـــلاء المــوقــف 
الأمـــيـــركـــي. لــكــن مـــا بــعــد الــقــمــة 
ليس أكثر وضوحاً مما قبلها، 
وبالتالي، فإن الورقة «الرابحة» 
الـــوحـــيـــدة بــــأيــــدي الــفــرنــســيــين 
والأوروبـــيـــين هــي ورقـــة تمويل 
إعـــــادة الإعــــمــــار، لأن الــعــواصــم 
تــــعــــي أن لا روســــيــــا  المــــعــــنــــيــــة 
ولا إيــــــران لــديــهــمــا الإمـــكـــانـــات 
لــلــقــيــام بــــذلــــك، وبـــالـــتـــالـــي فـــإن 
مــــوســــكــــو ســــتــــكــــون مـــضـــطـــرة 
لتقديم «تنازلات» ما، والضغط 
عــلــى الــنــظــام للسير فــي «الــحــد 
الأدنى» من العملية السياسية. 
والخلاصة الفرنسية أن الأزمة 
لــم تنته، وأن فصولاً  الــســوريــة 
أخــــــرى لــــم تــغــلــق بـــعـــد، ومــنــهــا 
فـــصـــل الـــحـــضـــور الإيـــــرانـــــي فــي 

سوريا ومستقبل العلاقات بين 
دمشق والأكراد السوريين.

تقول مــصــادر دبلوماسية 
فرنسية، تحدثت إليها «الشرق 
الأوســـــــــــــــــط»، قـــــبـــــل الاجـــــتـــــمـــــاع 
الأخــــــيــــــر بــــــين مـــمـــثـــلـــي «قـــــــوات 
سوريا الديمقراطية» والنظام 
فــي دمــشــق، إنــهــا تــدعــو الأكـــراد 
إلى «الــحــذر»، وإلــى عدم السير 
بــمــقــتــرحــات تـــقـــدم إلــيــهــم «مــن 
غـــيـــر ضــــمــــانــــات» جــــديــــة وفـــي 
إطار حل سياسي واسع. جدير 
لـــبـــاريـــس حـــضـــوراً  بـــالـــذكـــر أن 
عسكرياً متواضعاً في مناطق 
سيطرة «سوريا الديمقراطية» 
إلــى جانب الحضور العسكري 
الأمــــيــــركــــي. ومــشــكــلــة فــرنــســا، 
كــمــا تــعــتــرف بــذلــك مــصــادرهــا، 
تكمن في أن لديها رؤية وأفكاراً 
مـــحـــددة، لــكــن وســائــل الضغط 
والإمـــــكـــــانـــــات الــــتــــي بــحــوزتــهــا 
ليست كثيرة، وبالتالي قاصرة 
عــــن الـــتـــأثـــيـــر جـــديـــاً فــــي مــســار 

الأحداث.

تتجه للإعلان عن «غرفة عمليات» قد تضم «تحرير الشام»

داريا بريف دمشق الغربي كما بدت نهاية عام ٢٠١٦ (سبوتنيك)
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حاصباني يرى أن هناك من يعيق تشكيل الحكومة بمطالبه

«الطاقة» و«الخارجية» لتكتله... والراعي يتحدث عن {فقد الثقة بالسلطة} باسيل يتمسك بـ
بيروت: «الشرق الأوسط»

طــــــالــــــب وزيــــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
ورئــــيــــس الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الــحــر 
جـــــبـــــران بـــاســـيـــل بــــالإبــــقــــاء عــلــى 
وزارتـــــي الــطــاقــة والــخــارجــيــة من 
حـــصـــة فـــريـــقـــه الـــســـيـــاســـي، فــيــمــا 
اعتبر نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزيــر الصحة غسان حاصباني 
المـــحـــســـوب عـــلـــى «حــــــزب الـــقـــوات 
اللبنانية» أن «هــنــاك مــن يطالب 
بأمور غير قابلة للنقاش، ويضع 
بذلك حائطا أمام التشكيل». أتى 
ذلــــك فـــي وقــــت اعــتــبــر الــبــطــريــرك 
الماروني بشارة الراعي أن السبب 
فـــــي تــــأخــــيــــر تـــشـــكـــيـــل الـــحـــكـــومـــة 

هـــو تــمــســك كـــل فــريــق بمصالحه 
وحــصّــتــه ومــكــاســبــه وحــســابــاتــه، 
مــؤكــدا أن الــشــعــب الــلــبــنــانــي فقد 
ثـــقـــتـــه الــــــيــــــوم أكـــــثـــــر مــــــن الأمــــــس 

بالسلطة.
وقــال الراعي في عظة الأحد: 
«الــــحــــيــــاة الـــوطـــنـــيـــة لا تــســتــقــيــم 
لــم يــتــصــف أصــحــاب السلطة  إذا 
بالتجرد والــتــواضــع»، مستنكرا 
إهمال الاقتصاد والاستيلاء على 
المـــــال الـــعـــام، ومـــؤكـــدا أن الــشــعــب 
اللبناني فقد ثقته اليوم أكثر من 

الأمس بالسلطة.
وأضــاف: «لا تستقيم الحياة 
الـــوطـــنـــيـــة ومـــســـيـــرة الـــــدولـــــة، إذا 
لـــــم يــــتّــــصــــف أصـــــحـــــاب الـــسّـــلـــطـــة 

بــفــضــيــلــتــي الـــتـــجـــرّد والـــتـــواضـــع. 
هـــذا هــو أصـــل الأزمــــة السياسية 
ر 

ّ
الــراهــنــة عندنا، أعني أزمــة تعث

تأليف الحكومة». سائلا: «أليس 
لأن كــلّ فريق متمسّك بمصالحه 
وحــصّــتــه ومكاسبه وحساباته؟ 
فلو تــجــرّدوا وتواضعوا، لتألّفت 

الحكومة في الحال».
وفــــــــي ظــــــل مـــــــراوحـــــــة مـــســـار 
تــألــيــف الــحــكــومــة مـــكـــانـــه، طــالــب 
وزيــــر الــخــارجــيــة جـــبـــران باسيل 
بــالإبــقــاء على وزارتـــي الخارجية 
والــطــاقــة مــن حصة «تكتل لبنان 
الــــقــــوي». وقـــــال خــــلال مــشــاركــتــه 
بتدشين سد وبحيرة اليمونة في 
البقاع: «كتكتل وزاري لدينا اليوم 

وزارة الخارجية ووزارة الطاقة، 
فـــي تكتلنا  تــبــقــيــا  ويـــفـــتـــرض أن 
المقبل، ونطرح تعيين سفير فوق 
المــيــاه، وهذا  الــعــادة لدبلوماسية 
الموضوع مهم جدا أكثر من النفط 
والغاز إذا عرفنا كيف نستغلها»، 
ــح الــدكــتــور فــادي 

ّ
معلنا أنــه يــرش

قمير لتولي هذا المنصب.
واعــتــبــر بــاســيــل أن «تــحــويــل 
لـــبـــنـــان مــــن مــــجــــرى لـــلـــمـــيـــاه إلـــى 
خزان استراتيجي للمياه هو أمر 
لــه أولــويــة كــبــرى»، مشيرا إلــى أن 
«(ســــيــــدر) وكــــل مـــا يـــحـــوم حــولــه 
والــخــطــة الاقــتــصــاديــة فــي لبنان، 
يجب أن يكون عصبها المياه، التي 
هي عصب الحياة والزراعة، فقطاع 

الزراعة ليس ثانويا، واقتصادنا 
يـــجـــب أن يــــركــــز عـــلـــى الإنـــــتـــــاج». 
وأضـــــــــــــاف: «بـــــعـــــد الانــــتــــخــــابــــات 
الــتــي أجــريــت على أســـاس نسبي 
والاتــــفــــاق الــوطــنــي عــلــى حــكــومــة 
وحــــــدة وطـــنـــيـــة لــــن تــســتــطــيــع أي 
قـــــوة، خــصــوصــا الـــخـــارجـــيـــة، أن 
تكسر إرادة اللبنانيين التي عبروا 
عنها في الانتخابات بتمثيل في 
الــحــكــومــة مـــن دون غـــبن أو ظلم 
لأحد، بل بتفاهم وطني كبير على 

أساس معايير واحدة».
في المقابل، اعتبر نائب رئيس 
مــجــلــس الــــــــــوزراء وزيــــــر الــصــحــة 
فـــــي حـــكـــومـــة تـــصـــريـــف الأعــــمــــال 
غسان حاصباني، أن «الموضوع 

الـــــحـــــكـــــومـــــي يـــــتـــــوقـــــف عـــــلـــــى مـــن 
يضع النقاط التعجيزية لعرقلة 
التشكيل»، معتبرا «أن هناك من 
يطالب بأمور غير قابلة للنقاش، 
الــكــرة فــي ملعب الرئيس  ويــرمــي 
المكلف، واضعا بذلك حائطا أمام 
التشكيل». ودعا إلى «أخذ الواقع 
الاقــتــصــادي لــلــبــنــان عــلــى محمل 
الـــــجـــــد»، مــــشــــددا عـــلـــى «ضــــــرورة 
مـــســـاهـــمـــة الـــجـــمـــيـــع فــــي تــشــكــيــل 
حــكــومــة نــاجــحــة تــمــثــل تــطــلــعــات 

جميع اللبنانيين».
واتـــهـــم بــاســيــل مـــن لـــم يسمه 
بعرقلة التأليف، قائلا: «إذا كانت 
الــحــكــومــة تــتــوقــف عــلــى لــقــاء بين 
الــرئــيــس المــكــلــف وجــهــة سياسية 

مـــعـــيـــنـــة، فـــقـــد بــــــات مـــعـــروفـــا مــن 
المــــعــــرقــــل»، مـــشـــيـــرا إلـــــى «وجـــــود 
معايير عــدة تستخدم للتشكيل، 
لــكــن إذا اســـتـــخـــدم مــعــيــار واحـــد 
لــلــتــشــكــيــل يــجــب أيـــضـــا أن تــكــون 
الأرقــــام المعتمدة فــي هــذا المعيار 
مــــوحــــدة»، وســــــأل: «هـــنـــاك قطبة 
مخفية ولا أحـــد يتكلم بشأنها، 
وهــــي هـــل يــمــكــن أن تــكــون لجهة 
معينة القدرة على تعطيل مجلس 
الـــــــوزراء مـــن خـــــارج إرادة رئــيــس 
الــحــكــومــة وعـــلـــى ســلــب الــرئــيــس 

المكلف صفة رئيس الحكومة؟».
رئـــــــيـــــــس  «أن  وأوضـــــــــــــــــــــــــح 
الـــجـــمـــهـــوريـــة مـــيـــشـــال عـــــون عــلــى 
مسافة واحــدة من الجميع، وهو 

بــــذلــــك يــــذلــــل الـــعـــقـــبـــات ويــســهــل 
عـــمـــلـــيـــة الــــتــــشــــكــــيــــل، ولـــــكـــــن ثــمــة 
ضـــــرورة لــلــفــصــل بـــين مـــا إذا كــان 
الــحــر) يتفاوض  (الــتــيــار الوطني 
على حصته أو على حصة رئيس 

الجمهورية».
وفــيــمــا لــفــت إلـــى أن المــقــاربــة 
الـــــتـــــي طــــرحــــهــــا الـــــــوزيـــــــر مــلــحــم 
الرياشي باسم «القوات»، تنطلق 
مما قاله باسيل إن «القوات» يمثل 
ثلث المسيحيين، ما يعني أنه يحق 
له ٥ وزراء، والحصة الوزارية التي 
سيقبل بها تتوقف على نوعية 
الحقائب، وأكد «أن المشكلة ليست 
إنــمــا بفعالية  الــحــقــائــب،  بــكــمــيــة 

المشاركة في العمل الحكومي».

«تحقيقات غامضة» البلديات تحصي اللاجئين السوريين... و«أمن الدولة» يخضعهم لـ
بيروت: سناء الجاك

تـــــــواصـــــــل قــــضــــيــــة الــــلاجــــئــــين 
السوريين في لبنان تفاعلها، فيما 
الـــعـــداد يسجل الأرقـــــام المــتــواضــعــة 
لــلــعــائــديــن كــمــا لـــو أنـــهـــا إنـــجـــازات 
أطــراف سياسية في بــازار مشاريع 

منفصلة عن الدولة ومؤسساتها.
لــــكــــن بــــعــــيــــداً عـــــن الاســـتـــثـــمـــار 
الــــســــيــــاســــي، وبــــانــــتــــظــــار الـــخـــطـــة 
الروسية للعودة واللجنة الموعودة 
بـــدأت البلديات بــإشــراف  للتنفيذ، 
الأمن العام اللبناني عملية إحصاء 
منهجية للسوريين فــي لبنان من 
خــــلال اســـتـــمـــارات لــلــحــصــول على 
المعلومات اللازمة بشأن وجودهم.

ويقول رئيس بلدية الحازمية، 
في محافظة جبل لبنان، جان أسمر 
«الشرق الأوسط»، إن «البلدية بدأت  لـ
منذ شهر ملء استمارات بناء على 
طلب الأمن العام اللبناني تتضمن 
معلومات عن المقيمين السوريين من 
ســكــان وعــمــال ونــواطــيــر فــي نطاق 
الــبــلــديــة. ونــحــن نــقــوم بالعمل كما 
هــو مطلوب لجهة عمل السوريين 
وهوياتهم. ونسلم الاستمارات بعد 
إنجازها إلى الأمن العام أسبوعياً».
الــــــعــــــام،  الأمـــــــــــن  عـــــمـــــل  أن  إلا 
الـــــذي يــســتــلــزم إجـــــــراءات قــانــونــيــة 
وواضـــــحـــــة، يـــقـــابـــلـــه فــــي كـــوالـــيـــس 
الوجود السوري، تجاوزات إن لجهة 
لــلــســوريــين المقيمين  طـــرد جــمــاعــي 
فــي بلدة مــا، أو لجهة قيام أجهزة 
رسمية بــاســتــدعــاءات بغية إجــراء 
«تحقيقات غامضة» تذكر بالنظام 

المخابراتي السوري - اللبناني.
ويـــــــــروي عــــامــــل بــــنــــاء ســـــوري 
«الــــشــــرق الأوســــــــــط»، أن «جـــهـــاز  لـــــ
أمـــن الـــدولـــة اســتــدعــاه إلـــى مــركــزه. 
فــامــتــثــل وتـــوجـــه إلــــى المـــركـــز حيث 
وجـــد ســـوريـــين آخـــريـــن، يــنــتــظــرون 
ووجــوهــهــم إلـــى الــحــائــط. وعندما 
جــاء دوره، بــاشــروا التحقيق معه 
تــتــعــلــق بعمله  بــأســئــلــة روتــيــنــيــة 
وإقامته في لبنان وراتبه وكفيله. 
بـــعـــد ذلــــــك تـــشـــعـــب الـــتـــحـــقـــيـــق إلـــى 
أســـئـــلـــة عـــــن عـــائـــلـــتـــه المـــقـــيـــمـــة فــي 
ســوريــا، وبالتفصيل المــمــل عــن كل 
فرد من العائلة. لم يكتفوا بالسؤال 
عــن أشــقــائــه، بــل ســألــوه عــن والـــده 
ووالـــــدتـــــه الـــعـــجـــوزيـــن وشــقــيــقــاتــه 
وأزواجــــــهــــــن وأولادهـــــــــن والأقـــــــارب 
والأنسباء». ويضيف العامل: «منذ 
أن دخــلــت مبنى جــهــاز أمــن الــدولــة 
حــســبــت نــفــســي فــي ســـوريـــا، ســواء 
لــجــهــة الإجــــــــراءات غــيــر الــــوديــــة أو 
التدقيق وتكرار الأسئلة لاكتشاف 
إذا ما كنت أكذب، أو التشديد على 
أن الـــرمـــادي فـــي الأجـــوبـــة مــمــنــوع. 
قـــالـــوا لـــي حــرفــيــاً: يــجــب أن تــكــون 

أجوبتك إما أسود أو أبيض».
وأبــدى العامل قلقه من نوعية 

الأسئلة المتعلقة بكونه أو كون أي 
فرد من أفراد من عائلته مع «جيش 
الـــبـــطـــيـــخ». وقــــــال: «كــــانــــوا يــعــنــون 
بذلك (الجيش الحر)، كما سألوني 
إن كنت أعمل مــع منظمة إنسانية 
لــحــقــوق الإنـــســـان أو لــلــمــســاعــدات، 
ومــنــذ متى لــم أقــم بــزيــارة ســوريــا، 
وتـــفـــقـــدوا هــاتــفــي، لــكــنــي كــغــالــبــيــة 
الـــســـوريـــين فـــي لــبــنــان لا أتـــــرك أي 
صــور أو مــحــادثــات قــد تتسبب لي 

بإشكالات مع الأجهزة الأمنية».
ويقول العامل: «أحد الموجودين 
كان يرتجف. كما أن سورياً آخر كان 
قد تم استدعاؤه فخاف ولم يحضر، 
إلا أنهم استمروا بملاحقته. وعندما 
حضر، انهالوا عليه بالضرب قبل 

استجوابه لأنه تأخر».
«الشرق الأوسط»  وفي اتصال لـ
مع جهاز أمن الدولة، وسؤاله عن 
سبب اســتــدعــاء الــســوريــين. وبعد 
اســتــفــســاره عــن مــركــز الاســتــدعــاء، 
قـــــــال المـــــتـــــحـــــدث، «مـــــــا فـــــي شـــــي»، 

بالتالي لا جواب لدى الجهاز ولا 
توضيح.

رئــــــيــــــس «المــــــــركــــــــز الــــلــــبــــنــــانــــي 
لحقوق الإنسان» ورئيس «الشبكة 
الأورومتوسطية للحقوق»، وديع 
الأســــمــــر، يــعــتــبــر أن تـــصـــرف أحـــد 
مـــــراكـــــز جــــهــــاز أمــــــن الـــــدولـــــة لــيــس 
«الشرق  لـ طبيعياً بالمطلق. ويقول 
الأوســــــــط»، إن «الاســــتــــدعــــاء يجب 
أن يــكــون بــنــاءً عــلــى شــبــهــة، وبــأمــر 
قضائي. أما بالشكل المذكور، فهو 
يتم مــن دون مسوغ قانوني. ومن 
خبرتنا في العمل على الانتهاكات 
التي تحصل في لبنان، يمكن القول 
إن الجهاز يرغب فــي تقديم أوراق 
اعتماده إلى النظام السوري، فيمرر 
له معلومات تتجاوز السوريين في 
لبنان، لتشمل أقرباءهم في سوريا. 
أو أنــه يــقــدم خــدمــة إلــى جــهــاز آخر 
الــــصــــورة،  فــــي  يــــكــــون  يــــريــــد أن  لا 
فتولى هو جمع المعلومات لحساب 
مـــن كــلــفــه. ويــبــقــى الـــســـؤال: مـــا هو 

مصير هذه المعلومات؟ مع الإشارة 
إلــى أن تسريبها إلــى خــارج لبنان 
مــخــالــف لــلــقــانــون. وجــريــمــة بحق 
الــشــخــص الــــذي ســـرب المــعــلــومــات. 
وهذه التصرفات تخيف السوريين 
وتــدفــعــهــم إلـــى تــجــنــب الـــعـــودة إلــى 
ســــــوريــــــا، بـــفـــعـــل شــــعــــورهــــم أنـــهـــم 
مـــراقـــبـــون مــراقــبــة مــخــابــراتــيــة فلا 

يجرؤون على العودة».
مــن جــهــة ثــانــيــة، تــعــمــد بعض 
الــــبــــلــــديــــات إلـــــــى طـــــــرد الــــســــوريــــين 
المـــوجـــوديـــن فـــي نـــطـــاق عــمــلــهــا، أو 
تـــحـــجـــز أوراقـــــهـــــم الـــثـــبـــوتـــيـــة، كــمــا 
حصل في بلدية الكحالة في جبل 
لبنان منذ أســبــوع، إذ قــام عناصر 
الــــبــــلــــديــــة ومــــجــــمــــوعــــة مــــــن أبــــنــــاء 
المنطقة بمهاجمة منازل السوريين 
لــيــلاَ وشــتــمــوهــم وأجـــبـــروهـــم على 

المغادرة.
ويشير رئيس بلدية الحازمية، 
جان أسمر، إلى أن «الإجـــراءات في 
نـــطـــاق عــمــل بــلــديــتــه تــتــم بــالــشــكــل 

الـــســـوريـــة  الـــعـــمـــالـــة  الـــســـلـــيـــم، لأن 
مـــوجـــودة فــي المــنــطــقــة مــنــذ مــا قبل 
الــحــرب الــســوريــة». يذكر أن «٢٢٠٠ 
عـــامـــل كــــانــــوا يـــبـــنـــون أحـــــد المـــراكـــز 
التجارية الضخمة في نطاق البلدية 
قبل أعوام، ومعظمهم لا يزال يعمل 
في الورش. ولا علاقة لهم بالأحداث 
فــــي بــــلادهــــم، ومـــعـــظـــم الـــنـــواطـــيـــر، 
يــقــيــمــون  نــــاطــــور،  وعــــددهــــم ١٣٠٠ 
بشكل شــرعــي. ولا حـــوادث تسجل 

على هذا الصعيد».
وقالت «هيومن رايتس ووتش» 
في تقرير نشرته، قبل فترة، إن ١٣ 
بــلــديــة فــي لــبــنــان عــلــى الأقـــل أجلت 
قـــــســـــراً ٣٦٦٤ لاجـــــئـــــاً ســـــوريـــــاً مــن 
مــنــازلــهــم وطــردتــهــم مــن الــبــلــديــات، 
على ما يبدو بسبب جنسيتهم أو 
دينهم، بينما لا يزال ٤٢ ألف لاجئ  

يواجهون خطر الإجلاء.
ويقول وديع الأسمر إن «الكثير 
من البلديات اللبنانية عمدت إلى 
اتـــــخـــــاذ تــــدابــــيــــر تــــجــــاه الـــلاجـــئـــين 

الــســوريــين بــذريــعــة (حــفــظ الأمــــن)، 
واتخذت إجـــراءات عنصرية، منها 
حظر تجولهم ليلاً، إضافة إلى طرد 
من يتجاوزون الأعداد المسموح لهم 
بالسكن في شقة واحـــدة». ويتابع 
مــشــدداً عــلــى المــســؤولــيــة الــتــي تقع 
على وزارة الداخلية: «يجب أن تنظم 
الوزارة عمل البلديات، بحيث لا يتم 
انــتــهــاك حــقــوق الــلاجــئ أو الــعــامــل 
الـــــســـــوري. كـــمـــا أن هـــنـــاك ســيــاســة 
مــتــبــعــة مــغــايــرة لــلــمــنــطــق، فــــإذا ما 
اشـــتـــكـــى الـــســـكـــان مــــن وجــــــود عـــدد 
كبير من السوريين في منزل واحد، 
لا يتم اســتــدعــاء مــالــك المــنــزل الــذي 
الــعــدد الكبير بالإقامة  لــهــذا  سمح 
مقابل بدل إيجار ومحاسبته وفق 
الــقــانــون، بــل يــتــم طـــرد الــســوريــين. 
وهذا عقاب جماعي غير مقبول، مع 
أن المطلوب أن تتم معاقبة المرتكب 
دون ســــواه، ولــيــس الأبـــريـــاء. على 
الــشــرطــة الــبــلــديــة واجـــبـــات مــقــابــل 

حقوقها».

عمال سوريون يطلون واجهة مبنى في بيروت أبريل الماضي (أ.ب)

توقيف مهربين للأفراد 
من سوريا إلى لبنان

بيروت: «الشرق الأوسط»

تــمــكــنــت قــــوى الأمـــــن الـــداخـــلـــي، فـــي إطـــار 
مكافحة عمليات تهريب الأشخاص من سوريا 
إلــــى لــبــنــان، مـــن إلـــقـــاء الــقــبــض عــلــى مــهــربــين 
اثنين من الجنسية السورية فيما لاذ السائق 
بــالــفــرار. وأوضــحــت الأمـــن الــداخــلــي فــي بيان 
أنــه «وفــي إطــار مكافحة عمليات تهريب  لها 
الأشـــخـــاص مــن ســوريــا إلـــى لــبــنــان، ونتيجة 
للتحريات والاســتــقــصــاءات المكثفة، تمكنت 
شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، من 
ضبط سيارة فان (حافلة ركاب صغيرة) نوع 
(ميتسوبيشي) لون أبيض في بلدة الصويري 
البقاعية، على متنها ٦٥ شخصا من التابعية 
السورية، بينهم ١١ طفلا، بجرم دخول البلاد 
خلسة. كما تمكنت مــن توقيف كــل مــن: م. ر. 
(مواليد ١٩٩٦، ســوري)، ع. م. (مواليد ١٩٩٩، 
ســــوري) بــجــرم تــهــريــب أشــخــاص. أمـــا سائق 
الفان المدعو ط.ح. (مواليد ١٩٩٥، لبناني)، فقد 
لاذ بالفرار إلى جهة مجهولة لدى مشاهدته 

عناصر الدورية، تاركا السيارة في مكانها.
ولفت البيان إلى أنه تم تسليم الموقوفين 
إلــى القطعة المعنية لإجـــراء المقتضى  والآلــيــة 
الـــقـــانـــونـــي بــحــقــهــم، والـــعـــمـــل جــــــارٍ لــتــوقــيــف 

السائق.

خطة مشتركة 
بين الأمن والجيش

بيروت: «الشرق الأوسط»

قـــال مــديــر عـــام قـــوى الأمـــن الــداخــلــي الــلــواء 
عــمــاد عــثــمــان، إن المــديــريــة الــعــامــة لــقــوى الأمــن 
وضعت خطة استراتيجية مع الجيش اللبناني، 
مؤكداً أنه «وعلى الرغم من الأحداث التي تعصف 
بلبنان تمكنا من حماية لبنان من كل الجرائم، 
ولا سيما الإرهابية، من خلال الوسائل المتوفرة 

لدينا».
وفي كلمة له خلال احتفال أقامته «جمعية 
الإنـــمـــاء الــخــيــريــة» فـــي الــــزعــــروريــــة، فـــي إقــلــيــم 
الـــــخـــــروب، لمـــنـــاســـبـــة عـــيـــد الـــجـــيـــش، ولــتــكــريــم 
أفـــراد الــقــوى المسلحة فــي الــبــلــدة، قـــال: «عندما 
نتجاوز حد السلطة في مواقع معينة ونستعمل 
السلطات لمصالح شخصية، فهذا جرم يحاسب 
عليه الــقــانــون»، لافــتــاً إلــى أن «المــديــريــة العامة 
لقوى الأمن الداخلي وضعت خطة استراتيجية 
مع الجيش اللبناني»، وأنه «تم تمثيل لبنان في 
روما لدعم المؤسسات الأمنية من كل دول العالم، 

وكان هناك إشادة كبيرة بالأجهزة اللبنانية».
وأضاف: «العالم يلاحظ أن كل أنواع الجرائم 
في لبنان تكتشف سريعاً، بما فيها الإرهابية، 
وهـــذا أمـــر مــهــم للحفاظ عــلــى حــيــاة الــنــاس. أن 
الخطة تكمن في أن نرفع مستوى الخدمة، وقد 
وضــعــنــا نــحــو ٢٦٠ مــشــروعــاً فــي الــخــطــة لننال 
فيها ثقة الناس، فنحن نحاول إعادة ثقة المواطن 
بالدولة وبأجهزتها الأمنية حتى نصبح وإياكم 

شركاء».

قال إن المهلة لم تخرج عن مخاض الحكومات السابقة

الجسر: لا أحد يلغي تكليف الحريري في غياب نصّ دستوري
بيروت: يوسف دياب

كـــتـــلـــة «المـــســـتـــقـــبـــل»  رأى عــــضــــو 
الــنــيــابــيــة الـــنـــائـــب ســمــيــر الـــجـــســـر، أن 
«مـــهـــلـــة تــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة لــــم تــتــخــط 
الوقت المتعارف عليه، طالما أن تأليف 
حــــكــــومــــات ســـابـــقـــة اســــتــــغــــرق أشـــهـــراً 
طويلة». ورفض التسريبات التي تلوّح 
«إعفاء الرئيس المكلّف سعد الحريري  بـ
مــن مهمته، فــي غــيــاب نــصّ دســتــوري 
يلزمه بإعلان تشكيل الحكومة بوقت 
مـــــحـــــدد». وشـــــــدد عـــلـــى أن الـــحـــريـــري 
«يـــســـعـــى لــتــألــيــف حـــكـــومـــة تـــنـــال ثــقــة 
الــبــرلمــان وقـــادرة على الــحــكــم»، رافضاً 
محاولات البعض «فرض خيارات على 
الرئيس الحريري على قاعدة إما تؤلف 
حكومة كما أريد أو لا حكومة». واعتبر 
بــإلــغــاء المحكمة  الــبــعــض  أن «مــطــالــبــة 
الدولية الخاصة بلبنان لن يغير شيئاً 
في مسارها، حتى لو اتخذت الحكومة 

اللبنانية قراراً بوقفها».
«الشرق  وذكّر الجسر، في حديث لـ
الأوسط»، بأن «لا أحد قادر على إلغاء 
تكليف الرئيس سعد الحريري لتشكيل 
الحكومة، في غياب أي نص دستوري»، 
مــعــتــبــراً أن «أقــصــى مــا يمكن الــذهــاب 
إليه، تأليف حكومة لا تمنحها الأكثرية 
النيابية الثقة، عندها تجري الدعوة 
لاســتــشــارات نــيــابــيــة جــديــدة لتسمية 
رئــــيــــس يـــكـــلّـــف تـــشـــكـــيـــل الـــحـــكـــومـــة». 
وقال: «إذا كان البعض يعتقد أن مهلة 
الـــتـــألـــيـــف تــــأخــــرت، فـــهـــنـــاك حــكــومــات 
استغرق تأليفها أشهراً طويلة، بسبب 
إصــرار الجميع على أن تكون حكومة 
وفاق وطني تضمّ كل القوى السياسية، 
وبالتالي حتى الآن لم نخرج عن المهلة 
المــعــتــادة الــتــي شــهــدنــاهــا فــي مخاض 

الحكومات السابقة».
ورغــــم أهــمــيــة الإســــــراع فـــي ولادة 
الحكومة، نظراً لارتباطها باستحقاقات 

اقتصادية وسياسية وأمنية، وضرورة 
نقل البلاد من حالة الركود الاقتصادي 
إلــــى تــحــريــك عــجــلــة الإنــــمــــاء، وتــنــفــيــذ 
مقررات مؤتمر «ســيــدر»، شــدد رئيس 
النائب  لجنة الدفاع والأمــن البرلمانية 
الــجــســر عــلــى «أهــمــيــة تــألــيــف حكومة 
تــنــال ثقة الــبــرلمــان أولاً، وتــكــون قــادرة 
على الحكم ثــانــيــاً»، رافــضــاً مــحــاولات 
«فـــــرض خـــيـــارات عــلــى الــرئــيــس سعد 
الــــحــــريــــري عـــلـــى قـــــاعـــــدة، إمــــــا تـــؤلـــف 
حكومة وفــق مــا نــريــد، وإلاّ لا حكومة 
وتتحمّل مسؤولية التأخير»، مشيراً 
إلى أن «النصّ الدستوري واضح وهو 
أن الــرئــيــس المــكــلّــف يــشــكّــل الــحــكــومــة، 
ويــعــرضــهــا عــلــى رئــيــس الــجــمــهــوريــة، 
الذي له حق الموافقة عليها أو رفضها».

وكــشــف الــجــســر أن الــبــعــض «بـــدأ 
يجاهر بطلب الحصول إلى ١١ وزيراً 
في الحكومة الجديدة، أي أكثر من ثلث 

أعضائها».

وأضـــــــــاف: «رئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة 
ل رأس السلطات الدستورية وهو 

ّ
يمث

الحكم، وبالتالي لا يستطيع أن يكون 
طرفاً في السلطة، عبر محاولة فريقه 
(حصّة الرئيس عون مع التيار الوطني 

الحر برئاسة جبران باسيل) الحصول 
على ثلث معطّل يمكنه من حلّ مجلس 
الــــوزراء، هــذا أمــر مخالف للدستور». 
وأردف قائلاً: «طبعاً من غير المقبول أن 
يستأثر فريق بأكثر من الثلث ويعطّل 

الحكومة».
ويــــســــتــــنــــد رئـــــيـــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة 
وفريقه في مطلب الحصول على «الثلث 
الــضــامــن» فــي الحكومة العتيدة، إلى 
مــعــارضــتــه فـــي الــحــكــومــة المــســتــقــيــلــة، 
اللبنانية»  حيث أفشل وزراء «الــقــوات 
والــــحــــزب الــتــقــدمــي الاشـــتـــراكـــي، عـــدّة 
الــكــهــربــاء، وملف  مــشــاريــع منها ملف 
النفط، وإجــراء عقود وصفقات تلزيم 
بالتراضي من دون الذهاب إلى دائرة 
المناقصات، لكن النائب الجسر أوضح 
أن «المــــلــــفــــات داخــــــل مــجــلــس الـــــــوزراء 
 كل 

ّ
تخضع للدرس والمناقشة، ومن حق

وزيــر أو فريق سياسي أن يبدي رأيــه 
بــأي ملف، لأن الــقــرارات لا تؤخذ على 

(الــعــمــيــانــي)، وإلا أصبحنا فــي نظام 
الحاكم الأوحد».

وتـــوقـــف عــضــو كــتــلــة «المــســتــقــبــل» 
عــنــد ظـــاهـــرة مــطــالــبــة الــبــعــض بــإلــغــاء 
المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، التي 
تحاكم غيابياً ٥ كــوادر من جهاز أمن 
الــلــه» متهمين باغتيال رئيس  «حـــزب 
وزراء لــبــنــان الأســبــق رفــيــق الــحــريــري 
ورفاقه، عبر تفجير شاحنة مفخخة في 
منطقة لبسان جورج بوسط بيروت في 
١٤ فبراير (شباط) ٢٠٠٥، ورأى الجسر 
وهو وزير العدل الأسبق، أن «مطالبة 
لــن يغير شيئاً  هــؤلاء بإلغاء المحكمة 
فــي مــســار هـــذه المــحــكــمــة»، مــذكــراً بــأن 
«نــظــام المحكمة لا يتأثر بهكذا توجه 
ســيــاســي، حــتــى لــو اتــخــذت الحكومة 
قــــراراً بــوقــفــهــا، لأن نظامها  اللبنانية 
ينصّ على استحالة التراجع عنها أو 

تعليق عملها».
النظام  ورداً على مطالبة حلفاء 

الــــســــوري بــــإعــــادة الـــعـــلاقـــات مــــع هـــذا 
الــنــظــام إلـــى مــا كــانــت عليه قــبــل الــعــام 
٢٠١١، بــذريــعــة أن الــحــرب فــي ســوريــا 
انتهت والنظام أعلن انتصاره، أوضح 
الجسر أن «العلاقات مع سوريا ليست 
مقطوعة، بوجود سفراء بين الدولتين، 
لكن العلاقة محكومة بقاعدة (الــنــأي 
بــالــنــفــس)، بحيث لا يــكــون لبنان إلى 
جانب النظام ولا إلى جانب المعارضة 
السورية». ولفت إلى أن «تعامل النظام 
السوري بموضوع عودة النازحين مثير 
لــلاســتــغــراب»، كــاشــفــاً أن هـــذا الــنــظــام 
«يــطــلــب مــن لــبــنــان لــوائــح بــأســمــاء من 
يرغبون بالعودة، ويقول أقبل بإعادة 
هذا الشخص وأرفض الشخص الآخر». 
وقــال: «نحن لا نتحمّل مسؤولية عدم 
إعادة من يرفضهم النظام، لذلك نطالب 
المجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته في 
هــذا المــلــف، وأن يــعــود الــســوريــون إلى 
بلادهم ومناطقهم بضمانات دولية».

النائب سمير الجسر 
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نقل نواز شريف من السجن إلى المستشفى بعد تدهور صحته... ومخاوف من فوضى في البنجاب

القضاء الباكستاني ينظر اليوم في أهلية عمران خان للحكم
إسلام آباد: جمال إسماعيل

أمر رئيس المحكمة العليا في 
آبـــاد باستبعاد القاضي  إســـلام 
شوكت عزيز صديقي من النظر 
في التماس مقدم للمحكمة العليا 
في العاصمة الباكستانية يطلب 
النظر في عدم أهلية عمران خان 
زعـــيـــم حــــزب «حـــركـــة الإنـــصـــاف» 
الـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــة لــــتــــولــــي رئــــاســــة 
الــــوزراء بموجب مخالفته مــواد 
في الدستور وقانون الانتخابات.

وقدم الطلب رئيس المحكمة 
الــــفــــيــــدرالــــيــــة الـــعـــلـــيـــا الـــســـابـــق 
الــــقــــاضــــي تــــــشــــــودري إفـــتـــخـــار 
محمود، حيث أشار في التماسه 
إلـــى أن عـــمـــران خـــان أخــفــى عن 
فــــي أوراق  لــجــنــة الانـــتـــخـــابـــات 
ترشحه إدراج إحــدى بناته من 
طليقة ســابــقــة لــه فــي الــولايــات 

المتحدة، اسمها سيتا وايت.
وكـــان الــطــلــب قـــدم للمحكمة 
قــــبــــل عــــقــــد الانــــتــــخــــابــــات إلا أن 
المــحــكــمــة فـــي إســـــلام آبـــــاد قـــررت 
الـــنـــظـــر فــــي الـــطـــلـــب بـــعـــد إجــــــراء 
الانتخابات، وهو ما مكّن عمران 
خان من الترشح وخوض الحملة 
الانتخابية لحزبه وبالفعل أحرز 
أكبر عدد من المقاعد في البرلمان 

الجديد.
وجـــــاء أمــــر رئـــيـــس المــحــكــمــة 
باستبعاد القاضي شوكت عزيز 
صــديــقــي بــعــد انــتــقــادات وجهها 
القاضي لتدخل الأجهزة الأمنية 
والاســـــتـــــخـــــبـــــاريـــــة فــــــي المـــحـــاكـــم 
وتــــعــــيــــين الــــقــــضــــاة فـــــي هـــيـــئـــات 
المـــحـــاكـــم الـــعـــلـــيـــا فــــي بــاكــســتــان 
والضغط عليه شخصيا من قبل 
الاستخبارات من أجل استصدار 
حـــكـــم ضــــد نــــــواز شــــريــــف، حــيــث 

أثارت تصريحاته ضجة واسعة 
في الوسطين الإعلامي والقانوني 

الحقوقي في باكستان.
وطلب القاضي شوكت عزيز 
صــــديــــقــــي مـــــن رئــــيــــس المــحــكــمــة 
الــفــيــدرالــيــة العليا فــي باكستان 
تــقــديــمــه (شــوكــت عــزيــز) لمجلس 
الـــقـــضـــاء الأعــــلــــى فــــي بــاكــســتــان 
لمحاسبته إن كان أساء التصرف 
أو افـــتـــرى عــلــى أجـــهـــزة الـــدولـــة. 
وأشار رئيس المحكمة الفيدرالية 
إلــى أن هذه  العليا فــي باكستان 
الأزمــة ستؤثر على القضاء وأنه 
ســيــحــاول حــلــهــا لــكــنــه لـــم يطلب 
عقد جلسة لمجلس القضاء الأعلى 
الــقــاضــي شــوكــت عزيز  لمحاسبة 

والتحقق من ادعاءاته.
وعــــلــــى صـــعـــيـــد الــــتــــطــــورات 
الـــســـيـــاســـيـــة، أعـــلـــنـــت «الــــرابــــطــــة 
الإســـــلامـــــيـــــة» (جـــــنـــــاق ق) (رمـــــز 

قــائــد أعــظــم، مــؤســس باكستان) 
التحالف مع عمران خان لتشكيل 
حـــــكـــــومـــــة مــــــركــــــزيــــــة وحــــكــــومــــة 
فــــي إقـــلـــيـــم الـــبـــنـــجـــاب مــشــتــرطــة 
إعــــطــــاءهــــا إمـــــا رئــــاســــة حــكــومــة 
الـــبـــنـــجـــاب وإمـــــــا مـــنـــصـــب نــائــب 
رئــيــس الــحــكــومــة الــبــاكــســتــانــيــة، 
وقد رفض فؤاد تشودري الناطق 
باسم حزب عمران خان إمكانية 
تــنــازل حــزبــه عــن منصب رئاسة 
حــكــومــة إقــلــيــم الــبــنــجــاب بالقول 
إن مـــن حــقــنــا كــحــزب حــقــق أكــبــر 
عــدد من الأصـــوات بعد «الرابطة 
الإسلامية» بزعامة شهباز شريف 
أن نــشــكــل الــحــكــومــة، ومـــن يــريــد 
الــتــحــالــف مــعــنــا يــنــضــوي تحت 
قيادتنا. ويطمح فــؤاد تشودري 
إلــيــه منصب  شخصيا أن يسند 
رئــــيــــس حـــكـــومـــة الـــبـــنـــجـــاب فــي 
ظــل الــصــراع على المنصب داخــل 

قيادات حزب حركة الإنصاف.
ونــــــشــــــرت وســــــائــــــل الإعــــــــلام 
بالتشكيلة  قــائــمــة  الباكستانية 
الــتــي سيقدمها عمران  الــوزاريــة 
خــــان لــلــحــكــومــة الـــجـــديـــدة، لكن 
لــم يتبنها حــزب عمران  القائمة 
الآن. وبــــمــــوجــــب  خـــــــــان حـــــتـــــى 
الــتــشــكــيــلــة الــــجــــديــــدة، ســيــطــرح 
عـــمـــران خــــان اســــم رئــيــس جــديــد 
لـــلـــبـــلاد هـــــو الـــقـــاضـــيـــة نـــاصـــرة 
إقبال بعد انتهاء ولايــة الرئيس 
فـــي الأســـبـــوع الأول من  الــحــالــي 
ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) الـــقـــادم، فيما 
ســيــكــون خـــوســـرو بــخــتــيــار أحــد 
نـــواز شريف  المنشقين عــن حــزب 
مرشحا لتولي وزارة الخارجية، 
والدكتورة شيرين مزاري مديرة 
قسم الدراسات الاستراتيجية في 
جامعة قائد أعظم سابقا وزيرة 
للدفاع، وهي أول مرة ترشح فيها 

امرأة لمثل هذا المنصب. وشعيب 
صـــــدل أحـــــد المـــقـــربـــين الــســابــقــين 
مــن الــرئــيــس الــســابــق آصــف علي 
زرداري لمنصب مكافحة الفساد، 
والــجــنــرال المتقاعد إشــفــاق نديم 
أحـــمـــد لمــنــصــب مــســتــشــار الأمــــن 
الوطني الباكستاني، وأسد عمر 
أحد قياديي حزب حركة الإنصاف 

لمنصب وزارة المالية.
ــقــل رئيس 

ُ
فــي تــطــور آخــــر، ن

الــــــــــوزراء الـــســـابـــق نــــــواز شــريــف 
إلــى القسم الرئاسي  مــن السجن 
المـــركـــزي فــي إســلام  بالمستشفى 
آبــــاد، أمــــس، بــعــد تــدهــور حالته 
الــصــحــيــة. وكـــــان مـــديـــر الــســجــن 
المــركــزي في مدينة روالبندي قد 
وجه رسالة إلى الحكومة المؤقتة 
دعاها فيها إلى نقل شريف إلى 
المــســتــشــفــى بــعــد تــعــرضــه لشبه 
شـــلـــل فــــي كــتــفــيــه والـــخـــشـــيـــة مــن 

تعرضه لنوبة قلبية حادة. وكان 
مدير الخدمات الطبية العسكرية 
وأطباء في المستشفى المركزي في 
إســـلام آبـــاد عــايــنــوا نـــواز شريف 
قــبــل يـــوم مــن إجــــراء الانــتــخــابــات 
بــــعــــد تــــعــــرضــــه لــــنــــوبــــة قـــلـــبـــيـــة، 
إلـــى المستشفى  بــنــقــلــه  وأوصــــــوا 
الــعــســكــري فــي روالــبــنــدي، إلا إن 
الحكومة الانتقالية قالت إنــه لا 
داعــــي لــنــقــلــه وإنــــه يــمــكــن عــلاجــه 

داخل السجن.
وتـــــخـــــشـــــى قــــــــيــــــــادات حـــــزب 
الــــــرابــــــطــــــة مـــــــن تـــــــدهـــــــور صـــحـــة 
نــــــواز شــــريــــف، كـــمـــا أن الــجــيــش 
الــــبــــاكــــســــتــــانــــي يـــخـــشـــى مــــــن أن 
تدهور صحة شريف قد يفضي 
إلى فوضى ومظاهرات في إقليم 
الــبــنــجــاب حــيــث يــتــمــتــع شــريــف 
بــتــأيــيــد كــبــيــر، خـــاصـــة مـــع عــزم 
عـــدد مــن الأحـــــزاب عــلــى مقاطعة 

البرلمان وعــدم الاعــتــراف بنتائج 
الانتخابات الأخيرة.

في غضون ذلك، أعلن السفير 
الــســعــودي فــي إســـلام آبـــاد نــواف 
المـــالـــكـــي بـــعـــد لـــقـــائـــه مــــع عـــمـــران 
خــــان أن ولــــي الــعــهــد الــســعــودي 
الأمير محمد بن سلمان سيزور 
باكستان بعد تشكيل الحكومة 
الباكستانية الجديدة. كما اتصل 
الــرئــيــس الأفـــغـــانـــي أشـــــرف غني 
هــاتــفــيــا نـــهـــار أمـــــس مــــع عـــمـــران 
خــان وهــنــأه على فــوز حــزبــه في 
الانــــتــــخــــابــــات. ورحـــــــب الـــرئـــيـــس 
الأفغاني بتصريحات عمران خان 
حـــول إمــكــانــيــة الــســلام وتحسين 
الــــعــــلاقــــات بــــين الـــبـــلـــديـــن وفــتــح 
الـــحـــدود، ودعـــا عــمــران خـــان إلــى 
زيـــارة أفغانستان مــبــاشــرة بعد 
أداء اليمين الدستورية وتشكيل 

الحكومة.

: رصدنا مشكلات ونتمنى ألا تكون مؤثرة ASHARQ AL - AWSAT رئيسة بعثة المراقبين الأوروبيين لـ 

انتخابات رئاسية في مالي طغت عليها التهديدات الأمنية
باماكو: الشيخ محمد

بـــــــــدأت عـــمـــلـــيـــة فـــــــرز الأصــــــــــــوات بــعــد 
الانتخابات الرئاسية التي شهدتها دولة 
مالي، أمس. وقد أغلقت مكاتب التصويت 
عـــنـــد الــــســــادســــة مــــســــاء، وســـــط إجــــــــراءات 
أمنية مشددة لم تمنع وقــوع حــوادث أدت 
إلــى توقف التصويت فــي عــشــرات المكاتب 

بمناطق نائية من وسط وشمال البلاد.
فــــــي هــــذه  ويــــتــــنــــافــــس ٢٤ مــــرشــــحــــاً 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة؛ أبـــرزهـــم الــرئــيــس 
المنتهية ولايته إبراهيم أبو بكر كيتا، الذي 
يسعى لولاية رئاسية ثانية، لكنه يواجه 
منافسة قوية من زعيم المعارضة سوميلا 
سيسي، الذي يقود تحالفاً قوياً من الأحزاب 

السياسية ومنظمات المجتمع المدني.
وزارت «الـــشـــرق الأوســــــط» كــثــيــرا من 
مــكــاتــب الــتــصــويــت فـــي الــعــاصــمــة المــالــيــة 
باماكو، ولاحظت إقبالاً متوسطاً عليها في 
الساعات الأولى من الصباح، لكن مستوى 
الإقـــبـــال ارتــفــع مــع حــلــول ســاعــات المــســاء، 
بــيــنــمــا أغــلــقــت بــعــض مــكــاتــب الــتــصــويــت 
أبوابها وبقي التصويت مستمراً لأكثر من 
ساعة بسبب وجــود طوابير كثيرة داخــل 

هذه المكاتب.
وحــاولــت السلطات فــي مــالــي تكذيب 
اتــهــامــات المــعــارضــة بــوجــود مــشــكــلات في 
اللائحة الانتخابية، من خلال تعليق هذه 
اللائحة على أبواب جميع مكاتب التصويت 
ألــف مكتب تصويت في  البالغ عــددهــا ٢٣ 
البلاد، فيما قال الرئيس كيتا إن اتهامات 
المـــعـــارضـــة «غــيــر مــهــمــة، لأن المــالــيــين الآن 
يحتفلون بالعرس الانتخابي الذي تشهده 
البلاد». وأضاف كيتا عقب الإدلاء بصوته أن 
خير رد على شكوك المعارضة حيال اللائحة 
الانتخابية هو «فتح الباب أمــام المراقبين 
الدوليين والصحافيين ومنظمات المجتمع 
المــدنــي لــلاطــلاع على العملية الانتخابية 
من بدايتها وحتى نهايتها، وبالتالي فإن 
هــذا يساهم في كشف الحقيقة أمــام الــرأي 
العام المحلي والدولي». وتابع كيتا أن «ما 
تشهده مالي هو عرس انتخابي، وسوف 
المــالــيــون خـــلال الأيــــام المقبلة»،  بــه  يحتفل 
مشيداً بالأجواء الهادئة التي تجري فيها 
الانـــتـــخـــابـــات، قــبــل أن يـــدعـــو المــالــيــين إلــى 
اليقظة ورفض تهييجهم من طرف «جهات 

لديها نيات سيئة»، على حد وصفه.
وكان الاتحاد الأوروبي قد أرسل بعثة 
مكونة من عشرات المراقبين إلى دولة مالي 
مـــن أجــــل مــراقــبــة الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة، 
وقــــالــــت رئـــيـــســـة هــــــذه الـــبـــعـــثـــة ســيــســيــلــي 
«الـــشـــرق الأوســــــط» عــلــى هــامــش  كــيــانــج لــــ

زيارتها أحد مكاتب التصويت في باماكو 
إن «الــوضــع مستقر وكــل شــيء طبيعي». 
وأضافت كيانج: «قمنا بعمل على الأرض، 
وفــي مناطق واســعــة مــن مــالــي، وزرنـــا ٤٤ 
مــكــتــب تــصــويــت فـــي بــامــاكــو ومــحــيــطــهــا، 
وهنالك فرق تجولت في جميع أنحاء مالي، 
لقد لاحظنا أن المكاتب تم فتحها في الوقت 
المناسب بنسبة ٧٠ في المائة، والبقية فتحت 
بــعــد ذلـــك بــدقــائــق، وكــــان تــأخــرهــا بسبب 

مشكلات فنية».
لكن رئيسة البعثة الأوروبية تحدثت 
عــن وقــوع «بعض المــشــكــلات»، وأوضــحــت: 
«نــحــن نتابع مــا يــجــري مــن مشكلات هنا 
وهناك، وما حدث من هجمات ضد بعض 
مكاتب التصويت، ونتمنى ألا تؤثر بشكل 
عــام على سير عملية الانتخابات، ونحن 
إذ نتابع الوضع ندعو للهدوء والحذر، مع 
أنه لم تصل إلينا أي شكاوى من أي جهة 
للإبلاغ عن مشكلات في عملية الاقتراع». 
وأكــدت كيانج أن الوضع في مالي «معقد 
جداً» مما يصعب مهمة المراقبين الدوليين، 

لكنها أعلنت أن تقريراً سيصدر عن البعثة 
في غضون أيام سيتطرق لمختلف المشكلات 
أو الخروقات التي قد تكون شابت عملية 
الانــــتــــخــــابــــات. وأضـــــافـــــت أن «مــــالــــي تــمــر 
بـــظـــروف أمــنــيــة صــعــبــة، والـــوضـــع الأمــنــي 
لــدى الجميع، ولكني  هــو الهاجس الأكــبــر 
زرت منطقة موبتي (وسط البلاد) واطلعت 
على الإجراءات التي اتخذها الجيش المالي 
بالتعاون مع بعثة الأمــم المتحدة والقوات 
الــدولــيــة، وأعــتــقــد أنــهــم قــامــوا بعمل جيد 

لحماية مكاتب التصويت».
ونــــشــــرت الـــســـلـــطـــات المـــالـــيـــة ٣٠ ألـــف 
جندي فــي مختلف مناطق مالي مــن أجل 
تــأمــين الانــتــخــابــات، بــالــتــعــاون مــع الــقــوات 
الــــدولــــيــــة الـــتـــابـــعـــة لــبــعــثــة الأمــــــم المــتــحــدة 
لحفظ السلام، فيما أطلقت جماعة «نصرة 
الإســـلام والمسلمين» يــوم الجمعة الماضي 
تـــهـــديـــدات صـــريـــحـــة بـــاســـتـــهـــداف مــكــاتــب 
الــتــصــويــت، ودعــــت المــالــيــين إلـــى الابــتــعــاد 
عنها وعدم التعاون مع السلطات في تنظيم 

الانتخابات.

فــــي غـــضـــون ذلــــــك، تـــعـــرضـــت عـــشـــرات 
مكاتب التصويت فــي مناطق متفرقة من 
مالي لهجمات شنها مسلحون مجهولون 
استخدموا في بعضها الأسلحة النارية، 
ما منع إجــراء التصويت في هذه المكاتب، 
فيما توقف التصويت في بعضها قبل أن 

يستأنف.
ولــم تصدر أي تصريحات من طرف 
الـــســـلـــطـــات بـــخـــصـــوص هـــــذه الــهــجــمــات 
المــتــفــرقــة ومـــا إذا كــانــت ســتــؤثــر فــي سير 
قــالــت مــصــادر  عملية الانــتــخــابــات، فيما 
«الــــشــــرق الأوســــــــــط» إن  شـــبـــه رســـمـــيـــة لـــــ
مسلحين مجهولين دخــلــوا صــبــاح أمس 
قرية ماريكو التابعة لدائرة أنيونو وقاموا 
بتخريب مكتب التصويت في القرية التي 
تــبــعــد عــــدة مـــئـــات مـــن الــكــيــلــومــتــرات عن 
بــامــاكــو. لكن هــذه المــصــادر لم  العاصمة 
تــشــر إلـــى وقـــوع ضــحــايــا خـــلال الــهــجــوم، 
على غرار هجمات كثيرة أخرى استهدفت 
عدة مكاتب في قرى تابعة لمنطقة تمبكتو، 
وسط البلاد، ولكن المصادر عادت لتؤكد 

أن هذه العمليات المتفرقة «لن تؤثر على 
سير الانتخابات، لأنها قليلة بالمقارنة مع 
حالة الهدوء التي طبعت نسبة كبيرة من 
مكاتب التصويت في جميع أنحاء مالي 
الــبــالــغ عـــددهـــا أكـــثـــر مـــن ٢٣ ألــــف مكتب 

تصويت».
وقـــــال أولـــيـــفـــر ســـالـــجـــادور، المــتــحــدث 
بــاســم بــعــثــة الأمــــم المــتــحــدة لــحــفــظ الــســلام 
في مالي (مينوسما)، إن مسلحين أطلقوا 
١٠ قذائف «مورتر» حول مدينة كيدال، في 
أقصى شمال شرقي مالي، وأضاف أن إحدى 
هذه القذائف انفجرت قرب مركز اقتراع في 
الــرئــاســة. وأضـــاف المتحدث أن  انتخابات 
الهجوم لم يسفر عن سقوط أي قتلى، لكن 
جــرى تعليق التصويت مؤقتا بعد وقوع 
الانفجار، ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها 
عــــن هـــــذا الـــهـــجـــوم الــــــذي اســـتـــهـــدف أيــضــا 
القاعدة التي تضم بعثة الأمم المتحدة، كما 
لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجمات 
المتفرقة التي استهدفت مكاتب التصويت 

الأخرى.

ناخب يمر أمام جنود بعد خضوعه للتفتيش لدى وصوله للتصويت في باماكو أمس (أ.ف.ب)

زيمبابوي: موغابي يفتح النار
على حزبه السابق عشية الانتخابات

هراري - لندن: «الشرق الأوسط»

فــــــرض رئــــيــــس زيـــمـــبـــابـــوي 
السابق روبــرت موغابي، أمس، 
نــفــســه عـــلـــى الانـــتـــخـــابـــات الــتــي 
تــجــرى الـــيـــوم فـــي الـــبـــلاد، وفــتــح 
الــنــار عــلــى حــزبــه الــســابــق الــذي 
دفــعــه إلـــى الـــخـــروج مــن السلطة 

بعد حكم دام ٣٧ عاماً.
ويــــــــدلــــــــي الــــــنــــــاخــــــبــــــون فـــي 
زيــمــبــابــوي، الـــيـــوم، بــأصــواتــهــم 
لانتخاب رئيس ونواب وأعضاء 
المـــجـــالـــس الــبــلــديــة فـــي عــمــلــيــات 
تصويت تاريخية هي الأولى منذ 

سقوط موغابي.
وخـــرج مــوغــابــي (٩٤ عــامــاً) 
أمـــس عــن الــصــمــت الـــذي يلتزمه 
منذ بــدايــة الحملة الانتخابية، 
وعقد أول مؤتمر صحافي مباشر 
لــه منذ إجــبــاره على الاستقالة. 
وقال في هذا المؤتمر المفاجئ في 
منزله الفخم بلو روف في هراري، 
حــيــث يــمــضــي تــقــاعــده، «آمــــل أن 
يــســقــط الـــتـــصـــويـــت غـــــداً الــشــكــل 
الــعــســكــري لــلــحــكــومــة» الــحــالــيــة. 
وأضــاف: «لا يمكنني التصويت 
(زانــــو - الــجــبــهــة الـــوطـــنـــيـــة)»،  لـــــ
وهــو الاتــحــاد الوطني الأفريقي 
لــزيــمــبــابــوي - الجبهة الوطنية 
الذي يحكم البلاد منذ استقلالها 
في ١٩٨٠. وتابع: «لا يمكنني أن 
أصوت للذين أساءوا معاملتي»، 
قـــبـــل أن يــشــيــر ضــمــنــاً إلـــــى أنـــه 
ســيــعــطــي صــــوتــــه لمــــرشــــح أكــبــر 
أحزاب المعارضة «حركة التغيير 
الديمقراطي» نيلسون شاميسا 
الـــــذي حـــــارب حـــزبـــه بــاســتــمــرار. 
وقال: «من بقي؟ شاميسا»، مثيراً 

الضحك بين الصحافيين.
واضطر أكبر رؤســاء العالم 
سناً في نوفمبر (تشرين الثاني) 
الماضي إلى التخلي عن السلطة 
تــحــت ضــغــط الــجــيــش والـــحـــزب 
الـــحـــاكـــم. وتـــدخـــل الــجــيــش لمنع 
زوجة غريس موغابي من أن تحل 

محل زوجها.
وقال موغابي، أمس، إن ذلك 
كان «انقلاباً حقيقياً»، معتبراً أن 
فكرة أنه كان يريد تعيين زوجته 
خلفاً له «مثيرة للضحك». وبدا 
الــذي جلس على أريكة  الرئيس 
مــــــن الــــجــــلــــد الأخــــــضــــــر ووضــــــع 
نــظــارات شمسية، وارتـــدى بدلة 

أنيقة كعادته، في وضع جيد أمام 
الــصــحــافــيــين خـــلال ســاعــتــين من 
لقائه معهم. وقد اختتم مؤتمره 
الصحافي هــذا بصورة التقطت 

له مع زوجته.
ويــــبــــدو الـــرئـــيـــس المــنــتــهــيــة 
ولايـــتـــه وزعـــيـــم الـــحـــزب الــحــاكــم 
حـــالـــيـــاً، الأوفــــــر حــظــاً لــلــفــوز في 
انــتــخــابــات الـــيـــوم عــلــى خصمه 
الــرئــيــســي شــامــيــســا، الــــذي دفــع 
إلـــــــى قــــــيــــــادة حـــــركـــــة «الـــتـــغـــيـــيـــر 
الديمقراطي» بعد وفــاة زعيمها 
التاريخي مــورغــان تشانغيراي 

خصم موغابي لفترة طويلة.
وتلقى شاميسا، الذي يريد 
أن يجسد التغيير والقطيعة مع 
النظام الــســابــق، بــحــذر وارتــبــاك 
تــصــريــحــات الـــرئـــيـــس الــســابــق. 
وقـــال فــي مــؤتــمــر صــحــافــي «إنــه 
مــواطــن ولــيــس واجــبــي كمرشح 
أن أخـــتـــار الـــنـــاخـــبـــين». وأكـــــد أن 
«مهمتي الرئيسية هــي توحيد 
الـــــبـــــلاد» قـــبـــل أن يـــتـــهـــم مـــجـــدداً 
اللجنة الانتخابية بالانحياز في 
لــهــذه الانتخابات  الاســتــعــدادات 

التاريخية.
وتـــــــقـــــــلـــــــص الــــــــــــفــــــــــــارق بــــين 
شــــامــــيــــســــا ومـــــنـــــانـــــغـــــاغـــــوا مـــع 
اقـــــتـــــراب الانــــتــــخــــابــــات. ويــشــيــر 
لــلــرأي نشرته قبل ١٠  استطلاع 
أيـــام مجموعة «أفــروبــارومــيــتــر» 
المـــنـــتـــهـــيـــة ولايـــتـــه  الــــرئــــيــــس  أن 
سيحصل على ٤٠ فــي المــائــة من 
الأصـــــــوات مــقــابــل ٣٧ فـــي المــائــة 
لــم  لـــخـــصـــمـــه شــــامــــيــــســــا. وإذا 
يحصل أي مرشح على الأغلبية 
الــيــوم تنظم دورة ثانية  المطلقة 
المــقــبــل.  (أيـــلـــول)  فـــي ٨ سبتمبر 
وخـــلال حملته وعــد منانغاغوا 
«ديمقراطية جديدة»،  (٧٥ عاماً) بـ
وبــــــاســــــتــــــثــــــمــــــارات بـــــمـــــلـــــيـــــارات 
الدولارات لإنعاش اقتصاد دمرته 

الإصلاحات الكارثية لسلفه.
وليعيد الشركات الأجنبية 
إلى زيمبابوي، وعد بانتخابات 
«حرة وعادلة وشفافة» بعيدة من 
أعمال العنف وعمليات التزوير 
التي شابت عمليات الاقتراع في 
عهد موغابي. وللمرة الأولى منذ 
١٦ عــامــاً دُعــيــت بعثات مراقبين 
غربية، وسمح لها بالتجول في 
البلاد لتأكيد حسن سير عمليات 

الاقتراع.

نفى وجود صفقة لمبادلة القس... ولوّح بالتحكيم الدولي في قضية مقاتلات «إف ٣٥»

إردوغان: تركيا لن تتراجع في مواجهة العقوبات الأميركية
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أكــــد الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجــب 
طيب إردوغـــان في أول تعليق له 
على التهديدات الأميركية فرض 
عــقــوبــات على بـــلاده إذا لــم تفرِج 
عــلــى الـــفـــور عـــن الــقــس الأمــيــركــي 
أنـــــــــــــدرو بــــــرونــــــســــــون المــــحــــتَــــجَــــز 
قــيــد الإقــــامــــة الــجــبــريــة عــلــى ذمــة 
محاكمته بتهم تتعلق بالإرهاب 
والــتــجــســس، أن مــوقــف تــركــيــا لن 
يــتــغــيــر، كــمــا نــفــى وجـــــود صفقة 
لمبادلته بمواطنة تركية محتجزة 

في إسرائيل.
فــــــي أول  وقـــــــــال إردوغـــــــــــــــــان، 
تـــصـــريـــح عـــلـــق فـــيـــه عـــلـــى تــهــديــد 
الرئيس الأمــيــركــي دونــالــد ترمب 
ونائبه مايك بنس بفرض عقوبات 
شــــديــــدة عـــلـــى تـــركـــيـــا مــــا لــــم يــتــم 
الإفــراج عن القس المحتجز، إنه لا 
أحد يستطيع أن يجبر تركيا على 
أي شـــيء، خــصــوصــا فــي تطبيق 
عــقــوبــات اقــتــصــاديــة عــلــى إيــــران 
امــتــثــالاً للطلب الأمــيــركــي. وفيما 

اعــتــبــر ربــطــاً مــن جــانــب إردوغــــان 
تُــمــارَس على  بــين الضغوط التي 
بــلاده فــي قضية القس وموقفها 
إلــى منظومة  الــرافــض للانضمام 
العقوبات الأميركية الجديدة على 
طهران، التي سيبدأ تنفيذها في 

نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
ونـــــــــفـــــــــى إردوغــــــــــــــــــــــــــــــــان، فــــي 
تصريحات للصحافيين المرافقين 
لـــــه فـــــي جــــولــــة أفــــريــــقــــيــــة شــمــلــت 
جــنــوب أفــريــقــيــا وزامــبــيــا نقلتها 
وســـائـــل الإعـــــلام الــتــركــيــة، وجـــود 
أي مــبــاحــثــات لمــبــادلــة بــرونــســون 
بــالمــواطــنــة الــتــركــيــة إبـــرو أوزكـــان 
الــــــتــــــي كــــــانــــــت مـــــحـــــتـــــجـــــزة لـــــدى 
إســرائــيــل، وأفـــرج عنها بــشــروط. 
وكـــــــانـــــــت صــــحــــيــــفــــة «واشـــــنـــــطـــــن 
بوست» قد نشرت الجمعة تقريراً 
أنــقــرة  حـــول صفقة مفترضة بــين 
وواشـــنـــطـــن لـــلإفـــراج عـــن أوزكـــــان 
مــقــابــل إطــــلاق ســــراح بــرونــســون. 
وسجنت أوزكان (٢٧ عاماً) لأكثر 
من شهر في إسرائيل بتهمة نقل 
الـــــدولارات لصالح منظمة  مــئــات 

«إرهــابــيــة» (فــي إشــارة إلــى حركة 
«حماس»)، لكنها عادت إلى تركيا 
فـــي ١٦ يــولــيــو (تــــمــــوز) الــحــالــي. 
برم 

ُ
أ وقالت الصحيفة إن الاتفاق 

«شخصيا» من جانب ترمب، لكنه 
انهار عندما تقرر وضع برونسون 
قـــيـــد الإقــــامــــة الـــجـــبـــريـــة الأربــــعــــاء 

الماضي.
تــقــريــر  ورد إردوغــــــــــان عـــلـــى 
الــصــحــيــفــة مـــؤكـــداً أن تــركــيــا «لــم 
تـــجـــعـــل الــــقــــس بــــرونــــســــون ورقــــة 
مـــقـــايـــضـــة أبـــــــــــداً»، لـــكـــنـــه قــــــال إن 
أنـــقـــرة طــلــبــت مــســاعــدة واشــنــطــن 
فــي ضــمــان عـــودة أوزكــــان. وتابع 
الــرئــيــس الــتــركــي: «لــم نقل مقابل 
هـــــذا ســنــعــطــيــكــم بــــرونــــســــون. لــم 
تـــتـــم مـــنـــاقـــشـــة أي شـــــيء كـــهـــذا». 
وأضـــــاف إردوغــــــان أن «الــصــداقــة 
بين الولايات المتحدة وتركيا باتت 
على المحك في هــذا الــخــلاف، وإن 
قرار تركيا (بشأن القس) لا رجعة 
الــوراء  عنه. لــن نأخذ خطوة إلــى 
الــعــقــوبــات. عليهم  عندما نــواجــه 
ألا ينسوا أنهم سيخسرون شريكاً 

مــخــلــصــاً. هــــذه المـــواقـــف لا تــعــدو 
كونها حرباً نفسية».

في السياق ذاته، أجرى وزير 
الخارجية الأميركي مايك بومبيو 
مباحثات هاتفية مع نظيره التركي 
مولود جاويش أوغلو، الليلة قبل 
الماضية، بشأن برونسون. وقالت 
الخارجية الأميركية في بيان إن 
الوزيرين أكدا التزامهما بمواصلة 
المباحثات لحل القضية والتعامل 
مع قضايا أخــرى. وكــان المتحدث 
بــاســم الــرئــاســة الــتــركــيــة إبــراهــيــم 
كالين حاول أول من أمس التخفيف 
من حــدة التوتر قائلا إن البلدين 
الــعــلاقــة بينهما،  إنــقــاذ  يمكنهما 
مــشــيــراً إلـــى أن الـــولايـــات المــتــحــدة 
اتــــخــــذت فــــي الــــســــنــــوات الأخــــيــــرة 
خــــــطــــــوات مــــــن شــــأنــــهــــا إضــــعــــاف 
شراكتها الاستراتيجية مع تركيا، 
وإن إدارة ترمب أبقت على علاقتها 
بحزب العمال الكردستاني، بعد 
الــرئــيــس السابق  أن وعـــدت إدارة 
باراك أوباما بأن تكون تلك العلاقة 

مؤقتة وتكتيكية.

وانــــتــــقــــد عـــــــدم رغـــــبـــــة إدارة 
تــرمــب باتخاذ خــطــوات ملموسة 
لــلــتــحــقــيــق فــــي الــــــــدور المـــفـــتـــرض 
الله  الــتــركــي فتح  الــداعــيــة  لحركة 
غــولــن المــقــيــم بــالــولايــات المــتــحــدة 
فـــي مــحــاولــة الانـــقـــلاب فـــي تركيا 

عام ٢٠١٦.
وقــال إنــه «قــد يكون للرئيس 
ترمب نيات حسنة بشأن العلاقات 
مع الرئيس إردوغان وتركيا، وهذا 
بــالــتــأكــيــد ســيــكــون بــالمــثــل عندما 
تكون العلاقة مبنية على الاحترام 

المتبادل والمصلحة المشتركة».
ووضــــــــعــــــــت تــــــركــــــيــــــا الــــقــــس 
أنــدرو برونسون، الذي  الأميركي 
يقيم ويــعــمــل فيها مــنــذ نــحــو ٢٥ 
عــامــاً، رهــن الإقــامــة الجبرية بعد 
فـــي سجن  أن احــتــجــز ٢١ شـــهـــراً 
بإزمير (غرب) حيث اتهمته أنقرة 
بــمــســاعــدة جــمــاعــة غــولــن (حــركــة 
الـــخـــدمـــة) فـــي مـــحـــاولـــة الانـــقـــلاب 
الــــفــــاشــــلــــة ودعــــــــم حـــــــزب الـــعـــمـــال 
الكردستاني المحظور والتجسس 

السياسي أو العسكري.

ويـــــواجـــــه بــــرونــــســــون حــكــمــاً 
إلـــى ٣٥ عــامــاً في  بالسجن يــصــل 
حـــــال إدانـــــتـــــه. وقـــــد رفـــــض الــتــهــم 
المنسوبة إليه ويشدد المسؤولون 
تــــه. وقـــال  الأمــيــركــيــون عــلــى بــــراء
إردوغــــــــان فـــي ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) 
المــاضــي إن تركيا يمكن أن  الــعــام 
تطلق ســـراح بــرونــســون فــي حال 
قــامــت الــولايــات المــتــحــدة بتسليم 
الــداعــيــة غــولــن، وهـــو مــا رفضته 

واشنطن.
وفي الملف ذاته، لوح إردوغان 
بـــأن تــتــوجــه بــــلاده إلـــى التحكيم 
الــدولــي إذا لــم تــزودهــا الــولايــات 
المـــتـــحـــدة بــمــقــاتــلات «إف - ٣٥». 
وقال: «الآن بدأوا يهددوننا بشيء 
مــا، ومــاذا كــان هناك؟ لن يكونوا 
قـــادريـــن عــلــى إعـــطـــاء (إف - ٣٥)، 
إذا لم تعطونا، فهناك شيء مثل 
الــتــحــكــيــم الــــدولــــي، ســنــذهــب إلــى 
التحكيم الــدولــي، إذا وصــل الأمر 

إلى ذلك، فهناك بدائل».
وأضـــــــــــاف: «فـــــــي رأيــــــــي هــــذه 
حــــرب نــفــســيــة، ولــــن نـــتـــراجـــع مع 

الــعــقــوبــات، ونــحــن لــم نــســاوم في 
قــضــيــة بـــرونـــســـون. يــنــبــغــي على 
الولايات المتحدة، ألا تنسى، أنها 

قد تفقد حليفاً وثيقاً».
فــي الــســيــاق ذاتـــه، قــال دولــت 
بـــهـــشـــلـــي، رئـــيـــس حـــــزب الــحــركــة 
الـــقـــومـــيـــة شــــريــــك حــــــزب الـــعـــدالـــة 
والــتــنــمــيــة الـــحـــاكـــم فـــي «تــحــالــف 
الشعب» إن على الرئيس الأميركي 
التفكير في إعــادة عناصر حركة 
غــــولــــن الـــــذيـــــن يــســتــضــيــفــهــم فــي 
بـــــــــلاده إلـــــــى تــــركــــيــــا عـــــوضـــــاً عــن 
انشغاله بالقس أندرو برونسون. 
وأضاف بهشلي في تغريدات على 
«تويتر» تعليقاً على تهديد ترمب 
بمعاقبة تركيا: «إذا كانت محاكمة 
القضاء التركي المحايد المستقل 
لــقــسٍ مــتــهــم بــالــتــجــســس تُــعــرّض 
الــعــلاقــات التركية الأميركية إلى 
البلدين  الخطر وتخلق أزمــة بين 
فــلا جــــدوى مــن الــحــديــث فــي هــذا 

الشأن».
الــولايــات المتحدة  وأضـــاف أن 
تــــــهــــــدد تـــــركـــــيـــــا «بـــــتـــــحـــــريـــــض مـــن 

ــريــن»، واعــتــبــر أن هــذا «عيب 
ّ

المــبــش
وانــتــهــاك لــقــواعــد الأخــــلاق، ويلقي 
بظلاله على الشراكة الاستراتيجية 
بـــين الـــبـــلـــديـــن، وتــــجــــاوز لــلــحــدود. 
تــــركــــيــــا لــــــن تـــــرضـــــخ لـــلـــتـــهـــديـــدات 
نــــهــــائــــيــــاً... والــــتــــاريــــخ لــــم يــســجّــل 
رضوخ تركيا للتهديدات». وأشار 
أنــه «يمكن أن تتشكل  إلــى  بهشلي 
الــولايــات  تـــبـــادل، إن قبلت  ظـــروف 
الله  المتحدة تسليم (الخائن) فتح 
غولن القابع في ولايــة بنسلفانيا 
إلــــــى تــــركــــيــــا، مـــقـــابـــل الــــقــــس الــــذي 
تـــــريـــــد الإفـــــــــــــراج عــــــنــــــه»، مـــضـــيـــفـــاً: 
«هــنــاك عمليات تــبــادل حــدثــت بين 
الأطراف إبان الحرب الباردة، حيث 
جــــرى تـــبـــادل المـــجـــرمـــين والــعــمــلاء 

والخونة».
ويـــقـــيـــم غـــولـــن فــــي الــــولايــــات 
المتحدة منذ عــام ١٩٩٩، وتطالب 
تركيا بتسليمه، مــن أجــل المثول 
أمام العدالة، بدعوى تورط حركة 
الـــخـــدمـــة الـــتـــابـــعـــة لــــه فــــي تــنــفــيــذ 
محاولة انقلاب فاشلة بتركيا في 

منتصف يوليو ٢٠١٦.
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حسن سالم... من طفل ناجٍ إلى حياة من الإنقاذ
مارسيليا: {الشرق الأوسط}

الاســــم: حــســن عــلــي ســيــد ســالــم، الجنسية: 
مصري - إيطالي، السن: ٣٠ عاماً، المهنة: منقذ، 

مكان الإقامة الحالي: سفينة «أكواريوس».
يبدو حسن من النظرة الأولــى شاباً عادياً؛ 
عربي يقيم فــي أوروبـــا منذ ســنــوات، فصيح في 
اللغتين الإيطالية والإنجليزية، كــآلاف الشباب 
مثله. لكن بعد وهلة بسيطة، يتبينّ لمخاطبه أن 
حسن ليس غــيــره مــن الــشــبــاب. فــإنــه يحمل على 
كاهله مسؤولية من نوع مختلف، مسؤولية إنقاذ 
أرواح مهاجرين فــي البحر، ودعمهم فــي بلد لا 

يتقنون لغته، لكن يطمحون للعيش بقيَمه.
الــقــانــون، متابعة  كــان لخيار حسن، خــرّيــج 
حياة في الإنقاذ بدل مهنة مربحة علاقة مباشرة 
بماضيه. فقد جاء ابن محافظة الفيوم المصرية 
(جنوب غربي القاهرة) إلى إيطاليا مهاجراً غير 
شرعيّ، غــادر مصر إلى ليبيا، ومنها شــارك في 
إلــى شواطئ لامبيدوزا  رحلة بحر قاسية قادته 
«الــشــرق  الإيــطــالــيــة. يــســتــحــضــر حــســن قــصــتــه لـــ
الأوســــط»، ويــقــول: «كـــان عــمــري ١٣ عــامــاً عندما 

أبحرت بمعيّة ٣١٥ شخصاً آخر على متن مركب 
من خشب، في شهر ديسمبر (كانون الأول) ٢٠٠١، 
اقتربنا مــن ســواحــل لامــبــيــدوزا، وجـــاء لإغاثتنا 
مركب من خفر السواحل الإيطالية. حاول المنقذون 
الإيطاليون توجيهنا بالجلوس، لكن حاجز اللغة 
حال دون نجاحهم في تهدئتنا. قرروا أن (يجرّوا) 
المــركــب بواسطة حبل. لكن لسوء حظنا، انقطع 
الحبل، وانقلب المركب بسبب قوة الأمواج الهائجة. 
كـــان المـــركـــب مــكــوّنــاً مـــن دوريــــــن. كــنــت فـــي الـــدور 
المــحــرّك. سقطتُ  الـــذي كــان مكتظّاً، وبــه  السفلي 
في البحر، مثل جميع الركاب، لكنني لم أكن أتقن 
عت أنني ألتقط آخــر أنفاسي. ما 

ّ
السباحة. توق

أذكره هو أن شخصاً لا أعرفه أمسك بي من رأسي، 
ورفعني إلى الأعلى. لا أذكر سوى نظرته». ذرف 
حسن دمع حزن ما زال محفوراً على وجهه، وقال: 
«رأيته يموت أمامي». وقطع الشاب المصري مذاك 
«عــهــداً» على نفسه، وقــرر تكريس حياته للعمل 
في الإنقاذ ومع المهاجرين وطالبي اللجوء. ذكر 
حسن الذي استقرّ بعد ذلك في مدينة أغريجينتو 
فــي صقلية، أن مــا شجّعه كــذلــك على العمل مع 
الــوافــديــن إلـــى أوروبــــا هــو أنـــه كـــان «بــحــاجــة إلــى 

رة» عند وصوله إلى 
ّ
مساعدات كثيرة لم تكن متوف

إيطاليا. وتابع أن المهاجرين لا يدركون «صعوبة 
الــتــي يقصدونها  الأوضـــاع الإنسانية فــي ليبيا 
للهجرة، كما لا يملكون خلفية عن رحلة البحر 
وشقائها، ولا عن الأوضــاع في أوروبــا نفسها». 
ويــتــابــع: «لا يـــرى هـــؤلاء أمـــلاً فــي بــلــدانــهــم، فهم 
يهربون من مناطق نــزاع أو دول تعاني من شح 
الفرص الاقتصادية». قضى حسن ستة أشهر على 
سفينة الإنقاذ «أكــواريــوس»، عمل خلالها منقذاً 
و«وسيطاً ثقافياً». عمل قبل ذلك لمدة ١٢ عاماً في 
مختلف المحطات التي يمرّ بها المهاجرون غير 
الشرعيين وطالبو اللجوء في مراكز التسجيل، 
ثــم المــخــيــمــات أو الأمـــاكـــن المــخــصــصــة لإقــامــتــهــم، 
ثم عملية الركض وراء أوراق ثبوتية و«المتابعة 

القانونية» في بلدان الاستقبال.
قبل «أكـــواريـــوس»، عمل حسن مــع البحرية 
الإيــطــالــيــة فــي مــشــروع «مــــاري نــوســتــروم» التي 
أشـــرفـــت عــلــى وصــــول ١٥٠ ألـــف مــهــاجــر أفــريــقــي 
إلــى إيطاليا بــين ٢٠١٣ و٢٠١٤،  وشـــرق أوســطــي 
وبــعــدهــا مــع الــوكــالــة الأوروبـــيـــة لــلــحــدود وخفر 
السواحل (فرونتكس) في إطار عملية «ترايتون»، 

فضلاً عن عدد من المنظمات غير الحكومية مثل 
«أنقذوا الأطفال» و«إس أو إس ميديتيراني».

وشــهــد المنقذ المــصــري، كغيره مــن البحارة 
على سفينة «أكــواريــوس»، عشرات المآسي خلال 
عمليات الإنقاذ. لكن حادثة شارك فيها بَصمَته 
بــشــكــل خــــــاص. يـــقـــول إنـــــه «قـــبـــل نـــحـــو شــهــريــن 
ونــصــف الــشــهــر، وصــلــتــنــا إحــداثــيــات مــركــب في 
حاجة إلى الإغاثة. توجّهنا مباشرة إلى المنطقة 
قبالة السواحل الليبية، قبل أن تصلنا تعليمات 
جـــديـــدة بــوقــف عــمــلــيــة الإنـــقـــاذ وانــتــظــار وصـــول 
خفر السواحل الليبية لتسلم المركب وإعادته إلى 
الليبية. اقترحتُ توزيع سترات نجاة  الأراضـــي 

على ركّابه، ووافقني في ذلك الفريق وقائده».
كــان الأمــر يتعلّق بقارب مطاطي على متنه 
١٥٠ شخصاً عــلــى الأقــــل، بينهم نــســاء وأطــفــال. 
واصل حسن: «تأخر وصول القارب الليبي، وازداد 
وضع المهاجرين سوءاً. أقنعتُ قائد الفريق بإغاثة 
الــنــســاء والأطـــفـــال، وبــدأنــا فــي نقلهم مــن الــقــارب 
المطاطي إلى السفينة. خلال عملية الإنقاذ لنحو 
٢١ ســيــدة وطـــفـــلاً، وقـــف رجـــل عــلــى مـــتن الــقــارب 
المطاطي وسألني عن سبب فصل النساء والأطفال 

عن عائلاتهم. اكتفيتُ بالاعتذار منه دون تقديم 
أي شـــرح. تفهّم الــرجــل، وجــلــس فــي الــقــارب دون 
اعــتــراض». «فــي طريق عودتنا إلــى (أكــواريــوس) 
بــرفــقــة الــنــســاء والأطـــفـــال، بـــدا الــتــوتــر والــغــضــب 
واضــحــين عــلــى مــلامــح ســيــدة مــن ســاحــل الــعــاج، 
(إعطاء) زوجها إلى الليبيين.  قرّعتني واتّهمتني بـ
وخــلال الأيـــام الثلاثة التي قضتها السيدة على 
متن السفينة، حاولت أن أشــرح لها أن الخيارات 
المتاحة لنا كانت ضئيلة. حاولنا تحديد مكان 
زوجها، عبر شبكات (أطباء بلا حدود)، الموجودة 
فـــي لــيــبــيــا، ونــجــحــنــا فـــي الاتـــصـــال بـــه مـــن مــركــز 
احتجاز بليبيا». كــان وقــع هــذه الحادثة قاسياً 
على حسن، لأنــه شــارك فــي اتــخــاذ قــرار قــد يغيّر 
حياة عائلة للأبد. أكد حسن مراراً أنه سيواصل 
مسيرته المهنية فــي مجال الهجرة، وأنــه يطمح 
للمساهمة في إيجاد حل مستدام لأزمــة ضحّت 
بــآلاف الأرواح وتهدد تلاحم الاتــحــاد الأوروبـــي. 
ويتمنى هذا المنقذ الشاب أن تركز الدول الأوروبية 
والمنظمات غير الحكومية جهودها على تنمية 
دول الهجرة، ثم العمل على تعزيز عملية الاندماج 

في الدول المضيفة.

ASHARQ AL - AWSAT من سفينة تحولت إلى رمز لأزمة الهجرة الأوروبية مشاهد رصدتها 

يوميات الإنقاذ في المتوسط... بين إغاثة المصابين وانتشال الجثث
مارسيليا: نجلاء حبريري

«أكــــــــــواريــــــــــوس» هــــــو اســـمـــهـــا، 
و«ســــيــــدة الـــبـــحـــار» لــقــبــهــا. بــنــتــهــا 
الــبــحــريــة الألمـــانـــيـــة فـــي ســبــعــيــنــات 
القرن الماضي لمرافقة قوارب الصيد 
وتمريض الصيادين، ثم استخدمت 
لــتــزويــد سفن التنقيب عــن الألمــاس 
فــي أعــمــاق البحر بــالــوقــود، إلــى أن 
تـــحـــولـــت إلــــــى إحـــــــدى أشــــهــــر ســفــن 
«الـــــبـــــحـــــث والإنــــــــقــــــــاذ» فــــــي الـــبـــحـــر 

المتوسط.
أطلقت «أكواريوس» عملياتها 
في فبراير (شباط) ٢٠١٦، بتشغيل 
مشترك مــن «إس أو إس» و«أطــبــاء 
بـــلا حــــــدود»، وقـــامـــت بــــــ٢٣٤ عملية 
إنــــقــــاذ، شــكّــلــت نــحــو ٢٠ فـــي المــائــة 
مــن إجــمــالــي عمليات الإغــاثــة التي 
أجـــرتـــهـــا مــنــظــمــات غــيــر حــكــومــيــة، 
و٦٫٤ في المائة من إجمالي العمليات 
منذ عام ٢٠١٦. تبلغ كلفة يوم واحد 
في البحر نحو ١١ ألف يورو (١٢٫٨ 
ألــف دولار)، وتعتمد السفينة على 
مساهمات طوعية لتغطية ٩٠ في 
المـــائـــة مـــن عــمــلــيــاتــهــا، وعــلــى فــريــق 
مــــن عــــشــــرات الــــبــــحــــارة والمـــنـــقـــذيـــن 
المـــــحـــــتـــــرفـــــين، بـــيـــنـــهـــم مـــتـــطـــوعـــون 
وآخرون يتسلمون رواتب. قد يبدو 
هذا المبلغ مرتفعاً، لكنه يخجل أمام 
عـــدد المــهــاجــريــن والــلاجــئــين الــذيــن 
أنقذتهم «أكواريوس» خلال السنتين 
ونـــصـــف الـــســـنـــة الـــتـــي قــــــادت فــيــهــا 
عملياتها، ويشمل ٢٩٣١٨ شخصاً 
الليبية والإيطالية،  الــســواحــل  بــين 
ــقــلــوا 

ُ
ن بينهم ٩ آلاف و٧٥ شــخــصــاً 

إلى السفينة من مراكب إنقاذ أخرى.
كــــلــــيــــمــــان مـــنـــقـــذ فــــرنــــســــي فــي 
منتصف العشرينات اكتفى بتعريف 
اســـمـــه الأول، ودفـــعـــه ســبــب وجـــود 
«أكواريوس» في ميناء مرسيليا إلى 
التساؤل: «ما الذي نفعله هنا؟ نحن 
لا نسهم في إنقاذ الأرواح من هنا».

إحباط كليمان، البحار الشاب 
الذي التحق بالسفينة منذ الشهور 
الأولــــــــــــى مــــــن انــــــطــــــلاق عـــمـــلـــيـــاتـــهـــا 
الإنــســانــيــة، يــتــقــاســمــه مــعــظــم طاقم 
جــــبــــرت عــلــى 

ُ
«أكـــــــواريـــــــوس» الـــتـــي أ

مـــلازمـــة مــيــنــاء مــرســيــلــيــا الــفــرنــســي 
مــنــذ ٢٩ يــونــيــو (حــــزيــــران) المــاضــي 
بـــعـــد أن رفــــضــــت كـــــل مـــــن إيـــطـــالـــيـــا 
ومــالــطــا اســتــقــبــالــهــا. لــكــن كــلــيــمــان 
استدرك بتفاؤل: «نستغل هذه الفترة 
لتحديث معدّاتنا، وإضافة أخرى كنا 
بحاجة إليها»، استعدادا لاستئناف 

عمليات الإنقاذ خلال أيام.

 رحلة حياة أو موت

عملت «أكواريوس» منذ انطلاق 
مهمتها عــن كــثــب مــع مــركــز تنسيق 
الــذي كان  الإنقاذ البحري الإيطالي، 
يزوّدها بإحداثيات المراكب المطاطية 
أو زوارق المهاجرين في عرض البحر، 
قــبــل أن تــتــخــذ الــحــكــومــة الإيــطــالــيــة 
الجديدة قرار وقف هذا التنسيق في 

الأسابيع الماضية.
وبـــالإضـــافـــة إلــــى الإحـــداثـــيـــات، 
يساهم جميع أفراد طاقم «أكواريوس» 
في عمليات «مسح» بالرادار البحري، 
وبالعين المجردة لمــدة ساعة ونصف 

الساعة يوميا.
يــســتــحــضــر كـــلـــيـــمـــان تــفــاصــيــل 
عمليات البحث والإنقاذ التي يشارك 
فيها بشكل دوري. «مفتاح نجاح أي 
عــمــلــيــة إنـــقـــاذ فـــي عــــرض الــبــحــر هو 
الحفاظ على هدوء الركاب، التحدي 
واضـــــح: تــهــدئــتــهــم أو ســقــوطــهــم في 
الــبــحــر الـــواحـــد تــلــو الآخــــر واحــتــمــال 

يــبــدأ أحد  المـــوت غــرقــا». فبمجرد أن 
المهاجرين، على المراكب المكتظة غالبا 
وغــيــر المــؤهــلــة لــلإبــحــار، فــي التوتر، 
يليه جميع الركاب ويبدأون في القفز 
في المياه العميقة والباردة، حتى وإن 
كانوا غير قادرين على السباحة. هذا 
إن لم يفقد القارب توازنه وينقلب على 
ركابه. ويقول كليمان إنه يتم إرسال 
«وسيط ثقافي» أولا يتحدّث ويهدّئ 
الركاب، قبل أن نــوزّع عليهم سترات 
نــجــاة. وتستمر عمليات الإنــقــاذ في 
هــــذه الــــحــــالات نــحــو ســـاعـــة ونــصــف 
الساعة، لكنها قــد تأخذ فترة أطــول 
بكثير ما يرفع احتمال الموت غرقا أو 

بانخفاض درجة حرارة الجسم.
الــــتــــحــــدي الـــكـــبـــيـــر الــــثــــانــــي فــي 
عمليات الإنــقــاذ هــو احــتــراق الركاب 
بــخــلــيــط مــــن الــــوقــــود ومــــيــــاه الــبــحــر 
الـــحـــارقـــة. تــحــمــل مـــراكـــب المــهــاجــريــن 
عــــــادة خــــزانــــاً صـــغـــيـــراً أو اثـــنـــين مــن 
الــــوقــــود، الـــــذي يـــتـــســـرّب فـــي المــركــب 
ويــخــتــلــط بـــالمـــيـــاه المـــالـــحـــة لــيــتــحــول 
إلـــى خــلــيــط حــــارق. ويــشــرح كليمان 
أن هــذه الإصــابــة هــي الأكــثــر شيوعا 
في عمليات الإنقاذ، وتصيب الركاب 
بــــدرجــــات مـــتـــفـــاوتـــة. ويــــوضــــح: «إن 
تسرب الوقود في المركب والمهاجرون 
جالسون على متنه أو أطرافه، يحترق 
الـــجـــزء الــســفــلــي مـــن أجــســامــهــم. أمــا 
إن أصــيــبــت ذراعــــهــــم، فــيــنــبــغــي على 
المــنــقــذيــن تــوخــي الــحــذر عــنــد جــرّهــم 
إلى الأعلى لتفادي اقتلاع الجلد». ولا 
يُفلت المنقذون من احتمال الاحتراق 

عند إتمام عمليات الإنقاذ.
ويــــشــــرح كـــلـــيـــمـــان أنــــــه بــمــجــرد 
نــقــل المــهــاجــريــن عــلــى مــتن السفينة، 
يــغــســل المـــصـــابـــون أجــســامــهــم بــالمــاء 
البارد والصابون، ويُعالج أسوؤهم 
بــالأدويــة والــضــمــادات. كما يتعرض 
الـــذي يستنشقون البنزين  الأطـــفـــال 
لــفــتــرة طــويــلــة إلـــى حـــالات إغــمــاء في 

د عملية إنقاذهم.
ّ
البحر، ما يعق

أمـــــا الـــحـــالـــة الـــطـــبـــيـــة الــشــائــعــة 
الأخرى التي يعاني منها المهاجرون 
هي انخفاض درجــات حــرارة الجسم 
إلــــــــى مــــســــتــــويــــات خـــــطـــــيـــــرة، تــــــؤدي 
فــــي الـــــحـــــالات المـــتـــقـــدمـــة إلـــــى تــوقــف 
ــعِــدّ طــاقــم الإنــقــاذ  نبضات الــقــلــب. ويُ
«بـــطـــانـــيـــات» خـــاصـــة وأكـــــــواب شــاي 
يــوزّع على جميع المهاجرين  ساخن 
لاســــتــــعــــادة دراجــــــــة حــــــــرارة الــجــســم 
أنــواع الإصابات  الطبيعية. وتشمل 
الأخــــرى أطــرافــاً مــكــســورة وإصــابــات 

بــالــرصــاص يتعرض لها فــي حــالات 
نــــادرة بــعــض أفــــواج المــهــاجــريــن عند 

مغادرة السواحل الليبية.

 ولادة «معجزة»

بابتسامة عريضة تروي أموان، 
القابلة من ساحل العاج، مشاركتها 
فــي إحـــدى عمليات الإنــقــاذ الأخــيــرة 
الليبية، التي شهدت  عند السواحل 

ولادة ناجحة على متن السفينة.
فـــعـــنـــد إنــــقــــاذ ركـــــــاب الـــــقـــــوارب، 
الــذيــن يشملون فــي المتوسط ١٠ في 
المــائــة مــن الــنــســاء وبـــين ٣٠ و٤٠ في 
المـــائـــة مـــن الــقــاصــريــن، ٨٠ فـــي المــائــة 
تُــفــصــل النساء  منهم غــيــر مــرافــقــين، 
والأطفال تحت سن الـ١٤ عن الرجال، 
ويـــوضـــعـــون فـــي «مـــلاجـــئ» خــاصــة. 
ويــــوزّع عــلــى جميع مــن تــم إنــقــاذهــم 
عــدّة صغيرة، بها بطانيات إضافية 
وعصير وقنينة ماء، وملابس داخلية 

ياً.
ّ
نظيفة و«بسكويتاً» مغذ

تـــهـــتـــم أمــــــــوان بــجــمــيــع الـــنـــســـاء 
والأطـــــــفـــــــال المــــــوزعــــــين بـــــين غـــرفـــتـــين 
متوسطتي الحجم، تتخلل جدرانها 
لافـــتـــات مــكــتــوبــة بــالــلــغــات الــعــربــيــة 
ــر رقماً 

ّ
والفرنسية والإنجليزية تــوف

هـــاتـــفـــيـــاً يـــســـاعـــد فــــي دعـــــم ضــحــايــا 
العنف الجنسي، وتدعو إلى احترام 
الجميع وتفادي العنصرية. «وعادة 
مـــا تــنــام الــنــســاء وبـــاقـــي المــهــاجــريــن 
لساعات طويلة بمجرد الوصول إلى 
السفينة. والسبب هو الإنهاك»، وفق 

كليمان.
أمـــوان، التي عملت أكثر  فتحت 
من ثلاثة عقود في المجال الإنساني، 
صناديق خشبية رتّــبــت فــي داخلها 
«حفاضات» للأطفال وملابس داخلية 
حـــســـب الـــحـــجـــم، ومـــــعـــــدّات تــمــريــض 
أخرى. أشرفت الممرضة، التي تفحص 
جميع النساء والأطــفــال، على ولادة 
ســادس طفل على مــتن «أكــواريــوس» 
منذ انطلاق عملياتها. سُمّي الطفل 
«مــــعــــجــــزة»، واحــــتــــفــــى فـــيـــه الإعــــــلام 
الدولي في مايو (أيار) الماضي، بقدر 
مـــا احــتــفــى بـــه المـــهـــاجـــرون الــنــاجــون 

بالرقص والغناء.
لم تُخفِ أموان كمّ الصعاب التي 
تواجهها على مــتن السفينة وحجم 
مــعــانــاة الــنــســاء الـــلائـــي مـــرّ أغــلــبــهــنّ 
بمحن يصعب توصيفها، خصوصاً 
الـــحـــوامـــل مــنــهــن الـــلـــواتـــي تــعــرّضــن 
لحوادث اغتصاب. لكنها استعادت 

ابتسامتها، وقالت بتفاؤل إن «عملية 
الولادة مفرحة. فبعد عدة ساعات من 
المــعــانــاة ونتيجة مــجــهــولــة، تُنسيك 
صــرخــة المـــولـــود الأولــــــى، وابــتــســامــة 
الأم كل التعب». وأضافت أنه رغم كل 
المعاناة، انتهى بنا الأمر خلال مهمة 

الإنقاذ الأخيرة إلى الرقص ببهجة.
تقدّم السفينة المساعدات الأولية 
لـــركـــابـــهـــا، فـــهـــي تــشــمــل «عـــيـــادتـــين» 
مــتــواضــعــتــين لــلــنــســاء الـــحـــوامـــل أو 
المــصــابــين، أو المــهــاجــريــن الـــذيـــن هم 
بحاجة إلى محلول ملحي، لكنها غير 
مؤهلة لإجــراء عمليات أو استخراج 
الرصاصات. ويوضح المنقذ كليمان 
أنـــه فــي الـــحـــالات الــخــطــرة جــــدّاً التي 
لا تــحــتــمــل الانـــتـــظـــار، يــتــم الاتـــصـــال 
بمراكز تنسيق الإنقاذ لنقل المرضى 
بمروحية. وفي الحالات الأقل جدية، 
توزّع أدوية حسب الحاجة. وعادة ما 
يطالب المــهــاجــرون بــأدويــة رغــم عدم 
فــيــوزّع عليهم أكــواب  لــهــا،  حاجتهم 
مــــاء بــســكــر، «مــــا يــفــي بــالــغــرض في 

غالب الأحيان».
المــهــاجــرون وجــبــتــين في  يتلقى 
اليوم. الأولــى عبارة عن خبز وشاي 
، والــثــانــيــة يــضــاف 

ٍّ
وبــســكــويــت مـــغـــذ

إليها كميات مــن الأرز. وفــي حــالات 
نـــــــادرة، مــثــل الأخــــيــــرة الـــتـــي وجـــدت 
«أكـــــــــواريـــــــــوس» نـــفـــســـهـــا عـــالـــقـــة فــي 
المـــتـــوســـط، يــتــم الــتــنــســيــق مـــع أقـــرب 
المـــوانـــئ (إيــطــالــيــا ومــالــطــا) لــتــزويــد 
الــســفــيــنــة بــمــزيــد مـــن الـــغـــذاء، يشمل 

فواكه وخضراوات أحياناً.

 وقف التنسيق الإيطالي

«المــســؤولــيــة الأولـــى لأي سفينة 
في البحر، مهما كانت طبيعتها، هي 
إنقاذ المستضعفين وإيصالهم إلى بر 
الأمـــان. إنها مسؤولية مشتركة بين 

السفن ومراكز تنسيق الإنقاذ».
المــغــطّــاة بخرائط  مــن «كبينته» 
المــلاحــة البحرية وصــور مبهجة من 
إنــقــاذ نــاجــحــة، كـــرّس نيكو  عمليات 
ستالا، ثلاثة أربــاع ساعة لم تتوقف 
«الشرق الأوسط»،  خلالها المقاطعات لـ
استعرض خلالها التحديات الجديدة 
الــــتــــي أصــــبــــحــــت تـــــواجـــــه الـــعـــامـــلـــين 
فـــي مـــجـــال الإنـــقـــاذ قــبــالــة الــســواحــل 

الأوروبية.
بـــــــــــــدأ ســــــــتــــــــالا مــــــســــــيــــــرتــــــه مــــع 
«أكــــواريــــوس» فـــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن 

الثاني) ٢٠١٦ بحاراً ومنقذاً، ليتولى 
بعدها تنسيق جميع عمليات البحث 
فــــي مــــــارس (آذار) ٢٠١٧.  والإنـــــقـــــاذ 
ويشمل نشاطه اليومي توزيع المهام 
على طاقم السفينة الذي يشمل نحو 
١٧ جنسية، كما يــقــود جــلّ عمليات 

الإنقاذ.
وكــان وقــع الرحلة الأخيرة على 
مـــــتن «أكــــــــواريــــــــوس» قـــاســـيـــاً بــشــكــل 
خـــاص عــلــى ســتــالا. فــبــالإضــافــة إلــى 
الــــتــــحــــديــــات الــــتــــي تـــــرافـــــق عــمــلــيــات 
الإنــقــاذ عــادة، يجد البحار الإيطالي 
صعوبة بالغة في تقبّل قرار حكومة 
بلاده قطع التنسيق عن سفن الإنقاذ 
الــســمــاح لخفر  ومطالبتها المنقذين 
الــســواحــل الليبية إعــــادة المهاجرين 
إلى أراضيها «قسراً». ووصف وزير 
الــداخــلــيــة الإيــطــالــي الــجــديــد ماتيو 
م منصبه بعد  الـــذي تسلَّ سالفيني، 
تشكيل حــكــومــة ائــتــلافــيــة بــين حــزب 
«الــرابــطــة» وحــركــة «خمسة نــجــوم»، 
«سيارة أجرة» للمهاجرين  السفينة بـ
غير الشرعيين، ورفض استقبالها في 

موانئ صقلية.
فـــي المـــقـــابـــل، اســتــحــضــر ســتــالا 
الـــســـلاســـة الــــتــــي كــــانــــت تــــجــــري بــهــا 
عمليات الإنقاذ قبل يونيو الماضي، 
بــالــقــول: «كــانــت لــديــنــا عــلاقــة وثيقة 
بــمــركــز التنسيق فــي رومــــا، ولطالما 
اعتبرت إيطاليا سفينة (أكواريوس) 
جـــزءاً أســاســيــاً مــن عمليات الإنــقــاذ. 
عندما كنا نتلقى رسالة استغاثة من 
أقـــرب سفينة  مــركــز التنسيق، كــانــت 
الــقــدرات المتاحة  ر 

ّ
لمكان المركب تسخ

إنــقــاذ فــي أقصر  لــهــا، لتنفيذ عملية 
وأفضل ظرف زمني ممكن».

وأدان ستالا «التعليمات» التي 
تلقتها السفن بالابتعاد عن المراكب 
بــحــاجــة إلــــى الإغــــاثــــة، «فــــي انــتــظــار 
وصــــــول خـــفـــر الـــســـواحـــل الــلــيــبــيــة». 
واعتبر أن هــذا الــقــرار مــنــافٍ لجميع 
القوانين الدولية وأعراف البحر. «ما 
نـــــراه فـــي ســيــاســة الـــدعـــم الأوروبــــــي 
لعمليات البحث والإنقاذ الليبية في 
الــدولــيــة يــخــدم تشديد مراقبة  المــيــاه 
الحدود الأوروبية، على حساب إنقاذ 
المــســتــضــعــفــين وحــقــهــم فـــي الــوصــول 
إلــى مــكــان آمـــن». واعــتــبــر أن سياسة 
الــقــســريــة» منافية لقوانين  «الإعـــــادة 
دينت إيطاليا 

ُ
أ اللجوء الدولية. وقد 

المــحــكــمــة  فــــي عــــــام ٢٠٠٩ مــــن طــــــرف 
الأوروبية لحقوق الإنسان لممارستها 
الــقــســريــة»، بعدما  سياسة «الإعــــادة 

اعترضت قــوارب لاجئين ومهاجرين 
في المياه الدولية وأعادتهم إلى ليبيا. 
وواصــل: «مــا تقوم به إيطاليا اليوم 
هــو إعـــادة قسرية «بــالــوكــالــة»، وهو 
ما يتعارض مع حق الأشــخــاص في 
النزول في منطقة آمنة»، مشيراً إلى 
أن ليبيا تعاني اليوم من نزاع مسلح.

كــمــا لــفــت إلــــى أن الــحــمــلــة الــتــي 
شهدتها أوروبا حديثاً ضد منظمات 
الإنــــقــــاذ، ورفــــض المـــوانـــئ الإيــطــالــيــة 
والمـــالـــطـــيـــة وغـــيـــرهـــا مــــن الــســلــطــات 
أدّيــا إلى  الأوروبية استقبال السفن، 
ارتفاع نسبة الوفيات في المتوسط، 
لافــــتــــاً إلــــــى أن شـــهـــر يـــونـــيـــو ســجّــل 
أعلى مستوى وفيات في البحر منذ 
سنوات رغم انخفاض عدد الوافدين 
إلــى إيطاليا بأكثر مــن ٧٠ فــي المائة 

مقارنة مع ٢٠١٧.

توسيع صلاحيات خفر السواحل الليبي

إس  أو  «إس  تـــــــعـــــــتـــــــرض 
مـــيـــديـــتـــيـــرانـــي»، مـــثـــل غـــيـــرهـــا مــن 
م خفر  منظمات الإنــقــاذ، على تسلُّ
الليبية مهمات الإنــقــاذ  الــســواحــل 
على المــيــاه الــدولــيــة لــعــدة أســبــاب، 
وفـــــق الـــبـــحـــار الإيــــطــــالــــي. أهــمــهــا 
أنــه ليس مــؤهــلاً للقيام بعمليات 
البحث والإنقاذ، ولا يرقى أسطوله 
لمستوى سفن الإنقاذ المتخصصة، 
«فهو لا يملك سوى زورقي دورية 
أو ثلاث في مساحة تصل إلى ١٥٠ 
ميلاً بحريّاً». وقد تبرعت إيطاليا 
بــــأربــــع زوارق  لــلــيــبــيــا  فــــي ٢٠١٧ 
دوريــــة، لا يُــســيّــر إلا اثــنــان منهما 
فــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه، وفــــــق ســـتـــالا. 
فضلاً عن ذلــك، يقول إن «أساليب 
ومعدّات الإنقاذ التي يستخدمونها 
غير مناسبة لإنجاز عمليات إنقاذ 
واســعــة» لــعــشــرات، وأحــيــانــاً مئات 

الأشخاص.
الــثــالــث، فيتعلق  الــســبــب  أمـــا 
بالأوضاع في ليبيا نفسها. ويرى 
ستالا أن «هؤلاء الأشخاص (نسبة 
إلى المهاجرين) يهربون من ليبيا 
الـــتـــي تــشــهــد أحــــد أســـــوأ الـــظـــروف 
الــعــالــم»،  الــتــي يعرفها  الإنــســانــيــة 
ولـــعـــل ذلـــــك يــــبــــرّر ســـبـــب تــفــضــيــل 
المـــهـــاجـــريـــن المــــجــــازفــــة بــحــيــاتــهــم 
ومــواصــلــة الإبــحــار رغــم تحذيرات 
خفر السواحل الليبية، على العودة 
إلى ليبيا. ويقول إنه شهد بنفسه 
مــن على مــتن «أكـــواريـــوس» زورقــاً 

ليبياً يطارد قارباً مطاطياً مكتظّاً 
بالمهاجرين في عرض البحر، لافتاً 
إلى وجود تقارير حول أخذ عملية 

«المطاردة» منحى عنيفاً أحياناً.
وانــتــقــد ســتــالا كــذلــك «مــراكــز 
الاســتــقــبــال» فــي ليبيا، وقـــال إنها 
ر عملية تسجيل المهاجرين، 

ّ
لا توف

وبـــــالـــــتـــــالـــــي يـــســـتـــحـــيـــل مـــتـــابـــعـــة 
أوضاعهم أو معرفة مصيرهم.

ويـــــــحـــــــظـــــــى مــــــــوقــــــــف ســـــتـــــالا 
ومنظمته بــإجــمــاع بــين المنظمات 
غــيــر الــحــكــومــيــة ووكـــــالات أمــمــيــة، 
وحــــتــــى لـــــــدى بــــعــــض المــــســــؤولــــين 
الأوروبــــــــــيــــــــــين. وذكــــــــــــرت مــنــظــمــة 
«هيومن رايتس ووتش»، الأسبوع 
المـــــــاضـــــــي، أن «عـــــرقـــــلـــــة الاتـــــحـــــاد 
الأوروبـــــــي لــعــمــلــيــات الإنـــقـــاذ غير 
الحكومية وتسليم المسؤولية إلى 
خفر السواحل الليبي هــي وصفة 
لخسائر أكبر في الأرواح في البحر 
الأبيض المتوسط، ودورة مستمرة 
من الانتهاكات للأشخاص العالقين 

في ليبيا».
وقــــالــــت جــــوديــــث ســـنـــدرلانـــد، 
مـــــديـــــرة مــــشــــاركــــة لـــقـــســـم أوروبــــــــا 
«هيومن رايتس  وآسيا الوسطى بـ
ووتش»، الأربعاء الماضي في بيان، 
إن «جهود الاتــحــاد الأوروبـــي لمنع 
عــمــلــيــات الإنــــقــــاذ والــــتــــردد بــشــأن 
أمــاكــن إنـــزال الأشــخــاص الــذيــن تم 
إنــقــاذهــم، مــدفــوعــة بنهج إيطاليا 
المتشدد ومقاربتها القاسية، تؤدي 
إلــى مزيد مــن الوفيات فــي البحر، 

ومعاناة أكبر في ليبيا».
بدورها، دعت منظمة أطباء بلا 
حدود الإغاثية الدولية، إلى وضع 
«الاحتجاز التعسفي للاجئين  حد لـ
وطــالــبــي الــلــجــوء والمــهــاجــريــن في 
ليبيا»، معتبرةً أن «الأوضـــاع في 
مـــراكـــز الاحـــتـــجـــاز المــكــتــظــة أصــــلاً، 
تزداد سوءاً بعد الزيادة الهائلة في 
عدد الأشخاص الذين تم اعتراضهم 
في البحر الأبيض المتوسط ويتم 
اســـتـــقـــدامـــهـــم إلـــــى لــيــبــيــا مــــن قــبــل 
الليبي المدعوم من  خفر السواحل 

الاتحاد الأوروبي».
وقـــــد تـــمّـــت إعــــــــادة مــــا لا يــقــل 
عن ١١ ألــف شخص إلــى ليبيا من 
قــــوارب غــيــر صــالــحــة لــلإبــحــار في 
الـــبـــحـــر المـــتـــوســـط حـــتـــى الآن هـــذا 
«أطــبــاء بــلا حـــدود»،  الــعــام وفــقــاً لـــ
وتـــحـــدث عــمــلــيــات الاعــــتــــراض في 
المياه الدولية بين إيطاليا ومالطا 

وليبيا بشكل يومي تقريباً.
وذكرت كارلين كليجير، مديرة 
برنامج الطوارئ في منظمة «أطباء 
بــــلا حـــــــدود» أنـــــه «لا يــنــبــغــي نــقــل 
الأشـــخـــاص الــذيــن لــم يــمــضِ وقــت 
طويل على معاناتهم من حياة مؤلمة 
وأوشـــكـــوا عــلــى المــــوت فـــي الــبــحــر، 
إلـــى نــظــام احــتــجــاز تــعــســفــي مـــؤذٍ 
وقــائــم على الاســتــغــلال. لقد عانى 
بــالــفــعــل مــن مستويات  الــكــثــيــرون 
خــطــيــرة مـــن الــعــنــف والاســـتـــغـــلال 
في ليبيا، وأثناء الرحلات المروعة 
مــــن بـــلـــدانـــهـــم الأصــــلــــيــــة. وهــنــالــك 
ضحايا للعنف الجنسي والاتجار 
والتعذيب وسوء المعاملة. ومن بين 
الفئات الضعيفة أطفال (في بعض 
الأحــــيــــان مـــن دون أحــــد الـــوالـــديـــن 
نـــســـاء حــــوامــــل أو  أو وصـــــــي)، أو 
الـــــســـــن، أو  كــــبــــار  مـــــرضـــــعـــــات، أو 
أشــــــخــــــاص مــــــن ذوي الإعــــــاقــــــات 
العقلية، أو أشــخــاص يعانون من 

ظروف صحية خطيرة». 

عودة إلى البحر دون ضمانات

وفــــــــي «الــــــجــــــانــــــب المــــــشــــــرق مــن 
المـــتـــوســـط»، تــــــرددت مـــخـــاوف مــــراراً 
حول مصير المهاجرين غير الشرعيين 
الـــــذيـــــن نـــجـــحـــت «أكــــــــواريــــــــوس» فــي 
إنــقــاذهــم. ففي كثير مــن الأحــيــان، لا 
يكون الحلم الأوروبي مطابقاً لما كان 
رُه آلاف الحالمين بحياة كريمة  يتصوَّ
وآمنة. «كثيراً ما نصطدم بحقيقة أن 
الرحلة الشاقة والمحفوفة بالمخاطر 
الــتــي أســهــمــنــا فــي إنــهــائــهــا، لــم تكن 
ســــوى بـــدايـــة عــمــلــيــة طــويــلــة ومــؤلمــة 
لكثيرين»، جملة تكررت في مختلف 

أرجاء السفينة وخارجها.
ويقول جوليان، سائق تاكسي 
يصطحب ركابه «الشرعيين» من وإلى 
مــطــار مــرســيــلــيــا: «يـــتـــوافـــد الأفـــارقـــة 
والمـــــغـــــاربـــــة إلــــــى ســـــواحـــــل أوروبـــــــــا، 
ويــــكــــتــــظــــون فـــــي ضـــــواحـــــي مـــدنـــهـــا، 
ويشغلون وظائف تعيسة لا تضمن 
العيش الكريم، فيما يحترف بعضهم 
الــجــريــمــة. لـــو عــلــمــوا بــمــا ينتظرهم 

هنا، لما فكّروا بالمجيء».
لكن الصورة ليست دائماً قاتمة. 
يتذكّر ستالا، وهو جالس في مكتبه 
بــرفــقــة زمــيــلــين بــحــاريــن، قــصــة ثاني 
عــمــلــيــة إنــــقــــاذ يـــقـــوم بـــهـــا عـــلـــى مــتن 
«أكــــــواريــــــوس»، ويــــقــــول: «وصــلــتــنــي 
أخــيــراً رســالــة مــن أحــد الشباب الــذي 
نـــجـــا مـــــن إحــــــــدى أصــــعــــب عــمــلــيــات 
الإنــقــاذ. غــرق مركب مطاطي وسقط 
العشرات في البحر. انتشلنا خمس 
جثث، بينهم ولد صغير نجحنا في 
إعادته إلى الحياة. كانت المرة الأولى 
غلّفها في 

ُ
التي أنتشل فيها جثثاً، وأ

أكياس. لكن رسالة هذا الولد المتحدّر 
الــيــوم في  مــن غينيا أبهجتني. فهو 
إيطاليا، بتعلّم اللغة ومــنــخــرط في 

برنامج اندماج».
أصــــبــــحــــت ســــيــــاســــات الـــهـــجـــرة 
تــحــتــل المــــراتــــب الأولــــــى فـــي أجـــنـــدات 
الحكومات الأوروبية. ومع مرور كل 
يــوم نسمع فيها أخــبــاراً تفيد بغرق 
الــعــشــرات فــي مــيــاه المــتــوســط، تـــزداد 
الــــضــــغــــوط عـــلـــى الــــبــــلــــدان الأصـــلـــيـــة 
لــتــحــســين أوضــــاعــــهــــا الاقـــتـــصـــاديـــة 
وتوفير ظروف أفضل لشبابها، فيما 
تشدد الحكومات الأوروبــيــة حراسة 
حـــدودهـــا عــلــى حــســاب قـــواعـــد وقــيــم 

«التضام الأوروبي».
فــي خــضــمِّ هـــذا الــجــدل، تستعد 
«أكواريوس» للعودة إلى البحر بعد 
 مــن سيسمح برسوّها 

ً
أيـــام، جــاهــلــة

واستقبال الناجين على متنها.

جانب من عملية إنقاذ الشهر الماضي (كيني كاربوف - «إس أو إس ميديتيراني»)

صندوقان، أحدهما أحمر والآخر على يمينه أزرق يلخّصان أزمة الهجرة 
عبر المتوسط. الأول يحمل مئات سترات النجاة والبطانيات، والآخر مثل هذا 
ف فيها الموتى، ويُضاعف عددها لعزل روائح الجثث عن 

ّ
العدد من أكياس يُغل

الناجين. ينتشر مئات المهاجرين على متن سفينة خشبية، النساء والأطفال 
في غرف خاصة، والرجال مفصولون عنهم في جانب آخر. ٦٣٠ سيدة 
وشاباً وعجوزاً وطفلاً شاهدوا الموت ونجوا منه، اختلطوا ببضعة منقذين، 
بينهم بحارة محترفون وممرضات و«قابلة» وطبيب. قضوا ٤٨ ساعة 

على سفينة الإنقاذ «أكواريوس»، التابعة لمنظمتي «إس أو إس ميديتيراني» 
و«أطباء بلا حدود» لإغاثة المهاجرين، في انتظار موافقة أحد الموانئ الآمنة 
على استقبالهم. مع انخفاض مؤونات الماء والغذاء، تزايدت الضغوط على 
السلطات الأوروبية، واستمرت الحكومة الإيطالية في رفضها رسو السفينة 
التي غادرت من شواطئ كتانيا، لتعلن مدريد استعدادها لاستقبال السفينة 
في موانئ فالينسيا. تعالت أصوات الاستنكار من ضفتي المتوسط، وتساءل 
الكثيرون عما آلت إليه «أوروبا القيم». تحوّلت «أكواريس» منذ ذلك الوقت إلى 

رمز على حقبة جديدة تعيشها أوروبا، حيث طفت الخلافات على السطح 
وبدا السباق على تسجيل نقاط سياسية قصيرة المدى أهم من إنقاذ أرواح 
يائسة من الغرق. زارت «الشرق الأوسط» سفينة «أكواريوس» الراسية في 
ميناء مارسيليا التجاري، وقضت يوماً برفقة أفراد من فريق الإنقاذ الذي 

أشرف على إيصال الآلاف إلى بر الأمان.
وفيما يلي نبذة عن قصص هؤلاء، والتحديات التي يواجهونها خلال 

إنقاذ مهاجرين غير شرعيين وطالبي لجوء من الغرق.

حسن علي سالم (إس أو إس ميديتيراني)
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تورط في التخطيط لتفجيرات بنيويورك 

محكمة في مانيلا تجيز طلباً أميركياً 
بترحيل إرهابي مشتبه به 

مانيلا (الفلبين): «الشرق الأوسط»

وافــقــت محكمة فلبينية 
على طلب تقدمت به الحكومة 
الأمـــيـــركـــيـــة لـــتـــرحـــيـــل طــبــيــب 
فــلــبــيــنــي تــشــتــبــه الــســلــطــات 
الأميركية في كونه متعاطفاً 
مع تنظيم داعش وتورطه في 
التخطيط لتفجيرات وإطلاق 
نــــــار أثـــــنـــــاء انــــعــــقــــاد حـــفـــلات 
موسيقية في مدينة نيويورك 
وكذلك داخــل محطات بمترو 

الأنفاق وميدان تايمز.
كــانــت الــقــاضــيــة روزالــــين 
مــيــســلــوس لــويــا وافــقــت على 
طــلــب أمــيــركــي فــي إطـــار حكم 
أصـــدرتـــه بــتــاريــخ ٢٣ يــولــيــو 
(تموز) حصلت «أسوشييتد 
بــــــــــرس» عــــلــــى نــــســــخــــة مـــنـــه، 
الـــجـــمـــعـــة. وأمـــــــرت الــقــاضــيــة 
بــــتــــرحــــيــــل روســـــــيـــــــل لانــــغــــي 
ساليك إلى الولايات المتحدة 
لمـــواجـــهـــة الاتـــهـــامـــات المـــثـــارة 
بــحــقــه، بحسب (أسوشييتد 

برس)». 
مــن جانبه، نفى ساليك، 
المــــــحــــــتــــــجــــــز فــــــــــي مــــــانــــــيــــــلا، 
الاتـــــهـــــامـــــات المــــوجــــهــــة إلـــيـــه، 
وعـــــــارض قــــــرار تـــرحـــيـــلـــه ولا 
يــزال بمقدوره استئناف هذا 
القرار الأخير الصادر بحقه. 
وفي إطار الحكم الصادر في 
أمـــرت ميسلوس  ٣٣ صفحة، 
لـــــويـــــا بـــــمـــــصـــــادرة وتـــســـلـــيـــم 
جميع المواد والوثائق والأدلة 
المرتبطة بالجرائم المتهم بها 
ساليك داخل الولايات المتحدة 
إلى السلطات الأميركية، بما 
فـــــي ذلــــــك هـــــواتـــــف مــحــمــولــة 

وأجهزة كومبيوتر ووثائق.
ــــــعــــــام المـــــــاضـــــــي، أعـــلـــن  ال

محققون أميركيون أن ساليك 
واحـــــد مـــن ثـــلاثـــة مــتــعــاطــفــين 
مع «داعــش» خططوا لتنفيذ 
تـــفـــجـــيـــرات وحــــــــوادث إطــــلاق 
نـــــار خـــــلال عـــــام ٢٠١٦ داخــــل 
نيويورك قبل أن يتمكن عملاء 
أميركيون من إحباط المخطط.

وقد جرى احتجاز ساليك 
فــــي مـــانـــيـــلا الــــعــــام المــــاضــــي. 
وألـــقـــي الــقــبــض عــلــى مــواطــن 
كـــنـــدي يـــدعـــى عـــبـــد الــرحــمــن 
الــبــهــنــســاوي داخـــل الــولايــات 
المــتــحــدة عـــام ٢٠١٦ واعــتــرف 
بــالاتــهــامــات المــوجــهــة ضـــده، 
وكــــذلــــك ألــــقــــي الـــقـــبـــض عــلــى 
أميركي من أصول باكستانية 
يـــدعـــى طــلــحــة هــــــارون داخـــل 

باكستان خلال العام ذاته.
ويواجه ساليك اتهامات 
بـــــإرســـــال مــــا يـــقـــرب مــــن ٤٢٣ 
فــي مايو  الــفــلــبــين  دولاراً مــن 
(أيـــار) ٢٠١٦ إلــى عميل سري 
يـــتـــبـــع مـــكـــتـــب الـــتـــحـــقـــيـــقـــات 
الـــفـــيـــدرالـــيـــة قـــــدم نــفــســه إلـــى 
ســـالـــيـــك بـــاعـــتـــبـــاره مــتــطــرفــاً 
إسلامياً وذلــك للمعاونة في 
تـــمـــويـــل الـــهـــجـــمـــات المــخــطــط 
لــهــا. وأخـــبـــر ســالــيــك العميل 
بـــأنـــه يـــنـــوي الاســــتــــمــــرار فــي 
إرســــال المــــال لــدعــم «داعــــش»، 
وذلك تبعاً لما ورد في وثائق 
المــحــكــمــة الــتــي كــشــف الــنــقــاب 

عنها داخل نيويورك.
الـــــــوثـــــــائـــــــق أن  وذكــــــــــــــرت 
الــذي استخدم اسما  ساليك، 
حــــركــــيــــا أبــــــــو خــــــالــــــد، أخـــبـــر 
الــعــمــيــل الأمـــيـــركـــي أن هــدفــه 
الأكبر الانضمام إلى «داعش» 
في سوريا، لكن «سيكون أمراً 
رائــعــاً للغاية إذا نجحنا في 
قتل» أشخاص في نيويورك.

عضوان من التنظيم الإرهابي يستسلمان لقوات الأمن

أفغانستان: «داعش» يتبنى الهجوم على مركز تدريب القابلات
كابل: «الشرق الأوسط»

أعــــــــــلــــــــــن تــــــنــــــظــــــيــــــم داعــــــــــــش 
مسؤوليته، أمس، عن هجوم على 
مركز لتدريب القابلات في مدينة 
جــــلال آبــــــاد، شــــرق أفــغــانــســتــان، 
أول مـــــن أمـــــــس، مـــمـــا أســــفــــر عــن 
مقتل ٣ موظفين. وأعلن التنظيم 
المتطرف مسؤوليته في بيان بثه 
عبر وكــالــة أنــبــاء «أعــمــاق»، لكنه 
لــم يــشــر إلـــى دلــيــل يــدعــم إعــلانــه. 
وأكـــد «داعــــش» أن الــهــجــوم نفذه 
مــســلــحــان. ولــلــتــنــظــيــم المــتــطــرف 
معقل في إقليم ننكرهار، المحيط 

بجلال آباد والمجاور لباكستان.
إلـــى ذلــــك، اســتــســلــم عــضــوان 
مـــن تــنــظــيــم داعــــش لـــقـــوات الأمـــن 
الأفغانية في إقليم كونار، شرق 
أفغانستان، طبقاً لما ذكرته وكالة 
«خاما بــرس» الأفغانية للأنباء. 
وأكــد فيلق ســلاب (٢٠١)، التابع 
لــلــجــيــش الأفـــغـــانـــي فــــي الـــشـــرق، 
أن اثـــنـــين مــــن أعــــضــــاء «داعــــــش» 
اســتــســلــمــا لــــقــــوات الـــشـــرطـــة فــي 

الإقليم المذكور.
وأضـــــــــــاف فــــيــــلــــق ســــــــلاب أن 
المسلحين الاثنين كانا متورطين 
فــــــي أنــــشــــطــــة تــــدمــــيــــريــــة بـــبـــلـــدة 
شامباراك، في منطقة شابا دارا، 
وتابع أن المسلحين الاثنين سلما 
أيــضــاً بندقيتين هجوميتين من 
طراز «إيه كيه ٤٧»، و٩ خزن بنادق 
من طــراز «إيــه كــيــه٤٧»، و٢٧٠ من 
الــــذخــــائــــر وقــنــبــلــتــين يـــدويـــتـــين. 
ولـــم تــعــلــق الــجــمــاعــات المــتــشــددة 
المــســلــحــة المــنــاهــضــة لــلــحــكــومــة، 
ومن بينها «داعش»، على التقرير 

حتى الآن.
وقــــــع الانــــفــــجــــار الأول عــنــد 
بتوقيت   ٠٧:٠٠)  ١١:٣٠ الــســاعــة 
غرينتش)، تلته انفجارات أخرى 
وإطــــــــــلاق نـــــــــار. وأكـــــــــد المـــتـــحـــدث 
الــولايــة،  باسم هيئة الصحة فــي 

الله مياخيل، أن «الاعتداء  أنعام 
اســـــــتـــــــهـــــــدف مـــــــــركـــــــــزاً لـــــتـــــدريـــــب 
الـــقـــابـــلات»، مــشــيــراً إلــــى أن هــذه 
المـــدرســـة تــمــولــهــا وزارة الصحة 
من دون أموال غربية. ويقع مركز 
تدريب القابلات في وسط مدينة 
جـــلال آبــــاد، فــي وســـط حــي يضم 
كــثــيــراً مــن المــبــانــي الإداريــــــة، وقــد 

تصاعد الدخان الأسود منه.
وذكــــر إحــســان نـــيـــازي، الــذي 
كـــان مــوجــوداً فــي مــديــريــة العمل 
والـــشـــؤون الاجــتــمــاعــيــة المــجــاور 
للمركز، أن دخــانــاً كــان يتصاعد 
مـــن مــكــان الــهــجــوم، وقـــــال: «بــعــد 
الانــــفــــجــــار الأول، ســـمـــعـــت دوي 
٣ انــــفــــجــــارات أخــــــــرى، ورأيــــــــت ٣ 
مــهــاجــمــين يـــدخـــلـــون المـــمـــر الـــذي 

تقع فيه المديرية»، مشيراً إلى أن 
سيارات إسعاف كانت في المكان.

وروى شـــاهـــد عـــيـــان آخــــر، 
طلب عدم الكشف عن هويته، أنه 
«رأى مهاجمين يزرعون ألغاماً» 
لإبــطــاء عملية تــدخــل المسعفين 
وقوات الأمن، فيما تمكنت هذه 
الأخــيــرة من تعطيلها. ويُعتبر 
تدريب القابلات من الضرورات 
البلد، حيث إن  المطلقة في هــذا 
منظمة الأمـــم المتحدة للطفولة 
أنــه بالكاد  (اليونيسيف) تقدر 
تحصل ٤٥ في المائة من النساء 
الأفغانيات على رعاية طبية في 
أثــنــاء الـــــولادة، ومــعــظــم النساء 
يـــــلـــــدن بــــمــــفــــردهــــن، عــــلــــى بــعــد 
ساعات عــدة من مستوصف أو 

مركز استشفائي.
وبعد أن تراجع معدل وفيات 
الأمـــهـــات بــوضــوح فــي الــســنــوات 
العشر التي تلت التدخل الأميركي 
عام ٢٠٠١ لطرد طالبان من الحكم، 
ارتـــفـــع المـــعـــدل مـــن جــديــد بسبب 
الــنــقــص فـــي الــعــامــلــين المــؤهــلــين 
وهـــيـــئـــات الـــرعـــايـــة فــــي المــنــاطــق 
الأكثر تراجعاً، أو تلك التي تعاني 
من انعدام الأمن، بحسب الوكالة 
الــدولــيــة (يو  الأمــيــركــيــة للتنمية 
إس أيـــــــد)، وهـــــي أحـــــد المــمــولــين 

الرئيسيين.
وعام ٢٠١٥، بلغ معدل وفيات 
الأمــهــات رسمياً ٣٩٦ حــالــة وفــاة 
من أصــل ١٠٠ ألــف ولادة (مقابل 
أكثر من نحو ١٦٠٠ عام ٢٠٠٢)، إلا 

أن مراقبين على الأرض يشككون 
بـــــهـــــذه الأرقــــــــــــــام، ويـــــقـــــولـــــون إن 
الكثير من المناطق لا تزال خارج 
نـــطـــاق دراســــــات «الــيــونــيــســيــف» 
والحكومة الأفغانية. وجلال آباد، 
عاصمة شرق أفغانستان، وولاية 
نـــنـــغـــرهـــار بــمــجــمــلــهــا، هـــمـــا مــن 
المناطق الأكــثــر تحفظاً، واللتان 
تــــشــــهــــدان اعــــــــتــــــــداءات مـــتـــكـــررة 
تتبناها حركة طالبان أو تنظيم 

داعش.
ويعود آخر هجوم كبير في 
جلال آباد إلى ١١ يوليو (تموز) 
عــنــدمــا اقــتــحــم مــســلــحــون مبنى 
لــوزارة التعليم، وخاضوا  تابعاً 
معركة استمرت ساعات مع قوات 
الأمن. وقتل في الهجوم الذي لم 

تتبنه أي جهة ١١ شخصاً على 
الأقــل، جميعهم من موظفي فرع 

الوزارة، وبينهم المدير.
وقبل يوم واحد من الاعتداء 
الأخير، شهدت جلال آباد عملية 
انتحارية تبناها تنظيم داعش، 
واســـــتـــــهـــــدفـــــت مــــوكــــبــــاً لأجــــهــــزة 
الاستخبارات الأفغانية، موقعة 
١٢ قتيلاً، معظمهم من المدنيين. 
وأتاحت الضغوط التي قامت بها 
أخيراً القوات الأفغانية، مدعومة 
مـــن الــجــيــش الأمـــيـــركـــي، إخــــراج 
تنظيم داعـــش مــن مناطق كانت 
تــخــضــع لــســيــطــرتــه فــي السنتين 
الأخــــيــــرتــــين، إلا أنــــــه مــــن المــبــكــر 
الحديث عن القضاء على وجوده 

في المنطقة.

رجل أمن أفغاني يقف في مدخل مركز تدريب القابلات في جلال آباد الذي تعرض لهجوم إرهابي من عناصر «داعش» أول من أمس (رويترز)

٢٣ سبتمبر النطق بالحكم في أحداث «العدوة»

مصر: إحالة أوراق متهم «إخواني» 
للمفتي طلباً لإعدامه

القاهرة: «الشرق الأوسط»

قــضــت مــحــكــمــة مــصــريــة أمـــس، 
بإحالة أوراق متهم واحد في قضية 
عنف «العدوة»، المتهم فيها ٦٨٣ من 
قادة وعناصر جماعة الإخــوان، إلى 
مفتي الجمهورية، وتحديد جلسة 
٢٣ سبتمبر (أيــلــول) المقبل للنطق 

بالحكم، في القضية.
تـــــعـــــود أحــــــــــداث الـــقـــضـــيـــة إلــــى 
وقـــائـــع الــعــنــف والـــتـــفـــجـــيـــرات الــتــي 
شــهــدتــهــا الــــبــــلاد، فـــي أعـــقـــاب فض 
اعتصامي أنــصــار الرئيس الأسبق 
محمد مرسي، في ١٤ أغسطس (آب) 
٢٠١٣، حيث ذكرت النيابة العامة أن 
كثيراً من الأشخاص تجمهروا أمام 
مركز شرطة العدوة بمحافظة المنيا 
(جنوب القاهرة)، وأنهم تمكنوا من 
اقتحامه تحت تهديد الأسلحة، وقتل 
اثنين من أفراد الشرطة عمداً مع سبق 
الإصرار، والشروع في قتل عدد آخر 
مــن رجـــال الــشــرطــة، وتــخــريــب مركز 
الشرطة وإشــعــال النيران فيه، وفي 
سيارات ومركبات ومعدات الشرطة، 
وإتلاف الدفاتر والسجلات الرسمية، 
وتــمــكــين ٣١ متهماً مــن المحبوسين 
داخـــلـــه مـــن الــــهــــرب، وســـرقـــة جميع 

الأسلحة والمضبوطات.
وقالت تحقيقات النيابة إن تلك 
الاتهامات تورط فيها ٦٨٣ متهماً من 
العناصر التابعة لتنظيم الإخــوان، 
الــدولــة بفض  انتقاماً لقيام أجــهــزة 
اعتصامي «رابعة العدوية» بالقاهرة 
و«النهضة» بالجيزة، وفقاً لمخطط 

محكم أعدته قيادات الجماعة.
وتـــحـــتـــوي أوراق الاتــــهــــام فــي 
القضية على مقاطع فيديو مصورة 
يظهر بها أكثر من ١٦٣ متهماً، حال 
ارتكابهم أحداث العنف والتخريب، 
وشــهــادة أكــثــر مــن ٣٠ شــاهــد رؤيـــة، 
الــتــقــاريــر الفنية وتحريات  بــخــلاف 

أجهزة الأمن.
وسبق أن قضت محكمة النقض 
«إلغاء» الأحكام السابق صدورها  بـ
من محكمة جنايات المنيا بالإعدام 
والسجن المؤبد بحق ٣٦ من المتهمين، 
وأمرت بإعادة محاكمة المتهمين مرة 
أخـــــرى أمـــــام إحـــــدى دوائــــــر محكمة 
جــنــايــات المــنــيــا غــيــر الــتــي ســبــق أن 

أصدرت حكمها بالإدانة.
وجاء حكم النقض قاصراً على 
المــتــهــمــين المــحــبــوســين الـــذيـــن صــدر 
الــحــكــم فـــي مــواجــهــتــهــم حــضــوريــاً، 
حــــيــــث يــــحــــدد الـــــقـــــانـــــون إجــــــــــراءات 
مـــغـــايـــرة بــالــنــســبــة لــلــمــحــكــوم عليه 
غيابياً (الهارب) الذي تعاد إجراءات 
مــحــاكــمــتــه أمــــام مــحــكــمــة الــجــنــايــات 
مــــبــــاشــــرة عــــقــــب الــــقــــبــــض عـــلـــيـــه أو 

تسليمه لنفسه.
كــــــانــــــت مــــحــــكــــمــــة أول درجـــــــة 
أصــدرت حكمها بــإعــدام ١٨٣ متهماً 

(مــن بينهم مــرشــد الجماعة محمد 
بـــــديـــــع) ومـــعـــاقـــبـــة مـــتـــهـــمـــين اثـــنـــين 
المــؤبــد، وتــغــريــم كــل منهم  بالسجن 
٢٠ ألف جنيه والوضع تحت المراقبة 
الشرطية لمــدة مــســاويــة، ومــصــادرة 
جميع المضبوطات والأسلحة التي 
ضــبــطــت بــحــوزتــهــمــا، وبــــــراءة ٤٩٨ 

متهماً آخرين.
في السياق ذاته، قضت محكمة 
جـــنـــايـــات الــــقــــاهــــرة، أمــــــس، بـــإعـــادة 
مـــحـــاكـــمـــة ٨ مــــن قـــــيـــــادات وأعـــضـــاء 
جــمــاعــة الإخــــــوان، يــتــقــدمــهــم بــديــع، 
بـــمـــد أجــــــل الـــحـــكـــم إلــــــى جـــلـــســـة ١٢ 
أغسطس المقبل، في قضية اتهامهم 
بالتحريض والاشــتــراك فــي ارتكاب 
أحــــداث الــعــنــف والــقــتــل الــتــي وقعت 
في منطقة «البحر الأعظم» بالجيزة، 
إبان فض اعتصامي أنصار مرسي 

أيضاً عام ٢٠١٣.
وتأتي إعادة محاكمة المتهمين 
فــــــي الـــقـــضـــيـــة عــــلــــى ضـــــــوء الـــحـــكـــم 
الــصــادر أخــيــراً، مــن محكمة النقض 
بــإلــغــاء حكم الجنايات بمعاقبتهم 
في القضية بالسجن المؤبد وإعــادة 

محاكمتهم من جديد.
وكـــــــانـــــــت مــــحــــكــــمــــة جــــنــــايــــات 
القاهرة سبق وعاقبت في سبتمبر 
الـــقـــضـــيـــة  فـــــي  مـــتـــهـــمـــاً   ١٥  ،٢٠١٤
بـــالـــســـجـــن المـــــؤبـــــد لمــــــدة ٢٥ عـــامـــاً، 
يتقدمهم بديع، وقــيــادات وأعضاء 
الجماعة (محمد البلتاجي، وعصام 
العريان، وصفوت حجازي، وباسم 
عــودة، وعزت صبري حسن، وأنور 
عــــلــــي حــــســــن، والـــحـــســـيـــنـــي عــنــتــر 
مـــحـــروس، وهــشــام إبــراهــيــم كــامــل، 
وجــــمــــال فـــتـــحـــي يــــوســــف، وأحـــمـــد 
ضـــاحـــي مــحــمــد، وعـــــزب مصطفى 
مرسي، وأبــو الدهب حسن محمد، 
ومحمد علي طلحة، وعــاصــم عبد 
الماجد عضو مجلس شورى تنظيم 

الجماعة الإسلامية).
واتـــــــهـــــــمـــــــت الــــــنــــــيــــــابــــــة بـــــديـــــع 
والبلتاجي وحــجــازي وعبد الماجد 
والعريان بالتحريض على ارتكاب 
أحـــــــداث الـــعـــنـــف والإرهـــــــــاب والــقــتــل 
الـــعـــمـــد، وتـــألـــيـــف عــصــابــة مسلحة 
لمــــهــــاجــــمــــة المــــــواطــــــنــــــين ومـــــقـــــاومـــــة 
الــــســــلــــطــــات وإمــــــــدادهــــــــا بــــــالأمــــــوال 

والأسلحة.
إلــى باقي  كما أســنــدت النيابة 
المتهمين ارتكابهم جــرائــم الإرهـــاب، 
والتجمهر، والقتل العمد، والشروع 
في القتل العمد، واستعراض القوة، 
وفــــرض الـــســـطـــوة، والانـــضـــمـــام إلــى 
عــصــابــة مــســلــحــة قـــامـــت بــمــهــاجــمــة 
طائفة من السكان، وقاومت بالسلاح 
رجــــال الــســلــطــة الــعــامــة لمــنــع تنفيذ 
الــــقــــوانــــين، وإحــــــــراز أســـلـــحـــة نـــاريـــة 
وذخـــــائـــــر غـــيـــر مـــرخـــصـــة وأســـلـــحـــة 
بــيــضــاء، وإتــــلاف الممتلكات العامة 

والخاصة للمواطنين.

معلومات عن أشخاص سافروا للقتال في سوريا وآخرين لعبوا دوراً في تجنيد المقاتلين 

منفذو هجمات باريس وبروكسل حصلوا على الأسلحة والمتفجرات من هولندا 
بروكسل: عبد الله مصطفى

تـــتـــواصـــل عـــمـــلـــيـــات الــتــنــســيــق 
والـــــتـــــعـــــاون بـــــين أجـــــهـــــزة الــتــحــقــيــق 
فــي كــل مــن بلجيكا وفــرنــســا والــتــي 
بـــدأت عــقــب وقـــوع هــجــمــات نوفمبر 
(تشرين الثاني) ٢٠١٥ في العاصمة 
الفرنسية، وجرى تعزيز هذا التعاون 
عــقــب هــجــمــات بــروكــســل فـــي مـــارس 
(آذار) ٢٠١٦. وأظـــهـــرت الاعــتــقــالات 
والمـــداهـــمـــات الــتــي نــفــذتــهــا الــشــرطــة 
الــهــولــنــديــة الــشــهــر المـــاضـــي، وجـــود 
عــلاقــة بــين مــنــفــذي هــجــمــات بــاريــس 
وبــــروكــــســــل وبـــــين أشــــخــــاص كـــانـــوا 
يــعــيــشــون فــــي هـــولـــنـــدا قـــبـــل تــنــفــيــذ 
الــهــجــمــات وقـــامـــوا بــتــوفــيــر أســلــحــة 
ومــــواد أخــــرى حــصــل عليها منفذو 
الاعــــــتــــــداءات أو أشــــخــــاص مــقــربــين 

منهم».
الـــشـــرطـــة  اعـــتـــقـــلـــت  وبـــــعـــــد أن 
الــهــولــنــديــة ثــلاثــة أشــخــاص الشهر 
المـــــاضـــــي لـــلاشـــتـــبـــاه فـــــي عــلاقــتــهــم 
بإمداد كل من رضا كريكيت وأنيس 
بـــحـــري بــأســلــحــة والأخـــــيـــــران لهما 
عــلاقــة بــالمــجــمــوعــة الإرهــابــيــة التي 
نــفــذت هجمات بــاريــس وبــروكــســل، 
بــحــســب مـــا ذكـــــرت الــنــيــابــة الــعــامــة 
الــهــولــنــديــة وقــالــت وســائــل الإعـــلام 
البلجيكية والــهــولــنــديــة بــأنــه بعد 
عملية بحث موسعة ودولية يبدو 
أن تجار السلاح في هولندا كان لهم 
دور كبير في الهجمات التي وقعت 

في كل من بلجيكا وفرنسا.
وأثـــــبـــــتـــــت الــــتــــحــــقــــيــــقــــات الـــتـــي 
جــرت فــي كــل مــن بــروكــســل وبــاريــس 
وأمستردام وجود معلومات تتعلق 
بـــالـــصـــلـــة بـــــين أشـــــخـــــاص ســـــافـــــروا 
لــلــقــتــال فـــي ســـوريـــا وآخـــريـــن لــعــبــوا 
دورا كبيرا في تجنيد المقاتلين إلى 
مناطق الصراعات وأيضا أشخاص 
جرى اعتقالهم على خلفية الإرهاب 
أو المشاركة في الأنشطة الإرهابية. 
الــعــام ٢٠١٦  ففي يوليو (تــمــوز) مــن 
أعــلــنــت الــنــيــابــة الــعــامــة الــهــولــنــديــة، 
عن اعتقال شخصين قدما المساعدة 
لآخـــر فــرنــســي يــدعــى أنــيــس بــحــري، 
يشتبه في علاقته بأنشطة إرهابية، 
وكــــانــــت الـــســـلـــطـــات الـــهـــولـــنـــديـــة قــد 
اعتقلت الأخير في روتـــردام يــوم ٢٧ 
مـــارس، مــن نفس الــعــام ومــعــه ثلاثة 
جـــزائـــريـــين، بـــنـــاء عــلــى أمــــر تــوقــيــف 
صــدر عــن السلطات الفرنسية التي 
تشتبه في علاقة «بحري» وشخص 
آخـــر يــدعــى رضـــا كــريــكــيــت، اعتقلته 
بالقرب من باريس في مارس ٢٠١٦، 
بــالــتــحــضــيــر لأنــشــطــة إرهـــابـــيـــة في 
الــشــرطــة الهولندية  فــرنــســا. وكــانــت 
قــــد عـــثـــرت خـــــلال مـــداهـــمـــات أواخـــــر 
الــشــهــر نــفــســه، أســـفـــرت عـــن اعــتــقــال 
بحري والأشخاص الآخرين، على ٤٥ 
النارية منها  كيلوغراما من الأعيرة 

طلقات كلاشنيكوف.
وحــــــســــــب وســـــــائـــــــل إعـــــــــــلام فـــي 
بــــروكــــســــل، قــــالــــت الـــنـــيـــابـــة الـــعـــامـــة 

الـــهـــولـــنـــديـــة، بـــأنـــه فــــي نـــفـــس المــلــف 
جــرى اعتقال شخصين في روتــردام 
وفــلارديــنــج لــلاشــتــبــاه فــي قيامهما 
بإمداد خلية إرهابية، ينتمي إليها 
أنـــيـــس بـــحـــري، بــالــطــلــقــات الــنــاريــة 
وقـــــررت الــنــيــابــة الــعــامــة الــهــولــنــديــة 
تــمــديــد اعــتــقــالــهــمــا وقـــالـــت ســلــطــات 
التحقيق بأن بصماتهما كانت على 
أحــــد الأكــــيــــاس، الـــتـــي تــحــتــوي على 
أعــيــرة نــاريــة لأسلحة كلاشنيكوف، 
وعـــلـــى كــيــس آخــــر عـــثـــرت الــســلــطــات 
على بصمات رضــا كريكيت، والــذي 
عـــثـــرت الـــســـلـــطـــات الــفــرنــســيــة خـــلال 

تفتيش مــنــزلــه عــلــى خمسة أسلحة 
كلاشنيكوف، وســبــق أن زار بحري 
منزل كريكيت، وتعتبرهما السلطات 
القيادات في الخلية،  الفرنسية أبرز 
وسبق لكل من رضا وبحري أن سافرا 
إلـــى ســوريــا وشـــاركـــا فــي العمليات 

القتالية هناك».
وفي أواخر يونيو (حزيران) من 
الــعــام ٢٠١٦، طالبت النيابة العامة 
فــــي مــنــطــقــة هـــــالا فـــلـــفـــورد الــقــريــبــة 
مــن العاصمة البلجيكية بروكسل، 
بعقوبة السجن ٣ سنوات عن جرائم 
ســرقــة تــــورط فــيــهــا أحـــد الأشــخــاص 

الذين اعتقلوا على خلفية التحضير 
لــتــنــفــيــذ هــجــمــات إرهــابــيــة ويتعلق 
الأمــــــــر بــــرضــــا كـــريـــكـــيـــت واعــتــقــلــتــه 
الــــشــــرطــــة الـــفـــرنـــســـيـــة عـــلـــى خــلــفــيــة 
التخطيط لتنفيذ هجمات إرهابية 
وهو الآن في الحبس ينتظر المحاكمة 
في هذا الملف. بينما تستعد محكمة 
بــروكــســل الــجــنــائــيــة لمــحــاكــمــتــه على 
سلسلة سرقات جرت في يونيو من 
الـــعـــام ٢٠١٥ بــالــقــرب مـــن الــعــاصــمــة 
البلجيكية». وذكـــرت وســائــل إعــلام 
محلية في بروكسل أن اسم كريكيت 
كــــان أيــضــا فـــي لائــحــة المــتــهــمــين في 

الــزرقــانــي حــول تجنيد  قضية خالد 
وتسفير الشباب إلى سوريا وجرى 
الــحــكــم عــلــيــه مــنــتــصــف الـــعـــام ٢٠١٥ 
بالسجن ١٠ ســنــوات فــي هــذا الملف. 
وقال أحد المعتقلين في هذه القضية 
بــــأن كــريــكــيــت لــعــب دورا كــبــيــرا في 
تمويل عمليات تسفير الشباب وقال 
الــشــخــص نــفــســه أن حــصــل عــلــى ١٢ 
ألف يورو من كريكيت الذي كان يقوم 
بعمليات سرقة ويصف الأموال التي 
يحصل عليها بالغنيمة وأضــافــت 
صحيفة ستاندرد، أن كريكيت سبق 
أن سافر إلى سوريا في خريف العام 

.٢٠١٤
مــــــــــــارس ٢٠١٦  نـــــهـــــايـــــة  وفــــــــــي 
قــــال مــكــتــب الــتــحــقــيــقــات الــفــيــدرالــي 
البلجيكي، أن عناصر مــن الشرطة 
الــفــيــدرالــيــة، ووحـــــدات مـــن الــجــيــش، 
قامت بإغلاق الكثير من الشوارع في 
بلدة ماركي التابعة لمدينة كورتريك 
القريبة من الحدود مع فرنسا. وذلك 
فــي إطــــار بــحــث عــن شــخــص يشتبه 
في علاقته بمخطط إرهابي أحبطته 
السلطات الفرنسية، وقامت القوات 
بــتــمــشــيــط المـــكـــان وإجـــــــراء عــمــلــيــات 
تفتيش واســـعـــة، بحثا عــن شخص 
يشتبه في علاقته مع رضا كريكيت 
الذي اعتقلته الشرطة في أرجنتينو 
الفرنسية، وخــلال عمليات مداهمة 
للشرطة الفرنسية على خلفية هذا 
الملف عثرت على أسلحة كلاشنيكوف 

ومتفجرات.

إغلاق الشوارع وانتشار أمني عقب تفجيرات بروكسل في مارس ٢٠١٦ («الشرق الأوسط»)

المحكمة الإدارية الألمانية تقر بأن ترحيله {مخالفة جسيمة}

برلين: جدل قانوني بشأن حارس بن لادن بعد إطلاق سراحه في تونس 
تونس - دوسلدورف: «الشرق الأوسط»

أطـــلـــقـــت الـــســـلـــطـــات الــتــونــســيــة 
ســــراح المــتــطــرف ســامــي الــعــيــدودي 
الذي سبق ترحيله من ألمانيا وكان 
يعمل حارسا شخصيا لأسامة بن 
تــنــتــهــي  إلـــــى أن  الـــســـجـــن  لادن، مــــن 
التحقيقات. صرح بذلك سيف الدين 
مـــخـــلـــوف مـــحـــامـــي المـــتـــهـــم فــــي لــقــاء 
الــثــانــيــة في  الــقــنــاة  تلفزيوني بثته 
التلفزيون الألماني أول من أمس. وقال 
ســفــيــان الــســلــيــطــي المــتــحــدث بــاســم 
سلطات مكافحة الإرهاب التونسية 
فـــي حــالــتــه ستظل  الــتــحــقــيــقــات  إن 
مـــســـتـــمـــرة. وأضــــــــاف الــســلــيــطــي أن 
العيدودي أطلق من الحبس وسيظل 
طــلــيــقــا حــتــى تــنــتــهــي الــتــحــقــيــقــات. 
الـــعـــيـــدودي  المـــحـــامـــي أن  وأوضــــــــح 
إلــــــى مــســقــط  يــــعــــود  يــــريــــد أولا أن 
رأســـــه ســـوســـة. وأوضـــــح السليطي 
لــن يستطيع مبدئيا  الــعــيــدودي  أن 
الــــعــــودة إلــــى ألمـــانـــيـــا، حــيــث انــتــهــت 
صلاحية جواز سفره وتم سحبه منه 
من قبل، ثم إن التحقيقات ستتواصل 

معه، مشيرا إلــى أنــه لا يوجد حظر 
رسمي على سفره في تونس. وذكر 
السليطي أن هـــذا الأمـــر سيبت فيه 
أحــد القضاة بداية الأسبوع المقبل. 
وتعتزم محامية العيدودي الألمانية 
وضـــع مــديــنــة بــوخــوم تــحــت ضغط 
مـــن أجــــل المــطــالــبــة بـــعـــودة مــوكــلــهــا 
الــعــيــدودي إلـــى المــديــنــة بــعــد إطــلاق 
سراحه في تونس. وقالت المحامية 
سيدا باساي - يلديز في فرانكفورت: 
«أنتظر من المدينة أن تمنح موكلي 
تأشيرة بلا إبطاء وأن تطلب عودته 
إلـــيـــهـــا». أضـــافـــت المــحــامــيــة قــائــلــة: 
«كانت المدينة احتجت بأنه مسجون 
ومن ثم لم يكن ممكنا إعادته، وهذا 
السبب زال الآن»... وكانت السلطات 
الألمانية رحلت التونسي العيدودي 
الثالث عشر مــن يوليو (تــمــوز)  فــي 
الـــــجـــــاري مــــن ولايــــــة شـــمـــال الـــرايـــن 
ويــســتــفــالــيــا إلـــــى وطــــنــــه، بـــرغـــم أن 
المحكمة الإداريــــة فــي جيلزنكيرشه 
قـــررت عشية ترحيله أن هــذا  كــانــت 
الـــتـــرحـــيـــل غـــيـــر قــــانــــونــــي، ووصــــف 
الـــقـــضـــاة الــعــمــلــيــة بــأنــهــا «مــخــالــفــة 

جسيمة للقانون». فــي هــذه الأثناء 
طــالــبــت المــحــكــمــة الإداريـــــــة الألمــانــيــة 
مكتب شـــؤون الأجــانــب فــي بــوخــوم 
بـــاســـتـــعـــادة الــــعــــيــــدودي فــــي مــوعــد 
أقــــصــــاه يـــــوم الــــثــــلاثــــاء المـــقـــبـــل وإلا 
تعرض المكتب لدفع غرامة قدرها ١٠ 
آلاف يورو. وتعد وزارة اللاجئين في 
ولاية شمال الراين ويستفاليا دعوى 
ضد تنفيذ هذا القرار الذي أصدرته 

المحكمة الإدارية.
وقالت الوزارة في بيان لها ردا 
على سؤال من وكالة الأنباء الألمانية: 
«نحن الآن بصدد تقديم معلومات 
أوثـــــق عــبــر قـــــرار الـــيـــوم بــخــصــوص 
العيدودي إلى السلطات التونسية، 
أما بالنسبة لنا فنحن ننتظر قرار 
المحكمة الإدارية العليا في مونستر 
بهذا الشأن». وكان العيدودي تحت 
الــتــحــفــظ داخـــــل بـــــلاده تـــونـــس منذ 
تــرحــيــلــه مــــن ألمـــانـــيـــا، حـــيـــث كــانــت 
المحكمة الإدارية العليا في مونستر 
عــــلــــى قــــنــــاعــــة بـــــأنـــــه كــــــــان حــــارســــا 
شــخــصــيــا لــزعــيــم مــنــظــمــة الــقــاعــدة 
أسامة بن لادن الذي قتل عام ٢٠١١». 

وذكر السليطي أن هناك شبهة في أن 
يكون العيدودي أ. بصفته حارسا 
شــخــصــيــا لــــبن لادن تــلــقــى تــدريــبــا 
عــســكــريــا فـــي أفــغــانــســتــان، مــشــيــرا 
إلـــى ضـــــرورة الــبــحــث فــيــمــا إذا كــان 
تـــــورط فـــي أنــشــطــة مــتــطــرفــة داخـــل 
ألمــانــيــا. حــتــى الآن لــم تــثــبــت صحة 
الاتــهــامــات التي حامت حوله بهذا 
الـــخـــصـــوص. وقــــــال مـــخـــلـــوف وهـــو 
مـــحـــامـــي الــــعــــيــــدودي. فــــي تـــونـــس، 
إنهم ينتظرون الآن أن ينهي قاضي 
التحقيقات عمله، حيث سيحصل 
العيدودي أ. على جواز سفره ثانية 
كخطوة تالية. كــان أرمــين شوستر 
المندوب الاتحادي عن حزب الاتحاد 
المــســيــحــي الـــديـــمـــقـــراطـــي، أعـــلـــن أن 
إطــلاق ســراح المتطرف العيدودي أ. 

يؤكد قانونية ترحيله من ألمانيا.
وقال شوستر لصحيفة «برلينر 
تسايتونج» الصادرة أول من أمس: 
«حــــين تــطــلــق الــســلــطــات الــتــونــســيــة 
سراحه ينهار التوقع بأنه قد يتعرض 
للتعذيب في بلاده كما كان متوقعا»، 
ما يعني أن العيدودي يجب أن يعاد 

ثــانــيــة إلـــى الــحــدود الألمــانــيــة إن هو 
إلــى ألمانيا. ويخشى  بــادر بالعودة 
علماء الجريمة من عمل انتقامي في 
حـــال عــــودة الــعــيــدودي إلـــى ألمــانــيــا، 
حــيــث قـــال رئــيــس الاتـــحـــاد الألمــانــي 
لــلــمــخــتــصــين فـــي أبـــحـــاث الــجــريــمــة 
زباستيان فيدلر لصحيفة (كولنر 
شتات أنتسايجر): «نحن نعتقد أن 
العيدودي يمثل الآن خطرا كبيرا». 
أضاف فيدلر: «سيكون أمرا كارثيا 
إن نجح الــعــيــدودي فــي الــعــودة إلى 
الراين ويستفاليا بعد  ولايــة شمال 
أن صدرت عنه تهديدات غير مباشرة 
بالانتقام». كانت المحكمة الابتدائية 
فـــي بـــوخـــوم أصـــــدرت أمــــرا بترحيل 
المــاضــي مستندة  الــعــيــدودي الشهر 
في ذلك إلى أقوال شاهدة عيان قالت 
«إن ألمانيا ستبكي دما» إن هي قامت 
بــتــرحــيــلــه. قـــالـــت ســلــطــات مــكــافــحــة 
الإرهــــــــاب الــتــونــســيــة إنـــــه لا يــوجــد 
حــتــى الآن طــلــب مـــن ألمــانــيــا بــإعــادة 
القانون  أ. إليها. وينص  العيدودي 
التونسي على أن تسليم المواطنين 
التونسيين إلى دولة أخرى أمر ممكن 

مــبــدئــيــا فـــي حــالــة وجــــود اتــهــامــات 
ضــدهــم بــــالإرهــــاب. تــصــنــف ألمــانــيــا 
الرجل بأنه خطير إلا أنها لم تتمكن 
مــــن إثــــبــــات عـــضـــويـــتـــه فــــي جــمــاعــة 
إرهابية، وأوقفت التحقيقات في هذا 
الملف. ويدور جدل حاليا بين أطراف 
الـــقـــضـــاء الألمـــــانـــــي بـــشـــأن قــانــونــيــة 
تـــرحـــيـــل الـــــعـــــيـــــدودي، حـــيـــث رفـــض 
قاضي المحكمة الدستورية في شمال 
القانون  الــرايــن ويستفاليا وأســتــاذ 
بــجــامــعــة بــــون كـــــلاوس جــارديــتــس 
هــذا الترحيل ووصــفــه مــؤخــرا بأنه 
«خدعة كبيرة»، بينما اعتبر الخبير 
بالقانون الأجنبي ورئيس المحكمة 
الإدارية في دارمشتات، كلاو دينيلت 

أن الترحيل قانوني.
واعـــــــتـــــــبـــــــر قـــــــضـــــــاة مـــحـــكـــمـــة 
التونسي  تــرحــيــل  جيلزنكيرشن 
خــــرقــــا فـــجـــا لـــلـــقـــانـــون، وطـــالـــبـــوا 
بــإعــادتــه إلــى ألمــانــيــا. وفــي المقابل 
قـــدمـــت مــديــنــة بـــوخـــوم الـــتـــي كــان 
يسكن بها العيدودي إيــه. شكوى 
لــــــدى المـــحـــكـــمـــة الإداريــــــــــــة الــعــلــيــا 

بمدينة مونستر.



يدرب التنظيم «الذئاب المنفردة» عن بعد 
على صناعة القنابل الناسفة واستخدام السلاح 

لتحويلهم من أشخاص عاديين إلى مُنفذين ماهرين

يحاول {داعش} التوغل في المجتمعات الغربية
«عمليات إرهابية خاطفة»   لبث الرعب بـ

دوا إلكترونياً
ّ
ينفذها عناصر جُن

ضرب في ٣ دول بقارتين خلال يوم واحد لإثبات الوجود

«داعش» يتمدد عبر «المنفردين»
القاهرة: وليد عبد الرحمن

يـــــقـــــول خــــــبــــــراء عـــســـكـــريـــون 
واســـتـــراتـــيـــجـــيـــون، ومــخــتــصــون 
«الشرق  لـ في الحركات الأصولية 
الأوســــط»، إن تــمــدد «داعــــش» في 
أكثر مــن قــارة ليشعر الإعـــلام أنه 
مــــوجــــود، وأنــــــه لــــم يـــنـــدثـــر، وأنــــه 
يـــخـــرج مــــن مـــنـــاطـــق تـــمـــركـــزه فــي 
العراق وسوريا لمناطق خارجية. 
لــكــن الــخــبــراء أكـــــدوا أيــضــاً «أنــنــا 
أمـــــام تــــمــــددات عــســكــريــة ســريــعــة 
ومتلاحقة تتمثل في مجموعات 
قتالية منفردة تأخذ القرار أحياناً 
بشفرة عن بُعد، أو بشفرة كلامية، 
فـــــي مــنــطــقــة  ـــــفـــــذت 

ُ
ن أو بــعــمــلــيــة 

أخـــــــرى... ومــــن المــتــوقــع أن تــكــون 
هــنــاك عــمــلــيــات أخــــرى قــادمــة في 

الطريق».

بيانات متتالية
فـــفـــي بــــيــــانــــات مـــتـــتـــالـــيـــة عــبــر 
حــســابــات الــتــنــظــيــم الإرهـــابـــي على 
تـــطـــبـــيـــق «تـــــلـــــيـــــغـــــرام»، أعـــــلـــــن يــــوم 
الــحــالــي تبنيه  ٢٥ يــولــيــو (تـــمـــوز) 
مـــســـؤولـــيـــتـــه الـــهـــجـــوم الانـــتـــحـــاري 
الخاص بصدم دراجــة نارية لمركبة 
تــابــعــة للشرطة قـــرب مــركــز اقــتــراع، 
وقتل انتحاري ٢٩ شخصاً على الأقل 

بمدينة كويتا الباكستانية.
والــــبــــيــــان الــــتــــالــــي كــــــان بـــشـــأن 
سوريا، حيث تبنى التنظيم هجوماً 
اســتــهــدف مــحــافــظــة الـــســـويـــداء في 
الجنوب، أوقــع أكثر من ١٠٠ قتيل. 
والــثــالــث كـــان تــبــنــيــه تــنــفــيــذ إطـــلاق 
الــنــار فــي مدينة تــورنــتــو العاصمة 
الاقتصادية لكندا، وتسبب ذلك في 
مقتل شخصين وإصابة ١٢ آخرين 

بجروح.
مـــــراقـــــبـــــون إن «تـــلـــك  ويــــــقــــــول 
الأعـــــمـــــال مـــتـــوقـــعـــة مـــــن الــتــنــظــيــم، 
خصوصاً وأن (داعـــش) منذ بداية 
ظــهــوره عــام ٢٠١٤ وهــو يــركــز على 
العمليات خارج حدود الأماكن التي 
يسيطر عليها، وعمل على ذلك منذ 
أن بــــدأ يــضــربــه الــتــحــالــف الــعــربــي 
على حــدوده، فاعتمد استراتيجية 
(التأمين الحدودي)، وهي تقوم على 
ضرب الأذرع الخارجية، حتى يخف 
مــن الضغط على الأمــاكــن المسيطر 

عليها».
وقال عمرو عبد المنعم، الخبير 

فــــي شـــــــؤون الــــحــــركــــات الأصـــولـــيـــة 
بمصر، إن «تمدد (داعش) في أكثر 
من قارة، ليشعر الإعلام أنه موجود؛ 
لكنه في الحقيقة ينحسر ويختفي».

بـــيـــنـــمـــا أكــــــــد الـــــــلـــــــواء مــحــمــد 
قـــــشـــــقـــــوش، الــــخــــبــــيــــر الــــعــــســــكــــري 
والاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــي، أســـــتـــــاذ الأمـــــن 
الــقــومــي الـــزائـــر بــأكــاديــمــيــة نــاصــر 
العسكرية العليا بمصر، أن «إعلان 
تــبــنــي الــعــمــلــيــات الـــثـــلاث فـــي يــوم 
واحــد تأكيد (مــزيــف) على وجــوده 
وأنه لم ينتهِ»، لافتاً إلى أن الخطورة 
تكمن في تلك «العمليات الخاطفة» 
فهي تتم من عناصر تم تجنيدها 

إلكترونياً.
ويــــرجــــح خــــبــــراء أيـــضـــاً نــــزوح 
مــقــاتــلــي تــنــظــيــم داعــــــش إلـــــى بـــلاد 
المغرب العربي، بحثاً عن ملاذ آمن، 
وهــربــاً مــن هــزائــم ســوريــا والــعــراق. 
مــؤكــديــن أن عــدد مقاتلي «داعـــش» 
الــقــادمــين مــن بـــلاد المــغــرب يــتــراوح 
بــين ثــمــانــيــة آلاف وأحــــد عــشــر ألــف 
مقاتل... وتأتي الجزائر في مقدمة 
الــــدول المــســتــهــدفــة لــتــمــركــز أعــضــاء 
أمنياً  تحدياً  بما يشكل  التنظيم، 
كــبــيــراً لــلــجــزائــر ولــلــدول الأوروبــيــة 
التي تتاخمها، ويُلقي بالمخاوف في 
قلوب تلك الــدول الأوروبــيــة بسبب 
الــهــجــرة،  انــطــلاق محتمل لمــوجــات 
وطلب اللجوء إذا ما تمكن التنظيم 
الإرهــابــي مــن فــرض سيطرته على 

مناطق من الجزائر.
المـــراقـــبـــون إن «التنظيم  وقــــال 
ليس له مخرج الآن في ظل الخسائر 
المـــتـــكـــررة وفــــقــــدان الأراضــــــــي الــتــي 
الــفــرار  كــان يستولي عليها، ســوى 
بــعــنــاصــره الـــبـــاقـــيـــة، والـــبـــحـــث عن 

أراضٍ جديدة في أي مكان لالتقاط 
الأنفاس».

أجيال «داعش»
من جانبه، أوضح عبد المنعم، 
أن «داعش» فكرة، فالدول تستطيع 
ضــــــرب الـــــجـــــزء الــــعــــســــكــــري؛ لــكــن 
الأفكار لا تموت، والإرهــاب فكرة، 

ومواجهته بتحصين العقول.
الــتــي  وأضـــــــــاف، أن الأفـــــكـــــار 
تــــكــــونــــت عــــنــــد «داعـــــــــــــش» خــــلال 
الثلاث سنوات الماضية، اعتمدت 
على صناعة جيل مكون من نساء 
ورجـــــال وأطـــفـــال وشـــبـــاب، الــذيــن 

يتعاملون مع القضية (الجهادية) 
مـــن خــــلال آيـــديـــولـــوجـــيـــة... وهـــذا 
الجيل تم عمل إعداد له في مناطق 
الـــــصـــــراع، و«داعــــــــــش» يــســتــخــدم 
آلــيــات جــديــدة مــنــذ عــامــين كانت 
غير متوفرة أو غير منتشرة بين 
الـــتـــيـــارات (الـــجـــهـــاديـــة) الأخـــــرى، 
المــنــفــردة، والتوغل  الــذئــاب  منها، 

الغربية بطريقة  فــي المجتمعات 
الانــفــراديــة «المنفردين»، ويحاول 
أن يـــبـــث الــتــنــظــيــم الــــرعــــب بــهــذه 
الـــــذئـــــاب عـــبـــر مــــواقــــع الـــتـــواصـــل 
الاجتماعي، والمواقع الإلكترونية، 
وإطلاق الشائعات في المجتمعات 
المــنــفــتــحــة الــكــبــيــرة، مــثــل إشــاعــة 
«حــــــدوث انـــفـــجـــار كــبــيــر فـــي أحــد 
الأماكن العامة ليدخل الرعب في 
نفوس الغربيين - أي العدو - من 

وجهة نظر الدواعش».
وحــــذر الــخــبــراء مـــن خــطــورة 
مــراوغــة تنظيم داعـــش الإرهــابــي 
الآن، والقيام بعمليات إرهابية في 
الــعــالــم عــن طريق  دول كثيرة مــن 
«الــــذئــــاب المـــنـــفـــردة» الـــتـــي تعني 
أن مــنــفــذي الــعــمــلــيــات الإرهــابــيــة 
يعملون بشكل فــردي، ويشكلون 
خــلايــا مــحــدودة الــعــدد تعمل في 
الــتــخــطــيــط والــتــنــفــيــذ، فــضــلاً عن 
النائمة» المستوحاة من  «الخلايا 

تنظيم «القاعدة» وهي تكون دائماً 
فــي فــتــرة الإعـــــداد تــعــمــل وتـــدرس 
وتحضر، لحين القيام بعمليات 

إرهابية.

«ذئاب الدواعش»
«الذئاب المنفردة» هو تعبير 
يقصد به تحول شخص أو اثنين 
أو ثلاثة على الأكثر إلى مقاتلين 
يقومون باستخدام المتاح لديهم 
مــن أسلحة أو عــتــاد، دون وجــود 
أي رابــطــة عــضــويــة أو تنظيمية 
يمكن تتبعها، من خطوط عامة أو 
مناشدات من التنظيم لأعضائه 
أو أنــصــاره بــاســتــهــداف دولـــة أو 
رعــايــاهــا بــالــقــتــل، كــمــا حـــدث في 
اســـتـــهـــداف المــــطــــارات والمــســاجــد 
والأسواق والمقاهي والتجمعات.

المــــراقــــبــــون قــــالــــوا أيــــضــــاً إن 
«الــذئــاب المــنــفــردة» هــم أشخاص 
يقومون بهجمات بشكل منفرد 

دون أن تربطهم عــلاقــة واضــحــة 
بـــتـــنـــظـــيـــم مـــــــا؛ لـــكـــنـــهـــم يـــنـــفـــذون 
هــــــجــــــمــــــات مـــــســـــلـــــحـــــة بــــــــدوافــــــــع 
عــــقــــائــــديــــة، ســــــــواء أكـــــانـــــت هــــذه 
الــعــمــلــيــات بــالأســلــحــة المــتــطــورة، 
أو بــالــطــرق الــبــدائــيــة مــثــل سكين 

المطبخ أو العصا أو حتى الدهس 
بالسيارات والشاحنات.

وقال اللواء قشقوش، يتم جذب 
وتجنيد عناصر «الذئاب المنفردة» 
مــن خــلال شبكة الإنــتــرنــت، كما يتم 
مـــن خــــلال الإنـــتـــرنـــت الـــتـــعـــرف على 
اســتــراتــيــجــيــات التنظيم والأهــــداف 

الــتــي يــضــعــهــا بــهــدف شـــن هجمات 
إرهـــــابـــــيـــــة، ويـــكـــمـــل تــــوفــــر وســـائـــل 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي والإنـــتـــرنـــت 
مهمة تدريب أفراد «الذئاب المنفردة» 
من خــلال توفير الإرشـــادات اللازمة 
لصناعة القنابل الناسفة، واستخدام 
الـــــســـــلاح، وغـــــيـــــره مـــــن الـــتـــدريـــبـــات 
الــــعــــســــكــــريــــة الـــــتـــــي تـــــحـــــول هــــــؤلاء 

الأشخاص لمنفذين ماهرين.

رسالة العدناني
يشار إلى أن الناطق باسم تنظيم 
«داعش» أبو محمد العدناني دعا في 
تسجيل صوتي عام ٢٠١٤ المتعاطفين 
مع التنظيم إلى قتل رعايا الدول في 
أي مكان، باستخدام أي سلاح متاح 
دون الــعــودة إلــى قــيــادة «داعــــش» أو 

حتى الانضمام إليه تنظيميا.
وأضــــــــــاف عــــمــــرو عــــبــــد المـــنـــعـــم: 
الــتــي يقوم  «نــجــد أن هــذه العمليات 
بها تنظيم داعش لها تأثير إعلامي 
لــهــا يعتمد على  كــبــيــر، والــتــخــطــيــط 
آلــيــات بسيطة جـــداً، وهـــو يستخدم 
حالياً النساء والأطفال وكبار السن، 
ويستخدم الوسائل غير التقليدية».

لافــتــاً إلــى أن «داعــــش» ينحصر 
ولا يــــمــــوت، وهــــــذه لــعــبــة ســيــاســيــة 
تــســتــخــدمــهــا الـــقـــوى الـــكـــبـــرى، الــتــي 
تــســتــطــيــع أن تــقــضــي عــلــى التنظيم 
بسهولة؛ لكن تُبقى التنظيم في أماكن 
بسوريا والعراق وليبيا، ليكون فزاعة 
للعالم العربي وبعض القوى الأخرى.
نـــقـــرأ  بــــــد أن  أنـــــــه لا  مــــوضــــحــــاً 
انــــحــــســــارات «داعــــــــش» وتــــمــــدده فــي 
إطــار الآلــيــات الفكرية لهذا التنظيم، 
ولا نـــقـــرأهـــا مـــن المـــنـــظـــور الــعــســكــري 
الـــبـــحـــت... وحــالــيــاً مـــوقـــع الــتــواصــل 

الاجتماعي «تويتر» ضرب الكثير من 
«داعش»، وأيضاً  الحسابات التابعة لـ
على «فيسبوك»، و«تــلــيــغــرام» هناك 
مشروعات لضرب حسابات «داعش» 
وبـــــدأ يــنــحــســر فـــي بــعــض المــنــاطــق، 
وبالتالي كل هذا سوف ينعكس على 

الأرض.

تجنيد إلكتروني

حــــذر الـــخـــبـــراء فـــي هــــذا الــصــدد 
أيــضــاً مــن أن «داعــــش» عــقــب هزائمه 
على الأرض بات يسعى لإقامة «خلافة 
افــتــراضــيــة» فــي الفضاء الإلكتروني 
يــــواصــــل مــــن خـــلالـــهـــا الـــتـــواصـــل مــع 

أنصاره وتجنيد الناشطين.
وقال صلاح الدين حسن، الخبير 
فـــــي شـــــــــؤون الـــــحـــــركـــــات الأصــــولــــيــــة 
بمصر، إن «تركيز داعش على تبني 
الـــدول أخــيــراً تتماشى  الهجمات فــي 
مــــع تــكــثــيــف وتــــيــــرة الـــهـــجـــمـــات مــن 
إلــى أنه  قبل المتعاطفين مــعــه». لافتاً 
إلــى استخدام مواقع التواصل  يلجأ 
الاجتماعي «تــويــتــر»، و«فيسبوك»، 
و«إنــســتــغــرام»، و«تــلــيــغــرام» لتدبير 
الهجمات الإرهابية، وتنسيق الأعمال 
والمــــهــــام لــكــل عــنــصــر إرهــــابــــي بلغة 
مــفــهــومــة لــهــم، وغــالــبــاً تــكــون عــبــارة 
عن رموز لها دلالات معينة، مضيفاً: 
أن عـــنـــاصـــره يـــلـــجـــأون إلــــى حــصــول 
المعلومات للمنشآت التي يسعون إلى 
استهدافها من خلال شبكة الإنترنت، 
حيث إن ٨٠ فــي المــائــة مــن مخزونهم 
المعلوماتي يعتمد في الأســاس على 
مواقع إلكترونية متاحة للكل، دون 
بـــروتـــوكـــولات  قـــوانـــين أو  خــــرق لأي 

الشبكة.
في غضون ذلــك، حــذرت تقارير 
عالمية مــن أن استراتيجية «النكاية 
فــــي كــتــاب  الـــتـــي وردت  والإنــــــهــــــاك»، 
المــــرجــــع الأهــــم  الــــتــــوحــــش»،  «إدارة 
للتنظيم الإرهـــابـــي، تسبب خسائر 
فـــادحـــة لـــلـــدول الـــتـــي تــتــعــرض لــهــا، 
خـــاصـــة مـــع صــعــوبــة تــحــديــد هــويــة 
العناصر المقاتلة، وأماكن اختفائهم 
والأمـــــاكـــــن المـــســـتـــهـــدفـــة بــالــعــمــلــيــات 
الإرهــــابــــيــــة، وهـــــو مــــا يــســبــب وقــــوع 
الكثير من العمليات الإرهابية التي 
تهز كيان الدول وتضرب استقرارها 
وتهدد مواردها الاقتصادية، وتدفع 
الاســتــثــمــارات الأجــنــبــيــة والــســيــاحــة 
إلــى الــهــرب خــوفــاً مــن التعرض لتلك 
الــعــمــلــيــات. وأكـــد الــخــبــراء، أن لجوء 
«داعـــــــش» إلــــى هــــذه الاســتــراتــيــجــيــة 
إلــى تشتيت جهود مكافحته  يهدف 
والـــقـــضـــاء عــلــيــه، حــيــث تــعــتــمــد تلك 
الاســتــراتــيــجــيــة عــلــى تــوســيــع ساحة 
الصراع وفتح بؤر جديدة، وتحويل 
أنظار التحالفات الدولية الموجه ضده 

إلى أماكن مختلفة من العالم.

فوضى عقب تفجير انتحاري ضد مركز انتخابي في مدينة كويتا الحدودية الاربعاء الماضي (رويترز)

منطقة خراسان تعاني من الضعف الأمني ومن السهل أن تصبح مرتعاً خصباً للمتطرفين

صعوبة توقع تحركات «داعش» في أفغانستان
الرياض: نداء أبو علي

مَن ينظر إلى مبلغ الدوغماتية 
 تنظيم داعــش وهمجيته 

ّ
التي تحف

في معاملة الآخرين يكاد يجزم بعدم 
استمراريته، بالأخص بعد أن تقهقر 
إلـــى الــــــوراء وفــشــل فـــي إرســـــاء علمه 
الأســـود فــي كــل مــن الــعــراق وســوريــا، 
والــــتــــوقــــعــــات الــــعــــديــــدة بــاســتــحــالــة 
عودته إلى ذات المنطقة، ولوذ مقاتليه 
بالفرار، وعودة المقاتلين الأجانب إلى 
بلدانه من أجل التركيز على هجمات 

إرهابية كبيرة فيها.

التهديدات الأوروبية تتخبط
إلا أن الآونــة الأخيرة تشير إلى 
انقلاب الموازين والتوقعات كافة. إذ إن 
الفشل لا يزال ملاحقاً لتنظيم داعش 
القيام بهجمات  في عــدم قدرته على 
المــرجــوّة  إرهابية كبيرة فــي المناطق 
مـــثـــل الـــــقـــــارّة الأوروبـــــيـــــة لــتــســتــحــيــل 
عــمــلــيــاتــه المـــعـــتـــمـــدة عـــلـــى «الــــذئــــاب 
المــنــفــردة» أشــبــه بــعــمــلــيــات إجــرامــيــة 
صــــغــــيــــرة مـــتـــخـــبـــطـــة لـــشـــخـــصـــيـــات 
نـــفـــســـيـــاً. وإن  مـــضـــطـــربـــة عــقــلــيــاً أو 
كـــــان لا يـــــــزال الـــقـــلـــق مـــتـــصـــاعـــداً فــي 
الــقــارّة الأوروبــيــة من عــودة المقاتلين 
الأجــــانــــب إلـــــى ديــــارهــــم وتــشــكــيــلــهــم 
تهديداً أمنياً لأوطانهم، بغض النظر 
عـــن مــــدى فــشــل وإحــــبــــاط الــعــمــلــيــات 
الإرهــــابــــيــــة فــــي تـــلـــك المـــنـــطـــقـــة. وقـــد 
تداعى قلق السلطات الإسبانية في 
الآونــة الأخيرة من احتمالية حدوث 
تهديدات أمنية في أراضيها. بغض 
النظر عــن كــون الهجمات الإرهابية 
الناجحة فــي الآونـــة الأخــيــرة لا تــزال 
عشوائية مثل حادثة دهس أو طعن. 
فيما فشلت التهديدات الضخمة على 
الــرســائــل الإعلامية  الــرغــم مــن كثافة 
لـــتـــنـــظـــيـــم داعــــــــش ومــــســــاعــــيــــه لــحــث 
المنتمين إلــيــه عــلــى الــقــيــام بــهــا، مثل 

مــا حــدث مــن تــهــديــدات لكأس العالم 
الــــكــــروي الـــــذي اســتــضــافــتــه روســيــا 
من قبل التنظيم، ســواء عبر الصور 
والــتــســجــيــلات المــتــتــالــيــة لــتــفــاصــيــل 
الهجمات المستهدفة للاعبين مشاهير 
ولمــشــجــعــين بـــل ومـــحـــاولـــة اســتــلــهــام 
تــصــور مــا بــإمــكــانــهــم فــعــلــه بتركيب 
صور دموية عنيفة لهؤلاء المشاهير 
أو لمــا قــد يحدث للاستاد الرياضي. 
وقد وصل أمر التهويل أو الحث على 
التطرف في الهجمات الإرهابية فيها 
لوضع تصور لاستخدام قنابل يدوية 
وطائرات بلا طيارين. إلا أن محاولة 
التحريض لم تفِ بالغرض، بالأخص 
القيام بهجمات  نتيجة تخوفهم من 
لــيــســت عــشــوائــيــة تــســتــلــزم تخطيطاً 
مكثفاً لم يعد من السهل القيام به مع 
شبه انعدام وجود معسكرات التدريب 
والـــخـــلايـــا الـــكـــبـــيـــرة لــلــتــنــظــيــم الــتــي 
بــإمــكــانــهــا الالــتــقــاء والــتــخــطــيــط لمثل 
هذه العمليات. وينم فشل حدوث أي 
هجمات على المونديال عن الإخفاقات 
المتوالية للتنظيم. ولا بــد أن ضياع 
تلك الحملة الدعائية المكثفة قد تعد 
«داعـــش»  أضـــخـــم خـــســـارة دعــائــيــة لــــ
فـــي الـــفـــتـــرة الأخــــيــــرة، بـــالأخـــص أنــه 
ســيــعــزز مـــن انــــعــــدام ثــقــة المــتــطــرفــين 
بقدراتهم التي باتت أقل سطوة بعد 
انــهــيــار الــخــلافــة المـــزعـــومـــة وتــشــتــت 
المقاتلين في أرجــاء العالم. فيما من 
جــهــة أخــــرى يــظــهــر تــهــديــد التنظيم 
باستخدام طائرات «درون» في كأس 
العالم واكتشاف حيازتهم عدداً منها 
فــــي الـــــعـــــراق، إلـــــى جـــانـــب تــهــديــدهــم 
بــاســتــخــدام أســلــحــة بــيــولــوجــيــة مثل 
«الـــــريـــــســـــين»، مـــثـــل مــــا كـــــان بـــحـــوزة 
التونسي «سيف الدين.هـ» في ألمانيا، 
مــمــا يــفــضــي إلـــى مــا يــثــبــت اســتــمــرار 
الــتــجــديــد وتغيير طــرق  مــحــاولاتــهــم 
هــجــمــاتــهــم عــلــى الـــرغـــم مـــن تضييق 
الخناق عليهم بصفة مستمرة. على 

كل حال، لا يزال التنظيم يحمل آمالاً 
حيال قدرته على شن هجمات إرهابية 
عــلــى أمـــاكـــن مــحــتــشــدة بــالأشــخــاص 
مثل اســتــاد ريــاضــي مــن أجــل حصد 
عدد كبير من القتلى، وكذلك من أجل 
الــحــصــول على هــالــة إعــلامــيــة كبيرة 
نــتــاج ذلـــك وإن كــانــت فـــرص حــدوثــه 
صعبة المنال. فيما تواجه دول أخرى 
خــطــر تــســرب الإرهــــاب إلـــى أراضــيــهــا 
نتيجة وجـــوده فــي مناطق مــجــاورة 

مثل منطقة جنوب شرقي آسيا.
وقد شنت ماليزيا حملة شملت 
أربـــــع ولايــــــات وتــســبــبــت بــاعــتــقــال ٧ 
عـــنـــاصـــر يـــنـــتـــمـــون لــتــنــظــيــم داعــــش 
بعد تهديد سلطان ماليزيا محمد 
الــخــامــس ورئــيــس وزرائـــهـــا مهاتير 
محمد. إلا أن الخطر الأهــم ينحصر 
في كون إندونيسيا الدولة المجاورة 
مـــلـــغـــمـــة بـــمـــتـــطـــرفـــين قـــــدمـــــوا الــــــولاء 
لتنظيم داعش، وقد تنبهت السلطات 
المـــالـــيـــزيـــة لـــذلـــك مــــؤخــــراً فــــي أعـــقـــاب 

الهجمات الإرهابية في سورابايا.
فيما بـــدأت بــالــظــهــور عــلــى المــلأ 
أنــبــاء عــن مــعــاودة الــزحــف ببطء إلى 
الـــــعـــــراق مــــن خـــــلال حـــــرب عــصــابــات 
مـــفـــعـــمـــة بـــــالاغـــــتـــــيـــــالات ومـــهـــاجـــمـــة 
القوات العراقية بالأخص في كل من 
مــحــافــظــات كــركــوك وديــالــى وصــلاح 
الــديــن، وكــذلــك فــي ســوريــا وإن كانت 
بوتيرة أضعف. الأمر الذي يشير مرة 
التلون المستمر للتنظيم،  أخــرى إلى 
وعـــدم اكــتــراثــه بــعــدم اتــســاق رسائله 
الإعلامية، فما يهم في نهاية المطاف 
هــو تعزيز وجــودهــم وقــوتــهــم أينما 

كان ذلك.

ولاية خراسان
من جهة أخــرى، سعى التنظيم 
إلــــى الــبــحــث عـــن مــنــاطــق أخـــــرى من 
الممكن له أن يستقر فيها ليطلق عليها 
خــلافــة داعــشــيــة لــه. بــالأخــص إيجاد 
منطقة تــعــانــي مــن الــضــعــف الأمــنــي، 

لــيــســهــل أن تـــصـــبـــح مـــرتـــعـــاً خــصــبــاً 
لــلــمــتــطــرفــين مــثــل أفــغــانــســتــان الــتــي 
تــعــرضــت لاجــتــيــاح تــنــظــيــم الــقــاعــدة 
وحركة طالبان. وقــد حط رحاله في 
أفغانستان فــي عــام ٢٠١٤، واستمر 
فـــي مــســلــك هــمــجــي يــقــتــل مـــن خــلالــه 
كل من لا ينتمي إلى نهجه المتطرف. 
ولم يعلن عن إنشاء «خلافة داعشية» 
الـــثـــانـــي)  يـــنـــايـــر (كــــانــــون  فــــي ٢٦  إلا 
٢٠١٥، بتسجيل صــوتــي للمتحدث 
الـــســـابـــق بـــاســـم تــنــظــيــم داعــــــش أبـــو 
محمد العدناني، في ٢٦ يناير ٢٠١٥، 
أطــلــق عليها ولايــــة خـــراســـان لتضم 
أفغانستان وباكستان. «إن المجاهدين 
حـــقـــقـــوا الــــشــــروط والمـــطـــالـــب لإعــــلان 
فــأعــلــنــوا بيعتهم  ولايـــــة خــــراســــان، 
لأمــيــر المــؤمــنــين أبـــو بــكــر الــبــغــدادي، 
وقــد قبلها». وتتمركز منطقة نفوذ 
التنظيم تحديداً في إقليم ننغرهار 
فــي المنطقة  أفــغــانــســتــان، أي  شــرقــي 
المحاذية للحدود الباكستانية، الأمر 

ــل مــن انــضــمــام الــعــديــد من  الـــذي ســهَّ
الباكستانيين والمــقــاتــلــين الأجــانــب، 
وإن كــانــت مــســاعــي «داعــــــش» أشــبــه 
بالمغامرة بالأخص في بداية مساعيه 
للاستقرار في أفغانستان، لا سيما 
أن ذلــــــك هـــــو مـــقـــر تـــنـــظـــيـــم الـــقـــاعـــدة 
وكــذلــك ســيــطــرة حــركــة طــالــبــان على 
المنطقة لسنوات عديدة دون زوالها، 
وقـــد اســتــقــت شرعيتها مــن نزعتها 
للقومية فيما ينحدر أعضاؤها من 
الــبــشــتــونــيــة. إلا أن تنظيم  الــقــبــائــل 
داعــش تمكن من استقطاب المقاتلين 
الأجانب لا سيما أن نهجه يزعم عدم 
تفريقه مــا بــين الجنسيات المختلفة 
مما يعزز من فرص انضمام المهمشين 
إلــى أصــول أخرى  إليه ممن ينتمون 
بــــالأخــــص أولــــئــــك المــتــعــلــقــين بــفــكــرة 
الانـــتـــمـــاء لــلــتــنــظــيــم الـــداعـــشـــي الـــذي 
يعاملهم ســواســيــة ولــيــس بــدونــيــة. 
كــذلــك مــحــاولــة انــتــشــال الشرعية من 
بــادّعــائــهــم معرفتهم  حــركــة طــالــبــان 

لتعاليم الدين الصحيحة، وذلك على 
الرغم من عراقة حركة طالبان داخل 
«داعش»  أفغانستان إذا ما قورنت بـ
الــــــــذي يـــعـــد دخـــــيـــــلاً عـــلـــى المــجــتــمــع 
الأفـــــغـــــانـــــي. وقــــــد ســـهـــل مـــــن تـــرعـــرع 
التنظيمات المتطرفة في أفغانستان 
طــبــيــعــتــهــا الــجــغــرافــيــة الــصــحــراويــة 
الــــوعــــرة ومــنــاطــقــهــا الــجــبــلــيــة الــتــي 
تــســهــل مــــن عــمــلــيــة الـــتـــخـــفـــي فــيــهــا. 
وعلى الرغم من أن تنظيم داعــش لم 
يتمكن من إرساء معالم «خلافة» مثل 
مــا وصـــل إلــيــه فــي حــقــبــة ســابــقــة في 
الموصل والرقة، فعملياته لا تزال أقرب 
لحرب عصابات عشوائية متناثرة، 
فــإن السلطات الأميركية والأفغانية 
كــرّســت جــهــودهــا مــن أجـــل التخلص 
مـــن تــنــظــيــم داعــــش فـــي أفــغــانــســتــان، 
وعلى الرغم من تصريحات متوالية 
للسلطات الأفــغــانــيــة بــقــدرتــهــم على 
الــتــخــلــص مـــن الــتــنــظــيــم، فــــإن هــنــاك 
مــــؤشــــرات تـــشـــي بــصــعــوبــة ذلـــــك فــي 

الوقت الحالي.
وقـــد صـــرح الــجــنــرال الأمــيــركــي 
جــون نيكلسون مــؤخــراً بــأن تنظيم 
داعــــش يـــــزداد قــــوة فـــي أفــغــانــســتــان 
نــتــيــجــة انـــضـــمـــام مــقــاتــلــين أجـــانـــب 
إلــيــه، وكــذلــك بــســبــب حــصــولــه على 
دعم مادي ولوجيستي من تنظيمات 
متطرفة في دول أخرى مجاورة. وقد 
تفاقم السجال واحتدم ما بين داعش 
وحركة طالبان، بل ازدادت وتيرته 
في آخر شهرين بالأخص في شمال 
أفغانستان، ففي ١٧ يوليو (تموز) 
هــــاجــــم عـــنـــاصـــر يـــنـــتـــمـــون لــتــنــظــيــم 
داعـــش أفــــراد مــن حــركــة طــالــبــان في 
أثــنــاء سيرهم فــي جــنــازة فــي شمال 
أفــغــانــســتــان مــمــا أودى بــحــيــاة ١٧ 
منهم ومن بينهم زعيم طالباني. وقد 
تفاقم عدد القتلى في الآونة الأخيرة 
نـــتـــيـــجـــة الإرهـــــــاصـــــــات والـــهـــجـــمـــات 
الداعشية والطالبانية المتأججة التي 

فاقمت من انعدام الأمن الأفغاني ليقع 
الأهــالــي ضحيتها. إلا أن استمرار 
هــذا المسلك قــد ينهك كلتا الجهتين 
ويــقــلّــص مــن قــدراتــهــم الــقــتــالــيــة في 
ما بعد. بل وقــد يــؤدي إلــى احتمال 
موافقة حركة طالبان على عقد هدنة 
مـــع الــســلــطــات الأفـــغـــانـــيـــة، إذ إنــهــا 
رفضت مراراً وقف إطلاق النار. وقد 
صرّحت السلطات الأميركية مؤخراً 
بأنها على أهبة عقد المفاوضات مع 
حركة طالبان من أجل إنهاء الحرب 
التي استمرت لما يزيد على ١٧ عاماً 
مــعــهــا وســـحـــب الــــقــــوات الأجــنــبــيــة. 
الأمــــر الــــذي إن تــحــقــق ســيــســهــل من 
الالتفات إلى تنظيم داعش من أجل 
الــتــخــلــص مــنــه. بــالأخــص أن نهجه 
الــبــراغــمــاتــي بـــات مــتــخــبــطــاً، إذ إنــه 
يحيل كل من حوله إلــى أعــداء لا بد 
من محاربتهم، بدءاً بالشيعة الأفغان 
فـــي مــنــاطــق تــجــمــعــاتــهــم ســـــواء في 
الدينية  أثــنــاء تأديتهم لشعائرهم 
أو في مراكزهم الثقافية، في سعيٍ 
لــتــعــزيــز الــطــائــفــيــة فـــي أفــغــانــســتــان 
عـــلـــى نـــســـق مــــا حـــــدث فــــي الــــعــــراق. 
الــقــوات الأميركية  وكذلك استهداف 
والـــســـلـــطـــات الأفــــغــــانــــيــــة، وانـــتـــهـــاءً 
بـــالـــدبـــلـــومـــاســـيـــين والـــصـــحـــافـــيـــين، 
وقــد بــدأ تنظيم داعـــش تــحــديــداٌ في 
بــتــنــفــيــذ هجمات  نــهــايــة عـــام ٢٠١٧ 
انتحارية تستهدف الإعلاميين بدءاً 
بوكالة الأنــبــاء الأفغانية ومحطات 
تلفزيونية فــي كــابــل وانــتــهــاء بقتل 
صحافيين. في نهاية المطاف لا تزال 
المخططات الداعشية على الرغم من 
تخبطها تعكس محاولات نهوضهم 
مـــــن جــــديــــد وإن كــــــان ذلــــــك نــتــيــجــة 
تــحــوّرهــم مــن منهجية لأخـــرى دون 
تــحــرّج أو سعي للتبرير. فــلا شيء 
المــســاعــي للبقاء وإن  يقف فــي وجــه 
كــان ذلــك يعني اختيار كهوف تورا 

بورا معقلاً لهم.

التنظيم الإرهــابــي الأكثر  تكبد «داعــــش» 
دمـــويـــة خــــلال الـــســـنـــوات المـــاضـــيـــة، خــســائــر 
هــائــلــة فـــي ســـوريـــا والــــعــــراق أخـــيـــراً بسبب 

هجمات التحالف الدولي وجيوش الدول، وهذه 
المزعومة»،  الخسائر أضحت تهدد «خلافته 
إلــى «عمليات خاطفة» فــي ٣ دول  لذلك لجأ 

مختلفة هي «باكستان، وسوريا، وكندا» في 
قارتين خلال يوم واحد فقط، كمحاولة لإثبات 

الوجود وأنه باقٍ ويتمدد.

يصعب تصوّر قدرة تنظيم داعش على التغلغل في 
أفغانستان والتربع في كهوف تورا بورا معقل أسامة بن 
لادن وملاذه دون أن يتم الانقضاض عليه. لكأن تنظيم 

مــرّ ببطء بعملية استنساخ ليصبح تنظيماً  القاعدة 
العنف والغضب  جديداً بمسمى داعــش، يجسّد قمة 
لفئة يتم تصفيتها  بــالآخــريــن دون تحديد  والبطش 

دون أخرى. الجميع تتم شيطنته، كأن العالم بمنظور 
النهاية، فلا نجاة  التنظيم على مشارف  إلى  المنتمين 
من الدمار إلا بالانتماء إليهم وإما التعرض لانتقامهم.
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«السم» القطري يصل أستراليا حول خطة موسكو بشأن عودة اللاجئين السوريين
فضيحة قطرية جديدة وافتنا 
بها الصحيفة اللندنية «صنداي 
تــايــمــز» أمــــس، حــيــث كــشــفــت عن 
وثائق سرية تشير إلى أن الدوحة 
دفــــعــــت المـــــلايـــــين مـــــن الــــــــــدولارات 
لــلــتــخــريــب عـــلـــى مــنــافــســيــهــا فــي 
سعيها لاستضافة كــأس العالم 
٢٠٢٢، مــن خــلال مــا أطلقت عليه 
الــســوداء»،  الصحيفة «العمليات 
مضيفة أن وثائقها تشير إلى أن 
عملاء سابقين لوكالة المخابرات 
المـــركـــزيـــة وشـــركـــة عـــلاقـــات عــامــة 
وُظــفــوا في حملة «ألاعــيــب قــذرة» 
ضد الولايات المتحدة وأستراليا 
كسرت قواعد «الفيفا». بالطبع، ما 
فعلته قطر من فساد غير مسبوق 
في المنافسة على استضافة كأس 
الـــعـــالـــم يُـــمـــثـــل انـــتـــهـــاكـــاً صـــارخـــاً 
لــــلــــقــــواعــــد المـــــوضـــــوعـــــة مـــــن قــبــل 
«الفيفا» للدول المُتنافسة. وبعيداً 
عن ما إذا كانت هذه التسريبات 
ســــتــــزيــــد الـــــــدعـــــــوات إلـــــــى ســحــب 
أحــقــيــة قــطــر فــي اســتــضــافــة كــأس 
الــعــالــم، فــإن مــا قــامــت بــه الــدوحــة 
لـــــيـــــس ســـــــــوى إحـــــــــــدى أدواتـــــــهـــــــا 
الــتــي لا تــســتــغــنــي عــنــهــا لتنفيذ 
المــال  سياساتها، عبر اســتــخــدام 
القذر لتحقيق أهدافها؛ لا يهم إن 
كانت تطرق البيوت من أبوابها أم 
لا، المهم أنها ترى المال وحده كافياً 
لتحقيق مبتغاها، سواء بطريقة 

شرعية أو غير شرعية.
لا أعتقد أن أحداً متفاجئ من 
الــقــطــريــة، فــمــا هــي إلا  الفضيحة 
حلقة من مسلسل فساد استضافة 
البطولة الأشهر عالمياً، بل لا أظنها 
أكــبــر وأعــظــم مــن الفضيحة التي 
أعلنت عنها شبكة «بي بي سي» 
قــبــل أســبــوعــين، بـــأن قــطــر دفــعــت 

أكبر فدية في التاريخ لجماعات 
إرهابية؛ المبدأ واحد والتفاصيل 
متغيرة، والوسيلة في نهاية الأمر 
هــي المــــال، الـــذي دائــمــاً تــظــن قطر 
أنها قــادرة على فعل كل ما تريد 
ما دامت تملكه، في سبيل إشاعة 

الفوضى وتحقيق مآربها.
يقول تقرير «صنداي تايمز» 
المشار إليه إنه استناداً إلى رسائل 
الــبــريــد الإلــكــتــرونــي، قــامــت قطر 
«بــتــوظــيــف صــحــافــيــين ومــدونــين 
وشـــــخـــــصـــــيـــــات أخــــــــــــرى لإثــــــــــارة 
الــــروايــــات الــســلــبــيــة، والــتــجــســس 
عــلــى المـــنـــافـــســـين، ونـــشـــر تــقــاريــر 
اســتــخــبــاراتــيــة حـــول شخصيات 
مهمة، وإشعال فتيل احتجاجات 
شعبية»، وهــذه بالضبط اللعبة 
التي تبرع فيها الدوحة، بتوظيف 
الإعلام المتواطئ لضرب خصومها 
بتقارير مختلقة وكاذبة ومزورة. 
الــلــنــدنــيــة  الــصــحــيــفــة  كــانــت  وإذا 
قــد كشفت عــن الــوســائــل القطرية 
الـــــســـــوداء فــــي ضـــــرب خــصــومــهــا 
لاســـتـــضـــافـــة كـــــأس الــــعــــالــــم، فـــإن 
هــذه المنطقة تحديداً عــانــت أشد 
المـــعـــانـــاة مـــن الــســيــاســة الــقــطــريــة 

التخريبية المعتمدة على ثنائية 
المال القذر والإعلام المتواطئ طوال 

أكثر من عقدين من الزمن.
فـــــي تـــــقـــــديـــــري، فـــــــإن قــضــيــة 
الفساد في استضافة بطولة كأس 
العالم على خطورتها، وانعكاسها 
على اللعبة الشعبية الأولى، أهون 
بكثير من الكارثة القطرية الكبرى 
المــتــمــثــلــة فـــي تــمــويــل الــجــمــاعــات 
الإرهابية تحت عباءة الدولة، من 
بــوابــة «الإخـــوان المسلمين» تــارة، 
وإطــــــــلاق ســـــــراح صـــيـــاديـــن تــــارة 
ثانية، والصفقات السياسية تارة 
ثالثة، وتفريغ المــدن من سكانها 
الأصـــلـــيـــين تـــــارة رابــــعــــة. وهـــكـــذا، 
فإن المال القطري الوفير لم يفسد 
الــريــاضــة فــحــســب، وإنــمــا تسبب 
بــقــتــل المــلايــين وتــشــريــدهــم تحت 

مرأى العالم ومسمعه.
يبقى أخطر ما أشار له تقرير 
الصحيفة البريطانية ما أظهرته 
الـــرســـائـــل الإلـــكـــتـــرونـــيـــة الـــتـــي تم 
تسريبها، والتي أرسلت إلى نائب 
رئيس اللجنة القطرية المنظمة، 
بأن قطر كانت على علم بمؤامرةٍ 
لـــنـــشـــر «الـــــســـــم» ضــــد خــصــومــهــا 
الــرئــيــســيــين، حــتــى إنــهــم جــهــزوا 
قــراراً للكونغرس الأميركي حول 
الآثار «الضارة» لكأس العالم في 
أمــيــركــا فـــي أســـبـــوع الــتــصــويــت؛ 
وهنا مربط الفرس: السم القطري، 
الذي نشره النظام في الدوحة ضد 
أصدقائه كما خصومه، حلفائه 
كــمــا أعـــدائـــه، لا أحـــد مــن الحلفاء 
أو الأصــدقــاء يــدري متى ستأتيه 
لسعة السم تلك، فإذا كان النظام 
يغدر بأقوى دولة في العالم، لها 
قاعدة عسكرية كبرى في بــلاده، 

أفلا يفعلها بجيرانه؟!

أوفدت موسكو مبعوثيها الأسبوع 
المــاضــي إلــى ثــلاث دول فــي المنطقة هي 
الأردن ولــبــنــان وتــركــيــا، حــامــلــين معهم 
خــطــة روســـيـــة لــتــأمــين عـــــودة الــلاجــئــين 
السوريين في البلدان الثلاثة إلى بلادهم.

الــــــدول الـــثـــلاث تـــرحـــب بــالــفــكــرة من 
حيث المبدأ؛ فاللجوء السوري أثقل كاهل 
اقــتــصــادهــا وأرهــــــق مــجــتــمــعــاتــهــا الــتــي 
تعاني أصلاً من شحّ في المــوارد ونقص 
فــي الــخــدمــات، خــصــوصــاً فــي دول مثل 

الأردن ولبنان على وجه التحديد.
ــهِــمَ المراقبون من التحرك الروسي 

َ
ف

المــســتــعــجــل عـــلـــى هـــــذا الـــصـــعـــيـــد، رغــبــة 
الكرملين في تكريس الانتصار العسكري 
واقعاً ملموساً، رغم الجبهات المفتوحة 
في أكثر من منطقة في سوريا، وملفات 
الحل السياسي التي لم تشهد أي تقدم 
فـــي الــســنــة الأخــــيــــرة. ومــــن جــهــة أخـــرى 
محاولة لدفع الغرب للمساهمة في إعادة 
إعمار سوريا تحت عنوان إنساني وهو 

عودة اللاجئين.
النظام السوري وعلى لسان الرئيس 
بــشــار الأســـد علق بتحفظ على التحرك 
الروسي، وقال إن الأفكار الروسية بهذا 
الخصوص هي محل نقاش بين الطرفين.

محللون آخــرون ربطوا بين التحرك 
الروسي وما يتردد عن خلافات مع إيران 
صــاحــبــة الـــنـــفـــوذ المـــيـــدانـــي والــســيــاســي 
فــي ســوريــا. مــوســكــو عــلــى درايــــة كافية 
بـــمـــخـــطـــطـــات إيـــــــــــران لـــتـــغـــيـــيـــر الـــبـــنـــيـــة 
الاجتماعية في ســوريــا، وعــودة ملايين 
اللاجئين من مكون ســوري أساسي إلى 
بــــلادهــــم ســيــقــطــع الـــطـــريـــق عـــلـــى خــطــط 
الــذي أصبح  طــهــران، ويحدّ من نفوذها 
إلــى روسيا،  مصدراً للمتاعب بالنسبة 
الــحــريــصــة عــلــى إنـــجـــاز مــشــروعــهــا في 

سوريا من دون إثارة غضب إسرائيل.
نــحــو ســتــة مـــلايـــين ســـــوري هــجــروا 
بلادهم بسبب الحرب المستمرة منذ سبع 

ســـنـــوات ونـــيـــف، معظمهم 
الـــجـــوار؛  إلــــى دول  لـــجـــأوا 
الأردن وتـــركـــيـــا ولـــبـــنـــان، 
فـــــرّوا من  وعـــشـــرات الآلاف 
ويـــــــلات الــــحــــرب إلــــــى دول 
غربية، فيما ابتلعت مياه 

المتوسط حياة الآلاف.
وفــــي بــلــد مــثــل الأردن 
يقيم نحو ١٥ في المائة فقط 
من اللاجئين السوريين في 
ثـــلاثـــة مــخــيــمــات أكــبــرهــا 
«الــزعــتــري» بينما يعيش 
الـــــعـــــدد الأكـــــبـــــر فـــــي المـــــدن 

والــــبــــلــــدات الأردنـــــيـــــة، ويـــنـــخـــرطـــون فــي 
الــنــشــاط الاقــتــصــادي الــقــائــم فــي الــبــلاد، 
ويدرس أكثر من ١٥٥ ألف طالب سوري 
فــي المـــدارس الحكومية، فــي وقــت قــدّرت 
الــرســمــيــة تكلفة اللجوء  الــســلــطــات  فــيــه 

السنوية بأكثر من ملياري دولار.
لقد تشكلت حياة جــديــدة بالنسبة 
الــــلاجــــئــــين خـــــــارج ديـــــارهـــــم،  إلــــــى آلاف 
وسيكون من الصعب عليهم التفكير في 
الــعــودة، مــا لــم تتوفر ظــروف أفضل من 
البلدان. واستناداً إلى  إقامتهم في هذه 
تجارب سابقة وخبرة منظمات دولية، 
يــمــتــنــع ثــلــث الــلاجــئــين عـــن الـــعـــودة إلــى 
ديارهم حتى بعد انتفاء أسباب اللجوء.

في أوساط اللاجئين بدأ جدل واسع 
حول مسألة العودة، فمنهم من يعتقد أن 
العودة إنْ لم ترافقها أو تسبقها عملية 
إعــــادة إعــمــار شــامــلــة، ســتــغــدو مــغــامــرة 

محكومة بالفشل.
فـــي ســـوريـــا تــســبــبــت الـــحـــرب بــهــدم 
ملايين المنازل والمصانع، ونزوح الملايين 
عن بلداتهم إلى مناطق أكثر أماناً، وحتى 
تُــبــدِ أي جهة دولــيــة استعدادها  لــم  الآن 
للمساهمة في إعــادة إعمار سوريا، إذا 
لم تكن هناك عملية سياسية جادة وفق 
مخرجات عملية جنيف، تضمن انتقالاً 

سياسياً شاملاً وانتخابات 
تـــشـــريـــعـــيـــة تـــحـــت إشــــــراف 

الأمم المتحدة.
الــــخــــوف مــــن الانـــتـــقـــام 
السياسي يلاحق أوساطاً 
واســـــــعـــــــة مـــــــن الـــــلاجـــــئـــــين، 
وخطر الجماعات الإرهابية 
لا يــزال مــاثــلاً فــي الأذهـــان، 
وكـــانـــت عــمــلــيــة الـــســـويـــداء 

الإرهابية مثالاً.
فـــي جــعــبــة المــبــعــوثــين 
الـــــروس جــمــلــة مــقــتــرحــات 
وتـــــــــــــصـــــــــــــورات، أبـــــــرزهـــــــا 
ضـــمـــانـــات لــلــراغــبــين فـــي الــــعــــودة بــعــدم 
قـــوات النظام،  الملاحقة الأمنية مــن قبل 
وتسويات لمخالفات قانونية. لكن الوجود 
الــطــويــل لــلــســوريــين خـــارج بــلادهــم رتّــب 
تبعات إنسانية وأسرية تتطلب مقاربات 
خــلاقــة لحلها. هــنــاك على سبيل المثال 
عشرات الآلاف من المواليد الجدد الذين 
رأوا النور في بلدان اللجوء، لا يحملون 
وثـــائـــق شــخــصــيــة تــثــبــت هــويــاتــهــم، ولا 
يمكن لعائلاتهم العودة قبل تثبيتهم في 
سجلات الأحوال الشخصية السورية، ولا 
يُــعــرف حتى الآن موقف دمشق مــن هذا 

الملف وكيفية التعامل معه.
وعلى صعيد آخر، توفرت معلومات 
لــكــثــيــر مـــن الـــلاجـــئـــين بــــأن بــيــوتــهــم في 
ســـوريـــا قـــد سُــلــبــت مــنــهــم فـــي غــيــابــهــم، 
وفــق مبدأ وضــع اليد الــذي يسود عــادةً 
مناطق الصراع والفوضى وغياب سلطة 
الــقــانــون. وفــي حــال عودتهم قبل إعــادة 
الأمــــلاك لأصــحــابــهــا الــشــرعــيــين مــن غير 
نـــزاعـــات اجتماعية  تــنــشــأ  المــســتــبــعــد أن 

تخرج عن نطاق السيطرة.
الأمـــــم المـــتـــحـــدة، ومــفــوضــيــة شـــؤون 
الــلاجــئــين عــلــى وجـــه الــتــحــديــد، وضعت 
عشرين شرطاً لا بد من تحققها قبل أن 
تــوافــق عــلــى الــتــعــاون مــع الــــدول المعنية 

بتنظيم عودة اللاجئين.
أبــــرز وأهــــم هـــذه الـــشـــروط أن تــكــون 
العودة طوعية من دون إكراه، وتوافقها 
الـــــدول المــســتــضــيــفــة عــلــى هـــذا المـــبـــدأ، إذ 
لا يــمــكــن إجـــبـــار الــلاجــئــين عــلــى الــعــودة 
قـــســـراً، تــضــاف إلـــى ذلـــك شــــروط تتعلق 
بتأمين الاحتياجات الأمنية والمعيشية 
للسكان العائدين، وتوفير الحد الأدنى 
من معايير الحياة الكريمة في مجالات 

الصحة والتعليم والسكن اللائق.
لـــكـــن الأمـــــــم المــــتــــحــــدة ومــنــظــمــاتــهــا 
التي تعاني شحاً ظاهراً في ميزانيتها 
ومــواردهــا المالية، لم تقل بعد كيف لها 
الـــلازمـــة لتمويل  أن تــوفــر المــخــصــصــات 
عملية بــهــذه الضخامة، والمــســاعــدة في 
إغــاثــة مــلايــين الــبــشــر بــعــد عــودتــهــم إلــى 
بــــلادهــــم. وهــــي فـــي المـــقـــابـــل تــنــتــظــر من 
الجانب السوري أن يبرهن بالدليل قدرته 
على توفير متطلبات العيش الأساسية 
للعائدين، ورصد الموازنات اللازمة لذلك.

الــعــمــلــيــة الـــروســـيـــة عــلــى مـــا تشير 
ــدة لــلــغــايــة ولــم 

ّ
المــعــطــيــات الأولـــيـــة، مــعــق

تـــتـــوفـــر بــشــأنــهــا مـــعـــلـــومـــات تــفــصــيــلــيــة 
وافــيــة، ســوى ما ذكــره بعض المسؤولين 
الــــــروس عـــن نــيــة بـــلادهـــم إقـــامـــة مــراكــز 
استقبال للاجئين تكون بمثابة محطة 
أولية داخــل الأراضـــي السورية، تمهيداً 
لتنظيم عودتهم إلى مدنهم وبلداتهم في 

مرحلة ثانية.
لكن التحدي الأكبر في هذه المرحلة هو 
التوفيق بين الخطة الروسية والشروط 
الأمــــمــــيــــة لــــلــــعــــودة الآمــــنــــة والـــطـــوعـــيـــة، 
الـــدول المستضيفة التي  إلــى  وبالنسبة 
لا تقاوم رغبتها في التخلص من عبء 
اللجوء، يعد هــذا الأمــر شرطاً لا بــد من 

توفره للتجاوب مع موسكو.
الــســؤال مطروحاً: هل يمكن  ويبقى 
حقاً تسوية ملف اللاجئين قبل حل الأزمة 

في سوريا؟

سلمان الدوسري فهد الخيطان

سوريا: الكشف عن مصير المعتقلين 
يتفق متابعو الوضع السوري 
فــي الأعـــــوام المــاضــيــة عــلــى قـــول إن 
الــوحــشــيــة الــتــي يــمــارســهــا النظام 
السوري في تعامله من السوريين 
غير مسبوقة في التاريخ المعاصر، 
بالإضافة إلى ما قام به الإيرانيون 

وميليشياتهم.
ويستند التوافق السابق على 
أســـــــاس مـــعـــرفـــي واســـــــع وكـــثـــيـــف، 
الـــتـــقـــاريـــر  مــــئــــات آلاف  تــتــضــمــنــه 
الإخبارية ومثلها تقارير صدرت 
عــن منظمات وهــيــئــات وجماعات 
حــقــوقــيــة دولـــيـــة، وأخــــرى إقليمية 
ومــحــلــيــة، وشـــهـــادات لشخصيات 
عــامــة مختلفة ســوريــة وأجــنــبــيــة، 
قت في فترات مختلفة، 

ّ
تابعت ووث

مـــا قـــامـــت بـــه أجـــهـــزة ومــؤســســات 
الـــنـــظـــام الــــســــوري مـــن أعـــمـــال قتل 
وتعذيب ضد السوريين طوال نحو 

ثمانية أعوام.
وتواصلت الأعــمــال الوحشية 
ضد السوريين عبر مسارين، أولهما 
مسار العمليات العسكرية بما فيها 
الهجمات بالأسلحة المحرمة دولياً، 

التي شارك فيها حلفاء النظام في 
الــســوريــة، وأنتجت  أغــلــب المناطق 
قتلاً واعتقالاً واسعين في صفوف 
المدنيين بمن فيهم الأطفال والنساء 
والــــشــــيــــوخ، ومـــثـــالـــهـــا الأخــــيــــر مــا 
جرى في الجنوب السوري، وشمل 
أجــزاء واسعة من محافظتي درعا 
والــقــنــيــطــرة، وقــبــلــهــا مــا جـــرى في 
غــوطــة دمــشــق الــشــرقــيــة فــي أبــريــل 
(نيسان) الماضي، وقد حوّل مدنها 
وقراها إلى ركام وغالبية سكانها 

إلى قتلى ومعتقلين.
والمــــــــســــــــار الــــــثــــــانــــــي، تـــمـــثـــلـــه 
الــواســعــة، التي  عمليات الاعــتــقــال 
تـــــتـــــواصـــــل بــــــصــــــورة رئــــيــــســــة مــن 
الــنــظــام وميليشياته،  قبل أجــهــزة 
وتـــتـــبـــعـــهـــا عـــمـــلـــيـــات تـــعـــذيـــب فــي 
مــعــتــقــلات المـــخـــابـــرات، والـــوحـــدات 
التابعة  الــعــســكــريــة والمــيــلــيــشــيــات 
لــلــنــظــام، وبــصــورة أقـــل لـــدى قــوات 
وميليشيات حلفائه، ويــقــدّر عدد 
الـــســـوريـــين الـــذيـــن كـــانـــوا ضــحــايــا 
المـــســـار الــثــانــي بــأكــثــر مـــن مائتين 
وخــــمــــســــين ألـــــــف شــــخــــص بــيــنــهــم 

أعـــداد كبيرة مــن النساء والأطــفــال 
والشيوخ. 

ورغم أن ما يتم في المسارين من 
أعمال إجرامية، استهدف سوريّي 
المــــنــــاطــــق الــــخــــارجــــة عـــــن ســيــطــرة 
النظام، والتي تمت إعادة السيطرة 
عليها، فــإن بين ضحايا المسارين 
أعــــداداً كــبــيــرة مــن غــيــر المــعــارضــين 
والــثــائــريــن عــلــى الــنــظــام، بعضهم 
مــن «الـــرمـــاديـــين» الــذيــن يصنفون 
أنفسهم خارج المعارضة والثورة، 
وآخــرون من مؤيدي النظام، حيث 
إن أعمال القتل والاعتقال لا تندرج 
في سياق الأعمال العاقلة، وتقوم 
بـــهـــا أجــــهــــزة وأشــــخــــاص أعــمــاهــم 
الــــحــــقــــد والــــضــــغــــيــــنــــة والمــــصــــالــــح 
الــضــيــقــة والأنـــانـــيـــة المــنــتــمــيــة إلــى 
نــهــج الــفــســاد والــــرشــــوة والــســرقــة 
السائدين في أجهزة النظام ولدى 

غالبية المتنفذين فيها.
لقد حوّلت الأعمال الإجرامية 
للنظام وأجهزته وحلفائه، سوريا 
إلى ميدان قتل معمم، ظاهره العام 
مـــذابـــح وحـــمـــلات اعـــتـــقـــال واســعــة 

ناتجة عن العمليات 
العسكرية، والخفيّ 
مـــــــنـــــــه اعـــــــتـــــــقـــــــالات 
واختفاءات قسرية، 
وفي الحالتين تتبع 
الاعتقالات عمليات 
تــعــذيــب وإهـــمـــالات 
صـــحـــيـــة وتـــجـــويـــع 
لــلــمــعــتــقــلــين، تـــؤدي 
إلــــى مــقــتــل عــشــرات 
فــي  مـــنـــهـــم  الآلاف 
ســجــون المــخــابــرات 
وسجون الوحدات 

الـــعـــســـكـــريـــة ومــــــقــــــرات الــشــبــيــحــة 
والمـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــلـــيـــفـــة، بـــــل إن 
المشافي التابعة للنظام السوري، 
أخــــــذت حــصــتــهــا المـــبـــاشـــرة وغــيــر 
المــــبــــاشــــرة فـــــي عـــمـــلـــيـــات تــعــذيــب 
المـــعـــتـــقـــلـــين وقــــتــــلــــهــــم، خـــصـــوصـــاً 
المشافي العسكرية، ومنها المشفيان 
٦٠٠ و٦٠١ في دمشق، والتي أثبتت 
شــهــادات عــشــرات الخارجين منها 
مشاركة كوادرها الطبية والإدارية 
في عمليات تعذيب المعتقلين حتى 

المــــــــــــــــوت، والــــــقــــــيــــــام 
بـــــإصـــــدار شــــهــــادات 
رة  وفــــــــــــــــــــــاة مــــــــــــــــــــــزوَّ
لبعضهم عن أسباب 

الوفاة.
وتــــــــــــــكــــــــــــــثــــــــــــــف 
شــــهــــادات «قــيــصــر» 
الـــعـــســـكـــري المــنــشــق 
عن النظام، والمكلف 
تــــصــــويــــر وتـــوثـــيـــق 
جــــــثــــــث مــــقــــتــــولــــين 
تــــحــــت الــــتــــعــــذيــــب، 
تفاصيل عن ميدان 
الــقــتــل المــعــمــم فــي فـــروع المــخــابــرات 
ب «قيصر»  ومشافي النظام، وســرَّ
لـــجـــثـــث «تُــــركــــت  ــــــف صــــــــورة  أل  ٥٥
 لــــلــــقــــوارض 

ً
فــــــي الـــــــعـــــــراء عــــــرضــــــة

والحشرات»، قبل أن يتم «جمعها 
وأخــــذهــــا إلـــــى أمــــاكــــن مــجــهــولــة»، 
وأكــد أن «آثــار التعذيب بالكهرباء 
والضرب المبرح، وتكسير العظام، 
والأمراض المختلفة وبينها الجرب، 
إلــــى جــانــب الــغــرغــريــنــا والــخــنــق» 
تظهر بوضوح على جثث القتلى، 

وفــــيــــهــــا جــــثــــث «أطــــــفــــــال تـــــتـــــراوح 
بـــين ١٢ و١٤ عــامــاً،  أعـــمـــارهـــم مـــا 
وشيوخ يتجاوز عمر بعضهم ٧٠ 
عاماً»، وبينّ صاحب الشهادات أن 
«مــصــيــر الــجــثــث الـــدفـــن فـــي مقابر 
أنــه يتم إحراقها في  جماعية»، أو 
أفــران خاصة وفــق مصادر أخــرى، 

ذكرت أن النظام يملك ستة منها.
ويــــضــــيــــف تــــقــــريــــر أصـــــدرتـــــه 
مــنــظــمــة الــعــفــو الـــدولـــيـــة، ونــشــرتــه 
عــــام ٢٠١٧ تــحــت عـــنـــوان «المــســلــخ 
البشري»، توثيقاً لعمليات إعــدام 
ـــذهـــا مـــســـؤولـــون فــي 

ّ
جــمــاعــيــة نـــف

سجن صيدنايا قرب دمشق، شملت 
قــتــل ثــلاثــة عــشــر ألـــف مــعــتــقــل بين 
عــامــي ٢٠١١ و٢٠١٥ أغلبيتهم من 
المدنيين المعارضين، ولاحظ التقرير 
الذي اعتمد على شهادات لحراس 
ســابــقــين فــي الــســجــن، ومــســؤولــين 
ومـــعـــتـــقـــلـــين وقـــــضـــــاة ومـــحـــامـــين، 
إضـــــــافـــــــة إلـــــــــى خـــــــبـــــــراء مـــحـــلـــيـــين 
كــانــت  ودولــــــيــــــين، أن الإعــــــدامــــــات 
«سرّية»، وأنها «جرت أسبوعياً أو 
ربــمــا مــرتــين فــي الأســـبـــوع»، حيث 

يتم سحب مجموعات يصل عدد 
إلــى خمسين معتقلاً إلى  أفــرادهــا 
خــارج زنازينهم، ويُشنقون حتى 
المـــوت فــي قــاعــة لــلإعــدام فــي سجن 

صيدنايا.
وسط كمٍّ هائل من عمليات قتل 
معتقلين ســوريــين، تجنب النظام 
الــســوري طـــوال الــســنــوات الماضية 
الـــكـــشـــف عـــــن مـــصـــيـــر المـــعـــتـــقـــلـــين، 
كما رفــض بحث ملفهم، وتــجــاوز 
الـــســـلـــوكـــين الـــســـابـــقـــين إلـــــى إنـــكـــار 
وجود كمٍّ كبير من المعتقلين لديه، 
واكتفى بتسريبات محدودة لأسماء 
الــســجــون،  فـــي  ــــوا» 

ُّ
«تُــــوف معتقلين 

ولجأ في بعض الأحيان إلى إجبار 
ذوي المعتقلين على التوقيع على 
أبــنــاءهــم قتلتهم  بـــأن  أوراق تفيد 
«جماعات إرهابية»، قبل أن يهتدي 
مؤخراً إلى طريقة جديدة يتم فيها 
تسريب أسماء المعتقلين المقتولين 
عبر سجلات القيد المدني في بعض 
المناطق هرباً من تحمل مسؤولية 
أعـــدادهـــم، غير أن  مقتلهم وكــشــف 
هذا النهج أعجز من أن يغطي كارثة 

ســــوريــــة بــحــجــم قــضــيــة مــعــتــقــلــين 
جــرى قتلهم بــدم بـــارد دون إعــلان 
أو تسليم جثثهم لأهاليهم وسط 
ظــــــروف غـــامـــضـــة وخــــاصــــة لــجــهــة 
ادعــــاء الــنــظــام أن أغــلــب مــن كشف 
النقاب عن موته إنما مات بسكتة 

قلبية.
إن قضية المعتقلين في سجون 
النظام، ومــوت عــشــرات آلاف منهم 
تــحــت الــتــعــذيــب أو بــفــعــل الإهــمــال 
الـــصـــحـــي والــــتــــجــــويــــع والـــــشـــــروط 
البيئية المتردية بين الأبرز في ملفات 
القضية السورية، والأكثر أثراً في أي 
حل سوري ممكن أن يتحقق الآن أو 
فــي المستقبل بــمــا تحمله القضية 
مــــن مــــعــــانٍ ســيــاســيــة واجــتــمــاعــيــة 
وأخلاقية، ولــن يتم تجاوزها دون 
الكشف عن مصير المعتقلين جميعاً 
خصوصاً المتوفين منهم، وإطــلاق 
سراح الأحياء منهم بصورة فورية 
وتـــعـــويـــضـــهـــم، وتـــعـــويـــض أهـــالـــي 
المــــقــــتــــولــــين، وتــــقــــديــــم المــــســــؤولــــين 
لــيــنــالــوا عقاباً  لــلــقــضــاء  عــن قتلهم 

يتناسب مع حجم جرائمهم.

إيران تواجه عواقب ازدرائها ترمب
تبدو تغريدة ترمب الأخيرة 
الــتــي أخــبــر خــلالــهــا إيـــــران بأنها 
ستعاني «عواقب لم يتعرض لها 
ســـوى قــلــيــل مـــن الــبــلــدان عــلــى مر 
التاريخ»، شبه متطابقة من حيث 
ألفاظها مع تهديد شديد اللهجة 
كــان قــد أطلقه فــي أغسطس (آب) 
٢٠١٧ بخصوص كوريا الشمالية. 
«النار  وقد توعد ترمب حينذاك بـ
والغضب والــقــوة الصريحة التي 
لــــم يـــــرَ الـــعـــالـــم مــثــلــهــا مــــن قـــبـــل». 
وتبدو النبرة على القدر ذاتــه من 
الــجــديــة هـــذه المــــرة، لــكــن يــبــدو أن 
ترمب يحمل بداخله قدراً أكبر من 

السخط حيال إيران.
وتــــأتــــي تـــغـــريـــدة تــــرمــــب رداً 
ألقاه الرئيس  الــذي  على الخطاب 
الإيــرانــي حسن روحــانــي مــؤخــراً، 
وحــــذر خــلالــه الــرئــيــس الأمــيــركــي 
من «العبث بذيل الأسد»، وأضاف: 
«يتعين على الأميركيين أن يدركوا 

مّ اتفاقات 
ُ
أن السلام مع إيران هو (أ

السلام) جميعها، والحرب ضدها 
مّ الحروب جميعها(».

ُ
هي (أ

بـــطـــبـــيـــعـــة الـــــــحـــــــال، لــــــم يــكــن 
روحاني يهدد بمهاجمة الولايات 
المــتــحــدة، وإنــمــا كــان يــحــذرهــا من 
شن هجوم ضد إيران. ولا يختلف 
الـــخـــطـــاب هــنــا كــثــيــراً عـــن خــطــاب 
كــوريــا الــشــمــالــيــة، وإن كـــان يبدو 
فـــارغـــاً مـــن أي مــضــمــون حقيقي 
بــدرجــة أكــبــر هــنــا؛ ذلـــك أن إيـــران، 
عــــلــــى خـــــــلاف الـــــحـــــال مـــــع كــــوريــــا 
الشمالية، لا تمتلك أسلحة نووية، 
وليس لديها سبيل للتصدي للقوة 
التقليدية.  الأمــيــركــيــة  العسكرية 
ومع هذا، يثير الإيرانيون غضب 
تـــرمـــب بــــدرجــــة أكـــبـــر عـــمـــا يــفــعــلــه 
زعــيــم كــوريــا الشمالية كيم يونغ 
أون، لــيــس لأنـــهـــم أشــــد خـــطـــورة، 
وإنما لأنهم يرفضون مسايرته في 
اللعبة السياسية التي يخوضها.

مــن نــاحــيــتــه، وافـــق كــيــم على 
اللقاء عرضاً  مقابلة ترمب، وبــدا 
تلفزيونياً رائعاً. ومن الواضح أن 
هذا الأمر كان أهم بالنسبة لترمب 
أكثر من جوهر المشكلات العالقة 
بــــين بـــــــلاده وكـــــوريـــــا الـــشـــمـــالـــيـــة. 
أنــه لم تُبذل جهود متابعة  ورغــم 
تذكر بالنسبة للاتفاقات المبدئية 
الــتــي أبــرمــت فــي ســنــغــافــورة، فإن 
ترمب توقف عن توجيه الإهانات 
والتهديدات عبر وخارج «تويتر».

الاحتمال الأكبر أن ترمب رغب 
في إعــادة التفاوض حول الاتفاق 
النووي متعدد الأطراف المبرم مع 
إيران عام ٢٠١٥، والذي يصر ترمب 
منذ فترة طويلة على أنه ضعيف 
ولا يـــخـــدم المـــصـــالـــح الأمـــيـــركـــيـــة. 
وعليه، فإن التعالي الإيراني كانت 
له عواقبه، ففي مايو (أيار) الماضي 
قــــــرر تــــرمــــب انـــســـحـــاب الــــولايــــات 
المتحدة من الاتفاق. وأثــار رئيس 

الوزراء الإسرائيلي 
بــنــيــامــين نتنياهو 
غضب ترمب بذكاء 
مـــــــن خــــــــــلال إبـــــقـــــاء 
تركيزه منصبّاً على 
الــــوجــــود الإيــــرانــــي 
داخل سوريا، حيث 
قدمت إيران جنوداً 
على الأرض لمعاونة 
الـــرئـــيـــس الـــســـوري 
بـــــــــشـــــــــار الأســـــــــــــــد. 
أيـــــــضـــــــاً، وطــــلــــبــــت 

الــــســــعــــوديــــة، الـــتـــي 
ســـعـــت لـــبـــنـــاء عــــلاقــــات طــيــبــة مــع 
ترمب، من الرئيس الأميركي كبح 

جماح النفوذ الإيراني بالمنطقة.
من المحتمل أن يكون الأوان قد 
فات الآن لتنظيم حدث على غرار 
مـــا شــهــدتــه ســـنـــغـــافـــورة مـــؤخـــراً. 
وسوف تظل هناك عواقب لغضب 
تــرمــب إزاء إيـــــران؛ ربــمــا لا تــرقــى 

لمـــــســـــتـــــوى الــــــدمــــــار 
الــذي جرى  الشامل 
التلويح بــه، لكنها 
تبقى عواقب مؤلمة 

في كل الأحوال.
مـــــــن المـــحـــتـــمـــل 
تــــتــــحــــقــــق هـــــذه  ألا 
الـــــــعـــــــواقـــــــب داخــــــــل 
سوريا، حيث يعمل 
نتنياهو مع بوتين 
على إبــقــاء الــقــوات 
الإيرانية بعيداً عن 
الــحــدود الــســوريــة - 
الإسرائيلية في مرتفعات الجولان 
مع سيطرة القوات الموالية للأسد 
عــلــى المــنــطــقــة. ومــــن الــــواضــــح أن 
الطرفين أبرما اتفاقاً غير رسمي 
يقضي بأنه حال إخفاق بوتين في 
إبقاء الإيرانيين قيد السيطرة، فلن 
تعترض روسيا على شن إسرائيل 
ضـــربـــات ضـــد الــبــنــيــة الــعــســكــريــة 

الإيرانية داخل سوريا.
مــــــن جـــــانـــــبـــــه، مــــــن الـــــواضـــــح 
أن تــرمــب أقـــر الاتـــفـــاق الـــروســـي - 
الإســـرائـــيـــلـــي خــــلال اجــتــمــاعــه مع 
بوتين في هلسنكي. وصرح ترمب 
الأســـبـــوع المـــاضـــي بــــأن «الــرئــيــس 
بوتين مشارك بقوة الآن معنا في 
مناقشات مع نتنياهو حول وضع 
صـــيـــغـــة مــــا بـــخـــصـــوص ســــوريــــا؛ 
خــصــوصــاً فـــي مـــا يــتــعــلــق بــالأمــن 

وأمن إسرائيل طويل الأمد».
ومـــــــــــــــع اضـــــــــــطـــــــــــلاع بــــــوتــــــين 
ونــتــنــيــاهــو بــالــتــعــامــل مــع المــوقــف 
على الأرض على نحو يشعر ترمب 
تجاهه بالرضا، لم تعد واشنطن 
بــحــاجــة لــلــمــشــاركــة عــســكــريــاً في 
ســـــوريـــــا. ومــــــع ذلــــــــك، ثـــمـــة خــطــر 
قائم في مكان آخر. كانت قيادات 
إيــرانــيــة - بينها روحـــانـــي وعلي 
خامنئي - قد صرحت مؤخراً بأنه 
إذا منعت إيران من تصدير النفط، 

الـــدول الخليجية الأخـــرى لن  فــإن 
تتمكن من فعل ذلــك هي الأخــرى. 
بــأنــه تهديد  ويــمــكــن تفسير ذلـــك 
مـــبـــطـــن بــــــإغــــــلاق مـــضـــيـــق هـــرمـــز 
الــذي يمر مــن خلاله ٣٠ فــي المائة 
الـــصـــادرات النفطية العالمية.  مــن 
فـــي الـــوقـــت ذاتـــــه، أكــــد مــســؤولــون 
إيــرانــيــون أدنـــى مرتبة أنــه توجد 

بالفعل خطة لهذا الأمر.
ويـــبـــدو مـــن المــشــكــوك فــيــه أن 
تـــتـــمـــادى إيــــــــران إلـــــى هـــــذا الــحــد 
وتــــواجــــه مـــخـــاطـــرة الــــدخــــول فــي 
مــواجــهــة عــســكــريــة مـــع الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة؛ خــصــوصــاً أن قــواتــهــا 
الـــبـــحـــريـــة تـــتـــألـــف فــــي مــعــظــمــهــا 
بـــالـــفـــعـــل مــــــن ســــفــــن تـــــعـــــود إلــــى 
ســـتـــيـــنـــات وســــبــــعــــيــــنــــات الــــقــــرن 
المــاضــي. باختصار، هــذه ليست 
معركة يمكن لطهران الفوز فيها. 
ربــــمــــا كـــــــان مـــــن الـــحـــكـــمـــة أن 
يـــتـــحـــدث قــــــادة إيـــــــران إلـــــى تــرمــب 

مثلما فعل كيم وبوتين، على الأقل 
مــن أجـــل بــنــاء اتـــصـــالات وضــمــان 
بــعــض المـــرونـــة الأمــيــركــيــة. إلا أن 
الــتــوجــه الــــذي اعــتــمــدوه لا يسهم 

في التوصل إلى اتفاقات.
من جانبه، أكد خامنئي، أن 
بـــلاده «لــن تفصل الدبلوماسية 
عـــــــن الآيـــــــديـــــــولـــــــوجـــــــيـــــــة». ومـــــن 
إيـــران ماضية نحو  الــواضــح أن 
مــواجــهــة مــع الـــولايـــات المــتــحــدة، 
اقـــتـــصـــاديـــاً، إلا إذا  عـــلـــى الأقــــــل 
شـــهـــدت تــفــجــر تـــوتـــرات داخــلــيــة 
كـــبـــرى. وتــــراهــــن إيــــــران عــلــى أن 
مـــثـــل هــــــذه المــــواجــــهــــة لــــن تــكــون 
كــارثــيــة. أمـــا الـــولايـــات المــتــحــدة، 
فإنها قبل الاتفاق النووي كانت 
تــعــاقــب إيــــران بــمــعــاونــة حــلــفــاء، 
بــل وبعض الخصوم أيــضــاً. أما 
الــيــوم وبــفــضــل تــرمــب، فــلــم تعد 

الحال كذلك.
* بالاتفاق مع «بلومبيرغ»
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هذه ليست «كي جي بي» القديمة!
إلــى وكـــالات التجسس  عند النظر 
الــــروســــيــــة المـــتـــشـــاحـــنـــة، والـــعـــمـــلـــيـــات 
المــــتــــداخــــلــــة الــــتــــي تـــضـــطـــلـــع بــــهــــا ضــد 
الـــولايـــات المــتــحــدة وأســلــوبــهــا المــتــهــور 
أحـــيـــانـــاً، يــتــســاءل بــعــض كـــبـــار عــمــلاء 
وكــالــة الاستخبارات المركزية (ســي آي 
إيــــه) فــيــمــا بــيــنــهــم مـــا إذا كـــان الــعــمــلاء 
الروس يرغبون في أن يجري ضبطهم.

وشــرح مدير «سي آي إيــه» سابقاً، 
جون برينان، عبر رسالة بريد إلكتروني 
أن «نــشــاطــات الاســتــخــبــارات الــروســيــة 
على مــدار الأعـــوام العديدة الماضية لم 
تــصــبــح أكـــثـــر نــشــاطــاً فــحــســب، وإنــمــا 
أكثر انتقائية أيضاً. لقد أصبح المناخ 
العام أكثر تنوعاً وتنظيماً وتنافسية... 
وبعض الأعمال التي ينفذونها بارعة 
لـــلـــغـــايـــة، وتـــكـــشـــف عــــن قـــــدر رفـــيـــع مــن 
المهارة. بينما لا ترقى أعمال أخرى إلى 

هذا المستوى».
مــــن جــــانــــبــــه، أعـــــــرب رولـــــــف مــــوات 
لارســــين، الخبير الــســابــق فــي الــشــؤون 
الــــروســــيــــة لــــــدى «ســــــي آي إيـــــــــه»، عــن 
اعــتــقــاده أن ثــمــة تــغــيــيــراً يــحــدث داخــل 
الاســــتــــخــــبــــارات الــــروســــيــــة يـــشـــيـــر إلـــى 
الانتقال من جيل لآخر. وأضاف: «يتمثل 
ثــمــن الــتــحــول إلـــى تــوجــه أســــرع وأشـــد 
فتكاً في تفاقم معدلات الإهمال. واليوم 
أصــبــحــت الـــــقـــــرارات الـــرديـــئـــة شــائــعــة. 
وتـــراجـــع مــســتــوى الإشـــــراف مــن جانب 

الكوادر الأقدم والأكثر خبرة».
ويــتــجــلــى الـــتـــوجـــه الـــجـــديـــد داخـــل 
الاســتــخــبــارات الــروســيــة والــقــائــم على 
فكرة اضطلاع كل شخص بما يشاء دون 

رقيب، في الهجوم الذي شنته روسيا عام 
٢٠١٦ على نظام الانتخابات الأميركية. 
كـــــان الـــكـــرمـــلـــين قــــد شـــــنّ هـــجـــومـــه عــبــر 
ثلاثة اتجاهات: مديرية الاستخبارات 
الــرئــيــســيــة الــعــســكــريــة، وجـــهـــاز الأمـــن 
الـــفـــيـــدرالـــي الـــــروســـــي، وهـــجـــمـــات عــبــر 
وسائل التواصل الاجتماعي من مصدر 
عُــرف باسم «وكــالــة أبحاث الإنترنت»، 
والتي يديرها واحــد من كبار معاوني 

بوتين.
وقد نشر الروس دعاياتهم المرتبطة 
بعملياتهم السرية من خلال «فيسبوك» 
و«تـــويـــتـــر» و«ويــكــيــلــيــكــس» ووســـائـــل 

تـــــواصـــــل اجـــتـــمـــاعـــي 
أخرى. ولا أحد يدري 
عــلــى وجـــه الــيــقــين ما 
إذا كان ثمة «تواطؤ» 
حدث مع روسيا على 
هــــــذا الـــصـــعـــيـــد، لــكــن 

المسؤولين الــروس أبقوا على اتصالات 
خلال عام ٢٠١٦ مع سلسلة من معاوني 
دونالد ترمب، بينهم معاونون رفيعو 
المستوى وآخــرون متوسطو المستوى، 
على نحو لفت أنظار مكتب التحقيقات 
الفيدرالي (إف بي آي). وبدا الأمر برمته 
أبــعــد مــا يــكــون عــن كــونــه حــمــلــة تأثير 
خــفــيــة، بــل ربــمــا يــكــون الاســـم المناسب 

لهذه الجهود «العملية فوضى».
من ناحيتها، حرصت موسكو على 
مراقبة الخطابات العامة. وتبعاً لقرار 
اتــهــام صـــدر عــن وزارة الــعــدل بــتــاريــخ 
١٣ يوليو (تــمــوز) بحق ١٢ مــن عملاء 
مــديــريــة الاســتــخــبــارات الرئيسية، فإن 

مــتــآمــريــن روســـيـــين بـــــدأوا فـــي قــرصــنــة 
رســائــل الــبــريــد الإلــكــتــرونــي الشخصي 
لهيلاري كلينتون «في غضون ساعات» 
في ٢٧ يوليو ٢٠١٦. في وقت سابق من 
ذلـــك الـــيـــوم، أعــلــن تــرمــب أن: «روســيــا، 
إذا كنت تنصتين الآن، آمل أن تتمكني 
الـــ٣٠ ألــف رسالة بريد  من العثور على 

إلكتروني المفقودة».
من ناحية أخرى، تشكلت توجهات 
بــوتــين داخـــل المــنــظــومــة الــبــيــروقــراطــيــة 
الصارمة داخل «كيه جي بي» والسرية 
الشديدة داخلها. إلا أنه عندما أصبح 
رئـــيـــســـاً لـــروســـيـــا، اتـــبـــع نــــمــــوذج عــمــل 

مختلفاً - مهلهلاً على نحو أكبر وأكثر 
تــشــرذمــاً، مــع تنافس خــدمــات مختلفة 
على كسب ود الرئيس. وجــرى تفتيت 
«كــيــه جـــي بــــي» الــقــديــمــة إلــــى قطعتين 
بداية من عام ١٩٩١ -خدمة الاستخبارات 
الخارجية التي ورثت مهمة التجسس 
الـــخـــارجـــي الـــتـــي اضــطــلــع بــهــا بــوتــين، 
وجـــهـــاز الأمـــــن الـــفـــيـــدرالـــي الـــــذي تــولــى 

مسؤولية الأمن الداخلي.
وعــلــى نحو مــتــزايــد، أصــبــح جهاز 
الأمـــن الــفــيــدرالــي مــشــاركــاً فــي عمليات 
أجـــنـــبـــيـــة وربــــمــــا أصـــبـــح أعـــلـــى مــكــانــة 
اليوم من توأمه، حسبما أوضح مايكل 
ســولــيــك، الــخــبــيــر فـــي الـــشـــأن الــروســي 

ورئيس العمليات السابق لدى «سي آي 
جــريــت معه. وربما 

ُ
إيــه» خــلال مقابلة أ

كـــان جــهــاز الأمــــن الــفــيــدرالــي المــســؤول 
عن عملية القرصنة التي تعرضت لها 
اللجنة الوطنية الديمقراطية عام ٢٠١٥، 
الـــعـــام المــاضــي  الـــعـــدل  واتــهــمــتــه وزارة 
بالقرصنة على ٥٠٠ مليون رسالة بريد 

إلكتروني عبر محرك البحث «ياهو».
مــن جــانــبــه، كــتــب مــــارك غــالــيــوتــي، 
الــخــبــيــر فـــي الـــشـــؤون الاســتــخــبــاراتــيــة 
الـــروســـيـــة، الـــعـــام المـــاضـــي لـــدى إصـــدار 
«ذي أتــلانــتــيــك»، أنـــه «لــتــبــســيــط الأمـــر 
يمكننا القول بأن جهاز الأمن الفيدرالي 
يضطلع بتنفيذ أمور 
يـــفـــكـــر كـــــل مـــــن عـــــداه 
فـــيـــهـــا، لـــكـــن لا يــقــدم 
عـــلـــيـــهـــا لمـــــا تــنــطــوي 
عـــلـــيـــه مــــن مـــخـــاطـــرة 
هـــائـــلـــة، أو خـــطـــورة 
لــوجــود احــتــمــالات  سياسية كــبــيــرة أو 
كبيرة لأن تؤتي نتائج عكس المرجوة».
اليوم، تبدو مديرية الاستخبارات 
الرئيسية، التي تعد في العادة الجناح 
الأكـــثـــر إقــــدامــــاً عــلــى المـــغـــامـــرات داخـــل 
الاستخبارات الروسية، في حالة نشاط 
بــعــد وقــــوع أخـــطـــاء مــكــلــفــة فـــي الــحــرب 
الجورجية عــام ٢٠٠٨. وكتب غاليوتي 
هذا الشهر أن أوكرانيا شكّلت «النموذج 
المـــثـــالـــي» لــتــكــتــيــكــات الـــتـــمـــرد الــخــفــيــة 
الــتــي تنتهجها مــديــريــة الاستخبارات 
الرئيسية. ويــرى غاليوتي أن المديرية 
اضطلعت بدور في ضم القرم عام ٢٠١٤، 
وإســــقــــاط الـــطـــائـــرة المـــدنـــيـــة المــالــيــزيــة، 

والتدخل عام ٢٠١٦ في المشهد السياسي 
الداخلي، ومحاولة الاغتيال في مارس 
 

ّ
الــحــالــي فــي بريطانيا للمنشق (آذار) 

الروسي سيرغي سكريبال.
ويــســلــط حــــادث تسميم سكريبال 
الــضــوء على اســتــعــداد روســيــا لــلإقــدام 
عـــلـــى مـــخـــاطـــر، وعــــــدم اهــتــمــامــهــا بـــأن 
يجري ضبط عملائها. ومــن المفترض 
أن غاز نوفيتشوك للأعصاب من الممكن 

تُتبع آثاره حتى روسيا بسهولة.
ومن بين الأمثلة على الجيل الجديد 
من عمليات التجسس التي تضطلع بها 
روســيــا فــي حــالــة مــاريــا بــوتــيــنــا، التي 
همت هذا الشهر من جانب وزارة العدل  اتُّ
تــأثــيــر تستهدف  لــشــن حملة  بــتــآمــرهــا 
الاتحاد الوطني للسلاح. وورد بلائحة 
الاتـــــهـــــام أنــــهــــا جــــــرى تـــوجـــيـــهـــهـــا ســـراً 
مــن جــانــب مــســؤول روســــي كـــان يعمل 
بالبرلمان والبنك المركزي، وأنها كانت 
تتلقى راتباً من رجل أعمال روسي بارز.

وجرى تصوير بوتينا بالقرب من 
مبنى الكابيتول بــالــولايــات المتحدة، 
وبعث لها العميل الروسي الذي يتولى 
تــوجــيــهــهــا رســــالــــة قـــــال فـــيـــهـــا: «أنـــــتِ 
فتاة شجاعة»، طبقاً لمــا ورد بوثائق 

المحكمة.
ومما سبق يتضح أن هــذه ليست 
«كيه جي بي» القديمة، وإنما اكتسبت 
تــحــت إدارة  الـــروســـيـــة  الاســـتـــخـــبـــارات 
بــوتــين وجــهــاً جــديــداً مــتــعــدد الــجــوانــب 
يــلائــم عــصــر الإنــتــرنــت، ســريــعــاً وربــمــا 

فتاكاً.
* خدمة «واشنطن بوست»

موسم توزيع هدايا القيصر
فـــي المـــأســـاة الــســوريــة الــتــي تقترب 
مــن منعطف بــالــغ الأهــمــيــة، بـــدا المطبخ 
الــــروســــي الأكـــثـــر بـــراعـــة وتــمــاســكــاً. إنــه 
مــطــبــخ ســيــاســي ودبـــلـــومـــاســـي وأمــنــي 
يعمل تحت إشــراف سيد الكرملين وهو 
الــطــهــاة. لا يمكن هــنــا إغــفــال دور  كبير 
الـــلاعـــب المــســاعــد فـــي تـــرويـــج الــوجــبــات 
وفق المراحل، وهو سيرغي لافروف، الذي 
أدار باقتدار مواجهة طويلة امتدت من 
الشرق الأوســط إلى أروقــة مجلس الأمن 
وتخللتها مناورات والتفافات وصدمات.
كـــان  بــــوتــــين  فـــلاديـــمـــيـــر  لا شــــك أن 
يبحث عــن فرصة ذهبية للثأر الكبير. 
الــثــأر مــن عــالــم القطبية الـــواحـــدة الــذي 
ساد غــداة انتحار الاتحاد السوفياتي. 
والـــثـــأر مـــن حــلــف الأطــلــســي الــــذي حــرك 
بــيــادقــه قـــرب حــــدود الاتـــحـــاد الــروســي. 
الــثــورات الملونة التي يعتقد  والــثــأر مــن 
بوتين أنها وافــدة من المطابخ الغربية. 
والــثــأر مــن صـــورة الــســلاح السوفياتي 
والــــروســــي يـــدمـــر فـــي الـــعـــراق وصــربــيــا 
ولــيــبــيــا. لــقــد وفـــــرت المــــأســــاة الــســوريــة 
هـــذه الــفــرصــة وبـــرع بــوتــين فــي إنــضــاج 
ظـــروف الــتــدخــل العسكري الــروســي في 
هــذا الــبــلــد. وأفـــاد الــرئــيــس الــروســي في 
هــــذا الــســيــاق مـــن تــخــبــط صــنــاع الــقــرار 
في واشنطن في عقدة الأثمان الباهظة 
للتدخل العسكري في العراق. كما أفاد 
من رغبة بــاراك أوباما في إبــرام «اتفاق 
تاريخي» مع إيــران في شأن برنامجها 

النووي. وعلى الرغم من تبدل الإدارات 
في واشنطن لم يظهر أن مصير سوريا 
اعتبر هناك أولوية تستحق الذهاب إلى 

حد التدخل العسكري.
من ينظر إلى سوريا اليوم يدرك أن 
روسيا نجحت في انتزاع موقع اللاعب 
الأول في هذا البلد. إنها الفريق الوحيد 
القادر على التحدث إلى كل الفرقاء. وهي 
المــعــبــر الإلـــزامـــي إلـــى أي تــســويــة مؤقتة 
أو طــويــلــة الأمــــد. ولأن الأزمــــة الــســوريــة 
إقليمية بفعل موقع هذا البلد والتنازع 
عليه وبفعل انتشار اللاجئين السوريين 

فـــي الـــــدول المـــجـــاورة، 
بــــدَّ  لا  حـــــل  أي  ولأن 
مــــن أن يــعــنــي حــــدود 
الــــدور الإيـــرانـــي وأمــن 
إسرائيل، يمكن القول 
فـــرضـــت  إن روســــــيــــــا 
نــفــســهــا لاعـــبـــاً كــبــيــراً 

على مستوى الشرق الأوسط.
واضــــــــح أنــــنــــا أمــــــــام مـــشـــهـــد جـــديـــد 
فـــي الأزمـــــة الـــســـوريـــة. الــقــمــة الأمــيــركــيــة 
- الـــروســـيـــة فــــي هــلــســنــكــي عــــــززت هـــذا 
الانــطــبــاع. تــنــاول الرئيسان هــذه الأزمــة 
تـــحـــت ثــــلاثــــة عــــنــــاويــــن: أمـــــن إســـرائـــيـــل 
وتدخلات إيران وعودة اللاجئين. لم يرد 
أي ذكر في المؤتمر الصحافي للانتقال 
الــســيــاســي أو عــمــلــيــة جــنــيــف. لـــم يعد 
مصير الرئيس بشار الأسد مطروحاً أو 
قيد البحث. نجحت روســيــا بعد حسم 

المواجهة العسكرية لمصلحة النظام في 
إخراج موضوع الأسد من التداول.

الـــــقـــــول إن روســـــيـــــا تــتــولــى  يـــمـــكـــن 
حالياً تــوزيــع الضمانات والــضــمــادات. 
الــذي أمسك خيوط  إنها هدايا القيصر 
اللعبة والــحــل. تقاضت إسرائيل هدية 
تعنيها وهي إنعاش اتفاق فك الاشتباك 
بـــين الــجــيــشــين الــــســــوري والإســرائــيــلــي 
مرفقاً بوعد روســي بإبعاد الميليشيات 
الإيرانية عن حدود إسرائيل. وهذا يعني 
أن المناطق السورية المحاذية للجولان 
المـــحـــتـــل لــــن تــــكــــون مــــصــــدر خـــطـــر عــلــى 

الدولة العبرية. وقــد تكون هــذه النقطة 
بــالــذات بــين أبـــرز الأســبــاب الــتــي سهلت 
انــعــقــاد قــمــة هــلــســنــكــي. قــبــل ذلـــك تلقت 
إسرائيل من بوتين هدية أخرى، إذ سلم 
لها عملياً بحق مهاجمة مــواقــع إيــران 
ومــيــلــيــشــيــاتــهــا، عــلــى الـــرغـــم مـــن المظلة 

الروسية المنصوبة فوق سوريا.
تركيا تلقت هــي الأخـــرى هــديــة من 
الــقــيــصــر. أجــــاز لــهــا مــنــع قــيــام «إقــلــيــم» 
كــردي على حــدودهــا حــين شنت عملية 
فـــي جـــرابـــلـــس والـــبـــاب.  الــــفــــرات»  «درع 

أجاز لها أيضاً القضاء على حلم الأكراد 
السوريين بالوصول إلى المتوسط عبر 
عــمــلــيــة «غـــصـــن الـــزيـــتـــون» الـــتـــي شنها 
الــجــيــش الــتــركــي فـــي عــفــريــن. يــمــكــن أن 
تـــحـــصـــل تـــركـــيـــا عـــلـــى هــــديــــة إضـــافـــيـــة، 
إذا نجحت روســيــا فــي إعــــادة قــســم من 

السوريين الذين لجأوا إلى تركيا.
اللبنانية  الــرســمــيــة  الــبــهــجــة  كــانــت 
واضـــحـــة لــلــعــيــان حـــين أعــلــنــت روســيــا 
أنها ستدعم عودة مئات آلاف السوريين 
الذين لجأوا إلى لبنان. يمكن قول الشيء 
اقــتــصــاده  يــنــوء  الـــذي  نفسه عــن الأردن 
تحت أعــبــاء استقبال 

اللاجئين.
إيران نفسها تلقت 
هدية كبيرة من القيصر 
حين حال تدخل قواته 
في سوريا دون سقوط 
الــحــلــقــة الـــســـوريـــة مــن 
الــذي يفاخر جنرالاتها بقيامه.  «الــهــلال» 
سقوط الحلقة السورية كــان من شأنه أن 
يشكل هزيمة مدوية لسياسات خامنئي 
وجنرالات «الحرس»، لأن انقطاع الاتصال 
«حزب الله» اللبناني ليس  الإيراني البري بـ
أمـــراً بسيطاً. ولأن القيصر ليس جمعية 
إيـــران على الهدية  تـــردّ  خيرية يتوقع أن 
بـــمـــرونـــة فـــي مــلــف أمــــن إســـرائـــيـــل. طبعاً 
الابتعاد عن الجولان شــيء والــخــروج من 
ســـوريـــا شــــيء آخـــــر. هــــذه الــلــعــبــة مــعــقــدة 
وستشهد تسابقاً على استقطاب النظام 

الــســوري الــذي كــان تلقى هدية ثمينة من 
الــحــيــاة. خصوم  القيصر أبقته على قيد 
إيران تلقوا أيضاً هدية من القيصر تتمثل 
في الاعتقاد أن سوريا الروسية حالت دون 

قيام سوريا الإيرانية.
يــــحــــرك الـــقـــيـــصـــر مــــلــــف الـــلاجـــئـــين 
الـــســـوريـــين كــهــديــة يــمــكــن أن تــســتــدرج 
أوروبـــــا إلـــى المــشــاركــة فــي إعــــادة إعــمــار 
ســوريــا ولـــو مــن بــوابــة تــوفــيــر الــظــروف 
المـــلائـــمـــة لإعـــــــادة أكـــبـــر عـــــدد مــمــكــن مــن 
الـــلاجـــئـــين. والمـــــوضـــــوع يــعــنــي أوروبــــــا 
ويــغــريــهــا. فــالــقــارة الــعــجــوز تــعــانــي من 
أعباء ملف اللجوء ومنقسمة حوله. قيام 
روسيا بإطلاق الأمل في عودة اللاجئين 
الـــــســـــوريـــــين إلــــــــى بــــــلادهــــــم ســيــخــفــض 
عـــدد الــوافــديــن فــي الـــقـــوارب. المساهمة 
الأوروبـــيـــة ســتــؤدي فــي حـــال حصولها 

إلى نوع من إعادة تأهيل النظام.
أمــيــركــا نــفــســهــا قـــد تـــكـــون حصلت 
عـــلـــى هـــديـــة مــــن الـــقـــيـــصـــر. ضـــمـــان أمـــن 
إسرائيل عبر الجبهة السورية ومنع قيام 
وجـــود إيــرانــي عــســكــري قــبــالــة الــجــولان 
مـــوازٍ لــوجــود «حـــزب الــلــه» فــي الجنوب 

اللبناني.
نجح كبير الطهاة في الكرملين في 
الــســوريــة. حجز دوره  إنــضــاج الطبخة 
ومقعده وحــوّل نفسه حاجة وضمانة. 
مع موسم توزيع هدايا القيصر تدخل 
الأزمــة السورية مرحلة جديدة تختلف 

تماماً عن السابق.
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نجح كبير الطهاة في الكرملين في إنضاج الطبخة السورية... مع موسم توزيع 
هدايا القيصر تدخل الأزمة السورية مرحلة جديدة تختلف تماماً عن السابق

اكتسبت الاستخبارات الروسية تحت إدارة بوتين وجهاً جديداً
اك

ّ
 متعدد الجوانب يلائم عصر الإنترنت وهو سريع وربما فت

د. جبريل العبيدي

«إذا أقدمت إيران على أفعال خاطئة، فستدفع ثمناً 
باهظاً لم تدفعه سوى دول قليلة على وجه الأرض» كانت 
تلك تغريدة الرئيس الأمــيــركــي دونــالــد ترمب سبقتها 
الــعــواقــب، إذا استمرت  أخـــرى «إن إيــــران ســتــعــانــي مــن 
المــتــحــدة». التغريدات التي جعلت  الــولايــات  فــي تهديد 
النظام الإيراني تحت تأثير الصدمة، فتنقل بين المكابرة 
والإنكار، والتجاهل، وتعاطى مع الموقف الأميركي بشكل 
غير واقعي لم يستوعب الأزمة وحجمها وجدية الموقف 
الأميركي من ناحية وخطورة الموقف من ناحية أخرى، 

وخصوصاً تهديدات ترمب بضرب إيران.
النظام الإيراني لم يدرك بعد أنه ليس من مصلحته 
المواجهة العسكرية مع أميركا لأسباب كثيرة لعل على 
رأسها البون الشاسع بينهما عسكرياً، فالنظام الإيراني 
يتجاهل قــدراتــه العسكرية التي لا تمكنه مــن مواجهة 
الــتــرســانــة الأمــيــركــيــة المــتــقــدمــة ومــنــظــومــة الــصــواريــخ 
والطائرات الحديثة في ظل طائرات إيرانية لن تستطيع 
الإقــلاع من مطاراتها، لضعف قدراتها وبدائيتها أمام 

التكنولوجيا العسكرية الأميركية الحديثة.
النظام الإيراني الذي كان ولا يزال في حرب بالوكالة 
مع أميركا في مناطق عدة من العالم، هو الآن أمام تهديد 
خطير بحرب مباشرة مع أميركا بعد أن قرعت طبولها 

تغريدات ترمب وروحاني.
الـــنـــظـــام الإيـــــرانـــــي الــــــذي يـــتـــهـــرب مــــن عـــــلاج الأزمـــــة 
والخروج منها بأقل أضرار اتجه إلى سياسة التصعيد 
ومحاكاة سيناريو صدام في «أم المعارك» التي انتهت من 
دون حتى مقتل جندي أميركي واحد أو إصابة طائرة، 
فها هو روحاني يوجه كلامه إلى ترمب: «لا تلعب بالنار 

مع إيران فهي (أم كل الحروب)».
النظام الإيراني لا يزال يعيش في غيبوبة سياسية 
لتدارك الخطر المحدق به، خصوصاً بعد أن يئس العالم 
من السياسة الإيرانية التي تتمادى في التدخل لزعزعة 
اســتــقــرار الأمــــم والــشــعــوب ونــشــر آيــديــولــوجــيــا الــنــظــام 

الإيراني.
الرؤية الإيرانية القاصرة للصراع مع أميركا، دأب 
النظام الإيراني على ترجمتها من خلال الوزير محمد 
جواد ظريف وتبريره على أنه «طبيعة سلوك الولايات 
المتحدة وإسرائيل من إيران، وقلق أميركي من نمو حكم 

بآيديولوجية الولي الفقيه».
الــقــراءة الإيــرانــيــة للتهديد الأمــيــركــي بــضــرب إيــران 
تبقى رؤيـــة قــاصــرة لا تـــدرك حــجــم الــخــطــر، لأن النظام 
الإيــرانــي دأب على الــهــرب إلــى الإمـــام، واســتــخــدام دفــاع 
الــرمــال تــاركــاً جسده  النعامة بدفن رأســه الضعيف فــي 

الضخم في العراء.
الــنــظــام الإيـــرانـــي وتــصــديــر الإرهــــاب يــواجــه إصـــرار 
تــرمــب وحـــزمـــه عــلــى قــطــع دابــــر هــــذا الإرهـــــــاب، ووضـــع 
حــد لتدخلات هــذا النظام فــي شــؤون الـــدول، ولكن هذا 
النظام لا أن يفهم أن الولايات المتحدة جادة في ذلك بأي 
ثمن، وأنها عازمة على وقف النظام الإيراني عند حده، 
لأنه يشكل مصدر قلق كبير ليس للمنطقة فحسب، بل 
للعالم بأسره من خلال تهديداته بغلق المضائق والممرات 

الدولية الحيوية.
الــتــصــعــيــد الإيــــرانــــي والــتــهــديــد بـــضـــرب الأســـطـــول 
الــخــامــس الأمــيــركــي ومــضــيــق هــرمــز وتــعــطــيــل المــلاحــة 
الدولية وضرب دول الجوار، والذي يتناقض مع قدرات 
النظام الإيراني العسكرية، يؤكد حالة التوهان السياسي 
التي تسيطر على الدبلوماسية النظام الإيــرانــي، وقد 
الــتــوهــان والغيبوبة نتيجة دفــعــات الشحن  يــكــون هــذا 
الــذي يقدمه بعض المحللين السياسيين لهذا  المعنوي، 
الــنــظــام ومــنــهــم ديــمــيــتــري دروبــنــيــتــســكــي الــــذي قـــال إن 
«تغريدة ترمب، رفع رهان إعلامي في لعبة دبلوماسية 

محددة» ويرى أن أميركا لن تهاجم إيران.
ولــكــن أيـــاً كــانــت الـــقـــراءة الإيـــرانـــيـــة غــيــر الــنــاضــجــة 
لــتــهــديــد تــرمــب الــصــريــح بــضــربــهــا، تــبــقــى الــحــقــيــقــة أن 
التفوق العسكري الأميركي على إيران هو الحقيقة، التي 
لا يزال النظام الإيراني يقفز عليها ويتجاهلها، مما قد 
يجعله يندم يوم لا ينفع الندم بتوريط شعبه وجيشه 
في حرب يعلم أنه الطرف الخاسر الأوحد فيها، وإن كانت 

الحرب ليست بالخيار السهل للطرفين.

إيران ومحاكاة سيناريو
 «أم المعارك»

 Aidroos Abdulaziz
 Zaid Bin Kami

Assistants Editor-in-Chief

Ghassan Charbel
Editor-in-Chief

غسان شربل

عيدروس عبد العزيز 
 زيد فيصل بن كمي

أسسها سنة ١٩٨٧

أسسها سنة ١٩٧٨

الأمير أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز

هشام ومحمد علي حافظ

رئيس التحرير

مساعدا رئيس التحرير



اقتصاد Issue العدد ١٤٤٨٩ - Monday ١٤الاثنين ٢٠١٨/٧/٣٠ ASHARQ AL-AWSAT

اليونان تستعد للعودة للأسواق الدولية بعد الخروج من أزمتها المالية
أثينا: عبد الستار بركات

بـــعـــد أن فــــقــــدت أكــــثــــر مــــن ربـــع 
ناتجها الاقــتــصــادي خــلال العقدين 
المـــاضـــيـــين، تــســتــعــد الـــيـــونـــان، أكــثــر 
البلدان الأوروبــيــة استدانة، للعودة 
مــجــدداً لــلاقــتــراض مــن أســــواق المــال 
الـــدولـــيـــة، وهـــي خــطــوة تــتــطــلــب ثقة 
المــســتــثــمــريــن فـــي مــــلاءة الاقــتــصــاد، 
وقــد افتقرت أثينا لهذه الثقة خلال 
أزمتها المالية العنيفة خلال السنوات 

الماضية.
ونـــقـــلـــت وكـــــالـــــة «بـــلـــومـــبـــيـــرغ» 
للأنباء، عن مسؤول يوناني القول 
إنــــه فـــي حــــال اســتــطــاعــت الــحــكــومــة 
الإعــــــــلان بـــحـــلـــول نـــهـــايـــة الــــعــــام عــن 
برنامجها لطرق أسواق المال الدولية 

في عام ٢٠١٩، وتمكنت من تكرار هذا 
الأمر سنوياً، فإن ذلك يعني أن الخطة 

نجحت.
وحصلت اليونان خلال ثماني 
ســنــوات عــلــى مــســاعــدات تــزيــد على 
٢٧٣ مليار يورو من دائنيها، منطقة 
الــــيــــورو وصــــنــــدوق الــنــقــد الـــدولـــي، 

وُزعت على ثلاثة برامج مساعدات.
في المقابل، اضطر اليونانيون 
إلــى تطبيق العديد من الإصلاحات 
الـــتـــي غــالــبــاً مـــا كـــانـــت مـــؤلمـــة، وكـــان 
هـــدفـــهـــا بـــشـــكـــل أســــاســــي تــصــحــيــح 

المالية العامة.
وأصبحت اليونان تعتمد بشكل 
أســاســي عــلــى ديـــون منطقة الــيــورو 
منذ ٢٠١٠، عندما صارت عاجزة عن 
طرق الأسواق للحصول على التمويل 

في ظل تضخم عجز الموازنة وارتفاع 
الديون العامة وتردي أداء الاقتصاد.
وفي يونيو (حزيران) الماضي، 
الـــيـــورو  أعـــلـــن وزراء مــالــيــة مــنــطــقــة 
انــــتــــهــــاء أزمـــــــة ديـــــــون الــــيــــونــــان إثـــر 
اتــفــاق واســـع النطاق  إلـــى  توصلهم 
يضع حداً لثماني سنوات من الأزمة 
والــتــقــشــف وخــطــط الإنـــقـــاذ لــلــبــلاد. 
وسيتيح الاتفاق لأثينا الخروج من 
وصاية دائنيها في الموعد المقرر في 
٢٠ أغسطس (آب) المقبل، كما سيتيح 
لها أن تموّل نفسها في الأسواق بعد 
سنوات من الانكماش الحاد وثلاثة 

برامج مساعدات.
لكن المفوضية الأوروبية قررت 
تطبيق نــظــام للمراقبة القوية على 
السياسات المالية في اليونان، بعد 

أن تنهي برنامج الإنقاذ خلال الشهر 
المقبل. وأفـــادت بيانات وكــالــة إدارة 
الديون بأنه بالنسبة إلى عام ٢٠١٩، 
فإن استحقاق الديون يبلغ ما بين ١٠ 
مليارات يورو و١١ مليار يورو (١١٫٧ 
مليار إلى ١٢٫٩ مليار دولار)، في حين 
سوف ينخفض المبلغ خلال العامين 

المقبلين إلى ٥ مليارات يورو.
وقال دميتريس داليبس، مدير 
إدارة الدخول الثابتة بصندوق «ألفا» 
الائتماني: «ما زال يجب القيام بكثير 
مـــن الــعــمــل مـــن أجــــل اســـتـــعـــادة ثقة 
المستثمرين والانــفــتــاح الكامل على 
الأســـواق». وأضـــاف: «مــع ذلــك، فلقد 
تــم إحـــراز تــقــدم، والــســوق تــقــدّر ذلك 
مثلما يتضح في حركة الأسعار عقب 
اتفاق منطقة اليورو الذي تم التوصل 

إليه في ٢١ يونيو الماضي». وتعكس 
مــؤشــرات أثينا الاقتصادية تعافياً 
نسبياً للاقتصاد مما يعزز من الثقة 
فــي الــوضــع المــالــي فــي الــبــلاد، حيث 
نما الاقــتــصــاد للربع الخامس على 
التوالي في الفترة بين يناير (كانون 
الثاني) ومــارس (آذار)، وكــان النمو 
بـــوتـــيـــرة أســـــرع مـــن الـــربـــع الــســابــق. 
وتتوقع المفوضية الأوروبية أن ينمو 
الــيــونــان بنسبة ١٫٩٪ هذا  اقتصاد 

العام، وبنسبة ٢٫٣٪ في ٢٠١٩.
فــي غــضــون ذلــــك، تــتــجــه أنــظــار 
اليونان إلى اجتماع صندوق النقد 
الـــدولـــي المـــقـــرر يــــوم الـــثـــلاثـــاء المــقــبــل 
نــهــايــة يــولــيــو (تــــمــــوز)، بــخــصــوص 
ديون اليونان، مع فحص احتمالات 
قدرة أثينا على تحمل الديون ومسار 

الإصــلاحــات في البلاد والتي سوف 
يتم اتباعها خلال الفترة المقبلة بعد 

انتهاء برنامج المساعدات.
وأكـــــــــــــد المـــــجـــــلـــــس الــــتــــنــــفــــيــــذي 
للصندوق استدامة الديون اليونانية 
فـــي الأجـــــل المـــتـــوســـط، وعـــلـــى الــرغــم 
مــــن أن الــــخــــلافــــات بــــين المـــؤســـســـات 
بــخــصــوص مــســتــقــبــل الــــديــــون على 
أنها طويلة الأجــل لا تــزال مفتوحة، 
فإن الجانب الأوروبي تعهد باتخاذ 
جميع التدابير اللازمة في حال دعت 
الحاجة إلى فترة ما بعد ٢٠٣٢. وفي 
هــذا السياق، أصبح من الواضح أن 
الــتــعــاون الوثيق ســوف يستمر بين 
صــنــدوق النقد الــدولــي وأوروبــــا في 

فترة الإشراف اللاحقة للبرنامج.
وخــــــــــــلال الاجـــــــتـــــــمـــــــاع الأخـــــيـــــر 

للدائنين بخصوص ديــون اليونان، 
أقـــــــرت جـــمـــيـــع الأطـــــــــراف بــــــأن أثــيــنــا 
حققت نتائج مهمة، وكانت القروض 
المــتــعــثــرة مــســألــة رئــيــســيــة أخــــرى تم 
بــحــثــهــا فـــي الاجـــتـــمـــاع، وتــــم تــأكــيــد 
تسوية الوضع في أسرع وقت ممكن 
الــبــنــوك مــن المساهمة  حــتــى تتمكن 
في الانتعاش الاقتصادي من خلال 

توفير قروض جديدة.
وتـــواجـــه خــطــة عـــــودة الــيــونــان 
لــــــلأســــــواق تــــحــــديــــين، أولــــهــــمــــا أنــــه 
عــلــى الــســلــطــات الــيــونــانــيــة الإيـــفـــاء 
بالتزاماتها وتطبيق ما اتفقت عليه 
مـــع الـــجـــهـــات الـــدائـــنـــة لــكــي لا تفقد 
مــصــداقــيــتــهــا الــتــي أوجـــدهـــا انــتــهــاء 

برنامج الإنقاذ.
والــــتــــحــــدي الــــثــــانــــي ســـيـــاســـي، 

حيث إن الحكومة اليونانية قد تفقد 
أغلبيتها البرلمانية مطلع عام ٢٠١٩ 
إذا تمت دعوة النواب للموافقة على 

اتفاق الاسم مع مقدونيا.
وقــــــال مــجــتــابــي رحــــمــــان، أحـــد 
المــســؤولــين بمجموعة أورآســـيـــا في 
لندن: «المزيج من المخاطر الداخلية 
والخارجية قد يضر بدخول اليونان 

للأسواق خلال الأشهر المقبلة».
وأضـــاف: «السياسات المتعلقة 
بــاتــفــاق مــقــدونــيــا ســـوف تُــبــقــي على 
احتمالية انهيار الحكومة أو طرح 
خــــيــــار إجـــــــــراء انــــتــــخــــابــــات مـــبـــكـــرة، 
وبالنسبة إلــى أوروبـــا، فــإن الخلاف 
القائم بين الاتحاد الأوروبي وإيطاليا 
حول ميزانية روما قد يلقي بظلاله 

على اليونان».

أميركا تبدأ دعم المزارعين سبتمبر المقبل 
لحمايتهم من الحرب التجارية

بوينس آيرس:
 «الشرق الأوسط»

ـــــــزراعـــــــة  قــــــــــال وزيــــــــــــر ال
الأمـــــيـــــركـــــي ســــونــــي بــــيــــردو 
أمـــــس الأحـــــــد، إن المــــزارعــــين 
الأميركيين سيتلقون أولــى 
الــدفــعــات مــن برنامج الدعم 
الذي تقدر قيمته بـ١٢ مليار 
دولار بــهــدف حمايتهم من 
الحرب التجارية، ابتداء من 

سبتمبر (أيلول) المقبل.
ونقلت وكالة بلومبرغ 
لـــلأنـــبـــاء عــــن بــــيــــردو الـــقـــول 
فـــي الــســفــارة الأمــيــركــيــة في 
عاصمة الأرجنتين بوينس 
آيــــــــرس: «ســـــــوف يــــبــــدأ دفـــع 
أمــــــــوال بـــرنـــامـــج الــــدعــــم فــي 

سبتمبر المقبل».
وكان الرئيس الأميركي 
دونـــالـــد تــرمــب قــد أعــلــن عن 
برنامج الدعم هذا الأسبوع، 
فـــــي إطـــــــــار ســـعـــيـــه لـــتـــهـــدئـــة 
المخاوف بين المزارعين الذين 
يشعرون بأنه يتم منعهم من 
دخــــول الأســــــواق المــهــمــة في 
آسيا. وكان ترمب قد فرض 
رسوما على واردات الصلب والألمونيوم، وهدد 
بفرض رسوم على السيارات المصنوعة في دول 
الاتحاد الأوروبي، كما أعلن أنه سوف يفرض 
رسوما على واردات صينية بقيمة ٥٠٠ مليار 

دولار.
ويــشــار إلــى أنــه يتم حصد فــول الصويا 
إلـــى نوفمبر (تشرين  الأمــيــركــي مــن سبتمبر 
الثاني). وقال بيردو إنه سوف يتم توفير أموال 

الدعم من برامج موجودة بالفعل.
وأضــــــــــاف أن الـــــدعـــــم ســـــــوف يـــــكـــــون مــن 
أجـــل مــوســم حــصــاد ٢٠١٨ فــقــط لأن المــزارعــين 
لـــم يــكــونــوا يــعــلــمــون بــالــخــصــومــة الــتــجــاريــة 
الحالية عندما كانوا يزرعون، موضحاً أنهم 
لن يحتاجوا لدعم خلال عام ٢٠١٩؛ لأن خطط 
الــزراعــة ستكون متوافقة مــع ظـــروف الــســوق، 
«برنامج الدعم سوف يتم تطبيقه مرة واحدة».

وهــــــذه المــــســــاعــــدات تــشــكــل حـــــلاً «قــصــيــر 
الأمـــــــد» لمـــســـاعـــدة المـــــزارعـــــين ومـــنـــح الــرئــيــس 
الأمـــيـــركـــي دونــــالــــد تـــرمـــب الـــوقـــت لــلــتــفــاوض 

على اتفاق تجاري طويل الأمــد. وتشكل هذه 
التعويضات أول إقرار من قبل إدارة ترمب بأن 
النزاع التجاري الذي أطلقه الرئيس الأميركي 
يلحق ضررا بالأميركيين. وكان وزارة الزراعة 
الأمــيــركــي قـــد قـــال ســابــقــا إن حــجــم الــخــســائــر 
الـــلاحـــقـــة بــالــقــطــاع الــــزراعــــي تـــقـــدر بــنــحــو ١١ 
مليار دولار. وستتيح برامج المساعدة الثلاثة 
الزراعة للمزارعين، إما أن  التي تقدمها وزارة 
يحصلوا على دفعات مباشرة وإما أن يبيعوا 
فائض إنتاجهم إلى الحكومة، بحسب بيردو. 
كما ستعمل الحكومة على فتح أسواق جديدة 
لهم. ومن شأن ذلك مساعدة مزارعي الصويا، 
والذرة، والذرة البيضاء، والقمح، ومزارع تربية 
الخنازير، ومشتقات الحليب، والفاكهة، والأرز، 
والمـــكـــســـرات وهــــي المــنــتــجــات الأمــيــركــيــة الــتــي 

فرضت عليها رسوم.
وقال بيردو إن التعويضات تشكل رسالة 
حـــازمـــة لــكــل الــــــدول، حــيــث إنــــه لا يــمــكــنــهــا أن 
تمارس الاستبداد مع منتجي القطاع الزراعي 
لإجــــبــــار الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة عـــلـــى الــــرضــــوخ. 
وأضـــاف أن «الــتــصــرف الصحيح لــهــذه الــدول 
يكون بوقف سلوكها السيئ وعدم الرد بفرض 

رسوم غير مشروعة».
وفي أول يونيو (حزيران) الماضي، طرحت 
المــفــوضــيــة الأوروبــــيــــة خــطــطــهــا بــشــأن الــدعــم 
الــزراعــي لــدول الاتــحــاد خــلال الفترة من ٢٠٢١ 
إلــى ٣٦٥ مليار  إلــى ٢٠٢٧، حيث تصل قيمته 
يورو (٦. ٤٢٦ مليار دولار). وقال «فيل هوجان» 
المفوض الزراعي في الاتحاد الأوروبي وقتها، 
إن «الــســيــاســة الـــزراعـــيـــة المــشــتــركــة» لــلاتــحــاد 
الــدعــم) ستمثل نحو  الأوروبــــي (مخصصات 
ثلث إجمالي الميزانية طويلة الأجــل الجديدة 
للاتحاد. وتشهد مخصصات الدعم الزراعي 
خــفــضــاً كــبــيــراً، حــيــث إنــهــا كــانــت واحـــــدة من 
مجالين أساسيين تقترح المفوضية خفضهما 
بشدة في أعقاب خروج بريطانيا من الاتحاد 

الأوروبي في العام المقبل.
وقــــــال هــــوجــــان إنـــــه «يـــجـــب دعـــــم دخــــول 
المزارعين (في الاتحاد الأوروبي) لضمان الأمن 
الغذائي لشعوبنا»، مضيفاً أن وجــود بعض 
الأساليب «الموجهة» سيحسن من كفاءة إنفاق 
الــدعــم الـــزراعـــي. ورغـــم التهدئة بــين الــولايــات 
المتحدة الأميركية والاتــحــاد الأوروبـــي بشأن 
الحرب التجارية على خلفية رســوم جمركية 
على الــواردات، فإن القطاع الزراعي سيتضرر 

ما لم يحصل على دعم حكومي.

توقعات بتراجع أرباح أكبر ٥٠٠ شركة في الولايات المتحدة بنسبة ١٥ ٪

المستهلكون الأميركيون يشعرون بوطأة الحرب التجارية من ارتفاع الأسعار
نيويورك: «الشرق الأوسط»

قد يكون الاقتصاد الأميركي حيوياً 
ومـــزدهـــراً، بحسب آخــر النتائج المالية 
لــلــربــع الــثــانــي مـــن الـــعـــام الــحــالــي، لكن 
المستهلكين الأميركيين بــدأوا يشعرون 
الــحــرب التجارية التي باشرها  بــوطــأة 
رئيسهم دونالد ترمب على أسعار مواد 

الاستهلاك اليومي.
تْ مــــجــــمــــوعــــة مـــــــن كــــبــــرى 

َ
وهـــــــــيـــــــــأ

الشركات الأميركية المستهلكين لزيادة 
فــي الأســعــار مــع صـــدور نــتــائــج الفصل 
الثاني من السنة، سعياً منها للحفاظ 
على هامش أرباحها إزاء الارتفاع الحاد 
في أسعار الصلب والألمنيوم الذي يؤدي 

إلى زيادة تكاليفها الإنتاجية.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية 
عن جيمس كوينسي المسؤول التنفيذي 
فــــي شـــركـــة «كــــوكــــاكــــولا» لــلــمــشــروبــات 
الغذائية قوله: «من الواضح أن ذلك مقلق 
لنا. إنه مقلق لزبائننا» لكنه «ضروري». 
وقد عمدت شركته إلى زيــادة أسعارها 
فـــي مــطــلــع يــولــيــو (تـــمـــوز) بــعــد دخـــول 
الــرســوم الجمركية المــشــددة بنسبة ٢٥ 
في المائة على الفولاذ و١٠ في المائة على 
الحديد التي فرضها ترمب حيز التنفيذ.

وقال المسؤول مبرراً قرار شركته إن 
هــذه الــضــرائــب «هــي مــن الأســبــاب التي 
دفعتنا في وسط السنة إلى الإعلان عن 

زيادة في الأسعار».
المــشــددة التي  والــرســوم الجمركية 
ردت عليها الصين والاتــحــاد الأوروبــي 
وكندا والمكسيك، تطال أنشطة التعليب 
بتأثيرها على أسعار البلاستيك والمواد 

الصمغية والنقل.
وحــــــــذرت المـــــديـــــرة المــــالــــيــــة لــشــركــة 
«هــــــاســــــبــــــرو» ديــــــبــــــورا تــــــومــــــاس بـــأنـــه 
«سيكون هناك على المدى القريب تأثير 

على المستهلكين».
وتـــجـــري الــشــركــة المــتــخــصــصــة في 
الألـــعـــاب الــذهــنــيــة «ســكــرابــل وتــريــفــيــال 
بـــــورســـــوت» مـــفـــاوضـــات مــــع مـــزوديـــهـــا 
وموزعيها لبحث زيادة في الأسعار قد 

ق في فترة أعياد رأس السنة. تُطبَّ
غير أن وزير التجارة ويلبور روس 
كان أكد في مارس (آذار) أن المستهلكين 

الــرســوم الجمركية  لــن يلاحظوا دخــول 
الجديدة على الألمنيوم حيز التنفيذ.

تنعكس الرسوم الجمركية الجديدة 
عـــلـــى الــــشــــركــــات بـــطـــريـــقـــتـــين، فـــهـــي مــن 
المـــواد الأولــيــة والمــواد  جهة تزيد تكلفة 
المـــســـتـــوردة، كــمــا أنــهــا مـــن جــهــة ثــانــيــة 
تزيد الأسعار على زبائنها في أســواق 

التصدير.
وفـــــــرضـــــــت الــــــــرســــــــوم الـــجـــمـــركـــيـــة 
المــشــددة فــي وقــت تعاني فيه الشركات 
الأميركية من ارتفاع سعر الدولار الذي 
يعيق صادراتها، وتراجع عملات الدول 
الــنــاشــئــة (الــــريــــال الـــبـــرازيـــلـــي والــبــيــزو 
الأرجنتيني وغيرهما)، وهو ما يقضم 

من أرباحها في هذه المناطق.
وخـــــفـــــضـــــت الــــــشــــــركــــــات «الــــــثــــــلاث 
الــــكــــبــــرى» لـــلـــســـيـــارات فــــي ديــــتــــرويــــت؛ 
«جــــنــــرال مــــوتــــورز» و«فــــــــورد» و«فـــيـــات 

كرايزلر»، الثلاثاء توقعاتها لعام ٢٠١٨، 
 الأرقـــــــام الـــجـــديـــدة إلــــى الـــرســـوم 

ً
عــــازيــــة

الــجــمــركــيــة المـــشـــددة، مــا أدى إلـــى أســوأ 
جــلــســة لأســـهـــمـــهـــا فــــي الــــبــــورصــــة مــنــذ 
إفــــلاس «جـــنـــرال مـــوتـــورز» و«كــرايــزلــر» 

عام ٢٠٠٩.
وتــقــدر «جـــنـــرال مـــوتـــورز» فــاتــورة 
ارتـــــفـــــاع أســـــعـــــار الـــصـــلـــب والألمــــنــــيــــوم، 
المعدنين اللذين يشكلان أكثر من نصف 
مــكــونــات الـــســـيـــارات، بــأكــثــر مـــن مــلــيــار 

دولار عام ٢٠١٨.
وحذر المدير المالي تشاك ستيفنز: 
«سنعوض عن هذه الأرباح الماضية برفع 
الأسعار»، موضحاً أن هذه من الوسائل 
النادرة المتاحة لشركة السيارات للحفاظ 
على «قدرتها التنافسية»، وفقاً لوكالة 

الصحافة الفرنسية.
واعتباراً من شهر أغسطس (آب)، 

سيتوجب على المستهلكين الراغبين في 
شـــراء ســيــارة «شــيــفــرولــيــه» أو شاحنة 
صــغــيــرة مـــن «جـــنـــرال مــــوتــــورز» زيــــادة 
ميزانيتهم، لأن أســعــار هــذه السيارات 

سترتفع.
الـــحـــمـــائـــيـــة  الــــتــــدابــــيــــر  تـــــوفـــــر  ولا 
الأميركية وإجراءات الرد الانتقامية من 
الــدول المستهدفة سوى قطاعات  بعض 
قليلة وتصل أضرارها إلى قلب الأرياف 

الأميركية.
وإدراكــاً منها للمخاطر مع اقتراب 
انتخابات منتصف الولاية الرئاسية في 
نوفمبر (تشرين الثاني)، أعلنت إدارة 
ترمب عن خطة طارئة بقيمة ١٢ مليار 
دولار لمساعدة المزارعين المتضررين من 

التدابير الانتقامية الصينية.
كــــمــــا أعــــــــــرب مـــنـــتـــجـــو الـــويـــســـكـــي 
والــدراجــات النارية هــارلــي ديفيدسون 

وغــيــرهــا مـــن المــنــتــجــات الــتــي طــاولــتــهــا 
الـــــرســـــوم الانـــتـــقـــامـــيـــة الأوروبــــــيــــــة، عــن 

الصعوبات التي يواجهونها.
وكــشــفــت دراســــــة أجــــراهــــا مــصــرف 
«غولدمان ساكس» أن الحرب التجارية 
قــــد تـــحـــدّ مــــن أربـــــــاح أكـــبـــر ٥٠٠ شــركــة 

أميركية بنسبة ١٥ في المائة.
وتــتــركــز المــخــاطــر بـــصـــورة خــاصــة 
عـــلـــى شـــبـــكـــة إمــــــــداد الـــصـــنـــاعـــات الــتــي 
تعول على الواردات مثل الطاقة والفحم 

والإلكترونيات والمعلوماتية والنقل.
وقـــال نــيــكــولاس غــانــدســتــاد المــديــر 
الـــتـــي تــصــنــع  المــــالــــي لمــجــمــوعــة «٣ إم» 
مــجــمــوعــة واســـعـــة مـــن المــنــتــجــات منها 
الأشرطة اللاصقة في أكثر من ستين بلدا 
في العالم «إننا نستعد لتغيير مصادر 
إمدادنا». وبعدما رفعت أسعارها أخيراً، 

لا تستبعد الشركة زيادة إضافية.

ب يونكر بشأن الملف الزراعي
ّ
منوتشين يكذ

واشنطن: «الشرق الأوسط»

أعلن وزير الخزانة الأميركي 
ستيفن منوتشين أمــس (الأحـــد) 
أن الرئيس دونــالــد تــرمــب تطرق 
بالفعل الأسبوع الماضي مع جان 
كــلــود يونكر إلــى المــلــف الــزراعــي، 
مــــكــــذبــــا بـــــذلـــــك مــــــا قـــــالـــــه رئـــيـــس 
المفوضية الأوروبية. وقال الوزير 

الأمــــيــــركــــي فــــي تـــصـــريـــح لــشــبــكــة 
«فوكس نيوز»: «كنت في الغرفة 
وكانت لنا نقاشات محددة حول 
الــــــزراعــــــة، وحــــــول ضـــــــرورة كــســر 
الــحــواجــز عــلــى الـــزراعـــة، وإعــطــاء 
مـــزيـــد مــــن الــــفــــرص لمـــزارعـــيـــنـــا». 
وتــابــع: «تكلمنا بالتحديد أكثر 
الــصــويــا، واتفقنا على درس  عــن 
الأســــــــــــواق الأخــــــــــــــرى»، مـــضـــيـــفـــا: 

«سيكون ذلــك جــزءا مهما من أي 
اتفاق قد نصل إليه».

وكـــان تــرمــب أعــلــن الخميس 
المــاضــي أمـــام مــزارعــين أميركيين 
غـــــداة الإعــــــلان عـــن تــهــدئــة بــشــأن 
النزاع التجاري مع أوروبا، أعقب 
لــقــاءه يــونــكــر: «لــقــد فتحنا للتو 
المــزارعــون».  أوروبـــا أمامكم أيها 
إلا أن يونكر قال العكس الجمعة: 

«إن الزراعة هي خارج الاتفاق وإلا 
لكان فشل على الأرجح».

كــمــا كـــانـــت المــتــحــدثــة بــاســم 
المفوضية الأوروبية مينا أندريفا 
قد أعلنت في وقت سابق أن يونكر 
«كــان واضحا جدا عندما قال لن 
نتفاوض حول المنتجات الزراعية، 

هذا خارج مواضيع النقاش».
وردا عـــلـــى ســــــؤال حـــــول مــن 

يــكــون الــصــادق؟ هــو أم المتحدثة 
بـــــاســـــم المــــفــــوضــــيــــة الأوروبـــــــيـــــــة، 
الــزراعــة  الــقــول إن  كــرر منوتشين 
ا لا يتجزأ من  تشكل بالفعل جزء
المحادثات التجارية مع الاتحاد 

الأوروبي.
وأضـــــاف الـــوزيـــر الأمــيــركــي: 
«لقد كانت لنا محادثات محددة 
حول الصويا، وهذه كانت المرحلة 

الأولـــــــى. كــمــا نــاقــشــنــا مــواضــيــع 
أخــــرى، وأكــــرر أن كــل هـــذا يشكل 

ا من التفاوض». جزء
وقـــــــــــال مــــنــــوتــــشــــين أيـــــضـــــاً: 
إلــغــاء مــجــمــل التعريفات  «نــريــد 

الجمركية، وهذا ما نركز عليه».
وكان ترمب قد توصل خلال 
لــقــائــه مـــع يــونــكــر إلــــى مـــا يشبه 
نــــوعــــا مـــــن الــــهــــدنــــة فـــــي الـــحـــرب 

التجارية، مفادها أنه ما دام هناك 
تفاوض بين الطرفين فإن الرئيس 
الأميركي يسحب تهديده بفرض 
رســـــوم جــمــركــيــة عــلــى الـــــــواردات 
الأوروبية من السيارات، في حين 
وعــد يونكر بالمقابل أن تستورد 
أوروبا كميات كبيرة من الصويا 
والــــــغــــــاز المـــــســـــال مـــــن الـــــولايـــــات 

المتحدة.

ويــعــتــبــر تــرمــب أنــــه كــــان من 
المهم جدا بالنسبة إليه أن يحصل 
على ضمانات أوروبــيــة بالمضي 
الــصــويــا الأميركية  فــي اســتــيــراد 
لأن المزارعين الأميركيين المعروفين 
عادة بدعمهم للجمهوريين، سبق 
أن خــســروا كــثــيــرا بــســبــب الــنــزاع 
الــتــجــاري بــين الــصــين والــولايــات 

المتحدة.

البنك الدولي يستكمل الدفعة الثانية من قرضه للأردن
عمان: «الشرق الأوسط»

قـــالـــت مــمــثــل الـــبـــنـــك الـــدولـــي 
فــي الأردن، تانيا مير، إن الدفعة 
الــــثــــانــــيــــة مــــــن قــــــــرض ســــيــــاســــات 
التنمية البالغ قيمته ٥٠٠ مليون 
دولار، مــــن ضــمــنــهــا مــنــحــة ١١١ 

مليون دولار، سيتم استكماله في 
مطلع أغسطس (آب) المقبل.

وأكـــــدت مــيــر فـــي تــصــريــحــات 
للصحافيين، على هامش زيــارة 
نــــائــــب رئــــيــــس مـــجـــمـــوعـــة الــبــنــك 
الــــدولــــي لـــشـــؤون مــنــطــقــة الــشــرق 
الأوســــــط وشـــمـــال أفــريــقــيــا فــريــد 

بــلــحــاج لــــــلأردن أمــــس الأحــــــد، إن 
الــــدفــــعــــة الأولـــــــــى والــــبــــالــــغــــة ٢٥٠ 
إقـــــرار  تـــمـــت وقـــــت  مـــلـــيـــون دولار 
القرض وبقيمة ٢٥٠ مليون دولار، 
مـــن ضــمــنــهــا كـــامـــل قــيــمــة المــنــحــة 

والبالغة ١١١ مليون دولار.
وأضافت مير «الجزء المتبقي 

مــــن قــــــرض ســــيــــاســــات الــتــنــمــيــة، 
والبالغ ٢٥٠ مليون دولار، سيتم 
دفــعــه لــلــحــكــومــة الأردنــــيــــة مطلع 
الــــشــــهــــر المـــــقـــــبـــــل». مــــوضــــحــــة أن 
القرض تم تقديمه للأردن بفائدة 
ميسرة «أقرب إلى الصفر»، حسب 

وصفها.

وكــان البنك الــدولــي قــد وافــق 
فــــــي نــــهــــايــــة يــــونــــيــــو (حـــــــزيـــــــران) 
المـــــاضـــــي، عـــلـــى قـــــرض ســيــاســات 
التنمية للأردن والبالغ ٥٠٠ مليون 
دولار على شكل منحة بقيمة ١١١ 
مليون دولار وقرض ميسر بقيمة 
٣٨٩ مليون دولار، مدته ٣٥ عاماً، 

وفــــتــــرة ســـمـــاح بــــالــــســــداد مــدتــهــا 
تـــعـــزيـــزا للنمو  ٥٤ شـــهـــراً، وذلـــــك 
الاقتصادي الشامل وخلق المزيد 
من فرص العمل وتوسيع برنامج 
الدعم النقدي الذي تقدمه الحكومة 
الأردنــيــة للمنتفعين مــن صندوق 
المعونة الوطنية، لتغطية ٨٥ ألف 

أسرة إضافية بالمعونة المتكررة.
وكــــــــــانــــــــــت مــــــنــــــصــــــة شـــــركـــــة 
زيـــــن لـــــلإبـــــداع اســـتـــضـــافـــت أمـــس 
نــــائــــب رئــــيــــس مـــجـــمـــوعـــة الــبــنــك 
الــــدولــــي لـــشـــؤون مــنــطــقــة الــشــرق 
الأوســــــط وشـــمـــال أفــريــقــيــا خــلال 
جـــلـــســـة حــــــواريــــــة تــــحــــت عــــنــــوان 

«الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا وأثــــــرهــــــا عــلــى 
الشباب والوظائف» ضمن سلسلة 
الجلسات الحوارية التي تقيمها 
بـــشـــكـــل دوري، والــــتــــي  المــــنــــصــــة 
تــســتــضــيــف خـــلالـــهـــا المـــتـــحـــدّثـــين 
ليناقشوا مواضيع مختلفة تهمُّ 

الشباب.

مزارع أميركي يجرّب حبوب الصويا في حقله بولاية إلينوي (رويترز)
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ما إن يحدث أي تغيير في الأسواق المالية حتى ينبري 
إلــى هذه  لها المحللون والمختصون بالتبريرات التي أدت 
التغييرات، وهذه التبريرات دائماً ما تكون حاضرة سواء 
كان التغيير في السوق إيجابياً أو سلبياً، ولو سئل أحد 
المحللين عن إمكانية الحدث قبل حصوله بيوم، فإن إجابته 
على الأرجح ستكون نفياً لهذا الحدث. تكرر هذه الأحداث 
يقلل من أهمية آراء المحللين الاقتصاديين والماليين عند غير 
المتخصصين، ولكن هــذه التغيرات، والمــحــاولات المستمرة 
لتفسيرها وفهم أسباب حصولها هي حجر الأساس للعلوم 
الاقتصادية والمالية. والتناقضات في الأحداث والتغييرات 
الحاصلة في الأســواق جزء أساسي من هذه العلوم، ومن 
الأســواق نفسها. ذلك أن سلوك الأســواق المالية يقوم على 
مــزيــج مــن نــظــريــات مــتــنــاقــضــة ولــعــل أهـــم هـــذه الــنــظــريــات 
نظريتا الأســـواق الفعالة والأســـواق غير العقلانية، وهما 

نظيرتان متناقضتان تماماً.
تقوم نظرية الأسواق الفعالة على مبدأ يقول إن جميع 
المشاركين في السوق يمتلكون نفس القدر من المعلومات، 
وبذلك فإن جميع المستثمرين يمتلكون فرصاً متساوية في 
الربح والخسارة في جميع الشركات. بينما تقوم نظرية 
الأســواق غير العقلانية على عكس ذلك، فالمتحمسون لها 
يؤمنون أن المستثمرين لا يمتلكون نفس المعلومات عن 
الــشــركــات، وبسبب ذلــك هــم لا يتصرفون بنفس الطريقة، 
فعلى سبيل المثال، قد يدرك مستثمر أن هبوط سعر السهم 
لشركة ما هو هبوط مؤقت، يتبعه ارتفاع في السهم، وهو 
على هذه القناعة بسبب علمه أن الشركة سوف توقع عقداً 
استثمارياً في الأيام المقبلة، بينما قد يتملك الذعر مستثمراً 
آخر في حال هذا الهبوط، مما يجعله يبيع هذا السهم خوفاً 
من خسارة إضافية. وتقر نظرية الأســواق غير العقلانية 
الــســوق يتصرفون بشكل غير عقلاني،  أن غالبية مــن فــي 
وذلك بسبب عوامل نفسية كثيرة، لعل أبرزها هما عاملا 

الخوف والطمع.
وقد لا يكون هذان العاملان مؤثرين في السوق المالية 
إذا ظــهــرا مــن عـــدد قليل مــن المستثمرين، ولــكــن التصرف 
بشكل جماعي بدافع الخوف أو الطمع يجعل منهما المحرك 
الرئيسي للسوق، والسبب في ذلك بسيط، ويتمثل في نظرية 
العرض والطلب، فلو تصرف الجميع بدافع الخوف لعرضوا 
أسهمهم للبيع بشكل جماعي، وهــو مــا سيسبب هبوطا 
حــادا في سعر السهم، ولــو تصرفوا بدافع الطمع لحصل 
العكس. ولهذه الحالات مثال حي، وهو ما حصل مع شركة 
«فيسبوك» قبل أيام قليلة، فبعد الفضائح المتكررة للشركة، 
ونتائجها الأخيرة التي لم تصل إلى المأمول، خاف الكثير 
من المستثمرين من أن هذه هي بداية النهاية للشركة، تراكم 
هذا الخوف منذ أشهر، وتحديدا منذ فضيحة «كامبردج 
ل مالك الشركة أمام الكونغرس، 

ُ
أنالاتيك» والتي بسببها مَث

وانتهى بإعلان نتائج الشركة، وهبطت بعدها أسهم الشركة 
في يوم واحد ١٩ في المائة، وهو أضخم هبوط لشركة من 
نــاحــيــة الــقــيــمــة المـــاديـــة فــي يـــوم واحــــد. وبــيــنــمــا يــبــدو هــذا 
الهبوط منطقياً بالنظر إلى العوامل المحيطة، هبطت أسهم 
التالي، على الرغم  شركة «تويتر» بــذات النسبة في اليوم 
من أن «تويتر» اتخذت إجراءات نالت استحسان الكثير من 
المستثمرين والمستخدمين بأن بــدأت في إلغاء الحسابات 
الوهمية، فــإن هــذا الإلغاء سبب انخفاضا حــادا في أعــداد 
المستخدمين، وهو ما يبدو منطقيا، وهذا الانخفاض في 
أعداد المستخدمين، وحالة الذعر التي سببها انخفاض سهم 
«فيسبوك» أدى ذلك إلى الأداء غير المتوقع من سهم شركة 

«تويتر».
ولعل أروع ما قيل في سلوك الأســواق المالية، ما قاله 
الأميركي «وارن بافيت» وهو ثالث أغنى رجل في العالم، 
حيث قال مقولته المشهورة: «اشتر في السوق حين يخاف 
الآخرون، واخرج منه حين يطمعون»، أي أن وقت الشراء حين 
يخاف الناس من الدخول في السوق، ووقت البيع حينما 
(الــتــي تحتاج  الــنــاس عليه، والــواقــع أن هــذه المقولة  يقبل 
للكثير من الشجاعة لتطبيقها) تنطبق إلى حد كبير على 
الأسواق المالية، فحين يدخل الجميع إلى السوق، تصل إلى 
ذروتها، وحينها لا يدخل إليها أي أمــوال إضافية وبذلك 
لا يمكن لــلأســعــار أن تــرتــفــع، فيكون الــهــبــوط هــو الاتــجــاه 
الوحيد الممكن، وما إن تهبط الأسهم قليلا حتى يتكفل ذعر 
المستثمرين من غير ذوي الخبرة في هبوط السوق بشكل 
حاد. ومهما حاول الرياضيون تطبيق النماذج الرياضية 
وبرامج الذكاء الصناعي في توقع سلوك الأسواق المالية، لا 
بد من تدخل البشر في هذه التوقعات، حيث لا يمكن لهذه 
البرمجيات التكهن بالعوامل النفسية البشرية المحيطة 
بــالــســوق، والــتــي قــد تــكــون فــي كــثــيــر مــن الأحـــيـــان الــعــامــل 

الرئيسي في صعود السوق أو هبوطها.

السوق المالية بين الخوف والطمع
د. عبد الله الردادي

وسط خلافات مع قبرص وترقب مصري

تركيا تعلن بدء حفر أول بئر للغاز في البحر المتوسط
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أعــلــن وزيــــر الــطــاقــة والمــــوارد 
الطبيعية التركي فاتح دونماز أن 
بلاده ستقوم بحفر أول بئر للغاز 
الــطــبــيــعــي فــــي الـــبـــحـــر المــتــوســط 

خلال العام الجاري.
وقال دونماز إنه تم في الفترة 
الأخـــيـــرة تــســريــع أنــشــطــة البحث 
والحفر الأولية للبحث عن النفط 
فـــي منطقتي  الــطــبــيــعــي  والــــغــــاز 
البحرين الأســود والمتوسط منذ 

أبريل (نيسان) ٢٠١٧.
وأشــــــار الــــوزيــــر الـــتـــركـــي في 
إلــى أن سفينة  تصريحات أمــس 
البحث «الفاتح» ستبدأ مهمتها 
فــي الــبــحــر المــتــوســط خـــلال الــعــام 
إلـــى أن أنشطة  الـــجـــاري، مــشــيــراً 
البحث والحفر الأولية قامت بها 
أول سفينة تركية هي «بارباروس 
خير الدين باشا» عبر عمليات في 
مــيــاه الــبــحــر المــتــوســط، فـــي حين 
أن سفينة ثانية هــي «إم تــي إيه 
أوروتــــــش رئـــيـــس» بــاتــت جــاهــزة 

الآن للقيام بأعمال التنقيب.
وأضــــاف دونـــمـــاز: «سنحفر 
أول بئر لنا فــي البحر المتوسط 
هذا العام باستخدام أول سفينة 
حــفــر فــي الأعــمــاق تــركــيــة الصنع 
هي الفاتح التي ترسو في موقعها 
بولاية أنطاليا منذ شهر يونيو 
(حزيران) الجاري استعدادا لبدء 

عمليات التنقيب».
وأوضــح دونماز أن التنقيب 
عن النفط والغاز يأتي كجزء من 
خــطــة تــركــيــا لتصبح واحــــدة من 
أكبر ١٠ اقتصادات على مستوى 
الـــعـــالـــم، قـــائـــلا إن «اســـتـــثـــمـــارات 
الـــطـــاقـــة حـــاســـمـــة ونـــحـــن نــــدرس 
كل خيار لتنويع مصادر الطاقة 
لــديــنــا ولإجــــــراء اســتــثــمــارات في 
هـــذا المـــجـــال». وأضــــاف أن تركيا 
ســــتــــواصــــل الــــحــــفــــاظ عــــلــــى دور 
رئــــيــــســــي فـــــي مــــشــــاريــــع الـــطـــاقـــة 
وستواصل المساهمة في ازدهــار 
واســتــقــرار المــنــطــقــة. مــشــددا على 
أن اســتــدامــة الاســتــثــمــارات هــدف 

أساسي لتركيا.
كانت تركيا أعلنت في مايو 
(أيار) الماضي أنها ستبدأ أعمال 
الــحــفــر عــلــى عــمــق ٢٦٠٠ مــتــر في 
الــبــحــر المـــتـــوســـط، مــعــتــبــرة أنــهــا 

خطوة تاريخية بالنسبة لها.
وثـــــــــــــــــــارت خــــــــــلافــــــــــات حـــــــول 
الــتــنــقــيــب عـــن الــنــفــط والـــغـــاز في 
شرق البحر المتوسط، واعترضت 
قــطــع بــحــريــة تــركــيــة سفينة حفر 
تابعة لشركة «إيــنــي» الإيطالية 
فــي طــريــقــهــا للتنقيب عن  كــانــت 
الــغــاز المــكــتــشــف أخــيــرا فــي المــيــاه 
الــقــبــرصــيــة فـــي فــبــرايــر (شــبــاط) 
المـــــاضـــــي، كـــمـــا جـــــــددت الــتــأكــيــد 
على عزمها القيام بكل الخطوات 
الــــلازمــــة مــــن أجـــــل الـــحـــفـــاظ عــلــى 
حقوق تركيا والقبارصة الأتــراك 
ومنع اتخاذ خطوات أحادية في 

شرق البحر المتوسط.
وكــــانــــت الـــســـفـــيـــنـــة «ســـايـــبـــم 
أبــحــرت فــي طريقها إلى   «١٢٠٠٠
منطقة الاستكشاف رقم «٣» التي 
يــقــع بــهــا حــقــل «ســـوبـــيـــا» لــلــغــاز 
جنوب شرقي الجزيرة القبرصية، 
حــيــث مُــنــحــت الــشــركــة الإيــطــالــيــة 
ترخيصاً من الحكومة القبرصية 
للبحث والتنقيب عن الغاز هناك.
وأعـــــلـــــنـــــت شــــــركــــــة «إيــــــنــــــي» 
الــخــمــيــس المـــاضـــي، عــن اكــتــشــاف 
الـــــــغـــــــاز الــــنــــظــــيــــف فـــــــي مـــنـــطـــقـــة 

الاســتــكــشــاف رقـــم «٦» فـــي المــيــاه 
القبرصية في «بئر كاليبسو ١» 
الــــذي تــم حــفــره عــلــى عــمــق ٢٠٧٤ 

متراً من سطح البحر.

تركيا تتعهد بالحفاظ على حقوقها

القيام  وأعلنت تركيا عزمها 
بــكــل الــخــطــوات الـــلازمـــة مــن أجــل 
الــحــفــاظ عــلــى حــقــوقــهــا وحــقــوق 
الـــشـــطـــر الـــشـــمـــالـــي مــــن الـــجـــزيـــرة 
القبرصية أو ما تسمى «جمهورية 
شــمــال قــبــرص الــتــركــيــة». وأكـــدت 
الخارجية التركية وقــوف تركيا 
الكامل مع ما تسمى «جمهورية 
شمال قبرص التركية»، وتأييدها 
الــــــــصــــــــادر عـــــــن وزارة  الــــــبــــــيــــــان 
الــذي قالت فيه  الخارجية فيها، 
إنها لن تترد في اتخاذ خطوات 
مماثلة تــجــاه المــســاعــي الأحــاديــة 
لقبرص الرومية في التنقيب عن 

النفط والغاز شرق المتوسط.
واتهم بيان الخارجية التركية 
جمهورية قبرص بمواصلة العمل 
مـــن جــانــب واحــــد عــلــى اســتــغــلال 
مـــوارد الــجــزيــرة وتــجــاهــل حقوق 

القبارصة الأتـــراك، والتعامل مع 
هذه الموارد على أنها حق حصري 
لهم «وهــو ما لن تقبل بــه». وقال 
بيان الخارجية التركية: «سوف 
نــــــواصــــــل الــــــوقــــــوف إلـــــــى جـــانـــب 
جمهورية شمال قبرص لحماية 
حـــقـــوقـــنـــا وحـــقـــوقـــهـــم فـــــي شـــرق 
الــبــحــر المـــتـــوســـط، وســـــوف نــقــوم 
بــالــعــمــل مــعــاً مـــن أجــــل وضــــع كل 
الخطوات اللازمة في هذا الإطار».
وكــانــت وزارة الخارجية في 
شمال قبرص قالت في بيان إنه 
«لـــوحـــظ مـــؤخـــراً تــحــويــل شــركــة 
(إيني) الإيطالية أعمال التنقيب 
عـــن الــنــفــط والــــغــــاز إلــــى المــنــطــقــة 
الاقتصادية التي أعلنت سلطات 
الشطر الجنوبي لجزيرة قبرص 
(جمهورية قبرص) عن إنشائها 
من جانب واحد». وأضافت: «هذا 
الإجــــراء غــيــر مــقــبــول مــن جانبنا 
مــطــلــقــا، كـــمـــا أنـــــه يـــؤكـــد إصـــــرار 
قبرص على رفع درجة التوتر رغم 
جميع التحذيرات التي نوجهها». 
وتابعت: «لن نتردد بالتنسيق مع 
الشقيقة)،  التركية  (الجمهورية 
فــــــي اتــــــخــــــاذ خــــــطــــــوات مـــمـــاثـــلـــة 

لـــــخـــــطـــــوات الــــشــــطــــر الـــجـــنـــوبـــي 
(جمهورية قبرص) بهدف حماية 
حقوق أتراك قبرص، وذلك في ظل 
رفض الجانب القبرصي اليوناني 
الـــــتـــــعـــــاون مـــــع أتــــــــــراك الــــجــــزيــــرة 
ومواصلته اتخاذ خطوات أحادية 
تــتــجــاهــل حــقــوقــهــم فـــي الـــثـــروات 

الطبيعية شرق المتوسط».
والـــــــعـــــــام المـــــــاضـــــــي، أعـــلـــنـــت 
الـــحـــكـــومـــة الــقــبــرصــيــة عــــن طـــرح 
مــنــاقــصــة جــديــدة لمــنــح ترخيص 
دولي للتنقيب عن الهيدروكربون 
(الـــنـــفـــط والـــــغـــــاز) فــــي مــنــطــقــتــهــا 
الاقــتــصــاديــة الــخــالــصــة وهـــو ما 
أثـــار غضب تركيا الــتــي تــؤكــد أن 
للقبارصة الأتراك حقا في موارد 
الجزيرة وتدعو جمهورية قبرص 
إلــــى الــتــخــلــي عـــن وصــــف نفسها 
بـــأنـــهـــا المــــالــــك الـــوحـــيـــد لـــلـــمـــوارد 
الـــطـــبـــيـــعـــيـــة لــــلــــجــــزيــــرة، وتـــشـــدد 
على أن عــدم وقــف قبرص أعمال 
المــتــوســط من  التنقيب فــي شـــرق 
شأنه إفشال مساعي إيجاد حل 
الــجــزيــرة المنقسمة  شــامــل لأزمــــة 
إلــى شطرين؛ تركي فــي الشمال، 

ويوناني في الجنوب.

وجــزيــرة قــبــرص المتوسطية 
مــقــســمــة إلـــــى شـــطـــريـــن مـــنـــذ عـــام 
«جـــمـــهـــوريـــة  هـــــو  الأول  ١٩٧٤؛ 
قــــــبــــــرص الـــــشـــــمـــــالـــــيـــــة» الــــــتــــــي لا 
تعترف بها سوى أنقرة، والثاني 
«جـــمـــهـــوريـــة قــــبــــرص» المـــعـــتـــرف 
بها عالميا والعضو فــي الاتحاد 

الأوروبي.

استفزاز تركي لمصر

واســـــــتـــــــفـــــــزت أنـــــــقـــــــرة مـــصـــر 
بإعلانها في فبراير أنها تخطط 
للبدء في التنقيب عن النفط والغاز 
فــي شــرق المتوسط قريبا، وأنها 
لا تعترف باتفاق ترسيم الحدود 
البحرية بين مصر وقبرص العام 
٢٠١٣ وحــذرت القاهرة تركيا من 
«محاولة المساس بسيادة مصر 
على المنطقة الاقتصادية الخاصة 

بها في شرق المتوسط».
ورد أحمد أبو زيد، المتحدث 
الرسمي باسم الخارجية المصرية، 
على تصريحات أدلـــى بها وزيــر 
خارجية تركيا، مولود جاويش 
أوغـــــــلـــــــو، بـــــشـــــأن عــــــــدم اعـــــتـــــراف 
تركيا بــالاتــفــاق المــبــرم بــين مصر 
بــتــرســيــم  الــــعــــام ٢٠١٣  وقــــبــــرص 
الــــحــــدود الــبــحــريــة بـــين الــبــلــديــن 
للاستفادة من المصادر الطبيعية 
في المنطقة الاقتصادية الخالصة 
للبلدين في شرق البحر المتوسط. 
وقــال إن اتفاقية ترسيم الحدود 
الــبــحــريــة بــين مــصــر وقــبــرص «لا 
يــــنــــازع فــي  يــمــكــن لأي طـــــرف أن 
قــانــونــيــتــهــا، حــيــث إنـــهـــا تتسق 
وقـــــواعـــــد الــــقــــانــــون الـــــدولـــــي وتـــم 
إيداعها كاتفاقية دولية في الأمم 
ر مــن أي محاولة 

ّ
المــتــحــدة». وحـــذ

«المساس أو الانتقاص من حقوق  لـ
مصر السيادية في تلك المنطقة»، 
القاهرة تعد ذلك «أمرا  مؤكدا أن 

مرفوضا وسيتم التصدي له».
وتشهد قضية ترسيم الحدود 
الــــبــــحــــريــــة فـــــي شـــــــرق المـــتـــوســـط 
توترا على أكثر من محور وسط 
الــحــديــث عـــن احــتــمــالات بــوجــود 
احـــتـــيـــاطـــيـــات كـــبـــيـــرة مــــن الــنــفــط 
والــــغــــاز فــــي المـــنـــطـــقـــة، وتـــبـــادلـــت 
لبنان وإسرائيل البيانات شديدة 
اللهجة مؤخرا حول ملكية منطقة 

عرضتها لبنان للاستثمار.

التنقيب عن الغاز يأتي جزءاً من خطة تركيا لتصبح من أكبر ١٠ اقتصادات على مستوى العالم

لتفادي أزمة في فصل الشتاء

التحضير لاجتماعات ثلاثية جديدة في ملف نقل الغاز الروسي لأوروبا
بروكسل: عبد الله مصطفى

يعمل الاتحاد الأوروبي جاهداً على 
تفادي أي أزمــة تتعلق بوصول إمــدادات 
الــغــاز الـــروســـي إلـــى دول الــتــكــتــل المــوحــد 
خلال فصل الشتاء عبر أراضي أوكرانيا، 
على غرار الأزمة التي وقعت قبل سنوات. 
وفي هذا السياق، يقوم الاتحاد بالتدخل 
لحل أي خــلافــات بــين أوكــرانــيــا وروســيــا 

تتعلق بهذا الملف.
وكـــــــان آخــــــر الاجــــتــــمــــاعــــات فــــي هـــذا 
الصدد استضافته المفوضية الأوروبــيــة 
فــــي بـــروكـــســـل الأســـــبـــــوع المـــــاضـــــي، وقـــد 
نــجــحــت فــي تحقيق نــتــائــج أشــــادت بها 
المفوضية. وقــال نائب رئيس المفوضية، 
مـــــاروس ســيــفــوفــيــتــش، عــقــب المــحــادثــات 
الـــــــوزاريـــــــة الـــثـــلاثـــيـــة بــــشــــأن نـــقـــل الـــغـــاز 
الروسي إلــى أوروبــا على المــدى الطويل: 
«لقد نجحنا في إقامة عملية ثلاثية مع 

روسيا وأوكرانيا، وبعبارة أخرى لدينا 
اتفاق مشترك واتفقنا على أننا بحاجة 
إلى فصل القضايا القديمة عن الجديدة».
وقالت مفوضية بروكسل في بيان، 
إن الأطــراف الثلاثة قامت بتكليف خبراء 
رفيعي المستوى بالعمل على ٤ قضايا؛ 
أولاً احــتــيــاجــات الاتـــحـــاد الأوروبــــــي من 
الغاز، وثانياً السبل التي يؤثر بها قانون 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــي المــطــبــق فــي أوكــرانــيــا 
على عقد النقل العابر مستقبلاً، وثالثاً 
مُشغل نظام الإرسال المعتمد، ورابعاً ملف 

التعريفات.
وستكون هناك اجتماعات للخبراء 
في سبتمبر (أيلول) المقبل لوضع الأسس 
للاجتماع الثلاثي المقبل المقرر منتصف 
المـــقـــبـــل عــلــى  أكــــتــــوبــــر (تــــشــــريــــن الأول) 
الــــوزاري. وأوضــحــت المفوضية  المستوى 
الأوروبـــيـــة أنـــه فــي مــطــلــع يــنــايــر (كــانــون 
الثاني) ٢٠٢٠ سيكون هناك اتفاق بشأن 

نقل الغاز الروسي عبر أوكرانيا على المدى 
الطويل وبطريقة مجدية تجارياً، وتأمل 
المفوضية في التوصل إلى اتفاق حول هذا 
الأمــر في نهاية هذه المحادثات، لأن مثل 
هذا الاتفاق سيكون في مصلحة الجميع.

وفي تصريحات سابقة، شدد المفوض 
الأوروبي المكلف بملف الطاقة على أهمية 
عـــلاقـــات الــطــاقــة بـــين الاتـــحـــاد الأوروبــــــي 
وروسيا والترابط بين الجانبين في شؤون 
الــطــاقــة، بــاعــتــبــار أن «الاتـــحـــاد الأوروبــــي 
عميل رئيسي لصادرات الوقود الأحفوري 
الــــــروســــــي، ويـــــدفـــــع الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــي 
الــتــزامــاتــه فــي الــوقــت المــنــاســب وبالعملة 
الصعبة، ولديه الرغبة في استمرار شراء 

الغاز الروسي في المستقبل».
يــذكــر أنــه لــتــفــادي تــكــرار أزمـــة الغاز 
التي وقعت في شتاء ٢٠٠٩ في دول الاتحاد 
تــــحــــرص دول ومـــؤســـســـات  الأوروبــــــــــــي، 
الاتحاد على إجراء مفاوضات مع كل من 

روســيــا وأوكــرانــيــا لضمان إمــــدادات غاز 
مستقرة خلال الشتاء.

وتسعى بروكسل لإنــهــاء الخلافات 
الــتــي تــطــرأ بــين روســيــا وأوكـــرانـــيـــا، وقــد 
تعرقل مسألة إمــدادات الطاقة، وبالتالي 
تـــؤثـــر فــــي وصــــــول الــــغــــاز الـــــروســـــي إلـــى 
الأراضـــــــــــي الأوروبـــــــيـــــــة عـــبـــر أوكــــرانــــيــــا، 
خصوصاً أن مشتريات الغاز من روسيا 
المــائــة مــن واردات الاتــحــاد  تمثل ٣٩ فــي 
الأوروبي من الغاز، وتغطي ٢٧ في المائة 

من حاجته الاستهلاكية.
«الشرق الأوسط»،  وفي تصريحات لـ
قــــالــــت مـــــصـــــادر داخــــــــل مـــقـــر المـــفـــوضـــيـــة 
مـــــؤســـــســـــات الاتـــــحـــــاد  بـــــبـــــروكـــــســـــل، إن 
وبالتنسيق مع الأطراف الأخرى تعمل على 
استضافة الجولة المقبلة مــن المحادثات 
الثلاثية، بعد أن أثبتت الجولات السابقة 
نـــجـــاحـــاً، مــــن مــنــطــلــق أنــــــه مــــن الأفـــضـــل 
الــجــلــوس عــلــى طـــاولـــة واحــــدة؛  للجميع 

روسيا كدولة مصدرة، وأوكرانيا كدولة 
عـــبـــور، والاتــــحــــاد الأوروبــــــــي كــمــســتــورد 
رئيسي، «وبالتالي من الأنسب أن يبحث 
إمـــدادات الغاز للتدفئة في  الجميع ملف 

فصل الشتاء».
وأضـــــــاف المــــصــــدر نـــفـــســـه، أن هــنــاك 
عـــلاقـــة طــويــلــة الأمـــــد بـــين الــجــانــبــين في 
مجال الطاقة، في إطار المصلحة المتبادلة، 
وشـــكـــلـــت الـــطـــاقـــة عـــنـــصـــراً أســـاســـيـــاً فــي 
تجارة أوروبا مع روسيا لسنوات كثيرة، 

وسيظل الأمر كذلك في المستقبل.
وتــــقــــول المـــفـــوضـــيـــة الأوروبــــــيــــــة إنـــه 
يــحــق لــلــمــنــتــجــين اســتــكــشــاف إمــكــانــيــات 
لــتــطــويــر أســـــــواق جــــديــــدة، وفـــــي الـــوقـــت 
نفسه يحق للمستهلكين الحصول على 
أسعار تنافسية وتنويع مصادر الطاقة 
واســتــقــرار عملية تدفق الإمــــدادات، وهي 
أمـــور مــفــيــدة لــكــل مــن الاتـــحـــاد الأوروبــــي 

عامل يتحكم في إحدى الطلمبات بحقل غاز روسيوروسيا.

خلال الربع الأول من العام الحالي

الاستثمار الأجنبي في قطر يتراجع بأكثر من ٢١٫٣ مليار دولار
الرياض: «الشرق الأوسط»

تـــــراجـــــع حــــجــــم الاســـتـــثـــمـــار 
الأجــنــبــي فــي دولـــة قــطــر، بنسبة 
١٠٫٣ في المائة خلال الربع الأول 
مــن الــعــام الـــجـــاري، عــلــى أســاس 
ســنــوي، حيث تشير الأرقـــام إلى 
انخفاض يبلغ مــداه ٧٧٫٦ مليار 
ريــال قطري (٢١٫٣ مليار دولار)، 
وذلــــك مــقــارنــة بــالــربــع الأول من 
الــعــام المــاضــي. وفقاً لإحــصــاءات 

رسمية.
وبــــلــــغ حــــجــــم الـــــتـــــراجـــــع فــي 
الاســــتــــثــــمــــار الأجــــنــــبــــي المـــبـــاشـــر 
(الاستثمار إلى الداخل) نحو ٨٫٦ 
مليار ريـــال قــطــري، فيما تراجع 
إجمالي الاســتــثــمــارات الأجنبية 
إلى ٤٥٥٫٩ مليار ريال قطري خلال 

الـــربـــع الأول مـــن الـــعـــام الــحــالــي، 
مقارنة بـ٥٢٤٫٩ مليار ريال خلال 
الـــربـــع الأول مـــن الـــعـــام المــاضــي، 
بانخفاض يبلغ حجمه نحو ٦٩ 

مليار ريال قطري.
وتــــظــــهــــر بـــــيـــــانـــــات صـــــــادرة 
الــتــنــمــوي  الــتــخــطــيــط  عـــن وزارة 
والإحـــصـــاء فـــي قــطــر عـــن تــراجــع 
ملحوظ فــي حجم الاستثمارات 
الأجنبية المتدفقة إلى «الدوحة»، 
فـــي مـــؤشـــر يـــؤكـــد تـــراجـــع حجم 
الموثوقية في مدى قدرة الاقتصاد 
الــقــطــري عــلــى مــواجــهــة تكاليف 
الدين العام العالية التي تحيط 

به.
وتـــأتـــي هــــذه الـــتـــطـــورات في 
الـــوقـــت الـــــذي تــتــمــدد فــيــه الآثــــار 
الاقـــتـــصـــاديـــة الـــتـــي طـــالـــت قــطــر، 

عقب قطع العلاقات الدبلوماسية 
مــعــهــا، حــيــث أصــبــحــت عمليات 
تدفق رؤوس الأموال الجديدة، أو 
توسيع دائرة الاستثمار الأجنبي 
الـــدوحـــة، مقلقة بشكل كبير  فــي 
للشركات العالمية، مما دعاها إلى 
التوقف خلال المرحلة الحالية عن 
إجـــراء أي خــطــوات توسعية، في 

ظل المقاطعة الدبلوماسية.
وكــانــت وكـــالات أنــبــاء عالمية 
قد نشرت في وقت سابق، تقارير 
اقــــتــــصــــاديــــة، تــــحــــذر مـــــن زيــــــادة 
مــســتــوى المــخــاطــر السلبية التي 
تحيط بالاقتصاد القطري، عقب 
قطع العلاقات الدبلوماسية مع 

الدوحة.
وكشفت التقارير ذاتــهــا عن 
وجــــود حــالــة مـــن الإحـــبـــاط الــتــي 

تطال المستثمرين القطريين في 
الأســــهــــم والــــســــنــــدات والـــعـــمـــلات 

بشكل غير متوقع.
فــيــمــا وصـــفـــت عـــــدة تــقــاريــر 
اقتصادية دولية واقع الاقتصاد 
الــــقــــطــــري بــــالاقــــتــــصــــاد «المــــهــــدد 
بـــــالانـــــهـــــيـــــار»، حــــيــــث أكـــــــــدت أن 
اقتصاد قطر بات يعيش مرحلة 
صعبة للغاية، مــن حيث تراجع 
رؤوس الأمــوال الاستثمارية عن 
اســتــكــمــال خططها ومشاريعها 
في البلاد، وتوجه الدوحة نحو 
الاقتراض، وطرح مزيد من أدوات 
الــديــن فــي الــســوق الــعــالمــيــة، على 
الـــرغـــم مـــن ارتــــفــــاع حــجــم الــديــن 
الــخــارجــي الــــذي بــلــغ مـــا نسبته 
١٥٠ في المائة من الناتج المحلي 

الإجمالي.

ويعكس الانخفاض الواضح 
لحجم الاستثمارات الأجنبية في 
«الدوحة»، مستوى قلق رؤوس 
الأمــــوال الأجــنــبــيــة مــن مستقبل 
اقـــتـــصـــاد الـــــبـــــلاد، حـــيـــث تــؤكــد 
الأرقـــــام الــجــديــدة أن «الـــدوحـــة» 
لــم تــعــد خــيــاراً مناسباً لتوسع 
المستثمرين الأجانب على الرغم 
من محاولاتها المتكررة لتسهيل 
إجـــــــراءات الاســتــثــمــار الأجــنــبــي 

وزيادة تدفقه.
وتــــــــواجــــــــه الــــــــدوحــــــــة أزمـــــــة 
مــلــحــوظــة عــلــى صــعــيــد تــبــاطــؤ 
الاقتصاد، حيث توضح الأرقام 
نــــمــــو الاقــــتــــصــــاد  مــــــعــــــدلات  أن 
الــقــطــري تعيش أســـوأ مراحلها 
منذ الأزمــة المالية العالمية، هذا 
بــالإضــافــة إلـــى ارتــفــاع مستوى 

المــــخــــاطــــر الــــتــــي تــــنــــذر بــنــقــص 
السيولة النقدية فــي المــصــارف 
المــحــلــيــة، وســـط مــؤشــرات تؤكد 
عدم قدرة البنك المركزي القطري 
عــــلــــى الاســــــتــــــمــــــرار طـــــويـــــلا فــي 
الــودائــع الأجنبية،  السحب مــن 
إذ إن اســتــمــرار السحب يكشف 
حــجــم الــتــهــديــدات المــالــيــة الــتــي 
لـــن تــســتــطــيــع حــكــومــة الـــدوحـــة 

الاستمرار في مواجهتها.
في الشأن ذاتــه، من المتوقع 
ارتــــــفــــــاع تـــكـــلـــفـــة الــــتــــأمــــين عــلــى 
الــــــديــــــون الــــســــيــــاديــــة الـــقـــطـــريـــة 
لتسجل مستويات جــديــدة هي 
الأعلى، في ظل استمرار المقاطعة 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة الــــتــــي تــجــدهــا 
الـــدول الداعية  الــدوحــة مــن قبل 

لمكافحة الإرهاب.
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{طموح إيليت}
برنامج سعودي 

لتنمية المنشآت الواعدة
الرياض: «الشرق الأوسط»

أطــــلــــقــــت الــــهــــيــــئــــة الــــعــــامــــة 
للمنشآت الصغيرة والمتوسطة 
فـــــــي الـــــســـــعـــــوديـــــة (مـــــنـــــشـــــآت) 
برنامج طموح إيليت الذي جاء 
بـــالـــشـــراكـــة مـــع شـــركـــة «إيــلــيــت 
التابعة لمجموعة  إيــه»  إس بــي 
بــــورصــــة لـــنـــدن بـــهـــدف تــنــمــيــة 
الـــنـــمـــو  المــــنــــشــــآت ذات  ودعـــــــــم 
الــســريــع والمــؤهــلــة لـــــلإدراج في 
الأسواق المالية، فيما يأتي ذلك 
ضمن خططها الرامية لخدمة 
المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

الــبــرنــامــج المنشآت  ويــدعــم 
الصغيرة والمتوسطة من خلال 
١٠ أوجه رئيسية تشمل برامج 
تـــدريـــبـــيـــة بــــالمــــحــــاور الـــتـــالـــيـــة: 
«الاستراتيجية، الابتكار والنمو 
الــنــمــاذج التنظيمية  الــعــالمــي، 
والـــحـــوكـــمـــة، تـــطـــويـــر الأنــظــمــة 
المـــــالـــــيـــــة، خــــــيــــــارات الـــتـــمـــويـــل، 
تخطيط الأعــمــال، قــيــاس حالة 
المنشأة للطرح ومحاكاة الطرح 
الأولي العام، المراجعة النهائية، 
طــرح المــشــروع للمستثمرين»، 
كـــمـــا يــــعــــزز مـــــن ربــــــط المـــنـــشـــأة 
بــــشــــبــــكــــة مــــــــن المـــــســـــتـــــشـــــاريـــــن 
والمــســتــثــمــريــن لتنمية المنشأة 
الــطــرح  وإعـــدادهـــا للتمويل أو 

في السوق الموازية «نمو».
وتهدف «منشآت» من خلال 
إطـــلاقـــهـــا الـــبـــرنـــامـــج إلـــــى دعـــم 
المنشآت الصغيرة والمتوسطة 
بما يضمن نموها ويعزّز فرص 
دخـــولـــهـــا لــــلأســــواق الـــجـــديـــدة، 
بـــالإضـــافـــة إلـــــى إطـــلاقـــهـــا عـــدة 
برامج أخــرى تلبي احتياجات 
المنشآت الصغيرة والمتوسطة 
فــي المــمــلــكــة، وتــتــيــح «مــنــشــآت» 
التسجيل في البرنامج من خلال 
الدخول على الرابط التالي لكل 
المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

يــذكــر أن «مــنــشــآت» تسعى 
المــنــشــآت الصغيرة  إلـــى تمكين 
والمتوسطة حيث يعد التمكين 
أحـــد أهـــم الــبــرامــج الــتــي تعمل 
عليها منشآت كونه يأتي بما 
يــتــمــاشــى مــع أحـــد أهـــم أهـــداف 
الــــذي يــهــدف إلــى  رؤيــــة ٢٠٣٠، 
رفع مساهمة المنشآت الصغيرة 
والمتوسطة في الناتج المحلي، 
وخـــــلـــــق الــــعــــديــــد مــــــن الــــفــــرص 
الوظيفية في المنشآت الصغيرة 

والمتوسطة.

أرباح «سابك» السعودية تقفز ٨٠ ٪ خلال الربع الثاني من ٢٠١٨
الرياض: شجاع البقمي

حــقــقــت شــركــة «ســـابـــك» الــســعــوديــة 
(إحـــــــــــــــــــدى أكــــــــبــــــــر شــــــــــركــــــــــات صـــــنـــــاعـــــة 
الــبــتــروكــيــمــاويــات حــــول الـــعـــالـــم)، نــمــوا 
فـــي أربــاحــهــا التشغيلية المحققة  قــويــا 
خلال الربع الثاني من العام الحالي ٢٠١٨. 
حيث قفز صافي الأرباح المتحققة بنسبة 
الـــ٨٠ في المائة، مقارنة بالفترة  تتجاوز 

ذاتها من العام المنصرم ٢٠١٧.
وتــعــلــيــقــاً عــلــى هـــذه الــنــتــائــج، عــزت 
الشركة تحقيق هذه الأربــاح إلى ارتفاع 
مــتــوســط أســعــار بــيــع المــنــتــجــات وزيـــادة 

الكميات المبيعة.
وحــقــقــت «ســابــك» الــســعــوديــة خــلال 
الــــربــــع الـــثـــانـــي مــــن هـــــذا الــــعــــام أربــــاحــــاً 
قــيــمــتــهــا ٦٫٧ مـــلـــيـــار ريــــــال (١٫٧٨  تــبــلــغ 
مليار دولار)، فيما قفزت أربــاح الشركة 
الإجــمــالــيــة خــلال النصف الأول مــن هذا 
إلــى ١٢٫٢ مليار ريـــال (٣٫٢ مليار  الــعــام 
دولار)، مــحــقــقــة بــذلــك نــســبــة نــمــو يبلغ 
حــجــمــهــا نــحــو ٣٦٫٤ فـــي المـــائـــة، مــقــارنــة 

بالفترة ذاتها من العام المنصرم ٢٠١٧.
الــبــنــيــان الرئيس  أكـــد يــوســف  فيما 
التنفيذي لشركة «سابك» يوم أمــس، أن 
تحسن ربحية الشركة يأتي مــن حرص 
«سابك» على موثوقية مصانعها والتي 
حققت زيــادة بالإنتاج بلغت ١٫٥ مليون 
طن خلال النصف الأول من العام الحالي، 
إضافة إلى تخفيض التكاليف التشغيلية 

والإدارية خلال الربع الثاني.
وحول المشروع المشترك للصناعات 
الــبــتــروكــيــمــاويــة فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة 

«إكــســون  الأمــيــركــيــة مـــع شــركــة تــابــعــة لـــ
مــوبــيــل» أوضــــح الــبــنــيــان خــــلال مــؤتــمــر 
صحافي عقد أمــس، أن الإدارة المالية لا 
تزال تسعى بالتعاون مع الشركاء لبحث 
أفضل حلول التمويل للمشروع، مع الأخذ 
 (+A) بالاعتبار حصول سابك على تقييم
قـــدرات  مــن وكــالــة فيتش والــــذي يعكس 
الــشــركــة المــالــيــة، مــمــا ســيــســاعــدهــا على 
الحصول على أفضل الطرق لتمويل هذا 

المشروع وبأقل التكاليف.
وحــــــــول صـــفـــقـــة «أرامـــــــكـــــــو» لـــشـــراء 
حصة صندوق الاستثمارات العامة لدى 
«سابك»، قال البنيان: «هذا شأن خاص 

بين مستثمر ومالك لأسهم في سابك».
ومــــــع إعــــــــلان شــــركــــة «ســــــابــــــك» عــن 
نتائجها المالية يوم أمس، أعلن عدد من 
شركات الصناعات البتروكيماوية هي 
المــالــيــة، كشركتي  الأخــــرى عــن نتائجها 
«نــــمــــاء لـــلـــكـــيـــمـــاويـــات»، و«بـــتـــروكـــيـــم»، 
فـــيـــمـــا بـــلـــغ عــــــدد شـــــركـــــات الـــصـــنـــاعـــات 
البتروكيماوية التي أعلنت عن نتائجها 
المالية الإجمالية للنصف الأول نحو ١٢ 
شركة مدرجة أسهمها في السوق المحلية.

وبـــــلـــــغ مــــجــــمــــوع أربــــــــــــاح شــــركــــات 
الــصــنــاعــات الــبــتــروكــيــمــاويــة الـــــ١٢ نحو 
١٨٫٦ مــلــيــار ريــــال (٤٫٩٦ مــلــيــار دولار)، 
مــحــقــقــة بـــذلـــك نــســبــة نــمــو قـــدرهـــا ٤٨٫٩ 
في المائة، خــلال النصف الأول من العام 
الحالي ٢٠١٨، مقارنة بالفترة ذاتها من 

العام المنصرم ٢٠١٧.
مــن جــهــة أخــــرى، أعــلــنــت المجموعة 
الـــســـعـــوديـــة لـــلأبـــحـــاث والـــتـــســـويـــق عــن 
نتائجها المالية للربع الثاني مــن العام 

الحالي ٢٠١٨، حيث حققت الشركة أرباحاً 
تبلغ قيمتها الإجمالية نحو ٨٥٫٥ مليون 
ريال (٢٢٫٨ مليون دولار)، فيما بلغ حجم 
الأرباح الإجمالية خلال النصف الأول من 
هذا العام ٩٧٫٣ مليون ريال (٢٥٫٩ مليون 

دولار).
إلــــــى ذلــــــــك، ســـجـــلـــت نـــســـبـــة مــلــكــيــة 
المستثمرين الأجــانــب فــي ســوق الأسهم 
السعودية مستوى قياسيا جديدا، حيث 
أظـــهـــرت الــبــيــانــات الــــصــــادرة عـــن شــركــة 
الــســوق المــالــيــة «تــــــداول» أمـــس (الأحــــد)، 

ارتفاع نسبة ملكية المستثمرين الأجانب 
إلــى مستويات ٥٫١٢ في المائة مع نهاية 

تداولات يوم الخميس الماضي.
ويــعــكــس الارتـــفـــاع المــتــنــامــي لملكية 
المستثمرين الأجــانــب فــي ســوق الأسهم 
السعودية حجم الجاذبية التي تتميز بها 
السوق المالية السعودية من جهة، وحجم 
الثقة العالية التي يحظى بها الاقتصاد 

السعودي من جهة أخرى.
وتـــأتـــي هــــذه الـــتـــطـــورات فـــي الــوقــت 
الـــــذي حــقــق فــيــه الاقـــتـــصـــاد الـــســـعـــودي، 

الأكبر في الشرق الأوسط، نموا إيجابيا 
فــي الــربــع الأول مــن الــعــام الــحــالــي، بلغ 
١٫٢ في المائة، في ترجمة فعلية لجدوى 
الإصلاحات الاقتصادية التي تعمل على 
تنويع الاقتصاد، وتقليل الاعتماد على 

النفط.
ووفـــقـــا لــلــهــيــئــة الــعــامــة لــلإحــصــاء، 
فــإن الناتج المحلي للقطاع غير النفطي 
فــي الــســعــوديــة حــقــق مــعــدلات نــمــو أكثر 
إيــجــابــيــة خــــلال الـــربـــع الأول مـــن الــعــام 
الــحــالــي، وهـــو الــنــمــو الــــذي بــلــغ حجمه 

١٫٦ في المائة، في حين بلغ معدل النمو 
للقطاع غير النفطي الحكومي نحو ٢٫٧ 

في المائة خلال الفترة نفسها.
وأظــهــرت بيانات الهيئة أن الناتج 
المحلي الإجمالي السعودي ارتفع بنسبة 
الـــربـــع الأول من  بــنــهــايــة  المـــائـــة  فـــي   ١٫٢
الــحــالــي، لتصل قيمته بــالأســعــار  الــعــام 
إلـــى ٦٤٧٫٨ مــلــيــار ريـــال (١٧٢٫٧  الــثــابــتــة 
مليار دولار)، مقارنة بـ٦٤٠٫٤ مليار ريال 
(١٧٠٫٧ مليار دولار) خلال الفترة نفسها 

من عام ٢٠١٧.
الناتج المحلي للقطاع غير  وارتفع 
المــائــة بنهاية  فــي  الــنــفــطــي بنسبة ١٫٦ 
الــربــع الأول مــن الــعــام الــحــالــي، مقارنة 
بالفترة نفسها من العام السابق، ليصل 
بذلك إلى ٣٧١٫٠٢ مليار ريال (٩٨٫٩ مليار 

دولار).
وســــجــــل الــــنــــاتــــج المـــحـــلـــي لــلــقــطــاع 
المــائــة،  النفطي ارتــفــاعــا بنسبة ٠٫٦ فــي 
لتصل قيمته إلى ٢٧٣٫٣ مليار ريال (٧٢٫٨ 
مليار دولار) خلال الربع الأول من العام، 
مــقــارنــة بنحو ٢٧١٫٦ مليار ريـــال (٧٢٫٤ 
مليار دولار) خلال الربع الأول من العام 
السابق، لتبلغ نسبة مساهمته في الناتج 
المحلي الإجمالي ٤٢٫٢ في المائة، مقارنة 
بنحو ٤٢٫٤ في المائة في الفترة نفسها من 

العام الماضي.
ــــــى ذلــــــــك، أشــــــــاد صـــــنـــــدوق الــنــقــد  إل
الدولي أخيرا بالإصلاحات الاقتصادية 
الإيجابية التي تعمل عليها السعودية، 
مؤكدا في الوقت ذاتــه أن تطبيق بعض 
المبادرات التي تستهدف زيادة الإيرادات 

ل إنجازا بارزاً.
ّ
غير النفطية يمث

دراسة تتوقع وصول قيمته في العالم إلى ١٣٠ مليار دولار

إنترنت الطائرات... الكنز الجديد لشركات الطيران
لندن: «الشرق الأوسط»

خـــــلال الــــســــنــــوات الأخــــيــــرة 
أصــــــبــــــحــــــت ســـــــــاعـــــــــات ركـــــــــوب 
الـــــطـــــائـــــرات فــــرصــــة لــلــكــثــيــريــن 
مـــن الـــنـــاس وخـــصـــوصـــا رجـــال 
الأعــــــمــــــال لــــكــــي يـــــتـــــحـــــرروا مــن 
هواتفهم الذكية، حيث تختفي 

خدمة الاتصال بالإنترنت.
لكن هذه الفرصة للانفصال 
عـــن الــعــالــم وأخــــبــــاره لــســاعــات 
قليلة، أصبحت تتراجع بفضل 
تكنولوجيا الأقــمــار الصناعية 
الـــتـــي تــتــيــح لــشــركــات الــطــيــران 
تـــوفـــيـــر خـــدمـــة الإنـــتـــرنـــت عــلــى 
متن طائراتها، وهو ما يعتبره 

الــخــبــراء مــنــجــم ذهـــب محتملاً 
لهذه الشركات.

وبــــحــــســــب وكـــــالـــــة الأنــــبــــاء 
الألمـــانـــيـــة فــهــنــاك دراســـــة لكلية 
لندن للاقتصاد تتوقع وصول 
حجم ســوق الإنترنت على متن 
الـــطـــائـــرات فـــي الــعــالــم إلـــى ١٣٠ 
مـــلـــيـــار دولار ســـتـــكـــون حــصــة 
شركات الطيران منها نحو ٣٠ 

مليار دولار.
تــــوفــــيــــر خـــدمـــة  ورغـــــــــم أن 
الإنـــتـــرنـــت عــلــى مـــتن الــطــائــرات 
لـــــيـــــس مــــســــتــــحــــيــــلا، بـــــــل إنــــهــــا 
الــرحــلات الداخلية  شــائــعــة فــي 
في الولايات المتحدة، فالمناطق 
الأخـــــــــرى مـــــن الــــعــــالــــم مـــــا زالـــــت 

متأخرة في هذا السياق.
هـــــذا الأمـــــــر يـــرتـــبـــط بــشــكــل 
أســـــــــاســـــــــي بــــالــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا 
المطلوبة، وهي مكلفة وغالبا لا 
توفر سرعة الإنترنت الكافية، 
بــــحــــســــب شـــــركـــــة «ريـــــــــــان أيــــــر» 
لــلــطــيــران منخفض  الآيــرلــنــديــة 

التكاليف.
وأضـــافـــت شــركــة الــطــيــران: 
«لا نعتبر تكنولوجيا واي فاي 
اختراعا عظيما، نظرا لأن الكثير 
والــكــثــيــر مـــن الــعــمــلاء يــقــومــون 
بتنزيل المحتوى الذي يريدونه 
عـــلـــى أجــــهــــزة الــشــخــصــيــة قــبــل 

الصعود إلى الطائرة».
ويـــضـــيـــف مـــتـــحـــدث بــاســم 

شـــــــركـــــــة الـــــــطـــــــيـــــــران الألمـــــانـــــيـــــة 
«كــــونــــدور» أن «تــكــلــفــة تجهيز 
وتــشــغــيــل الإنـــتـــرنـــت عـــلـــى مــتن 
الــــطــــائــــرات مـــرتـــفـــعـــة لـــلـــغـــايـــة»، 
مـــضـــيـــفـــا أنــــــه نــــظــــرا لأن أغـــلـــب 
عـــمـــلاء الــشــركــة مـــن الــســائــحــين 
وغالبا ما يكونون عائلات مع 
أطفالهم وليسوا رجــال أعمال، 
فــمــن غــيــر المــحــتــمــل أن يــوافــقــوا 
على دفع مبالغ إضافية مقابل 

هذه الخدمة على الطائرة.
لكن التطورات التكنولوجية 
الـــــجـــــديـــــدة قـــــد تـــقـــنـــع شــــركــــات 

الطيران بتغيير رأيها.
عــلــى ســبــيــل المـــثـــال تختبر 
شـــــركـــــة الاتـــــــصـــــــالات الألمــــانــــيــــة 

«دويـــتـــشـــه تــيــلــيــكــوم» وشـــركـــة 
الأقمار الصناعية «إنمارسات» 
تكنولوجيا تسمى «إي إيه إن» 
والـــتـــي تــســمــح بــنــقــل الــبــيــانــات 
لــيــس عــبــر الأقــــمــــار الــصــنــاعــيــة 
وإنما عبر إشارات الجيل الرابع 
للهاتف المحمول المعروفة باسم 
«إل تــي إيــه» مــن هوائيات على 
الــطــائــرات حتى إذا  الأرض إلــى 
كـــانـــت الـــطـــائـــرة تــســيــر بــســرعــة 

١٢٠٠ كيلومتر في الساعة.
وقــــد تـــم تــركــيــب نــحــو ٣٠٠ 
هــــــوائــــــي مــــــن هــــــــذا الــــــنــــــوع فــي 
أنــحــاء أوروبـــا بحسب  مختلف 
«ديــفــيــد فـــوكـــس» المـــســـؤول عن 
خــدمــات الــطــيــران فــي «دويتشه 

تـــيـــلـــيـــكـــوم»، مـــضـــيـــفـــا أن هـــذه 
الــتــكــنــولــوجــيــا أســــرع وأرخـــص 
من خدمة الإنترنت عبر الأقمار 

الصناعية.
وأصــبــحــت مــجــمــوعــة «إيـــه 
الــبــريــطــانــيــة للطيران  آي جـــي» 
الـــتـــي تــمــتــلــك شـــركـــة «بــريــتــش 
إيروايز» البريطانية و«أيبيريا» 
الإســــبــــانــــيــــة وعـــــــــــددا آخــــــــر مــن 
شـــركـــات الـــطـــيـــران الأخـــــرى أول 

زبائن شركتي الاتصالات.
وقــــــــال «فــــــوكــــــس» إن هــــذه 
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا مـــــا زالـــــــــت فــي 
مرحلة الاختبار، في حين تجري 
«دويتشه تيليكوم» مفاوضات 

مع شركات طيران أخرى.

وقــــــد تـــهـــتـــم «لـــوفـــتـــهـــانـــزا» 
الألمـــانـــيـــة لــلــطــيــران بــاســتــخــدام 
التكنولوجيا الجديدة، خاصة 
وأنها في مقدمة شركات الطيران 
التي تقدم خدمة الإنترنت على 

متن طائراتها.
وتـــقـــول شــركــة «ريـــــان إيـــر» 
إنـــــهـــــا تــــتــــابــــع الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 
الـــــجـــــديـــــدة ومـــــــــدى تــــطــــورهــــا، 
الــــنــــاس  مـــضـــيـــفـــة أن «بـــــعـــــض 
يــــــكــــــونــــــون ســـــــعـــــــداء لــــلــــغــــايــــة، 
عندما لا يكونون على اتصال 
بــــــالإنــــــتــــــرنــــــت خــــــــــلال رحــــــــلات 
طــيــرانــهــم والانـــفـــصـــال لبعض 
الوقت عن بريدهم الإلكتروني 
ووسائل التواصل الاجتماعي».

عدد كبير من المشرعين شددوا لهجتهم ضد الرئيس الأميركي

تصاعد المخاوف داخل الحزب الجمهوري من حرب ترمب التجارية
واشنطن:  إيريكا فيرنر 

وشون سوليفان *

أرسل السيناتور الجمهوري عن 
ســاوث داكوتا، مايك راونــدز، رسالة 
إلــى زملائه  مفعمة بالحزن والأســـى 
في الحزب الجمهوري، وذلك قبل يوم 
واحد فقط من توقيع الرئيس دونالد 
ترمب على اتفاق تجاري مبدئي مع 

الجانب الأوروبي.
وفـــــــــي زيــــــــارتــــــــه الأخــــــــيــــــــرة إلـــــى 
مـــســـقـــط رأســــــــــه، أبـــــلـــــغ الـــســـيـــنـــاتـــور 
راونـــدز، زمــلاءه، خــلال مأدبة الغداء 
الأسبوعية الخاصة، بأنه أصبح يرى 
القليل ثم القليل من قبعات «لنجعل 
أميركا عظيمة مجدداً» الحمراء، التي 
كـــانـــت مـــن قــبــل هـــي مـــحـــرك الــتــأيــيــد 

الفعلي والشامل للرئيس ترمب.
وعــكــســت تــعــلــيــقــات الــســيــنــاتــور 
راوندز، التي أيدها اثنان من أعضاء 
مجلس الشيوخ ممن كانوا حاضرين 
مـــأدبـــة الــــغــــداء الـــخـــاصـــة، وتــحــدثــوا 
شريطة عــدم الكشف عــن هويتهما، 
تصاعد المخاوف في أوساط مسؤولي 
الحزب الجمهوري من أن حرب ترمب 
التجارية باتت تبدد الحماس المتقد 
بين جموع المؤيدين للحزب، وتؤدي 
بـــــالـــــضـــــرورة إلــــــى تـــقـــويـــض جـــهـــود 
الــــحــــزب المــــبــــذولــــة لــلــمــحــافــظــة عــلــى 
الأغلبية داخل الكونغرس في أعقاب 
انتخابات التجديد النصفي المنتظرة 

في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وبــــــلــــــغــــــت مـــــــــخـــــــــاوف الــــــحــــــزب 
كـــانـــت  مــــــا إذا  الـــــجـــــمـــــهـــــوري حــــــــول 
حـــرب تــرمــب الــتــجــاريــة ســـوف تسفر 
عـــن إضـــعـــاف رســـالـــة الـــحـــزب بــشــأن 
الاقتصاد الأميركي القوي، مع توجيه 
عدد كبير من المشرعين الجمهوريين 
هجمات لغوية شــديــدة اللهجة ضد 

استراتيجية الرئيس التجارية.

 هدوء نسبي
وشــــــــهــــــــدت حـــــــــــــالات الإحـــــــبـــــــاط 
الــتــي ظلت قيد التصاعد  المــلاحــظــة، 
خـــــلال الأســــابــــيــــع المـــنـــصـــرمـــة، نــوعــاً 
مـــن الــتــهــدئــة خــــلال الأيــــــام الأخـــيـــرة، 
بعد موافقة الرئيس ترمب ورئيس 
المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر 

اتــخــاذ خــطــوات إيجابية بشأن  على 
تسوية الصراع التجاري بين الاتحاد 

الأوروبي والولايات المتحدة.
وأعلن ترمب ويونكر أن الاتحاد 
الأوروبـــــــــي يـــعـــتـــزم شــــــراء المــــزيــــد مــن 
مــــحــــصــــول فــــــــول الـــــصـــــويـــــا والـــــغـــــاز 
الطبيعي المسال من الولايات المتحدة، 
في مقابل أن تعيد الإدارة الأميركية 
النظر في التدابير التجارية المتعلقة 
بــــفــــرض الــــــرســــــوم الـــجـــمـــركـــيـــة عــلــى 

منتجات الألومونيوم والصلب.
ولــم يذكر البيت الأبيض ما إذا 
كان الرئيس ترمب قد تصرف بطريقة 
تــصــالــحــيــة مــــع الـــضـــيـــف الأوروبـــــــي 
إثـــــر مـــعـــارضـــة الــــحــــزب الــجــمــهــوري 
لاســتــراتــيــجــيــة الـــرئـــيـــس الــتــجــاريــة 
المعتمدة. غير أن الرئيس أعــرب عن 
تــرحــيــبــه بــالمــشــرعــين لــحــضــور حفل 
الترحيب بيونكر في حديقة الزهور، 
الذين كانوا بالفعل في البيت الأبيض 
في محاولة لممارسة بعض الضغوط 
عــلــى الــرئــيــس بــشــأن مــلــف الــتــجــارة 

الشائك.
ووصـــــــف الـــســـيـــنـــاتـــور راونـــــــدز 
تــلــك الــصــفــقــة الأخـــيـــرة بــأنــهــا خطوة 

إيجابية في الاتجاه الصحيح.
وأضــــــاف قــــائــــلاً: «نــتــفــهــم أنــهــم 
يعملون سوياً على عدد من الصفقات 
الــتــجــاريــة الأصــغــر شــأنــاً. ونــأمــل أن 
تبدأ تلك الخطوات في طرح ثمارها 
قــــريــــبــــاً. الأمـــــــر الـــــــذي ســــــوف يــجــعــل 
الناس في الحزب أكثر ارتياحاً حيال 

المفاوضات».
وأشادت السيناتور جوني كاي 
إرنــســت، الجمهورية مــن ولايــة أيــوا، 
بالرئيس في تغريدة جــاء فيها «إن 
فـــــول الـــصـــويـــا مــــن الـــقـــضـــايـــا المــهــمــة 
للغاية فــي ولايـــة أيـــوا. وإنــنــي أشكر 
الرئيس دونالد ترمب للتواصل مع 
الاتــحــاد الأوروبـــــي والــعــمــل مــن أجــل 
صــالــح مــزارعــي الـــولايـــات المــتــحــدة». 
وكانت السيناتور إرنست قد حذرت 
من قبل من تداعيات منهج الرئيس 

الأميركي بشأن التجارة.

الصراع لم ينتهِ
الــواضــح حتى الساعة  مــن غير 
مــا إذا كانت الاســتــراحــة الحالية من 

صراع ترمب التجاري سوف تستمر، 
أو مــدى أهميتها في نهاية المطاف. 
ويتعين لأي اتفاق نهائي مع الولايات 
المتحدة أن يلقى قــبــول واستحسان 
مـــجـــمـــوعـــة مــــن الـــــقـــــادة فــــي أوروبــــــــا، 
ومـــــن شـــــأن أي قـــائـــد مــنــهــم إصـــــدار 
بــيــان يستهجن فيه الرئيس ترمب، 
ويقضي على العملية برمتها. كما أن 
الصفقة المبرمة مع الاتحاد الأوروبي 
لا تـــعـــنـــي نــــهــــايــــة فـــعـــلـــيـــة لـــلـــصـــراع 
التجاري مع الصين، التي تستهدف 
الـــــولايـــــات الــــزراعــــيــــة الأمـــيـــركـــيـــة فــي 
الآونة الراهنة، حيث انتبه المزارعون 
لانخفاض كبير في الأسعار وهبوط 
ملحوظ في الطلب إثر فرض الشركاء 
الــرســوم الجمركية على  الــتــجــاريــون 
الــزراعــيــة الأميركية. وكــان  المنتجات 
مزارعو فول الصويا من أكثر الفئات 

تضرراً في تلك المناوشات.
الــــــســــــيــــــنــــــاتــــــور دان  وأعــــــــــــــــــرب 

نـــيـــوهـــاوس، الـــجـــمـــهـــوري مـــن ولايـــة 
واشنطن، الذي كان بين الحضور في 
الاجتماع التجاري بالبيت الأبيض، 
الأربعاء الماضي، عن شكره للرئيس 
تـــرمـــب لــعــنــايــتــه بـــالمـــلـــف الـــتـــجـــاري، 
أنــه أبلغ الرئيس أن الصين هي  غير 
المستورد الأول لمحصول الكرز الذي 

تنتجه ولاية واشنطن.
وأردف السيناتور نيوهاوس، 
واصفاً التدابير التجارية الانتقامية 
أثـــرت على أسواقنا  الصينية: «لــقــد 
كثيراً. ولقد أبلغت الرئيس أن مزارعي 
الــــولايــــة يـــؤيـــدونـــه تـــمـــامـــاً، ولــكــنــهــم 
يشعرون بآلام تلك الرسوم الجمركية 
المــجــحــفــة. وهـــذا عــنــدمــا كــنــا نتحدث 
حــول أهمية إنــجــاز الأمـــر بــأســرع ما 

يمكن. وإنه يتفهم ذلك جيداً».
وقــــــال الـــســـيـــنـــاتـــور نـــيـــوهـــاوس 
مضيفاً: «هناك الكثير من القلق بين 
المزارعين»، غير أنه وصف الاتفاق مع 

الاتـــحـــاد الأوروبـــــي بــأنــه منحه قــدراً 
معتبراً مــن الثقة فــي منهج الرئيس 

ترمب.

 أصوات الناخبين
قـــــبـــــل الإعــــــــــــــلان عـــــــن الـــصـــفـــقـــة 
التجارية المحدودة، دق الجمهوريون 
ناقوس الخطر بأن المعركة التجارية 
الـــحـــالـــيـــة ســــــوف تــــؤثــــر ســـلـــبـــاً عــلــى 

مصالحهم الانتخابية.
وقال السيناتور كوري غاردنر، 
الـــجـــمـــهـــوري مــــن ولايــــــة كـــــولـــــورادو، 
الــذي يــرأس لجنة انتخابات مجلس 
الشيوخ عن الحزب الجمهوري، في 
وقـــت ســـابـــق: «أعــتــقــد أن انــتــخــابــات 
التجديد النصفي للكونغرس سوف 
تتحدد نتائجها من واقع مشاهدات 
الـــــنـــــمـــــو الاقــــــــتــــــــصــــــــادي، والــــــفــــــرص 
الاقــتــصــاديــة المــتــاحــة، وأعــتــقــد أيضاً 
أن هذا هو منوال انتخابات التجديد 

النصفي عبر السنوات المقبلة».
ولـــكـــنـــه أضــــــاف قــــائــــلاً: «أعــتــقــد 
بــالــتــأكــيــد أن الـــرســـوم الــجــمــركــيــة قد 
شكلت خطراً ملحوظاً على اقتصاد 

البلاد».
وفـــي وقـــت ســابــق أمــاطــت إدارة 
الــــرئــــيــــس تــــرمــــب الــــلــــثــــام عـــــن خــطــة 
لــلــبــدء فـــي تـــوزيـــع مـــا يــصــل إلــــى ١٢ 
مليار دولار مــن المــســاعــدات الطارئة 
لــــلــــمــــزارعــــين الأمــــيــــركــــيــــين، اعـــتـــبـــاراً 
مــــن ســبــتــمــبــر (أيـــــلـــــول) المـــقـــبـــل. تــلــك 
أيــدهــا مسؤولو الحزب  الخطة التي 
الجمهوري على نطاق واســع، الذين 
دعوا الرئيس ترمب إلى تهدئة حدة 
النزاعات التجارية بدلاً من التخفيف 
من الآلام التي تلحقها تلك النزاعات 

بالمزارعين الأميركيين.
وانتقد جون كاسيش حاكم ولاية 
أوهــايــو والمنافس الرئيسي الأسبق 
للرئيس دونالد ترمب في انتخابات 

الــــرئــــاســــة، أثــــنــــاء افـــتـــتـــاحـــه مــعــرض 
الــــولايــــة، خــطــة الإنــــقــــاذ الــحــكــومــيــة، 
وتساءل عن دوافعها الحقيقية حين 
قـــال: «عليك أن تــتــســاءل: هــل يتعلق 
الأمـــر بــشــراء أصـــوات الــنــاخــبــين؟ هل 
يتعلق الأمر بأنك لا ترغب في فقدان 
المـــــزارعـــــين، وتـــحـــولـــهـــم ضـــــدك خـــلال 
انتخابات التجديد النصفي بسبب 

معاناتهم من تداعيات التجارة؟».
وقــال ٤٩ في المائة من الناخبين 
إنـــهـــم يــعــتــقــدون أن زيــــــادة الـــرســـوم 
الجمركية والــحــواجــز أمــام الـــواردات 
ســــــوف تـــــــؤدي إلــــــى زيــــــــادة تــكــالــيــف 
السلع، وتضر باقتصاد البلاد، وفقاً 
لاستطلاع رأي أجرته شبكة «إن بي 
ســــي» الإخـــبـــاريـــة الأمــيــركــيــة الــشــهــر 
الماضي. وقال ٢٥ في المائة فقط منهم 
إنهم يعتقدون أن الرسوم الجمركية 

والحواجز سوف تساعد الاقتصاد.
وقـــــال كـــريـــس ويـــلـــســـون، خبير 
الرأي الجمهوري، الذي  استطلاعات 
يــعــمــل عـــلـــى الـــعـــديـــد مــــن الــســبــاقــات 
الانتخابية لأعضاء مجلس الشيوخ، 
إنه من المبكر للغاية التكهن بتداعيات 
حرب الرئيس ترمب التجارية، نظراً 
لأنـــه لا يــــزال هــنــاك وقـــت لــكــي تــؤتــي 

رهانات الرئيس ثمارها.
وقال ويلسون في رسالة بالبريد 
الإلكتروني: «إن كان هذا فوزاً، فسوف 
يكون من القضايا الرئيسية الكبرى 
بــالــنــســبــة لــلــحــزب الــجــمــهــوري. ومــع 
ذلـــك، إن لــم تــتــفــاوض الـــدول الأخــرى 
بــــشــــأن الــــحــــواجــــز الــــتــــجــــاريــــة، وإن 
افــتــرضــوا أن تــرمــب ســوف يــنــزع إلى 
الـــتـــراجـــع فـــإنـــنـــا حــيــنــئــذ نــنــظــر إلـــى 
احتمال وقــوع الــركــود الــعــالمــي. ومن 
الــــواضــــح أن ذلـــــك ســـــوف يـــكـــون مــن 
القضايا الكبرى للحزب الديمقراطي 

وقتها».
وفــي خضم المعركة على مقاعد 
مــجــلــس الـــشـــيـــوخ فــــي الـــكـــونـــغـــرس، 
يـــشـــعـــر المــــســــؤولــــون الـــجـــمـــهـــوريـــون 
بقلق خاص بشأن تداعيات الرسوم 
الـــجـــمـــركـــيـــة عـــلـــى ولايـــــــات تــيــنــيــســي 
وفلوريدا وميسوري ونورث داكوتا، 
وهي الولايات التي يمكنها لناخبيها 
تحديد مصير الأغلبية فــي مجلس 

الشيوخ الأميركي.

مــــــن المــــــشــــــروبــــــات الـــكـــحـــولـــيـــة 
فـــي تينيسي  والـــســـيـــارات المــصــنــعــة 
إلى البرتقال الذي تشتهر به فلوريدا، 
بــالــغ من  يشعر الجمهوريون بقلق 
أن المنتجات المحلية قد حوصرت في 
خضم الحرب التجارية الدولية مما 
يزيد من صعوبة الأمر على المرشحين 
الجمهوريين للمنافسة في انتخابات 
الــتــجــديــد الــنــصــفــي لــلــكــونــغــرس في 

نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وفــــــي نـــــــورث داكــــــوتــــــا، أعـــربـــت 
الـــســـيـــنـــاتـــور هـــــايـــــدي هـــايـــتـــكـــامـــب، 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، مـــــــراراً وتـــــكـــــراراً عــن 
مـــخـــاوفـــهـــا بـــشـــأن تـــداعـــيـــات جــــدول 
الأعــــمــــال الـــتـــجـــاري لــلــرئــيــس تــرمــب 
الــزراعــيــة بشكل كبير.  على ولايتها 
وفــي تينيسي، نظم الحاكم السابق 
للولاية فيل بريدسن، وهــو المرشح 
الديمقراطي المحتمل عن الولاية في 
مجلس الشيوخ، حملة إعلانية تنتقد 

الرسوم الجمركية الأخيرة.
ومن شأن الصفقة التجارية مع 
الاتحاد الأوروبــي أن تهدئ من روع 
الأعـــضـــاء الــجــمــهــوريــين فـــي ولايـــات 
مثل تينيسي وساوث كارولينا، التي 
هي موطن أكبر مصنعي السيارات 
في الولايات المتحدة. وكان الرئيس 
ترمب يتجه لرفع الرسوم الجمركية 
عـــلـــى شــــركــــات صـــنـــاعـــة الــــســــيــــارات 
يـــــبـــــدو أن هــــذه  الأجــــنــــبــــيــــة، ولـــــكـــــن 
الخطط معلقة في الوقت الراهن بعد 
توقيع الصفقة التجارية مع الاتحاد 

الأوروبي.
وكان السيناتور لامار ألكسندر، 
الــجــمــهــوري مــن ولايـــة تينيسي، قد 
تـــقـــدم بـــمـــشـــروع قـــانـــون إلــــى جــانــب 
السيناتور دوغ جونز، الديمقراطي 
من ولاية ألاباما، من شأنه الحد من 
قــــــدرات الـــرئـــيـــس تـــرمـــب عــلــى فــرض 
الـــجـــمـــركـــيـــة عـــلـــى واردات  الـــــرســـــوم 

السيارات الأجنبية من الخارج.
وقال السيناتور ألكسندر حول 
ذلك: «إن إطلاق النار على قدميك في 
الوقت نفسه ليس بالحل الصحيح 
لمــشــكــلــتــنــا الـــراهـــنـــة، وهــــو مـــا ســوف 
يحدث تماماً إذا واصلنا فرض هذه 

الرسوم الجمركية الموتورة».
*خدمة {واشنطن بوست}

الرئيس الأميركي دونالد ترمب

ارتفاع ملكية المستثمر الأجنبي في سوق الأسهم المحلية إلى ٥٫١٢ ٪



١٧
ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٤٤٨٩ - Monday الاثنين ٢٠١٨/٧/٣٠
علوم

S C I E N C E
ASHARQ AL - AWSAT

آلة مشي كهربائية... بدل مكتب العمل
لندن - نيويورك: «الشرق الأوسط»

تـــمـــثـــل آلــــــة مـــشـــي مــكــتــبــيــة لإحـــــدى 
العاملات الأميركيات في ميدان الإعــلام، 
الــبــقــاء  فــرصــة ثــمــيــنــة لأنــهــا لا تستطيع 
جــالــســة طــــوال الـــوقـــت، وتــشــعــر بــالــتــوتــر 
. وتــزن 

ً
والــتــمــلــمــل عــنــدمــا تجلس طـــويـــلا

هذه الأداة نحو ٥١ كلغم.
وتــــــــقــــــــول نـــــيـــــلـــــي بـــــــولـــــــز مــــــــن ســـــان 
 
ً
فرانسيسكو إنها تستخدم مكتباً قابلا
فــي أوّل وظيفة  لــلــوقــوف مــنــذ أن عــمــلــت 
لها بعد تخرّجها في الجامعة عام ٢٠١٠. 
ولكنها اشترت آلة للمشي تسمى «ذا لايف 
 «TR١٢٠  the LifeSpan TR١٢٠٠ ســبــان 

وأصبحت حياتها «مثالية».
توضع آلة المشي هذه أسفل مكتبها، 
وهي تسير عليها بسرعة ٢٫٤ كلم تقريباً 
 في الساعة، أو ١٫٦ كلم في الساعة 

ً
عــادة

ب تركيزاً. 
ّ
 يتطل

ً
في حال كانت تؤدي عملا

ويمكنها أن تسير عليها ما يقارب ٣٫٢ كلم 
في الساعة في حال كانت تشعر بالنشاط 
جري مكالمة هاتفية طويلة. أمّا 

ُ
أو كانت ت

في حال كانت تعمل في الاختزال أو تقوم 
ــب اتــخــاذ الــكــثــيــر من 

ّ
بـــأي شـــيء لا يــتــطــل

القرارات، يمكنها أن تسير عليها بسرعة 
تقارب ٤ كلم في الساعة، وهذا هو الحدّ 
الأقـــصـــى... وهــكــذا تــمــارس عملها طــوال 

اليوم.

وعــن كيفية تفاعل زملائها مــع هذا 
الأمــــر، تــقــول: «إنــهــم أضــحــوا أمــــام الأمــر 
الواقع وبعضهم تحدث بسخرية. إلا أن 
مساحة المكتب شاسعة وهــو مقسم إلى 

مكاتب صغيرة وفردية».
وتختص بولز بتغطية أخبار الكثير 

مـــن الاتـــجـــاهـــات الــتــقــنــيــة المــــوجــــودة في 
«سيليكون فالي» كالدراجات الإلكترونية، 
والألعاب الافتراضية، والأحذية الصوفية. 
أيٌّ مـــن هــــذه الاتـــجـــاهـــات تــعــتــقــديــن أنــه 
سيستمر؟ «أعتقد أنها الأحذية الصوفية. 
سأستمر في تطويرها لأن سوقها حققت 

عــبــر الإنـــتـــرنـــت حــجــمــاً أكـــبـــر بــكــثــيــر من 
المتوقع...

أمّــــــــا المــــركــــبــــات الـــكـــهـــربـــائـــيـــة الـــتـــي 
فــقــد وُجــــدت لتبقى.  المــــدن،  تستخدم فــي 
ق بالحجم، أصــبــح عنصر 

ّ
وفــي مــا يتعل

الــدراجــة الكهربائية (كبيرة،  الشكل فــي 
 أهمية مع تراجع سعر 

ّ
مع دواســات) أقل

الــــبــــطــــاريــــات الــــتــــي تـــســـتـــخـــدم لــشــحــنــهــا 
وتحسّن نوعيتها. فالدراجات البخارية 
 خفيفة الوزن ومرحة، وتبدو ظريفة 

ً
مثلا

أيضاً». وتذهب بعض الاتجاهات التقنية 
(الـــواقـــع الافــتــراضــي، والــعــمــلــة الــرقــمــيــة) 
أحــيــانــاً إلـــى حـــدّ المــبــالــغــة فــي التصميم. 
ولكنّ هذه المبالغة هي العنصر المتميز في 
ثقافة «سيليكون فالي»: الحيوية المطلقة 

والعفوية.
وللتقليل من إدمانها على الأجهزة 
الإلكترونية أقدمت على تحويل شاشته 
إلـــى «الــوضــع الـــرمـــادي»، لأنــهــا تمنحها 
شــعــوراً بالسيطرة على شــيء تشعر أنه 
بــقــوة كــبــيــرة، وهـــي حــالــة يومية  يتمتع 
مــرضــيــة بــالــنــســبــة إلـــيـــهـــا. لــقــد صُــمــمــت 
الــهــواتــف لتبدو وتعمل كماكينات  هــذه 
الــحــظ: تبهر الإنــســان بــالألــوان الجميلة 
المــرحــة والحيوية،  والأصــــوات الصغيرة 
ويــمــكــن الاســتــمــتــاع ببعض هـــذا السحر 
أحياناً. كما حوّلت شاشة كومبيوترها 

إلى «الوضع الرمادي» أيضاً.

تركيبة دوائية لإطالة العمر وإحباط عوارض أمراض الهرم

عقاقير «قاهرة للشيخوخة»

لندن: «الشرق الأوسط»

قد يكون الهرم أمــراً طبيعياً جداً، 
ولــــكــــن عـــمـــلـــيـــة انــــطــــلاقــــه فـــــي الــجــســد 
ها مــرض... 

ّ
البشري، تبدو أحياناً كأن

ويـــقـــول الــعــلــمــاء الآن إنـــه مـــرض قــابــل 
للعلاج ربّما.

خلايا هرمة
في دراسة جديدة، كشف باحثون 
أميركيون أنّ التقدّم في السن هو عملية 
تـــبـــدأ مــــع تــــزايــــد قـــــوى خــبــيــثــة تــعــرف 
 ،«senescent cells» الــهــرمــة بــالــخــلايــا 
تسيطر تدريجياً على الجسم وتدخله 
في مسار مخيف. ومع التقدّم في السنّ، 
ــى هـــذه الــخــلايــا الــقــيــادة ويــدخــل 

ّ
تــتــول

الجسم فــي نفق مــن الــحــالات المرضية 
مـــن الــســرطــان والــســكــري إلـــى الــتــهــاب 

المفاصل ومشكلات الرؤية والخرف.
مع ازديــاد أعــداد الخلايا الهرمة، 
تتراجع سرعة المشي، وسرعة المعالجة 
الإدراكية لدى الإنسان، وتضعف قوة 
قبضته وتتصاعد مشكلاته الحركية. 
وأخــيــراً، وبفعل تراكم هــذه المصاعب، 

يصل الإنسان إلى نهايته.
بــالــطــبــع، لا يــمــكــن تــفــادي مرحلة 
الــشــيــخــوخــة، ولــكــنّ الــعــلــمــاء يعملون 
على استكشاف مجموعة من الوسائل 
الـــجـــديـــدة الــتــي مـــن شــأنــهــا أن تجعل 
ملحمة المــرض والــوهــن الــذي تسبقها 
ـــهـــا قد 

ّ
 إنـــهـــاكـــاً... حــتــى إن

ّ
أقــصــر وأقـــــل

ر وصول الإنسان إلى 
ّ

تستطيع أن تؤخ
نهاية حياته أيضاً.

ــــشــــرت فــي 
ُ
وفـــــي الـــــدراســـــة الـــتـــي ن

الــــعــــاشــــر مـــــن شــــهــــر يــــولــــيــــو (تــــمــــوز) 
فــــي دوريـــــــة «نــيــتــشــر مـــيـــديـــســـين»، لــم 
يــكــتــفِ فـــريـــق بــحــثــي يـــقـــوده الــبــاحــث 
المــتــخــصــص فــي مــحــاربــة الشيخوخة 
جيمس كيركلاند من «مايو كلينيك»، 
بتقديم نظرة واضحة حول قوة الخلايا 
الهرمة في قيادة عملية التقدّم في السن 
فحسب، بل إنــه عــرض تركيبة دوائية 
تــبــطــئ عــمــلــيــة الــشــيــخــوخــة أو حــتــى 

تبطلها، لدى الفئران على الأقل.

قهر الشيخوخة
ونجحت هــذه التركيبة «القاهرة 
للشيخوخة»، والتي تتألف من جرعة 
 «dasatinib مــــن عـــقـــار «داســـاتـــيـــنـــيـــب
الــــخــــاص بـــعـــلاج مـــرضـــى الــلــوكــيــمــيــا 
وأحــــــــد المــــكــــمــــلات الــــغــــذائــــيــــة المــســمــى 
تقليل  فـــي   ،«quercetin «كــيــرســيــتــين 
عدد الخلايا الهرمة وكبح الالتهابات 
الــتــي تسببها، وتخفيض مستويات 
الإعــــاقــــات الــجــســديــة الـــتـــي تــنــتــج عن 
أمــراض التقدّم في السن، لدى الفئران 
 في مرحلة 

ً
التي قطعت شوطاً طويلا

الشيخوخة.
وعندما حقن الباحثون هذا المزيج 
فــي فــئــران أصــغــر سناً كــانــت قــد بــدأت 
لــديــهــا عــمــلــيــة الــتــقــدم فـــي الـــســـنّ بعد 
تزويدها بخلايا هرمة غريبة، نجحت 
الــتــركــيــبــة فــي إحــبــاط بــدايــة الأمـــراض 
أنّ  بينّ 

َ
المرتبطة بالتقدّم في السن. وت

أيّــام  مرحلة واحـــدة اســتــمــرّت لخمسة 
من الحقن بهذه التركيبة دام تأثيرها 
لأشهر، أي ما يعادل عقوداً لدى البشر.
 بــالــفــئــران الــتــي تــقــدّمــت 

ً
ومـــقـــارنـــة

في السن بشكل طبيعي، انتهى الأمر 
بـــالـــفـــئـــران الــــتــــي حـــصـــلـــت عـــلـــى حــقــن 
الــتــركــيــبــة «الــقــاهــرة للشيخوخة» في 
مــرحــلــة تـــعـــادل ٧٥ إلــــى ٩٠ ســنــة لــدى 

الــبــشــر، بــالاســتــمــرار على قيد الحياة 
لفترة أطــول بنسبة ٣٦ في المائة ومع 

الحفاظ على وظائف جسدية أفضل.
الفترة الإضافية  ويمكن القول إن 
لها 

ّ
التي عاشتها هذه الفئران لم يتخل

المـــــــــرض والإنــــــــهــــــــاك؛ فــــفــــي الـــشـــهـــريـــن 
الأخيرين من حياتها، كانت الوظائف 
الــفــئــران المحقونة  لــدى تلك  الجسدية 
بــالــتــركــيــبــة جـــيّـــدة وبــنــفــس مــســتــوى 
وظائف الفئران التي تقدّمت في السنّ 
بشكل طبيعي وماتت قبلها. وظهرت 
هذه النتائج من خلال اختبارات لسرعة 
المــشــي، وقــــوة الــقــبــضــة، والـــقـــدرة على 
جريت على هذه الحيوانات 

ُ
التشبث، أ

فـــي الأســـابـــيـــع والأشــــهــــر الأخــــيــــرة من 
حياتها.

في النهاية، ماتت جميع الفئران 
فـــــي المـــجـــمـــوعـــتـــين، ولــــــم يـــجـــد فـــريـــق 
كيركلاند أي فــرق بــين الأمــــراض التي 

أدّت إلى موتها.

تجارب الخلايا البشرية
قـــــــدّمـــــــت الـــــتـــــركـــــيـــــبـــــة «الــــــقــــــاهــــــرة 
جــريــت 

ُ
لــلــشــيــخــوخــة» فـــي اخـــتـــبـــارات أ

عـــلـــى أنــــابــــيــــب تـــحـــتـــوي عـــلـــى خـــلايـــا 

بشرية، كما هو الحال مع الفئران التي 
حُقنت بخلايا هرمة، نتائج واعدة من 
خلال استهدافها للخلايا الهرمة دون 

المساس بالخلايا السليمة.
وهذه التركيبة القاهرة للشيخوخة 
ــخــدمــت عــلــى الـــفـــئـــران في 

ُ
والـــتـــي اســت

خدمت 
ُ
الــدراســة الــجــديــدة كــان قــد است

سابقاً في تجربة بشرية سريرية هدفت 
إلى قياس سلامتها على المرضى الذين 
يعانون من أمراض الكلى المزمنة، أحد 
الأمــــــراض الــكــثــيــرة المــرتــبــطــة بــالــتــقــدم 
ع أن تنتهي هذه 

ّ
في السن. ومن المتوق

التجربة السريرية في عام ٢٠٢١.
تـــجـــري   أن 

َ
أيـــــضـــــا المـــــزمـــــع  ومـــــــن 

التجارب المقترحة الأخـــرى اختبارات 
عـــلـــى تـــركـــيـــبـــات قــــاهــــرة لــلــشــيــخــوخــة 
تستخدم «مشتقات مــعــززة» من عقار 
«داســاتــيــنــيــب» ومــكــمّــل «كــيــرســيــتــين» 
لـــدى المــرضــى الــذيــن يــعــانــون مــن أكثر 
مـــــن مـــــــرض مــــرتــــبــــط بـــالـــشـــيـــخـــوخـــة، 
حــســبــمــا أفـــــاد مـــعـــدّو الـــــدراســـــة. ومــن 
الــتــجــارب أيضاً  المــرجّــح أن تفيد هـــذه 
في استكشاف فاعلية مركبات العقار 
الــــقــــاهــــر لـــلـــشـــيـــخـــوخـــة لــــــدى المـــرضـــى 

الأصغر سناً، كالأشخاص المتعافين من 
السرطان والمعرّضين للإصابة بأمراض 

مرتبطة بالشيخوخة في وقت مبكّر.
كما يعمل الباحثون على تجربة 
اســـتـــخـــدام عـــقـــار «مــيــتــفــورمــين» الـــذي 
يُعطى لمرضى السكري كأحد عناصر 

التركيبة القاهرة للشيخوخة.

نافورة الشباب
النتائج اكتشاف  هــل تــرجّــح هــذه 
الباحثين لنافورة للشباب؟ لا، حسبما 
قـــال كــيــركــلانــد، المــتــخــصــص بــأمــراض 
الــشــيــخــوخــة مـــن «مـــايـــو كــلــيــنــيــك» في 
روتـــشـــيـــســـتـــر، مــيــنــيــســوتــا، مــضــيــفــاً: 
 إلى اكتشافها». 

ً
«إنهم لا يسعون أصلا

وأضاف: «الهدف هنا ليس إطالة عمر 
الإنــســان، بــل إطــالــة أمــد الصحّة لديه، 
الفترة التي يكون فيها قــادراً على  أي 
العيش من دون أمــراض واضطرابات 

ومشكلات صحية».
وقـــال كيركلاند فــي حــديــث نقلته 
«لــــوس أنــجــلــيــس تــايــمــز»: «مـــا يــريــده 
مـــــرضـــــاي، ومــــــا أريـــــــــده أنــــــا لــنــفــســي، 
ولـــوالـــدتـــي ولأي إنـــســـان أهـــتـــمّ لأمـــره، 
هــو طريقة للحفاظ قــدر الإمــكــان على 

اســتــقــلالــيــتــه فــي حــيــاتــه الــصــحــيــة في 
سنواته الأخــيــرة. إذ إنّ معظم الناس 
لا يــريــدون أن يعيشوا لسن ١٣٠ عاماً 
ويـــشـــعـــروا أنـــهـــم فــــي عـــامـــهـــم الــــــــ١٣٠. 
الــــ٦٠ من  هم 

ّ
بــل يفضلون الشعور كأن

عــمــرهــم». وأظـــهـــرت الـــدراســـة أن عقار 
«داســاتــيــنــيــب» ومــكــمّــل «كــيــرســيــتــين» 
يــعــمــلان بــشــكــل مــنــســجــم لاســتــهــداف 
الــخــلايــا الــهــرمــة، الــتــي لـــم تــتــمــكّــن مع 
الوقت من تطوير عنصر لمقاومتهما، 
ر 

ّ
ه حذ

ّ
حسب ما أوضح كيركلاند. ولكن

الأشخاص الراغبين في إحباط التقدّم 
فــي الــســنّ مــن الــبــدء بتناول العقار أو 

المتمم بناءً على قرار شخصي.
وقال الطبيب المتخصص بأمراض 
الشيخوخة: «هــذا المــجــال ليس المكان 
الصحيح للاختبارات الذاتية»، مضيفاً 
هم كباحثين لا يعرفون ما قد يطرأ 

ّ
أن

قـــبـــل اســـتـــكـــمـــال اخــــتــــبــــارات الـــســـلامـــة. 
ــه وفــي حــال ثبتت 

ّ
وشــرح كيركلاند أن

القاهرة للشيخوخة،  فاعلية التركيبة 
ها لن تغيّر طريقة علاج الكثير من 

ّ
فإن

ـــهـــا قـــد تغيّر 
ّ
الأمـــــراض فــحــســب، بـــل إن

طريقة تقدّم البشر في السنّ أيضاً.

ولفت كيركلاند إلى أنّ الأمر ليس 
لعبة. إذ إنّ علاج سرطان أحد المرضى 
 قــد يـــؤدّي إلــى إصابته بــأمــراض 

ً
مــثــلا

الــقــلــب فــي الــســنــوات القليلة الــلاحــقــة. 
لـــــــذا، فــــــإن هــــــذه الـــتـــركـــيـــبـــة قــــد تــســهــم 
أيضاً في تقليل التكاليف الاجتماعية 
والاقــتــصــاديــة المترتبة على الاهتمام 

بكبار السنّ الأكثر تعباً.

تركيبة ساحرة
يبدو سحر هذه التركيبة واضحاً، 
الــعــالــم دايــفــيــد سينكلير،  فــقــد اعــتــبــر 
المتخصص بالشيخوخة فــي جامعة 
هارفارد والذي لم يشارك في الدراسة، 
الــتــي تــســتــهــدف العمليّة  المــركــبــات  أنّ 
الأســاســيــة لــلــتــقــدّم بــالــســن «أصــبــحــت 
الموضوع الأكثر جذباً لاهتمام الناس». 
وأضــــــــــــاف: «إن احــــتــــمــــال اســــتــــخــــدام 
الــتــركــيــبــة الـــقـــاهـــرة لــلــشــيــخــوخــة فــي 
مــحــاربــة مجموعة كــبــيــرة مــن أمـــراض 

التقدّم في السنّ يبدو كبيراً جداً».
وكان فريق بحثي بقيادة سينكلير 
قد نشر في شهر مارس (آذار)، دراسة 
يربط فيها الــوهــن وغــيــره مــن أمــراض 
الشيخوخة بتراجع في إنتاج الأوعية 
ي الــــعــــضــــلات. 

ّ
الـــــدمـــــويـــــة الـــــتـــــي تـــــغـــــذ

فــقــد أثـــبـــت الـــفـــريـــق أنّ حــقــن الــفــئــران 
الـــطـــاعـــنـــة فــــي الــــســــنّ بـــمـــركّـــب يــعــرف 
باسم «نيكوتيناميد مونونوكليوتيد 
(MNN)» قــد أســهــم فــي زيــــادة الــقــدرة 
على الاحتمال وأبطل إشـــارات التقدّم 
في السن، من خلال تنشيط العمليات 
زها التمارين القوية 

ّ
الخلوية التي تحف

لدى الحيوانات الأصغر سناً.
يـــســـعـــى الــــكــــثــــيــــر مــــــن الــــشــــركــــات 
المتخصصة في التكنولوجيا الحيوية 
إلـــى انـــتـــزاع نــتــائــج كــهــذه مـــن تــجــارب 
سريرية على البشر، إذ تعتزم شركة 
«يـــونـــيـــتـــي بـــيـــوتـــيـــك» إطـــــــلاق تــجــربــة 
ــح لعلاج 

ّ
ســريــريــة مــبــكــرة لــعــقــار مــرش

مــرض التهاب المفصل التنكسي، أحد 
الأمراض المبكرة المرتبطة بالشيخوخة 
 حركة 

ّ
وأكثرها شيوعاً وقدرة على شل

الإنسان.
وتــصــف الــشــركــة عــقــارهــا المــرشــح 
ه 

ّ
والــذي منحته اسم «UBX٠١٠١» بأن

«عقار فعال قاهر للشيخوخة» يعمل 
على القضاء على الخلايا الهرمة من 
خلال عرقلة تفاعل بروتين تحتاج إليه 
هـــذه الــخــلايــا لــلاســتــمــرار. كــمــا تتجه 
«يونيتي بايوتيك» نحو إجراء تجارب 
ســـريـــريـــة عـــلـــى عــقــاقــيــر لـــعـــلاج المـــيـــاه 
الــزرقــاء، والضمور العضلي، واعتلال 
الأعصاب السكري، والتي تعد جميعها 

من أمراض الشيخوخة.

تصاميم مطورة ورحلات تجريبية تنطلق نهاية هذا العام

السياحة الفضائية
 تنافس محموم للسفر إلى أعالي السماء

لندن: «الشرق الأوسط»

أصـــــبـــــح الــــــيــــــوم بــــإمــــكــــانــــكــــم أن 
تبتاعوا بطاقات لرحلات للسفر إلى 
الفضاء على متن «سبيس شيب تو»، 
المركبة التي طورتها شركة ريتشارد 
برانسون «فيرجن غالاكتيك»... رغم 
أن موعدها لم يتحدد بعد. كما أعلنت 
شركة «بلو أوريــجــين» التي يملكها 
مــؤســس أمـــــازون جــيــف بـــيـــزوس في 
مــؤتــمــر «نـــيـــو ســبــيــس» فـــي ســيــاتــل 
ها تعتزم البدء ببيع 

ّ
الشهر الفائت أن

بطاقات للسياح الراغبين بالسفر إلى 
الفضاء اعتباراً من العام المقبل.

سفن فضاء سياحية
طــــورت الــشــركــتــان خــطــطــاً جـــادة 
لفتح مجال السفر البشري إلى الفضاء 
(كــمــا وضــعــت شــركــة «ســبــيــس إكــس» 
إلــى نقل رواد الفضاء  خططاً تــهــدف 
مـــن وإلــــى المــحــطــة الــفــضــائــيــة). وكـــان 
برانسون قد قال إن «فيرجن غالاكتيك» 
تتسابق مع نفسها، وليس مع شركات 
أخــــــرى، لـــلـــوصـــول إلــــى تــحــقــيــق حلم 
إلــى الفضاء.  الرحلة البشرية الآمــنــة 
ولكن مع إعلان «بلو أوريجين» خطتها 
لـــبـــدء بـــيـــع الـــبـــطـــاقـــات الــــعــــام المــقــبــل، 
 في 

ً
 أم آجلا

ً
ستدخل الشركتان عاجلا

منافسة حامية في هذا المجال.
ولكن يتوجّب على الشركتين بذل 
الكثير من الجهود لتقديم أداء متمايز 
 من 

ّ
كـــل الــتــي ستقدمها  الــتــجــربــة  لأن 

«فيرجن غالاكتيك» و«بلو أوريجين» 
متشابهة إلى حد كبير. إذ لا تخطط 
أي مــنــهــمــا لــنــقــل الـــســـيـــاح إلــــى المــــدار 
الــفــضــائــي، بــل ستكتفيان بالوصول 
إلـــــى حـــافـــة الـــفـــضـــاء، وعــــبــــور حــــدود 
وهمية تعرف باسم «خط كرمان» على 
بــعــد ٩٩٫٧ كــلــم. ووصــــف تـــوم جــونــز، 
«ناسا»  الـ رائــد الفضاء المخضرم من 
ه إعادة إحياء لأوائل 

ّ
هذا المشروع بأن

الــرحــلات الــتــي قـــام بــهــا آلان شيبارد 
وغاس غريسون إلى الفضاء. ويضيف 
جونز في حديث قلته مجلة «وايــرد. 
كوم»: «في هذا المسار، سيعيش الركاب 
نحو خمس دقائق من فقدان الوزن، في 
ب ١٥ - ٣٠ دقيقة من بداية 

ّ
رحلة تتطل

تشغيل المحرّك حتى الهبوط».
أمــــــا الاخــــــتــــــلاف بـــــين الـــشـــركـــتـــين 
فــيــظــهــر فـــي مـــجـــال الـــدفـــع، إذ تــعــتــزم 
«فــيــرجــن غالاكتيك» إطـــلاق مركبتها 
المــــزدوجــــة الأجـــنـــحـــة «ســبــيــس شيب 
تـــو» وهـــي مــتــصــلــة بــحــامــل المــركــبــات 
«وايت نايت تو»، الذي يعيد تجسيد 

طائرات X التي كسرت حاجز الصوت، 
ثمّ تنوي «سبيس شيب تو» الانفصال 
عــــن حـــامـــلـــهـــا، وإشـــــعـــــال مــحــركــاتــهــا 
الصاروخية، والهبوط أخيراً وكأنها 

طائرة تجارية.
مــن جهتها، تخطط شــركــة «بلو 
أوريـــجـــين» لاســتــخــدام كــبــســولــة لنقل 
الطاقم ومسرّع أكثر تقليدية، كلاهما 
مــصــمّــمــان لإعــــــادة الاســـتـــخـــدام. بعد 
إتــــمــــام الـــــصـــــاروخ لــلــمــهــمــة المــتــرتــبــة 
عليه في الرحلة، ستنفصل الكبسولة 
الــطــاقــم وسيهبط المعزز  الــتــي تحمل 
بــاتــجــاه الأرض وسيعيد  مـــن جــديــد 
تشغيل مــحــركــاتــه لــيــحــط بــهــدوء في 
مــوقــع الــهــبــوط. أمّــــا كــبــســولــة الــطــاقــم 
فستستخدم ثلاث مظلات لتطفو على 
السطح. ويعتبر جونز أنّ «الطريقتين 
 كلفة 

ّ
صالحتان للعمل»، ويقول: «لعل

تطوير الكبسولة التقليدية منخفضة 
إلــى  ويمكنها أن تــصــل فــي طــيــرانــهــا 
مــســافــة أبــعــد مــن المــركــبــة الــفــضــائــيــة، 
ولـــكـــنّ هـــذه الأخـــيـــرة قـــد تــكــون قـــادرة 
على الطيران مرات أكثر، دون الحاجة 
ــة وصـــحـــراء، أو حــتــى مــدرج 

ّ
إلـــى مــظــل
للهبوط.

رحلات تجريبية
صــــرحــــت «فــــيــــرجــــن غـــالاكـــتـــيـــك» 
لـ٧٠٠  ها باعت حتى اليوم بطاقات 

ّ
أن

ألــف دولار للبطاقة  مقعد بسعر ٢٥٠ 
ــهــا لا تـــزال فــي طــور 

ّ
الـــواحـــدة، رغـــم أن

اختبار مركبتها بعد حادث اصطدام 
ل 

ّ
قاتل حصل عــام ٢٠١٤، بعد أن شغ

أحـــد الــربــانــين الــلــذيــن كــانــا يــتــولــيــان 
قيادتها وضع الهبوط مبكراً. وتملك 
مـــركـــبـــة «ســـبـــيـــس شـــيـــب تـــــو» المـــعـــاد 
تصميمها اليوم في رصيدها رحلتين 
لــم تصل  ــهــا 

ّ
آلــيــتــين ولــكــن تجريبيتين 

الــقــصــوى التي  خلالهما إلــى المــســافــة 
حددتها. وفي أحدث رحلاتها في ٢٩ 
مايو (أيار)، جاء أداء صاروخ المركبة 
على قدر التوقعات. وفي حال استمرت 
الاخــتــبــارات دون مــشــكــلات، قــد يكون 
برانسون أول راكب يطؤها في أواخر 

هذا العام.
من جهتها، أطلقت «بلو أوريجين» 
ثمانية رحلات تجريبية ناجحة، كان 
آخــرهــا فــي أبــريــل (نــيــســان)، عــلــى أن 
تجري التجربة التالية في أواخر هذا 
الــصــيــف. تـــجـــاوزت كــبــســولــة الــطــاقــم 
والصاروخ جميع الاختبارات بنجاح 
حتى اليوم، ولكن يبقى على الشركة 
أن تــرســل رحــــلات بــشــريــة فعلية إلــى 
ها لن 

ّ
الفضاء. تقول «بلو أوريجين» إن

تأخذ من الراغبين بالسفر إلى الفضاء 
أموالاً مسبّقة (لا يزال السعر مجهولاً) 
حتى تنجز اختبارات بشرية ناجحة... 
ولكن مع وعــود الشركة بالبدء ببيع 
بطاقات العام المقبل، يمكننا أن نتوقع 

رؤية رحلة بشرية خلال هذا العام.
يــعــتــبــر جــــونــــز إرســــــــال رحــــلات 
إلــى الفضاء هدفاً طموحاً.  سياحية 
أنّ عـــام ٢٠١٩ سيشهد  وقــــال: «أظــــنّ 
رحـــــــلات تـــجـــريـــبـــيـــة، تــلــيــهــا رحــــلات 
بـــشـــريـــة، مــــن قـــبـــل الــــطــــرفــــين». ولــكــن 
قبل الوصول إلــى هــذه المرحلة، على 
«فيرجن غالاكتيك» و«بلو أوريجين» 
أن تلبيا معايير السلامة المفروضة 
مـــن قــبــل إدارة الــطــيــران الــفــيــدرالــيــة، 
التي وضعت قواعد تناسب خطوط 
الطيران التجارية أكثر من المركبات 
إلــى أن  الفضائية. (وتــجــدر الإشــــارة 
التابعة  الــفــضــائــيــة  ســـيـــارات الأجــــرة 
«سبيس إكس» وحدها مجبرة على  لـ
(نـــاســـا) لــلــســلامــة،  تــلــبــيــة مــعــايــيــر الــــ
أكــبــر وتخرج  لأنــهــا ستطير بسرعة 

من القيود الأرضية).
يــــقــــلــــع رواد  أن  المـــــــزمـــــــع  ومـــــــــن 
فــضــائــيــون فـــي أول رحــلــة عــلــى متن 
ســـيـــارة أجـــــرة فــضــائــيــة إلــــى المــحــطــة 
الدولية في ديسمبر (كانون الأول)، 
«ســـبـــيـــس  «نـــــاســـــا» لــــ وســـتـــســـمـــح الــــــ
إكـــــــس» بـــــإرســـــال مـــواطـــنـــين عـــاديـــين 
الـــرواد الفضائيين فيها.  إلــى جــانــب 
ل جونز السفر على متن مركبة 

ّ
يفض

«ناسا» للسلامة،  ترقى إلى معايير الـ
ويقول: «هذا الأمر مريح بالنسبة لي 
لأن وكــالــة نــاســا تــضــع الــســلامــة في 
طليعة أولــويــاتــهــا». ولــكــنّ هــذا الأمــر 
يؤدي دون شكّ إلى ارتفاع الكلفة، مما 
ســيــفــرض عــلــى المشغلين التجاريين 
الحفاظ على توازن المنافسة والأسعار 

مقابل أداء السلامة».
ولــــكــــنّ تــبــقــى خـــطـــوط الـــطـــيـــران 
الوسيلة الأكثر أمناً للسفر، الأمر الذي 
دفع المحقق الأول في «نيو هوريزونز» 
إلــى حجز ثــلاثــة مقاعد  آلان ستيرن 
على متن «فيرجن غالاكتيك» لتمثيل 
مـــعـــهـــد «ســــــــــاوث إيــــســــت ريـــســـرتـــش 
إنستيتيوت». وهذه الرحلات ليست 
ــر أيضاً 

ّ
إنــهــا تــوف فقط للسياحة، إذ 

لــلــدراســة العلمية في  أبــســط  طــريــقــة 
الــفــضــاء، مــمــا يتيح للباحثين حمل 
وسائل اختباراتهم والسفر لإجرائها 
فـــــي ظــــــــروف الــــجــــاذبــــيــــة الـــصـــغـــرى. 
ويتوقع ستيرن أن يحجز للسفر مع 
«بلو أوريــجــين» فــي أقــرب وقــت، فور 

إعلانها عن البدء ببيع البطاقات.

تتميز بأعلى تخليق لإنزيم تكسير السليلوز

اكتشاف سلالة فطرية تعزز إنتاج الغذاء والدواء والنسيج
القاهرة: حازم بدر

تــوصــل فــريــق بحثي مــصــري إلــى 
اكـــتـــشـــاف ســـلالـــة فــطــريــة جـــديـــدة لها 
القدرة على إنتاج أعلى معدلات إنزيم 
السليلوز، المسؤول عن تكسير النفايات 
الــســلــيــلــوزيــة، وتــوظــيــفــهــا فـــي إنــتــاج 
الغذاء والــدواء، بالإضافة إلى صناعة 

الورق والمنسوجات.
ويـــوجـــد الــســلــيــلــوز فـــي كــثــيــر من 
المــخــلــفــات الـــزراعـــيـــة ويــنــتــمــي لــلــمــواد 
الكربوهيدراتية، ويتكون من جزيئات 
الــــغــــلــــوكــــوز المــــتــــصــــلــــة مــــــع بـــعـــضـــهـــا، 
ويختلف عن النشويات التي يتناولها 
الــســلالات  الإنــســان، فيما تنتج بعض 
الفطرية الإنــزيــم، المــســؤول عــن تكسير 
روابط السيللوز، بما يسمح باستغلال 
الــزراعــيــة التي تحتوي على  المخلفات 

السليلوز بالكثير من الصناعات.
ويــرتــكــز الــتــنــافــس بـــين الــبــاحــثــين 
بمجال الكائنات الدقيقة، على التوصل 
إلـــــى ســـــــلالات جــــديــــدة تـــنـــتـــج الإنــــزيــــم 
بـــكـــمـــيـــات أكـــبـــر مــــع تـــوصـــيـــف الــبــيــئــة 
الملائمة لتنمية هذه السلالة للحصول 
على أعلى إنتاج للإنزيم، وهو ما نجح 
فيه الفريق المصري في المركز القومي 

للبحوث. وتقول دينا حلمي، الباحثة 
بقسم كيمياء الكائنات الدقيقة بشعبة 
الهندسة الوراثية والبيوتكنولوجيا 
بالمركز، والباحث الرئيسي في الدراسة 
«الــشــرق الأوســــــط»: «تــمــكــنــا فــي هــذا  لـــ
الإطـــار مــن عــزل ســلالــة فطرية جديدة 
عرفت جينيا وسجلت في بنك الجينات 
باسم (Aspergillus sp. DHE ٧)، وكانت 
هذه السلالة هي الأعلى إنتاجا للإنزيم 
مــــن بــــين ســـتـــين ســـلالـــة فـــطـــريـــة أخــــرى 
معزولة محليا من التربة المصرية في 

مناطق مختلفة».
ووصـــــــــف الـــــفـــــريـــــق الــــبــــحــــثــــي فــي 
دراســـــتـــــه المــــنــــشــــورة بـــــدوريـــــة الـــعـــلـــوم 
 Journal of) التطبيقية  الــصــيــدلانــيــة 
 (Applied Pharmaceutical Science
الــــظــــروف المـــثـــلـــى لإنــــتــــاج الإنــــزيــــم مــن 

السلالة الفطرية الجديدة.
وتــشــرح الــبــاحــثــة: «قــمــنــا بتنمية 
الــســلالــة الــفــطــريــة الــجــديــدة عــلــى تفل 
نبات الجوجوبا خــلال فترة تحضين 
٧٢ ســاعــة، ووجــدنــا أن أعــلــى إنتاجية 
لــلإنــزيــم المـــســـؤول عـــن تــكــســيــر روابـــط 
السليلوز تكون عند درجــة حـــرارة ٣٥ 

درجة مئوية».
الــبــحــثــي إنتاجية  الــفــريــق  وقــــارن 

الإنزيم تحت هذه الظروف بما تنتجه 
الـــســـلالات الأخــــرى المــعــروفــة، فــوجــدوا 
أن السلالة الجديدة تفوقت مــن حيث 
كمية الإنــزيــم، إضافة إلــى ميزة أخرى 
وهــي ثبات الإنــزيــم حــراريــا، حيث ظل 
محتفظا بـ٩٥ في المائة من نشاطه بعد 
فترة تحضين لمدة ٦٠ دقيقة عند درجة 

حرارة ٦٠ درجة مئوية.
وأوصى الفريق البحثي باستخدام 
الــســلالــة الــفــطــريــة الــجــديــدة فــي إنــتــاج 
الإنــزيــم لتوظيفه فــي أغـــراض مختلفة 
مــنــهــا صـــنـــاعـــات الـــــــــورق، والـــنـــســـيـــج، 

والمواد الغذائية والأدوية.
وتـــــــــــــوجـــــــــــــد عـــــــــــــــــده تـــــطـــــبـــــيـــــقـــــات 
لاستخدامات السليلوز فــي صناعات 
الـــدواء، حيث يستخدم مثلا ما يعرف 
«الــســلــيــلــوز الــبــلــوري» كــمــادة مالئة  بـــ
الـــدواء، ولا تحدث  تربط بين مكونات 
أي تــــداخــــلات غــيــر مـــرغـــوب فــيــهــا مع 
المكونات الأخرى به، ويسهل التخلص 
منها خــلال عملية الأيــض. ويستخدم 
في الصناعات الغذائية لنفس الغرض 
الـــســـابـــق وهـــــو الــــربــــط بــــين المـــكـــونـــات، 
إضـــافـــة إلــــى اســـتـــخـــدامـــه فـــي تصنيع 
الأغــــشــــيــــة الـــقـــابـــلـــة لــــلأكــــل مـــثـــل الـــتـــي 

تستخدم في تعبئة السجق.

«سبايس شيب تو» من «فيرجين»

تجارب جديدة لا تهدف إلى إطالة عمر الإنسان بل إطالة أمد 
الفترة التي يكون فيها قادراً على العيش من دون مشاكل صحية
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إضافتي الصحافية
 إلى علم الفيمتو

المـــرور بأي  بــدأت حياتي الصحافية رئيساً للتحرير مــن دون 
مرحلة سابقة. كان ذلك في قريتنا، وكنت في المرحلة الإعدادية. طلب 
منا مسؤول في مركز شباب القرية كتابة «مجلة حائط». تحدثت مع 
زملائي وعينتُ نفسي رئيساً للتحرير. وبناءً عليه أخذت أكبر مساحةٍ 
على ورق الحائط. لكن المدهش في تلك التجربة هو الاسم الذي اخترته 

لهذه المجلة المعلقة على الجدار. كان اسمها «بسيون تايمز».
لقد مضى رئيس تحرير «بسيون تايمز» إلى المرحلة الثانوية 
ليصبح رئيس تحرير مجلة مطبوعة أصدرها اتحاد طلاب محافظة 
ر الغلاف حوار مطول مع الكاتب الشهير مصطفى  الغربية. وقد تصدَّ

أمين.
 
ً
الثالثة. حيث عــدتُ مرة ثم مضت الرحلة إلى رئاسة التحرير 

إلــى مجلة حائط جامعية أثناء دراســتــي في كلية الاقتصاد  أخــرى 
والعلوم السياسية جامعة القاهرة. ومن المثير حقاً في تلك التجربة 
هــو مــا أبلغني بــه الأســتــاذ حسن محمد حسنين هيكل والـــذي كان 
س الاقتصاد في الكلية. قال لي: إن كبريات الصحف تقف على  يدرِّ
أبــي لتأخذ دوراً ولا تستطيع. كيف تنشر حـــواراً مــع الأستاذ  بــاب 

هيكل في مجلة حائط؟!
وكان الأستاذ هيكل قد طلب أن يجلس إلى جوار الطلاب أثناء 
حضوره ندوة بالكلية. وقد جاء مقعده إلى جــواري. وتحدث معي 
أكثر من نصف ساعة. وقــد وجــدتُ في حديث الأستاذ هيكل سبقاً 

صحافياً كبيراً. قمتُ بنشره في مجلة الحائط «المرموقة»!
 أخرى. ويبدو أنني اكتفيتُ برئاساتي 

ً
لم أعدُ رئيساً للتحرير مرة

الثلاث أثناء مراحل التعليم. وحين بدأت العمل في مؤسسة الأهرام. 
كنتُ أصغر من كتب مقالاً رئيسياً في صفحة الــرأي بالأهرام حتى 

سنواتٍ طويلةٍ من ذلك الوقت.
لقد نشرت على أثر ذلك سلسلة مقالات في صحيفتي الأهــرام 
المسائي والوفد. وقد كان أحد هذه المقالات بداية تعارفي على الدكتور 
أحمد زويــل. أصبحت قريباً من الدكتور زويــل. ثم عملت مستشاراً 
له لسنوات طويلة. حتى أصبحت مستشاراً لرئيس مصر السابق 

عدلي منصور.
خضتُ تجربة جديدة في فنون الكتابة مع الدكتور زويل. فقد 
قمت بتحرير مقاله الوحيد في صحيفة الأهرام. «مستقبل العلم في 
مصر». رفضت الأهرام نشر الشكر الذي وجهه لي في هامش المقال 
ني تشرفتُ لاحقاً بتقديم كتابه «عصر العلم» بعد الأستاذ 

ّ
كمحررٍ. لكن

نجيب محفوظ. ولازلتُ أعتبر أن تحريري وتقديمي لذلك الكتاب أهم 
ما كتبت. ذلك أنني نجحت في تمجيد سيرتي عبْر وجودي في الكتاب 

الوحيد الذي يجمع جائزتي نوبل. معاً.
ولقد كان تحريري لكتاب الدكتور أحمد زويل السبب الرئيسي 
في تحريري مــذكــرات الفريق سعد الدين الشاذلي فيما بعد. وفي 
ت لاحقاً لتحرير الكثير من المذكرات للشخصيات 

ّ
العروض التي تدفق

الكبرى. والتي اعتذرتُ عنها جميعاً.
لم أقتنع بأن يكون دوري هو تحرير كتاب الدكتور أحمد زويل. 
ولا وجــود اسمي إلى جــوار اسم صاحبي نوبل في مقدمة الكتاب. 
وفي فصوله وصوره. وقررتُ أن أضيف للعلم - لعلم الكيمياء - نعم 

علم الكيمياء. مصطلحاً جديداً.
كنت في واشنطن حين دعاني الدكتور زويل للقائه في نيويورك. 
ك من بسيون. وسوف تتوه في نيويورك، وأعرف أنك 

ّ
قال لي: أعرف أن

لن تستطيع المجيء في موعدك. في كل الأحوال سيكون معي كتاب 
للقراءة طيلة موعدك معي. وأنا واثق أنني سأقرأ دون إزعاج وصولك.

كانت الساعة عند الموعد تماماً عندما صافحت الدكتور زويل. 
مفاجئاً ومباغتاً. قلت له: دكتور زويل. انظر إلى ساعتك. إن مواعيدي 
 تغفل هذه الإضافة 

ّ
ليست بالثانية. إنها بالفيمتو ثانية. أرجو ألا

ي لعلم كيمياء الفيمتو. أنت مؤسس كيمياء الفيمتو وأنا 
ّ
الكبرى من

مؤسس مواعيد الفيمتو!
وبـــعـــد ســــنــــواتٍ. دخـــلـــتُ قــصــر الاتـــحـــاديـــة مــســتــشــاراً لــرئــيــس 
الجمهورية. قال لي كبير الأمناء: موعدك مع السيد الرئيس الساعة 
الثانية عشرة. والمواعيد هنا بالثانية. قلت له: لا تحتاج إلى تنبيهي. 
أنا مؤسس مصطلح «مواعيد الفيمتو». ثم شرحتُ له قصة المصطلح 

مع عالم نوبل.
وصلتُ متأخرا ساعة كاملة. قال لي كبير الأمناء: يا أستاذ. هل 
هذه هي مواعيد الفيمتو ثانية؟. لم أتأخر لحظة واحدة فيما بعد. 
لكن نظريتي حول مواعيد الفيمتو لم تعد صالحة للاستعراض. لقد 
أدى زحام القاهرة السياسي في ذلك اليوم إلى الإساءة إلى المصطلح 

ه إلى علم الكيمياء: مواعيد الفيمتو.
ُ
الوحيد الذي أضفت

* إعلامي مصري

أحمد المسلماني * 

The Site

 يمنح القانون 
للمجلس 
الأعلى 
للإعلام 

حق النشر 
والحجب 

والحظر حتى 
على الحسابات 

الشخصية

شرم الشيخ ضحية الإرهاب
لندن: «الشرق الأوسط»

كــــرســــت «الـــــشـــــرق الأوســــــــــط» صــفــحــتــهــا 
الأولــــــــى مــــن الــــعــــدد الـــــصـــــادر فــــي ٢٤ يــولــيــو 
(تــمــوز)  لتغطية حــدث أفجع العالم وأربكه. 
وجه «القاعدة» القبيح يطل على شرم الشيخ 
المصرية، العنوان المنتقى لخبر وقــوع ثلاثة 
تفجيرات متزامنة في منتجع مصر السياحي 
 و٢٠٠ جريح. وأعلنت 

ً
الأول، موقعة ٨٨ قتيلا

جماعة أطلقت على نفسها «كتائب الشهيد 
عبد الله عزام - تنظيم القاعدة في بلاد الشام 
وأرض الكنانة» مسؤوليتها عن الاعــتــداءات 
الإرهابية، في حين قال وزيــر الداخلية آنذاك 
الــعــادلــي، إن هنالك احتمالاً أن تكون  حبيب 
«خــلــيــة طــابــا» التي  الــتــفــجــيــرات عــلــى صــلــة بـــ

نفذت في أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠٠٤.
«الـــشـــرق  وكـــشـــف مـــصـــدر أمـــنـــي رفـــيـــع لــــ
الأوسط» وقتها، عن أن الأجهزة الأمنية تلقت 
معلومات عن احتمال تهديد إرهابي قبل يوم 

من وقوع الهجوم.
الخبر قــوبــل بــتــنــديــدات دولــيــة، فــي حين 
عبرت القيادة السعودية عن إدانتها للعملية 

وتقدمت بتعازيها.
وصاحبت المادة الخبرية أخرى تفصيلية 
بقلم الصحافي والإعلامي السعودي مشاري 
الذايدي عن «كتائب عبد الله عزام»، شارحاً أن 
 
ً
الاسم التصق بتنظيم القاعدة الأم، متسائلا

عن إضافة «الشام» لاسم الكتائب.
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مشكلات اقتصادية قد تخيم على القطاع بعد إقراره

قانون الصحافة الجديد في مصر... إنقاذ للمهنة أم تكبيل للحريات؟

القاهرة: فتحية الدخاخني

قـــانـــون  تــــضــــاربــــت الآراء حــــيــــال 
الــجــديــد فــي مــصــر، وبينما  الصحافة 
اعـــتـــبـــر صـــحـــافـــيـــون وإعــــلامــــيــــون، أن 
«الـــقـــانـــون الـــجـــديـــد يــمــنــح الــصــحــافــي 
امــتــيــازات غير مسبوقة، ويُــعــد إنقاذاً 
لــلــمــهــنــة». قـــــال آخــــــــرون، إن الـــقـــانـــون 

سيكون «مقيداً للحريات».
وعــــقــــب مـــوافـــقـــة مـــجـــلـــس الــــنــــواب 
المصري (البرلمان) على قانون تنظيم 
ــرحــت 

ُ
الــصــحــافــة والإعـــــلام الــجــديــد، ط

تساؤلات حول مستقبل مهنة الصحافة 
والإعلام، في ظل ملكية الدولة المصرية 
معظم وسائل الإعلام المطبوع والمرئي 

والمسموع.
من جانبه، أكد الكاتب الصحافي 
أســـامـــة هــيــكــل، رئـــيـــس لــجــنــة الــثــقــافــة 
والإعــــلام بمجلس الــنــواب (الــبــرلمــان)، 
أن «الـــفـــتـــرة المــقــبــلــة ســتــشــهــد ازدهـــــاراً 
للمهنة، ومزيداً من الشفافية في تعامل 
المؤسسات الصحافية، من خلال نشر 
مــيــزانــيــاتــهــا»، مــشــيــراً إلــــى أنــــه «لأول 
مــرة منذ ٤٠ عــامــاً يــكــون لدينا قانون 
ينظم الإعلام المرئي والمسموع، ولأول 
مرة تتم صياغة قانون لتنظيم الإعلام 

الإلكتروني».
«الشرق الأوسط»، إن  وقال هيكل لـ
«الــقــانــون يمنح الــصــحــافــي امــتــيــازات 
كثيرة تسمح له بــأداء عمله، بشكل لم 
يحدث من قبل، حيث يتضمن ١٨ مادة 
لحماية حرية الصحافيين»، مضيفاً: 

«اجتهدنا في وضع القانون، وحرصنا 
لـــلـــدســـتـــور  يــــكــــون مـــطـــابـــقـــاً  عــــلــــى أن 

المصري».
في المقابل، توقع الدكتور صفوت 
العالم، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، 
أن «تــــواجــــه مــهــنــة الإعـــــــلام مــشــكــلات 
وأزمــــات فــي الــفــتــرة المقبلة بــعــد إقـــرار 
القانون الجديد، وعلى رأسها المشكلات 
«الشرق الأوسط»:  الاقتصادية»، وقال لـ
«الــــقــــانــــون يــــفــــرض عـــلـــى المـــؤســـســـات 
الصحافية التي تمر بظروف اقتصادية 
صعبة، أن تخصص جــزءاً من دخلها 
للهيئة الوطنية للصحافة؛ مما يزيد 
من تفاقم أزمتها لعدم وجود إعلانات». 
مرجحاً أن «تشهد الفترة المقبلة حالة 
انـــكـــمـــاش إعــــلامــــي فــــي ظــــل مـــزيـــد مــن 
الــقــيــود الاقــتــصــاديــة والــقــانــونــيــة على 
حرية المهنة»، متوقعاً أن «يتم إغلاق 
بعض الإصـــــدارات الصحافية، وعلى 

رأسها المجلات خلال الفترة المقبلة».
وبينما أعربت نقابة الصحافيين 
فـــي مــصــر عـــن رضـــائـــهـــا عـــن الــقــانــون 
الــجــديــد بــنــســبــة كــبــيــرة؛ إلا أن بعض 
أعضاء مجلس النقابة عدّوه «استمراراً 
لمـــحـــاولات تــقــيــيــد الــصــحــافــة والإعــــلام 
وحــــصــــاراً لــحــريــة الــــــرأي والــتــعــبــيــر». 
وقـــالـــوا فـــي بــيــان لــهــم، إن الــتــعــديــلات 
الــتــي تــمــت عــلــى الـــقـــانـــون «صـــوريـــة»، 
حـــيـــث تـــجـــاهـــلـــت مـــقـــتـــرحـــات الــنــقــابــة 
الخاصة بتشكيل الجمعيات العمومية 
لــلــمــؤســســات الـــقـــومـــيـــة... كــمــا قــدمــت 
المـــواد المتعلقة  «صيغاً تحايلية» فــي 

بـــالـــصـــلاحـــيـــات المـــمـــنـــوحـــة لــلــمــجــلــس 
الأعلى لتنظيم الإعلام، والتي تتيح له 
منع تــداول وسحب تراخيص وحجب 
مواقع عامة وشخصية، وهو ما ينسف 
جوهر المهنة واستقلالها... كما أن نص 
الــخــاصــة بالحبس الاحتياطي  المــــادة 

تركت «مطاطة».
وقـــال محمد ســعــد عــبــد الحفيظ، 
عـــضـــو مــجــلــس نـــقـــابـــة الــصــحــافــيــين، 
«الشرق  لـ عين على البيان، 

ّ
وأحــد الموق

الأوسط»، إن «القانون الجديد سيؤدي 
إلى هدم المؤسسات القومية»، متوقعاً 
أن تــشــهــد الـــفـــتـــرة المــقــبــلــة مــــزيــــداً مــن 

التراجع للحريات الإعلامية.
ويمنح القانون للمجلس الأعلى 
للإعلام حق النشر والحجب والحظر 
ومــــنــــع الــــــتــــــداول ووقــــــــف الـــتـــرخـــيـــص 
لاعتبارات مثل «تكدير السلم العام»، 
بــمــا فـــي ذلــــك الــحــســابــات الــشــخــصــيــة 
على مواقع التواصل الاجتماعي التي 
يزيد عدد متابعيها على ٥ آلاف متابع، 
الــتــعــامــل معها باعتبارها  يــتــم  حــيــث 
مواقع إلكترونية. وأكــد عبد الحفيظ، 
بـــالـــحـــســـابـــات  الـــــخـــــاص  أن «الـــــنـــــص 
الــشــخــصــيــة شـــيء مـــن الــعــبــث، فهناك 
قانون الجرائم الإلكترونية، الذي يمكن 
من خلاله التعامل مع هذه الحسابات 
بدلاً من معاملتها كمواقع صحافية».

لــكــن هــيــكــل أكــــد فـــي هــــذا الـــصـــدد، 
لــــــلإعــــــلام هــو  أن «المـــــجـــــلـــــس الأعــــــلــــــى 
الــهــيــئــة الـــضـــابـــطـــة لــلــعــمــل الإعـــلامـــي 
وفقاً للدستور، ولا بد من منحه هذه 

الـــصـــلاحـــيـــات»، مــشــيــراً إلــــى أنــــه تمت 
الاستجابة لكل الملاحظات، بما في ذلك 

البند الخاص بالحبس الاحتياطي.
فـــي الــســيــاق ذاتـــــه، اعــتــبــر الــكــاتــب 
الــصــحــافــي كــــرم جــبــر، رئــيــس الهيئة 
الــقــانــون الجديد  الوطنية للصحافة، 
«بمثابة إنقاذ للمهنة»، مشيراً إلى أن 
القانون «يزيد من فاعلية الجمعيات 
العمومية للصحف بعيداً عن مجالس 

إدارتها».
ويـــشـــار إلـــى أنـــه مـــن المــنــتــظــر بعد 
إقـــرار الــقــانــون الــجــديــد، أن يتم تغيير 
الهيئات الوطنية للصحافة والإعــلام 
والمـــجـــلـــس الأعــــلــــى لــــــلإعــــــلام... وكــــان 
الــبــرلمــان قـــد وافــــق عــلــى الــقــانــون بعد 
تـــعـــديـــلـــه اســـتـــجـــابـــة لمـــلاحـــظـــات قــســم 
التشريع بمجلس الدولة، التي هددت 
الــــقــــانــــون بــشــبــهــة عـــــدم الـــدســـتـــوريـــة، 
وبــخــاصــة فـــي المـــــادة ١٢ مـــن الــقــانــون 
الــتــي تــشــتــرط حــصــول الــصــحــافــي أو 
الإعلامي على تصاريح لتأدية عمله، 
والمـــادة ٦ الخاصة بتراخيص إصــدار 
المواقع الإلكترونية. كما طالب مجلس 
الدولة بحذف جزء من المادة ٢٦، واعتبر 
المادة ٥٤ من القانون تمييزاً يتنافى مع 

مبادئ الدستور.
وقــــــال أســــامــــة هـــيـــكـــل، إنـــــه «تــمــت 
الاستجابة لجميع ملاحظات مجلس 
الدولة، ونقابة الصحافيين، باستثناء 
النص الخاص بالجمعيات العمومية 
لــلــصــحــف؛ لأن هـــذا شـــيء تنظيمي لا 

علاقة للنقابة به».

القانون يفرض على المؤسسات الصحافية أن تخصص جزءاً من دخلها للهيئة الوطنية مما يزيد من تفاقم أزمتها لعدم وجود إعلانات (غيتي)

اعتزال أوزيل... وتصريحات كيسنجر
لندن: نصري عصمت

حظيت قصة الاعتزال الدولي 
لـــلاعـــب مــســعــود أوزيـــــــل، الألمـــانـــي 
الجنسية من أصول تركية، باهتمام 
قـــــــرّاء مـــوقـــع «الـــــشـــــرق الأوســـــــط»، 
الأســبــوع المــاضــي لتتصدّر قائمة 

الأخبار الأكثر قراءة.
انـــتـــقـــلـــت الــــقــــصــــة مــــــن خـــانـــة 
إلــى القضايا  القصص الرياضية 
السياسية السّاخنة، خصوصاً أنّ 
الــلاعــب المــتــوّج مــع ألمانيا ببطولة 
كأس العالم عام ٢٠١٤، اتخذ قراره 
ــصــرفــات 

ّ
«الــت بــســبــب مـــا وصـــفـــه بـــ

الـــعـــنـــصـــريـــة» الــــتــــي تــــعــــرّض لــهــا 
مؤخرا عقب الخروج المبكر لمنتخب 

بلاده من مونديال روسيا ٢٠١٨.
وقد لعب الرئيس التركي رجب 
طــيــب إردوغـــــان دورا فــي اشتعال 
الأزمــــة بــين أوزيــــل ومــجــمــوعــة من 
مــنــتــقــديــه، بــســبــب صــــورة جمعته 
ــــــلاعــــــب قــــبــــل المــــــونــــــديــــــال فــي 

ّ
بــــــال

العاصمة البريطانية لندن، وبعد 
اعتزال أوزيل ونفي الاتحاد الألماني 
لكرة القدم اتهاماته، خرج رئيس 

تركيا لمناصرة اللاعب.
قـــصـــة أوزيـــــــــل فـــتـــحـــت الـــبـــاب 
الواسع أمام جدل لا ينتهي بشأن 
المـــهـــاجـــريـــن فــــي أوروبـــــــــا ومـــقـــدار 
انـــــدمـــــاجـــــهـــــم فـــــــي مـــجـــتـــمـــعـــاتـــهـــم 

الــجــديــدة وعلاقتهم بالمجتمعات 
القادمين منها، وهــو الجدل الذي 
أثـــــاره أيــضــاً فـــوز مــنــتــخــب فرنسا 
بــكــأس الــعــالــم فـــي روســـيـــا بفريق 
الثاني  الــجــيــل  أكــثــر مــن  نصفه أو 

من المهاجرين.
مـــــن نـــاحـــيـــة أخـــــــــرى، حــظــيــت 
تــــصــــريــــحــــات وزيــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الأميركي الأسبق هنري كيسنجر 
عـــــن الــــعــــلاقــــة بـــــين حــــلــــف الـــنـــاتـــو 
والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، 
باهتمام قــراء الموقع أيضا. وكان 
كيسنجر قد انتقد تعامل الحلف 

مع روسيا وتصوّره قبول الأخيرة 
لفرض قواعد العالم الغربي عليها.

حمامة إيران
الآراء، جـــاء  وعــــلــــى صـــعـــيـــد 
مقال الكاتب عبد الرحمن الراشد 
بعنوان «سليماني وروحاني وذيل 
الأســـــد»، فــي صــــدارة المــوضــوعــات 
الأكثر قراءة للأسبوع الماضي في 

قسم الرأي.
غيّر 

ّ
تناول الراشد في مقاله الت

فـــي ســلــوكــيــات الــرئــيــس الإيـــرانـــي 
حسن روحــانــي الــذي كــان يوصف 
ه حمامة إيران، فصار يمثل دور 

ّ
بأن

الصّقر منذ أن تعرّض للانتقادات 
من منظومة الحكم بالإضافة إلى 
ــنــاقــض بـــين تــصــريــحــات رمـــوز 

ّ
الــت

الـــذي  ـــظـــام الإيــــرانــــي والإذلال 
ّ
الـــن

يــتــعــرض لــه فــي ســوريــا مــن خــلال 
الـــضـــربـــات الإســرائــيــلــيــة مـــن دون 

القدرة على الرّد.
تابوت الإسكندرية

وعــلــى مستوى المالتيميديا، 
فـــقـــد أنــــتــــج فــــريــــق المــــوقــــع فــيــديــو 
بــــــــــعــــــــــنــــــــــوان، «لــــــــعــــــــنــــــــة تــــــــابــــــــوت 
الإسكندرية»، عن عملية استخراج 
ابوت الأثري الذي عُثر عليه في 

ّ
الت

مصر، وأثار ضجّة واسعة بسبب 
ما تردّد عن احتمال احتوائه على 
ــوهــد 

ُ
رفـــات الإســكــنــدر الأكـــبـــر، وش

الفيديو ٣٠ ألف مرة عبر مختلف 
ــــواصــــل الاجــتــمــاعــي 

ّ
مـــنـــصـــات الــــت

عــيــد الــتــغــريــد بــه على 
ُ
والمـــوقـــع، وأ

«تويتر» ٨٥ مرة.
فــيــمــا اهـــتـــمّ مــتــابــعــو حــســاب 
«الـــشـــرق الأوســـــط» عــلــى «تــويــتــر» 
بــــصــــور ظـــــاهـــــرة خــــســــوف الـــقـــمـــر 
الــتــي عُـــرفـــت أيــضــا بــاســم «الــقــمــر 
الـــدمـــوي»، ونــالــت تــغــريــدة تحمل 
الفلكية، أكبر قدر  الــظــاهــرة  صــور 
ــفــاعــل مــن جــانــب المــغــرديــن، 

ّ
مــن الــت

ووصـــــلـــــت إلــــــى ٨٠ ألــــــف حـــســـاب، 
وتفاعل معها تسعة آلاف حساب 

على الموقع.



شركة «غبسون» للمحاماة في 
«الــغــارديــان»: «زعمت  لـــ لندن، 
تركيا أن الشركة كــانــت جــزءاً 
مـــن حـــركـــة غـــولـــن، وهــــي الآن 
تحت وصاية صندوق تأمين 
الــودائــع والمــدخــرات في تركيا 
لــم يستثمر مــوكــلــي في   (...)
صــحــيــفــة (زمـــــــــان) مـــبـــاشـــرة، 
ولكن في الشركة التي قدمت 

خدمات للصحيفة».

 قضايا عالقة

يـــطـــالـــب المـــــدعـــــون خـــــارج 
تركيا في القضايا التي تتعلق 
خـــصـــوصـــاً بـــوســـائـــل الإعـــــلام 
بـــتـــعـــويـــضـــات لا تـــقـــل عــــن ٦٥ 
مليون يــورو، لكن من المتوقع 
أن تستغرق القضايا سنوات 

عدة قبل إصدار الحكم.
وبــاتــت الحكومة التركية 

تسيطر، وفـــق مــراقــبــين، على 
٩٠ في المائة تقريباً من وسائل 
الإعـــــلام فـــي تــركــيــا، واشــتــكــت 
المعارضة في فترة الانتخابات 
الأخيرة من حرمانها من حقها 
في الظهور في وسائل الإعلام 
المملوكة للدولة، وهاجم محرم 
إيــنــجــه، مــرشــح حــزب الشعب 
الـــــجـــــمـــــهـــــوري لــــلانــــتــــخــــابــــات 
الـــــرئـــــاســـــيـــــة، شـــبـــكـــة قــــنــــوات 
التابعة للدولة،  «تــي آر تــي»، 
لتغطيتها المستمرة لنشاطات 
وخطابات وتحركات إردوغان، 
وتجاهل باقي المرشحين، كما 
اشتكى من ممارسات أخــرى، 
مثل قطع البث فــي مؤتمراته 
الــــقــــمــــر  إدارة  جـــــــانـــــــب  مــــــــن 

الاصطناعي التركي.
وقبل الانتخابات، اشترت 
مــــجــــمــــوعــــة «ديـــــمـــــيـــــروريـــــن» 
مجموعة «دوغان» الإعلامية، 

التي تضم صحيفة «حرييت» 
تــــورك»  وقـــنـــاتـــي «ســــي إن إن 
و«دي» ووكالة أنباء «دوغان»، 
في أكبر صفقة عرفتها الساحة 
الإعلامية التركية، بلغت ١٫٢ 
مليار دولار. وعلى الرغم من 
أن صحف وقــنــوات مجموعة 
«دوغـــان» لــم يكن ينظر إليها 
على أنها معارضة للحكومة 
تــــــمــــــامــــــاً، فــــــإنــــــه كــــــــــان يـــنـــظـــر 
إلــيــهــا بــاعــتــبــار أن سياستها 
التحريرية مستقلة نسبياً في 

السنوات الأخيرة.
وسبق للمجموعة نفسها 
أن اشترت صحيفتي «وطــن» 
و«مــيــلــلــيــت» وقـــنـــاة «ســـتـــار» 
وتــــحــــولــــت   ،٢٠١١ عــــــــام  فــــــي 
ســــيــــاســــاتــــهــــمــــا إلــــــــى مــــــــوالاة 
الــحــكــومــة. وعــلــق الــصــحــافــي 
التركي البارز قدري غورسيل، 
الذي أطلق سراحه من السجن 

نـــهـــايـــة الــــعــــام المــــاضــــي، عــلــى 
«تــويــتــر»، بأنه بهذه الصفقة 
ســيــخــضــع ٩٠ فــــي المــــائــــة مــن 
الإعــــــــــــلام الـــــتـــــركـــــي لـــســـيـــطـــرة 

الحكومة.

مطبوعات «حذرة»

فـــي عــــام ٢٠٠٩، تــعــرضــت 
مجموعة «دوغـــان» القابضة، 
التي تعمل أيضاً في مجالات 
الــطــاقــة والـــتـــجـــارة والــتــأمــين، 
لـــغـــرامـــة قــيــاســيــة بــلــغــت ٢٫٥ 
بـــعـــد إدانـــتـــهـــا  مـــلـــيـــار دولار 
بالتهرب من الضرائب، ما أثار 
جدلاً حول الضغوط الحكومية 

على وسائل الإعلام.
واضطرت المجموعة لبيع 
صحيفتي «ميلليت» و«وطن» 
وقناة «ستار تي في» لتحقيق 

بعض التوازن المالي.
ولــــفــــت مــــراقــــبــــون إلـــــى أن 
صــحــيــفــة «حــريــيــت» حــرصــت 
في الأشهر الأخيرة على عدم 
إثــــــــارة غـــضـــب الـــســـلـــطـــات فــي 
تــغــطــيــاتــهــا الإخــــبــــاريــــة، رغــم 
اســتــمــرار عــمــل بــعــض الكتاب 

الناقدين فيها.
عـــمـــلـــيـــات  كــــــانــــــت  وإذا 
الاســــــتــــــحــــــواذ والــــــــشــــــــراء قــد 
أسهمت في تضييق مساحة 
الإعـــــلام المـــعـــارض فـــي تــركــيــا 
إلــى أدنــى درجــة، فــإن وسائل 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي بــاتــت 
تــشــكــل مـــصـــدر إزعـــــــاج كــبــيــر 
لـــــلـــــســـــلـــــطـــــات، ولــــــــذلــــــــك مـــــرر 
الـــبـــرلمـــان الـــتـــركـــي فـــي مـــارس 
(آذار) الماضي تشريعاً يضع 
جــمــيــع مـــنـــصـــات الـــبـــث عــلــى 
شبكة الإنترنت تحت مراقبة 
الهيئة المسؤولة عن البث في 
الـــبـــلاد، وجـــاء ذلـــك بــالــتــزامــن 
مـــع صــفــقــة الاســـتـــحـــواذ على 

مــجــمــوعــة «دوغــــــان»، ووصــل 
حـــظـــر المـــــواقـــــع الإلـــكـــتـــرونـــيـــة 
على الشبكة العنكبوتية من 
قــبــل الــحــكــومــة الــتــركــيــة إلــى 
أرقـــــام ضــخــمــة، حــيــث تحظر 
١٧٢ ألف موقع إلكتروني، من 
بينها «ويكيبيديا» وآلاف من 

حسابات «تويتر».
ويـــلـــزم الـــقـــانـــون الــجــديــد 
الــــشــــركــــات بـــالـــحـــصـــول عــلــى 
ترخيص من الهيئة التنظيمية 
قبل بــدء البث على الإنترنت، 
إيــقــاف خدمة  ويــمــكــن للهيئة 
الــبــث فـــي غــضــون ٢٤ ســاعــة، 
بــــمــــوجــــب حــــكــــم صــــــــــادر عــن 

المحكمة.
وذكر يمان أكدينيز، وهو 
أكاديمي يتابع سير الرقابة، 
نـــحـــو ١٧٢  تــحــظــر  تـــركـــيـــا  أن 
ألــــــف مــــوقــــع إلــــكــــتــــرونــــي، مــن 
بينها «ويــكــيــبــيــديــا». وكانت 
هناك فترات تم خلالها حظر 
موقعي «تويتر» و«يوتيوب»، 
وما زالت الآلاف من حسابات 

«تويتر» محظورة.

صحافيون «غير أحرار»

ونتيجة للممارسات التي 
تشهدها تركيا في ما يتعلق 
بــــــالإعــــــلام، خـــفـــضـــت مــنــظــمــة 
«فــــريــــدم هـــــــاوس» الأمــيــركــيــة 
وضـــــــــــــع تـــــــركـــــــيـــــــا مــــــــــن حــــيــــث 
الـــحـــريـــات مـــن «حـــــرة جــزئــيــاً» 
إلــى «غير حــرة»، في تقريرها 
عــن الــحــريــات فــي الــعــالــم لعام 
تــصــنــيــف  وتـــــــراجـــــــع   .٢٠١٨
«الـــــحـــــقـــــوق الــــســــيــــاســــيــــة» فــي 
إلــى ٥، وانخفض  تركيا من ٤ 
المــدنــيــة»  تصنيف «الــحــريــات 
مـــن ٥ إلــــى ٦. ولـــفـــت الــتــقــريــر 
إلـــــى أن اســـتـــمـــرار مــحــاكــمــات 
الــــصــــحــــافــــيــــين واعــــتــــقــــالــــهــــم، 
وإغلاق وسائل الإعلام، إضافة 
إلــى أن الاعــتــقــال اســتــنــاداً إلى 
تــغــريــدات أو آراء عبر وسائل 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي لا يــزال 
ممارسة شائعة، سيؤدي إلى 
رقــابــة ذاتــيــة واســعــة الــنــطــاق، 
وتأثير بارز عام على الخطاب 

السياسي.
وقـــــــال رئــــيــــس المــفــوضــيــة 
الأوروبـــيـــة جـــان كــلــود يونكر 
أخــــــيــــــراً إن «الــــــعــــــلاقــــــات بــين 
الاتــحــاد الأوروبـــي وتركيا لن 
تشهد تــقــدمــاً مــا دامـــت تركيا 
تسجن صحافيين، وإن تركيا 
تتحرك بعيداً عن طموحاتها 
الأوروبية في الماضي، وسوف 
يتعين أن نرى نوع التقدم الذي 
الــشــهــور  فـــي  ستحققه تــركــيــا 
المــقــبــلــة، لــكــن لـــن يــكــون هــنــاك 
أي نوع من التقدم بينما يقبع 
صحافيون في سجون تركية».

واعـــتـــقـــلـــت الـــســـلـــطـــات فــي 
ألــــف  مــــــن ١٦٠  أكـــــثـــــر  تــــركــــيــــا 
شـــخـــص، وأغـــلـــقـــت نــحــو ١٤٠ 
من وسائل الإعـــلام، في حملة 
أمنية أعقبت محاولة الانقلاب 
الــفــاشــلــة عــــام ٢٠١٦. وتــقــول 
جــمــعــيــة الــصــحــافــيــين الأتــــراك 
إن نحو ١٦٠ صحافياً يقبعون 
فــي السجون التركية، وتؤكد 
جـــمـــاعـــات واتـــــحـــــادات دولـــيـــة 
بــالــصــحــافــة أن تركيا  مــعــنــيــة 
أكـــثـــر دولــــــة تــســجــن  الآن هــــي 

الصحافيين في العالم.

 باتت 
الحكومة 
التركية 

تسيطر على 
٩٠ ٪ تقريباً 

من وسائل 
الإعلام 

في البلاد 
وتدهور وضع 
أهل الصحافة
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حكومات «ليبرالية» تتحكم في الإنترنت لموافقة مصالحها
لندن: «الشرق الأوسط»

تـــســـعـــى مـــعـــظـــم الــــحــــكــــومــــات، بــمــا 
فيها الحكومات الغربية التي تصنف 
إلــى فــرض السيطرة  نفسها كليبرالية، 
على محتويات الإنترنت سواء بالحجب 
أو الــتــدخــل المــبــاشــر أو وســائــل الــرقــابــة 
الأخــــــــرى الــــتــــي تــــعــــزز بـــهـــا مــصــالــحــهــا 
وتــحــبــط تــوجــهــات المــعــارضــة وتتحكم 
فــــي مــــســــار المـــعـــلـــومـــات الإلـــكـــتـــرونـــيـــة. 
الــخــيــارات والأدوات  وهــنــاك الكثير مــن 
المتاحة للحكومات من أجل تطبيق هذه 

الاستراتيجيات.
ومـــــــــع نـــــمـــــو وســـــــائـــــــل الـــــتـــــواصـــــل 
الـــتـــحـــكـــم  فــــــــرص  الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي زادت 
الــــحــــكــــومــــي أحــــيــــانــــا عــــبــــر مـــــا يــســمــى 
بالكتائب الإلكترونية التي تسعى إلى 
تغيير توجهات الرأي العام والدفاع عن 
المــعــارضــة.  المــوقــف الحكومي وتــشــويــه 
وفــــــي حـــــــالات الــــــطــــــوارئ مـــثـــل الـــتـــوتـــر 
الاجتماعي تلجأ الحكومات أحيانا إلى 

إغلاق شبكات الإنترنت بالمرة.
ولا يقتصر التحكم على دول العالم 
الثالث وإنما يمتد إلى دول ليبرالية مثل 
الولايات المتحدة التي تسعى الحكومة 
فيها إلى التدخل من أجل تحويل الرأي 
الــعــام لاتــبــاع آراء معينة دون غيرها. 
وتعتبر بعض الحكومات أن السيطرة 

على الإنترنت تأتي ضمن أولوياتها.
الــوســائــل التي  وهــنــاك الكثير مــن 

يمكن بــهــا التحكم فــي الإنــتــرنــت منها 
مــنــع الـــوصـــول إلــــى مـــواقـــع إلــكــتــرونــيــة 
أو تطبيقات بعينها وأحــيــانــا لشبكة 
الإنترنت كلها. وتلجأ دول أخــرى إلى 
إصدار قوانين تجبر الشركات التي تقدم 
خدمات الإنترنت على حذف محتويات 
مـــعـــيـــنـــة. وتـــســـتـــخـــدم تـــركـــيـــا وروســـيـــا 
مثل هــذا الأســلــوب. وفــي أوغــنــدا صدر 
مــــؤخــــرا قــــانــــون لـــفـــرض ضــــرائــــب عــلــى 
اســــتــــخــــدام مـــنـــصـــات اجـــتـــمـــاعـــيـــة مــثــل 
«فيسبوك» و«تويتر» من أجل الحد من 

استخدامهما.
وبـــــدلا مـــن الــحــجــب والمـــنـــع يمكن 
للحكومات تشجيع المحتوى الإيجابي 
لـــهـــا، وهـــــو أســــلــــوب تــتــبــعــه الــحــكــومــة 
المكسيكية بنشر محتويات مناهضة 
لــلــمــعــارضــة يــبــدو مـــن مــحــتــواهــا أنــهــا 
تأتي من مصادر شعبية. واستخدمت 
روســيــا أســلــوبــا مــشــابــهــا فــي مــحــاولــة 
لــلــتــدخــل فــــي الانـــتـــخـــابـــات الأمــيــركــيــة 

الرئاسية الأخيرة.
ولتقليل مخاطر التدخل الأجنبي 
الــشــؤون المحلية ولــتــعــزيــز التحكم  فــي 
في استخدام الإنترنت تجبر الحكومات 
أحــيــانــا شــركــات الإنــتــرنــت بنقل قــواعــد 
إلــى مــراكــز محلية.  المعلومات الخاصة 
وقـــــد قـــــام الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي بــخــطــوة 
مشابهة بإصدار قوانين تجبر شركات 
الإنترنت على تخزين المعلومات الخاصة 
بــمــواطــنــي دول الاتـــحـــاد الأوروبــــــي في 

مــواقــع أوروبـــيـــة. وتـــحـــاول بــعــض الـــدول 
الأخــــــــرى أن تــبــتــكــر تـــطـــبـــيـــقـــات مــحــلــيــة 
مشابهة لتطبيقات التواصل العالمية من 
أجل الحد من التواصل عبر شبكات تخرج 

عن نطاق السيطرة المحلية.
وتلجأ بعض الحكومات إلى إجبار 
الــــجــــهــــات المـــســـتـــخـــدمـــة لـــلإنـــتـــرنـــت، مــن 
شركات وأفـــراد، على فــرض رقابة ذاتية 
على ما يبث على الشبكة لأسباب قانونية 
ودينية وأحيانا تجارية. ويكون الالتزام 
بالقواعد المتعارف عليها إجباريا أحيانا 

القانونية  الــخــوف مــن العواقب  لــدواعــي 
وربما من عواقب أخرى.

وتـــــخـــــتـــــلـــــف درجـــــــــــــة الـــــتـــــحـــــكـــــم فـــي 
الإنترنت باختلاف الحكومات فبعضها 
الــدول  يفرض رقابة خفيفة وخفية مثل 
الأوروبية والبعض الآخر يذهب إلى حد 
مــنــع المــنــاقــشــات المــفــتــوحــة فــي القضايا 
الــشــعــبــيــة خــصــوصــا فـــي تــوقــيــت حــرج 
مثل زمــن الانــتــخــابــات أو وقـــوع حــوادث 
شغب أو مظاهرات. وقد زادت حالات منع 
الإنترنت أثناء فترات التوتر فيما يعرف 

باسم الربيع العربي.
وتــــوجــــد حـــــــالات تـــســـتـــدعـــي بــعــض 
الرقابة والتحكم والمحاسبة خصوصا 
فــيــمــا يــتــعــلــق بــخــرق الــحــقــوق المــعــنــويــة 
لـــلـــتـــألـــيـــف والـــنـــشـــر وتـــوجـــيـــه الـــســـبـــاب 
للآخرين والتهديد والمواد الإباحية. وفي 
هذه الحالات يتعين على الحكومات أن 
الــضــوابــط وأن تحاسب  تــفــرض بــعــض 
المخالفين المستغلين لحرية النشر على 

الإنترنت.
وفي بحث إحصائي بين مستخدمي 

الإنترنت جرى في عام ٢٠١٢ وافقت نسبة 
٧١ في المائة من المستخدمين على ضرورة 
وجـــود نـــوع مــن الــرقــابــة عــلــى المــحــتــوى. 
أكـــدت نسبة ٨٣ في  الــبــحــث نفسه  وفـــي 
المائة على أن التواصل عبر الإنترنت هو 
أحد الحقوق الإنسانية الأساسية. وظهر 
من بحث آخــر أجرته مؤسسة «غلوبال 
إنـــدكـــس» أن ٤٠٠ مــلــيــون شخص  ويـــب 
حول العالم يستخدمون ما يعرف باسم 
 (VPN) الــخــاصــة الشبكات الافــتــراضــيــة 
لتجنب الرقابة والتمتع بالخصوصية 

في اتصالات الإنترنت.
وبالطبع يعبر العلماء المتخصصون 
في تطوير الإنترنت عن معارضتهم لأي 
تحكم أو رقابة حكومية فيقول البروفسور 
جــون غيلمور، أحــد مؤسسي المنصات 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة، أن الإنـــتـــرنـــت تــنــظــر إلــى 
الرقابة على أنها نشاط سلبي وتتجنبه 
بوسائل متعددة. ويضيف فينت سيرف، 
الذي يعرف بأنه أبو الإنترنت، بأنه يرى 
فشل الرقابة الحكومية في نهاية المطاف 

لأن ملكية الإنترنت هي ملكية خاصة.
ويفترض بحث من جامعة هارفارد 
الــــرقــــابــــة  تـــجـــنـــب  أدوات  مــــــطــــــوري  أن 
الحكومية يتقدمون دومــا على وسائل 
الـــرقـــابـــة الــحــكــومــيــة. ومــــع ذلــــك تــخــالــف 
جامعة أكسفورد هذا الرأي ويقول بحث 
منها إن التحكم في الإنترنت وارد وإن 
الــتــكــنــولــوجــي لا يــضــمــن تماما  الــتــقــدم 

حرية الرأي.

أنقرة: سعيد عبد الرازق

نـــبـــهـــت شــــــكــــــاوى أحـــــــزاب 
المــــــــعــــــــارضــــــــة الــــــتــــــركــــــيــــــة مـــن 
غـــــــيـــــــاب الـــــــحـــــــد الأدنــــــــــــــــى مـــن 
الــــفــــرص لـــظـــهـــور مــرشــحــيــهــا 
للانتخابات الرئاسية، وكذلك 
تغطية مــؤتــمــرات قــادتــهــا في 
الانتخابات البرلمانية، اللتين 
أجــريــتــا مــعــاً بــشــكــل مــبــكــر في 
٢٤ يونيو (حــزيــران) الماضي، 
مجدداً، إلــى وضــع الإعــلام في 
تـــركـــيـــا، وتـــحـــولـــه إلـــــى صـــوت 
بــاتــت غالبية  واحـــــد، بــعــد أن 
وسائل الإعلام تتبع الحكومة، 
وتـــوالـــي الــرئــيــس رجـــب طيب 

إردوغان، بشكل ما أو بآخر.

صفقات غامضة وقضايا دولية

منذ وقوع محاولة الانقلاب 
الفاشلة التي شهدتها تركيا، 
الله غولن  واتهم الداعية فتح 
التابعة له  وحــركــة «الــخــدمــة» 
بتدبيرها، صــادرت الحكومة 
عــدداً مــن كبريات المجموعات 
الإعــلامــيــة، مثل «كـــوزا إيباك» 
وغــيــرهــا، وفـــرضـــت الــوصــايــة 
عليها ثم أغلقتها، كما اعتقل 
عشرات الصحافيين العاملين 
في إصــدارات قريبة من حركة 
غـــولـــن، فــيــمــا رصـــــدت تــقــاريــر 
لمنظمات تعنى بمتابعة حرية 
الــصــحــافــة والإعــــــلام عــمــلــيــات 
شــــــــراء لـــلـــصـــحـــف والــــقــــنــــوات 
التلفزيونية، وآخرها مجموعة 
«دوغان» الإعلامية التي بيعت 
لأحـــد رجــــال الأعـــمـــال المــقــربــين 
للرئيس التركي، والتي تضم 
صــحــيــفــة «حـــريـــيـــت» وقــنــاتــي 
تــــــورك» و«دي»،  «ســــي إن إن 
وغـــــيـــــرهـــــا، وكـــــانـــــت تــــعــــد مــن 
المــــجــــمــــوعــــات الأخـــــــيـــــــرة ذات 

التوجهات المعارضة.
ولـــم تــعــد قضية مــصــادرة 
وســـــــــائـــــــــل الإعـــــــــــــــــلام وفـــــــــرض 
الـــســـيـــطـــرة عــلــيــهــا مــــن جــانــب 
الحكومة التركية عقب محاولة 
الانـــــقـــــلاب الـــفـــاشـــلـــة الــــتــــي مــر 
عــلــيــهــا عـــامـــان قــضــيــة محلية 
تــــخــــص تــــركــــيــــا وحــــــدهــــــا، بــل 
تشعبت لتشمل أطرافاً أخرى. 
فـــبـــحـــســـب تــــقــــريــــر لــصــحــيــفــة 
«الــغــارديــان» البريطانية، فإن 
اســـتـــيـــلاء الـــحـــكـــومـــة الــتــركــيــة 
على شركات إعلامية مستقلة 
سيواجه تحدياً فــي قضيتين 
دولـــــيـــــتـــــين، عــــلــــى أســـــــــاس أن 
عــــمــــلــــيــــات الاســــــتــــــيــــــلاء عـــلـــى 
مــــلــــيــــارات الـــــــــــدولارات تــنــتــهــك 
مــــعــــاهــــدات الاســـتـــثـــمـــار الــتــي 
تشمل بريطانيا ودول الاتحاد 

الأوروبي الأخرى.
وتــهــدف المطالبة المتعلقة 
ببريطانيا، التي تبلغ قيمتها 
أكثر من ٥ مليارات دولار (٣٫٨ 
مــلــيــار جــنــيــه إســتــرلــيــنــي)، ما 
يُــــقــــال إنـــــه مـــــصـــــادرة بـــدوافـــع 
سياسية من قبل نظام الرئيس 
الــتــركــي رجـــب طــيــب إردوغــــان 
لمــــجــــمــــوعــــة «كــــــــــــــوزا إيــــــبــــــاك» 
الإعلامية، حيث نقلت القضية 
إلــــى مــركــز تــســويــة المــنــازعــات 
الاســـتـــثـــمـــاريـــة الـــتـــابـــع لــلــبــنــك 

الدولي في واشنطن.
وتــم تحريك هــذه الدعوى 
مــــــــن قـــــبـــــل شــــــركــــــة «إيــــــــبــــــــاك» 

الاســتــثــمــاريــة الــقــابــضــة، التي 
يرأسها رجــل الأعــمــال التركي 
حمدي أكين إيباك الذي يعيش 
فـــــي بـــريـــطـــانـــيـــا. ومــــــن ضــمــن 
شـــركـــاتـــهـــا مـــجـــمـــوعـــة «كــــــوزا 
كـــانـــت تتبعها  الـــتـــي  إيــــبــــاك»، 
صحيفة «بـــوجـــون» وقناتها 
الـــتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة وقــــنــــاة «كـــنـــال 

تورك» في تركيا.
وتـــرى مجموعة «إيــبــاك»، 
الــتــي كــانــت أولـــى المجموعات 
التي فرضت عليها الوصاية 
ثم صودرت بدعوى قربها من 
الداعية فتح الله غولن، أنه لن 
يكون بالإمكان أن تحصل على 
العدالة داخل تركيا، وبالتالي 
بدأت العمل في منتدى يخضع 
فـــيـــه نـــظـــام إردوغـــــــــان «المــثــيــر 
لـــلـــجـــدل» لــلــتــدقــيــق الــقــضــائــي 
الـــــدولـــــي، بــحــســب الــصــحــيــفــة 

البريطانية.

 تحت إشراف صندوق المدخرات

تــتــكــون مــجــمــوعــة «إيــبــاك 
المــــــحــــــدودة لـــلاســـتـــثـــمـــار» مــن 
كثير من الشركات التي تعمل 
في مختلف القطاعات، بما في 
ذلك التعدين والبناء والطيران 
والــزراعــة والسياحة ووسائل 
الإعــــلام، وتـــم إغـــلاق منافذها 
الإعــلامــيــة وتــحــويــل أصــولــهــا 

إلى الحكومة.
ويـــديـــر أوصـــيـــاء عينتهم 
الـــحـــكـــومـــة مـــجـــمـــوعـــة «كــــــوزا 
إيــبــاك» الإعــلامــيــة، الــتــي يقبع 
مــديــرهــا تــكــين أكـــين إيــبــاك في 
السجن لأكثر من عامين، وهو 
شـــقـــيـــق حــــمــــدي أكـــــــين إيــــبــــاك 
رئيس شركة «إيباك» القابضة، 
وتــخــضــع المــجــمــوعــة لإشـــراف 
صندوق التأمين على الودائع 

والمدخرات التركي.
وتـــــــــــــوفـــــــــــــر مـــــــــعـــــــــاهـــــــــدات 
الاســــتــــثــــمــــار الـــثـــنـــائـــيـــة، مــثــل 
المــعــاهــدات المــوقــعــة بــين تركيا 
وبـــريـــطـــانـــيـــا، لــلــمــســتــثــمــريــن 
وسيلة للحصول على تعويض 
عـــن المــعــامــلــة غــيــر الــعــادلــة أو 
التمييزية، وهــو مــا حــدث مع 
مجموعة «إيــبــاك» التي قدرت 
أضرارها بما يتراوح بين ٥ و٦ 

مليارات دولار.
وصـــــــــــــــــــــادرت الـــــحـــــكـــــومـــــة 
الــــــتــــــركــــــيــــــة عــــــقــــــب مـــــحـــــاولـــــة 
الانـــــقـــــلاب الـــفـــاشـــلـــة أكـــثـــر مــن 
١١٠٠ شـــــركـــــة، وأخـــضـــعـــتـــهـــا 
لإشراف صندوق التأمين على 
الـــودائـــع والمــــدخــــرات، واعــتــقــل 
الـــصـــحـــافـــيـــون الـــعـــامـــلـــون فــي 
الــصــحــف والـــقـــنـــوات الــتــابــعــة 
لأكثر من ١٤٩ وسيلة إعلامية 
ضمن هذه الشركات المصادرة.

وقـــــــــــــال مـــــتـــــحـــــدث بــــاســــم 
مجموعة «إيباك» إن حصتها 
في السوق التركية وخارجها 
كــــــانــــــت تـــــتـــــألـــــف مـــــــن تـــــجـــــارة 
بــــمــــلــــيــــارات الــــــــــــــدولارات، وتـــم 
اســتــهــدافــهــا عــن عــمــد مــن قبل 
نـــظـــام إردوغـــــــــان. وحـــتـــى قبل 
وقــــــــــوع مـــــحـــــاولـــــة الانــــــقــــــلاب، 
أظـــــهـــــرت الـــحـــكـــومـــة الـــتـــركـــيـــة 
«التجاهل التام لحقوق الملكية 
وحقوق الإنسان وكــل المبادئ 

والقواعد المعمول بها».
وقـــــــــــــــــــــــــــــــال مــــــــــــــــاركــــــــــــــــوس 
بورغستولر، وهــو شريك في 

الحملة مستمرة رغم المقاضاة الدولية والمطالبات بتعويضات بالملايين

حكومة إردوغان «تحتل» الإعلام التركي... ولا حيز للصوت المعارض

من احتجاجات أهل الصحافة العام الماضي للمطالبة بالإفراج عن الصحافيين المعتقلين (رويترز)

تحظر تركيا نحو ١٧٢ ألف موقع إلكتروني (أ.ف.ب)

لا يقتصر التحكم 
على دول العالم 

الثالث وإنما 
يمتد إلى دول 
ليبرالية مثل 

الولايات المتحدة



يــــتــــضــــمــــن الـــــعـــــدد 
الأخـــــيـــــر الــــــــذي يــحــمــل 
رقــــــم «٣١» مــــن مــجــلــة 
«الــــــبــــــيــــــت» الـــثـــقـــافـــيـــة 
الـــــــــصـــــــــادرة عـــــــن بـــيـــت 
فاً 

ّ
الشعر في المغرب، مل

عــــن المـــشـــهـــد الــشــعــري 
فــــي الــــســــعــــوديــــة، لــكــن 
صـــــدور المـــلـــف لـــم يمر 
دون تــســجــيــل مــوقــف 
من المجلة التي أسقطت 
عــــــــــدداً مــــــن الــــتــــجــــارب 
الــــــشــــــعــــــريــــــة بــــــدعــــــوى 
إلــى شعر  أنها تنتمي 

العمودي.
احتفى ملف العدد بالمشهد الشعري 
السعودي، بملف طويل عنوانه: «راهن 
المشهد الشعري في السعودية: تأملات 
نقدية ومــخــتــارات شــعــريــة» مــن إعــداد 
الشاعرين علي الدميني وحسن القرني.

ويـــــتـــــكـــــون المـــــلـــــف مــــــن نــــحــــو ١٥٠ 
الــقــراءات  صفحة، ويتضمن عـــدداً مــن 
النقدية والمختارات الشعرية لمجموعة 
مــن الــنــقــاد والـــشـــعـــراء، بــيــنــهــم: محمد 
الشنطي، عبد الله السفر، عبد الحميد 
الــــحــــســــامــــي، مـــحـــمـــد الــــعــــلــــي، مــحــمــد 
الثبيتي، فوزية أبو خالد، أحمد الملا، 
علي الحازمي، حسن بن عبده صميلي، 
إبراهيم الحسين، علي الدميني، عبد 
الله الصيخان، محمد الدميني، محمد 
حبيبي، محمد الحرز، مسفر الغامدي، 
الله ناجي، محمد عبيد الحربي،  عبد 
حــســن مــحــمــد الـــزهـــرانـــي، أحـــمـــد قـــران 
الزهراني، حسن أحمد القرني، محمد 
إبـــراهـــيـــم يـــعـــقـــوب، طــــلال الــطــويــرقــي، 
إيـــــاد حــكــمــي، أشـــجـــان هـــنـــدي، غــســان 
الخنيزي، إبراهيم زولي، حسن السبع، 
أبــو زيد،  شقراء مدخلي، عبد الوهاب 
محمد خضر، الحميدي الثقفي، هدى 

ياسر، هاشم الجحدلي.
القائمين على المجلة أسقطوا  لكّن 
قــصــيــدتــين لــلــشــاعــريــن الــــبــــارزيــــن فــي 
الساحة الشعرية السعودية محمد جبر 
الحربي وجاسم الصحيح، ويقول علي 
إنــه «حــين تم الاتصال بهيئة  الدميني 
الـــتـــحـــريـــر أفــــــــادوا بـــأنـــهـــم لا يــنــشــرون 

القصائد العمودية في هذه المجلة»!
أنــه عمل مع  ويــذكــر علي الدميني 
الشاعر حسن القرني بإعداد ملف عن 
راهــن الشعر في السعودية، بطلب من 
الشاعر حسن النجمي الشاعر المشرف 
العام على مجلة «بيت الشعر». يقول عن 
ذلك: «اتصلنا بالشعراء والشاعرات في 

المملكة ممن رأينا أنهم 
يــــعــــبــــرون عـــــن تــجــربــة 
حية في راهن مشهدنا 
الـــــــشـــــــعـــــــري، تــــطــــويــــراً 
وتـــجـــريـــبـــاً ومـــحـــاولـــة 
لارتـــيـــاد الــجــديــد، كما 
استكتبنا بعض النقاد 
المهتمين بالتجربة ممن 
اســـتـــجـــابـــوا لــدعــوتــنــا 
الــدكــتــور محمد  وهــــم: 
الـــشـــنـــطـــي، وعـــبـــد الــلــه 
السفر، والــدكــتــور عبد 
الــحــمــيــد الــحــســامــي... 
لكننا فوجئنا بصدور 
ــنــاً  الـــــعـــــدد ٣١ مــتــضــمِّ
دراســـة ضافية للناقد 
يوسف ناوري عن مراحل تطور الحركة 
الشعرية في السعودية، ولكنه يخلو من 
مشاركات شعرية لشعراء قدموا قصائد 
عـــمـــوديـــة. المــــخــــتــــارات الـــشـــعـــريـــة الــتــي 
قدمتها للمجلة تحفل بــأبــرز تجليات 
راهنية المشهد الشعري في السعودية، 
الــــتــــشــــكــــيــــلات تــغــتــنــي  كــــــل  ونـــــــــرى أن 
ــهــا الإبـــداع 

ُ
بــاجــتــهــادات مــتــمــيــزة، سِــمَــت

والتجاوز ضمن حقولها المختلفة، في 
العمودي والتفعيلة وقصيدة النثر وفي 
الــقــصــيــدة الــشــعــبــيــة الــحــديــثــة، لترسم 
 لثراء المشهد وتنوعه وتعدديته 

ً
لوحة

وغنى تعايش جمالياته، كما هــو في 
حقلنا الأدبي اليوم».

ويضيف: «منذ البدء كانت رؤيتنا 
واضـــحـــة لمــفــهــوم المــشــهــد الــشــعــري في 
المملكة، حيث رأينا أنه من باب الأمانة 
الــعــلــمــيــة والـــذائـــقـــة الأدبـــيـــة أن نــخــتــار 
قصائد عـــددٍ مــن الــشــعــراء والــشــاعــرات 
الـــذيـــن يــعــبــرون عـــن مــخــتــلــف المــــدارس 
الشعرية الفاعلة في ساحتنا الأدبية، 
والذين نرى في قصائدهم إبداعاً حياً 
في حقله من حيث التجديد والمغايرة 
وروح العصر، فحوى الملف إسهامات 
شـــعـــراء يــكــتــبــون الــقــصــيــدة الــعــمــوديــة 
من جيلين مختلفين، وشعراء يكتبون 
التفعيلة والعمودية، وشعراء يكتبون 
قصيدة النثر، وشعراء يكتبون قصيدة 
الشعر الشعبي الحديث. فلم يكن الهدف 
اخــتــيــار تــيــار شــعــري بــعــيــنــه أو سمة 
إبداعية معينه، وإنــمــا كنا نريد رسم 
صورة بانورامية متكاملة عن الحراك 
الشعري الغني بتنوعه وإضافاته، في 

ساحتنا الراهنة في المملكة!».
جــديــر بــالــذكــر أن مجلة «الــبــيــت»، 
الـــتـــي يـــديـــرهـــا الـــشـــاعـــر حــســن نجمي 
ويرأس تحريرها الناقد خالد بلقاسم، 
تصدر بدعم من وزارة الثقافة والاتصال 

المغربية.

٢٠
ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٤٤٨٩ - Monday الاثنين ٢٠١٨/٧/٣٠ ثقافة
C U L T U R E

ASHARQ AL - AWSAT

اليمن ومدنه الجريحة في عمل روائي يمني
بيروت: «الشرق الأوسط»

تـــصـــدر بــعــد أيـــــام روايــــــة جــديــدة 
لــــلأديــــب الـــيـــمـــنـــي حــبــيــب عـــبـــد الــــرب 
ســروري تحمل عنوان «وحــي». وهي 
تــقــصّ حــكــايــة رســالــة غــامــضــة باسم 
إلــى غسان العثماني،  مستعار تصل 
إلــى سورينتو  بينما هــو فــي طريقه 
لقضاء إجازته مع زوجته شهد. تثير 
الـــرســـالـــة لـــديـــه الــكــثــيــر مـــن المـــخـــاوف 
والتساؤلات عبر علاقة شائكة يسرد 
الـــــراوي لمــخــاطــبــه المــجــهــول الأوضــــاع 
التي آل إليها اليمن ومدنه الجريحة، 
باحثاً عن أسباب هذا الخراب وجذوره 

في الفلسفة والتاريخ.
هنا جزء من الفصل الرابع:

فــي قــريــة ولادتــــي فــي الــحــواشــب 
جـــامـــعٌ أبـــيـــض صــغــيــر، بـــجـــواره قبر 
ولي صالح، ينحدر بيولوجيّاً مباشرة 
(كما يقولون) من النبي محمد، ومن 
جهة البطنين معاً: الحسن والحسين.

تـــرعـــرع فـــي هــــذا المــســجــد معظم 
ــمــوا فــيــه، 

ّ
شـــبـــاب قـــريـــة ولادتـــــــي، تــعــل

وحــــفــــروا جــــــذور ومـــدامـــيـــك رؤيــتــهــم 
م.

َ
للحياة ونظرتهم إلى العال

هــــو مــنــبــع مــيــاهــهــم الارتـــــوازيـــــة 
ــــــســــــفــــــلــــــى، ومــــــحــــــيــــــط طــــبــــقــــاتــــهــــم  ال

الجيولوجية الأعمق.
 فخم الصوت، 

ٌ
إمــام المسجد كهل

قـــــوي الـــشـــخـــصـــيـــة، مـــفـــتـــول الــجــســد. 
يــخــشــاه الــجــمــيــع. لـــه بــنــتــان وأولاد 
ثــلاثــة، أحــدهــم بعمري، أكبرهم يزيد 
عـــنـــي بـــســـنـــة، وأصــــغــــرهــــم يــنــقــصــنــي 

بسنة.
أكــــبــــرهــــم وأوســــطــــهــــم صـــديـــقـــان 
 لدودٌ 

ٌ
حميمان لي، وأصغرهم صديق

لي وعدوٌّ حميم في الوقت نفسه.
في منتصف الستينات من القرن 
الــــعــــاشــــرة مــن  كـــنـــت أراود  المـــــاضـــــي، 
الــعــمــر. وكــانــت قــريــتــنــا، طـــور الــرعــد، 
وكل منطقة الحواشب، تنتظر وصول 
الله الصالح: الشيخ نــور الدين  ولــي 
الــذي لا  القدَسي الهاشمي، ذي المقام 
مــقــام بمقامه، لأنــه «الــوحــيــد فــي هذا 
الــذي يتكلم اللغة السريانية،  م، 

َ
العال

منا إمــام جامع 
َّ
لغة الملائكة»، كما عل

العيدروس.
الغريبة،  الكلمة السحرية  لــهــذه 
«السريانية»، ترانيم موسيقية سرَتْ 

وتراقصَتْ في عروقي.
كــــفــــانــــي ســــمــــاعــــهــــا، وتـــعـــريـــفـــهـــا 
بأنها لغة الملائكة (لــم تكن موسوعة 
دركَ 

ُ
«الويكيبيديا» موجودة آنذاك، لأ

أن معناها الحقيقي لا علاقة له بذلك)، 
لخلعِ أي شك في أن هناك ملائكة تملأ 
 محدّدة خاصة 

ٌ
، لهم لغة

ً
السماء فعلا

كم أتمنى الإصغاء إليها.
نــاهــيــك بـــأن ثــمّــة إنــســانــاً وحــيــداً 
أوحــــد يــتــكــلــمــهــا، ســيــتــرك قــمــم جــبــال 
ــــــــدَس، شـــمـــالـــي الـــيـــمـــن، لـــيـــأتـــي إلـــى 

َ
ق

قريتنا في جنوب اليمن، وليزور ولي 
الله الشيخ عثمان العيدروس الذي لا 
يمرّ يــوم دون أن نعبر قــرب ضريحه 
المطلي بالنورة البيضاء، والملتصق 
من الخلف بجامعنا الأبيض الصغير.

(لــــو لـــم يــقــل الـــرســـول مــحــمــد إنــه 
آخـــر الأنـــبـــيـــاء، ويــقــطــع الــطــريــق على 
الجميع، لتمّ اعتبار الشيخ نور الدين 
نبيّاً بالتأكيد، لأنه يرطن مع الملائكة 
بــلــغــتــهــم مـــبـــاشـــرة، ولا يــحــتــاج، هــو، 
 معه بالعربية أو 

ُ
أن يتحدّث جبريل

بــالــعــبــريــة، كــغــيــره مــمــن تــنــاطــقــوا مع 
جـــبـــريـــل، فــــي قـــديـــم الــــزمــــان وســـالـــف 
 لم نحتج، نحن أطفال 

ٌ
الأوان!): بديهيّة

وشباب قرية طور الرعد، أن يُفصِح لنا 
بها أو يبرهنها أحد.

ـــــا جــــمــــيــــعــــاً، أطــــفــــالا 
ّ
ولــــــذلــــــك كـــــن

وشيوخاً، ننتظر قدوم مولانا الشيخ 
وعَةٍ ورجــفــات، منذ أشهر 

َ
بِل القدَسي 

قبل وصوله.
كـــنـــت خـــــــارج الــــقــــريــــة مـــــع قـــريـــب 
 مـــولانـــا عــلــيــه الــســلام. 

ّ
لــــي، يــــوم أطــــل

حالما سمعنا بخبر وصــولــه، هرعنا 
عـــائـــدَيـــن مــعــاً نــحــو الـــقـــريـــة. فوجئنا 
بالجموع الغفيرة التي تحيط بجامع 
 كل ما 

ً
العيدروس من كل مكان حاملة

الله  لديها من هدايا ومأكولات لوَلي 
الأكبر ومرافقيه...

كان محالاً رؤية الشيخ نور الدين 
المــحــراب، على  مستلقياً على أرضــيــة 
 
ً
ان من ثلاثين رجُلا

ّ
بُعد مترين منه، صف

رافقوه من جبال قدَس بثلاث سيّارات، 
يـــحـــرســـونـــه ويـــحـــمـــلـــونـــه مــضــطــجــعــاً 
ة، 

ّ
على قاعدة سرير خشبي كأنه جث

الــســيّــارة ويخرجونه منها  يدخلونه 
ه لا يستطيع 

ّ
محمولاً على أكتافهم. لعل

المشي، كما أظن.
يبدو على رفقة الشيخ الارتياحُ من 
كرم الهدايا التي وصلت، وتقاسموها 

مع إمام المسجد، كما أظن.

بعد وجبةٍ مُثخنةٍ باللحوم، 
خــــــدودُهــــــم المــــتــــورمــــة بِـــــكُـــــراتِ 
الـــقـــات تــنــتــفــخ بــــإفــــراط، تلمع 
وتتلألأ في هذا العصر الغائم 
هم 

ُ
هم وسعادت

ُ
ت

َ
ل

ْ
اللطيف. سط

من بحبوحة الضيافة جَليّتانِ 
للعين المجردة.

هــــــذا الــــصــــبــــاح، أمـــطـــرت 
الــســمــاء الــتــي طــالمــا انــتــظــرتْ 
ــنــا مــددَهــا أيــضــاً. أليس 

ُ
قــريــت

 آخر على معجزات 
ً
ذاك دليلا

الــــشــــيــــخ نــــــــور الــــــديــــــن الــــــذي 
ى، بصبر 

ّ
يتُ أشهراً أتمن

ّ
قض

فارغ وبشوقٍ ملتهب، رؤيته 
وسماعه يرطنُ السريانية مع 

الملائكة؟
 طريقي 

ّ
 أن أشــــق

ً
كـــان مــســتــحــيــلا

وســـــــط الــــجــــمــــوع لأقـــــتـــــرب مـــــن إمـــــام 
الــقــهّــار،  جامعنا وابــنــه الأصــغــر عبد 
يــن يلعبان دور الجسر بــين ولي 

َ
الــلــذ

الــلــه الــصــالــح الأكــبــر (المــحــاط بسياج 
ين من الحرسِ المسطولِين 

ّ
منيع من صف

بــدوخــة الــقــات، وبنعمة مــوائــد اللحم 
الــتــي «تــتــقــرقــر» فـــي الـــبـــطـــون)، وبــين 
جــمــوعِ الـــــزوار الــخــاشــعــين الآتــــين من 
كــل قــريــتــنــا ونــحــوهــا فــي الــحــواشــب، 
للتقرّبِ من الشيخ، ولمسهِ ولو بأطراف 
الأصابع، هو الذي رافقت طلوعَ بدرِهِ 
علينا تــحــيــاتٌ مــبــاركــاتٌ طــيــبــات من 
السماء: ثلاثة أيام من مطرٍ لم ينقطع، 
زاد تـــفـــانـــي الــــنــــاس فــــي حـــــبِّ مـــولانـــا 
ا حينذاك على حافة 

ّ
وتقديسه (وإن كن
موسم الأمطار).

وكان من المحال أيضاً أن أطلب من 
معروف في الجامع أن يتوسّط لي عند 
لِ لأبيه، ويرجو 

ّ
عبد القهّار، الابن المدل

منه أن يفتح لي طريقاً للاقتراب من 
المحراب، لرؤية الشيخ ولو بلمحة عين 
فقط: عبد القهّار لا يطيقني من قريب 
أو بــعــيــد، وإن كـــان لا يــكــرهــنــي بحق 

بالضرورة.
وكنتُ لا أطيقه كثيراً أيضاً.

لأنه كان، على الأقل، مُخبِر أبيه، 
التقارير اليومية حــول كل  م إليه  يقدِّ
صـــغـــيـــرةٍ وكـــبـــيـــرة، ولا ســيــمــا حـــول 

حركات وسكنات أخوتِه.
وما كنتُ لأتوسّله هذه المساعدة، 
لأن لي (ماءً دافقاً في الوجه)، وليس 
بــيــنــنــا، الاثـــنـــين، غــيــر تــنــافــرٍ صــامــتٍ 

عتيد.
أخــــــــوه الأكـــــبـــــر عــــبــــد الــــلــــه لــيــس 
لــلاقــتــراب من  هنا لأطلبه مساعدتي 
المــحــراب داخــل الجامع، كــان في عدَن 

لقضاء أمورٍ كثيرة لِوالده.
أمــا أخــوه الأوســـط، عبد الــبــاري، 
فــكــان غــريــب الأطــــوار، فــي عــلاقــة غير 
ه كان 

ّ
أبــيــه. لعل سهلة أو سعيدة مــع 

وســـط الــحــشــود يــتــأمــل المــشــهــد، لكن 
لا حول له ولا قــوّة، ولن ينفعني قيد 

أنملة في الاقتراب من المحراب.
ثـــــمّ تـــــذكّـــــرتُ أن لـــلـــمـــحـــراب بــابــاً 
خشبياً صغيراً جداً، يؤدي إلى خارج 
 بقفل صدئ لم ينفتح 

ٌ
الجامع. مغلق

منذ عرفتُ نفسي. وبقرب القفل ثقبٌ 

ـــرَه بــمــســمــار صــلــب، ذات 
َ
صــغــيــر، حـــف

 مشاكسٌ لم يعد يعيش 
ٌ

يــوم، صديق
فــي قريتنا. يسمح الثقب، مــن خــارج 
الجامع، برؤية ما تيسّر من المحراب.

(مــراقــبــة أشــيــاء خطيرة  ـــرَهُ لـــ
َ
حـــف

تحْدثُ في كواليس المحراب)، كما قال 
صديقنا المشاكس يوماً.

ب نـــظـــري مـــن ذلــك  ــي لـــم أصـــــوِّ
ّ
لــعــل

الثقب، نحو مركز المحراب، منذ سنين. 
الــثــقــب، أو  ولا أظـــن أن أحــــداً رأى ذلـــك 
خطر بباله التلصص عبره على محراب 
جامعنا المتواضع، عدا صديقنا المغوار 

الذي لم يعد في طور الرعد.
بعد أن فقدتُ الأمل بالاقتراب من 
صِ قسماته  الشيخ نور الدين، وتفحُّ
والــتــبــرك بــالــنــظــر إلـــيـــه، واســتــنــشــاقــه 
والإصــــغــــاء إلــيــه وهــــو يــتــحــدّث بلغة 
ى رؤيته عن بعد، تركتُ 

ّ
الملائكة، أو حت
مدخل الجامع.

درتُ خارجه نحو الباب الخلفي 
الملتصق بــالمــحــراب، لأقــرفــص أمــامــه، 
الـــثـــقـــب، وأرى ما  لأضــــع عــيــنــي عــلــى 

.
ً
أستطيع إليه سبيلا

حــــدثَ شــــيءٌ فــظــيــع وأنــــا أشــاهــد 
بأمّ عيني ما يدور أمامي، سيكون له 
أثر حاسمٌ فيّ، حتى لا أقول: (سيغيّر 

اتجاه بوصلة حياتي).
الـــــرجـــــل المـــضـــطـــجـــع عــــلــــى أرض 
المـــــحـــــراب لــــم يُــــثِــــر فــــي نــــاظــــري أدنــــى 
اللهم إلا  انــطــبــاعِ تعظيمٍ أو إعــجــاب، 
 من الشفقة والتعاطف، بعد ثوانٍ 

ً
قليلا

قليلة من التمعّن فيه.
 فــي الــحــقــيــقــة، جــزءٌ 

ً
لــم أره كــامــلا

جانبي من وجهه، لا غير. بدا الشيخ 
منه بسيطاً جــداً، نحيفاً رثّ الثياب، 
أشيب اللحية، شبهَ مريض، لا يتمتم 
 من أحرف 

ً
بين حين وحين إلا سلسلة

ة (أهــذه لغة الملائكة؟) بين نفسهِ 
ّ
العل

ونفسه.
عـــيـــنـــاه زائــــغــــتــــان، لا يـــبـــدو غــيــر 
بــيــاض إحــداهــمــا وهـــو يــتــمــاوج على 

نحو مقلق.
ه، لا أكثر ولا أقل.

ُ
رثيت

 هــــو مــــا يــفــعــلــه 
ً
مــــا أثــــارنــــي فـــعـــلا

إمـــــام الـــجـــامـــع وســفــيــنــتــه الــفــضــائــيــة 
عبد القهّار: يقترب الإمام ومعه ابنه، 
من وجه الشيخ، يهمس له بتمتمات 
لا أظـــن أن لــهــا دلالــــة مـــا، ثــم يتظاهر 
بــالإصــغــاء لمــا يقوله الشيخ (لا يقول 
هــــذا شــيــئــاً، وأنــــا أراقـــــب ذلــــك المــشــهــد 
المسرحي مــن خلف الثقب، على بعد 

متر وقليل فقط).
ثـــم يــتــوجــه الإمــــــام نــحــو الــحــشــد 
وهـــــو يــنــقــل لـــهـــم بـــصـــوت خـــاشـــع مــا 
ـــه (أو مــــا لــــم يــقــلــه قـــط، 

ُ
قـــالـــه حـــضـــرت

 تقليدية، أبياتُ 
ٌ
على الأحــرى): أدعية

شعر مكسّرة ركيكة، ذات خللٍ إيقاعي 
خطير، من تأليف إمام المسجد نفسه، 
الــذي لم يستوعب بعدُ قوانين أوزانِ 

الشعر ونظام تركيب القوافي».

تدوين الأحداث التاريخية والمعاصرة في الأعمال الأدبية

الكتاب العرب... هل يخضعون لانتماءاتهم على حساب الموضوعية؟
الكويت: عدنان فرزات

الأعـــمـــال الــتــي يــتــطــرق فيها 
الـــــكـــــاتـــــب الأدبـــــــــــي إلــــــــى أحــــــــداث 
تــاريــخــيــة أو مـــعـــاصـــرة، تضعه 
أمام اختبار المصداقية الصعب. 
فــي هـــذه الــلــحــظــات مــن الكتابة، 
تصطف أمام الكاتب «منزلقات» 
الانـــــتـــــمـــــاءات الــــتــــي قــــد يـــقـــع فــي 
هاويتها لتبعده عن الموضوعية. 
فــــمــــا مـــــــدى مــــصــــداقــــيــــة الـــكـــاتـــب 
العربي في التطرق إلى الأحداث 
الــتــي يــتــطــرق إلــيــهــا فـــي كتابته 
الأدبـــيـــة، كــالــروايــة أو الــقــصــة أو 
حــتــى الــشــعــر، ومـــا مـــدى أمــانــتــه 
الــقــارئ  فــي توثيقها؟ وهــل يثق 
ـــدون 

ُ
بــالــكــتــابــات الأدبـــيـــة الــتــي ت

عن التاريخ أو عن أحــداث جرت 
قريباً.

يـــعـــتـــبـــرهـــا مـــنـــحـــازة  أنــــــه  أم 
لطرف دون آخــر، أو فيها إخفاء 
لــحــقــائــق مـــا تــتــعــلــق بــانــتــمــاءات 
الــــــكــــــاتــــــب؟ أســـــئـــــلـــــة نـــســـتـــجـــلـــي 

إجاباتها في السطور الآتية:
الأكاديمي الأردنــي الدكتور 
يــقــول «ينبغي  الــحــولــي  فــيــصــل 
لكاتب التاريخ أن يتصف بعدة 
صـــفـــات، أهــمــهــا المـــصـــداقـــيـــة في 
نــقــل الــخــبــر، ولــعــل هــنــاك بعض 
الـــظـــروف الــتــي تــحــيــط بــالــكــتــاب 
وتــقــف عــائــقــاً يــحــول دون كتابة 
الـــــتـــــاريـــــخ الـــــواقـــــعـــــي الـــــصـــــادق، 
سواء أكانت هذه الظروف أمنية 
أفــــكــــار آيــدلــوجــيــة  ســيــاســيــة أو 
الــكــاتــب، أو اقتصادية  يتبناها 
يــتــلــقــي الـــكـــاتـــب المـــــــال مــــن أجـــل 
تـــــزويـــــر الــــحــــقــــائــــق». ويـــضـــيـــف 
الــدكــتــور الــحــولــي: «لــعــل الكاتب 
العربي غير مدرك لأهمية كتابة 
أحداث عصره التي ستكون جزءاً 
من التاريخ، وغير مدرك لأهمية 
هـــذه الأحـــــداث لــلأجــيــال المقبلة، 
فنحن نبحث عن كاتب ينقل لنا 
التاريخ الحقيقي كما هو، ولعل 

قلة من المؤرخين يكتبون التاريخ 
بمصداقية وأمانة. ومن الجدير 
بالذكر في هذا المقام أن ننبه إلى 
أن هــنــاك مــؤرخــاً يكتب التاريخ 
فينقل الـــواقـــع كــمــا هـــو، وكــاتــبــاً 
الــتــاريــخ بلغة أدبية  أديــبــاً ينقل 
قـــد يــعــمــد فــيــهــا إلــــى لــغــة الــرمــز 
للتعبير عن أحداث العصر الذي 
الــكــاتــب. ولــعــل العلماء  يعيشه 
والـــــدارســـــين لا يـــثـــقـــون بــالــنــص 
الأدبي مصدراً ووثيقة تاريخية 
يمكن الاعـــتـــداد بــهــا. وقـــد تلعب 
الحديثة  التكنولوجيا  وســائــل 
اليوم دوراً في عزوف الكاتب عن 
كتابة التاريخ، وضياع كثير من 
الــتــاريــخ لــعــدم تقييده على  هــذا 
الورق. لذلك نأمل أن يكون لدينا 
كـــتـــاب يــتــصــفــون بــالمــوضــوعــيــة 
والبعد عن الهوى لكتابة واقعنا 
المعاش بأحداثه الحقيقية، لأنها 
ستكون يوماً من الأيام جزءاً من 

التاريخ».

حماد: لماذا صدق الإنجليز سكوت؟
الــــــدكــــــتــــــور جـــــمـــــال حـــمـــاد 
رئــيــس إذاعــــة «صـــوت الــعــرب» 
فـــــي الـــــقـــــاهـــــرة، والمـــتـــخـــصـــص 
باللغة العربية وآدابــهــا، يرى 
فــــــي عــلــم  قــــــاعــــــدة  أن «هــــــنــــــاك 
الــســرد تــقــرر تــصــديــق الــســارد 
فـــلا مـــانـــع مـــن تــصــديــق كــاتــب 
الأعمال التاريخية فهو يراها 
 لماذا صدق 

ٌ
بعينه وذاته. سؤال

الإنــجــلــيــز وولـــتـــر ســـكـــوت في 
كـــتـــابـــاتـــه الـــتـــاريـــخـــيـــة، ولمـــــاذا 
صدق الفرنسيون شاتوبريان، 
ولـــم نــحــن صــدقــنــا باكثير في 
«الشيماء» وغيره في الأعمال 

الروائية التاريخية.

الأويسي: أنتم تطلبون المستحيل
الأكــــــــــــاديــــــــــــمــــــــــــي الــــــــــســــــــــوري 
المـــتـــخـــصـــص بـــالـــنـــقـــد الــــدكــــتــــور 
عـــبـــد المـــجـــيـــد يـــاســـين الأويــــســــي، 

يــرى أننا في سؤالنا نطلب غير 
الممكن: «أنتم تطلبون المستحيل. 
فالحياد والموضوعية والصراحة 
تتطلب الحرية. فإذا فقدت تحول 
المجتمع إلى سادة وأرقاء، والسيد 
يـــمـــلـــك الـــســـلـــطـــة والمـــــــــال، والآخـــــر 
يسعى لإرضاء سيده، اتقاء لشره، 
وكسباً لوده وعطاياه... ولا يمكن 

لــكــاتــب فــي بـــلاد الــعــرب أو «بــلاد 
الرعب»، إن صح التعبير، أن يكون 
موضوعياً محايداً صريحاً، فهذا 
يعني الانتحار أو الموت البطيء، 
وكـــــلاهـــــمـــــا شــــــــــر». ولــــــذلــــــك يــــرى 
الــدكــتــور الأويـــســـي أن «المــطــلــوب 
من الكاتب العربي التخفيف من 
الــغــلــواء والمــبــالــغــة فــي الانــحــيــاز، 

والتلطف بالنفاق ليكون مقبولاً 
ومستساغاً!».

فتيح الحداد: الحياد نسبي
أما الكاتبة الكويتية فتحية 
الحداد فلها رأي يختلف. تقول: 
كـــاتـــب عـــربـــي أو غـــيـــره وأي  «أي 
مـــؤلـــف لــلــتــاريــخ أو لـــلـــدرامـــا هو 

بـــالأصـــل صــاحــب تـــوجـــه، وعليه 
فـــمـــســـألـــة الــــحــــيــــاد لــــن تــــكــــون إلا 
نسبية أو ظــاهــريــة... والانحياز 
يظهر فيما استبعده الكاتب من 
تفاصيل. وعليه يكفي أن نقارن 
بين أكثر من إنتاج لنلمس سريعاً 
مــســألــة الانـــحـــيـــاز، أو مـــا نسميه 
موضوعياً (التوجه)». أما مسألة 

«الـــثـــقـــة»، فــقــد أثـــبـــت الإعــــــلام في 
عصرنا أن لا مكانة لها، والأفضل 
أن تــكــون هــنــاك فــضــول وأســئــلــة، 
وحـــتـــى رفــــض حــــول مـــا نــتــلــقــاه، 
وإلا كان القارئ سلبياً بقبوله ما 
يقدم له دون نقد، فالقارئ أيضاً 
هــــو مــنــتــج لـــلـــتـــاريـــخ والأحــــــــداث 
بما يحمله من أفكار ومعتقدات 

رسخها الآباء.

بيرة: قيود السلطة
الباحث الجزائري فارس بيرة 
يعتقد أن كتابة التاريخ تتطلب 
إخلاصَ معرفة ووعي. يقول: كما 
التاريخ يكتبه المنتصر،  يقال إن 
فبالتأكيد هــذا المنتصر خاضع 
لسلطة ما دينية كانت أو سياسية 
أو عــرقــيــة، وبــالــتــالــي نــلــمــس في 
الكثير مــن الأحــيــان ذلـــك التحرز 
الـــتـــصـــديـــق  الـــبـــاحـــثـــين إزاء  مـــــن 
بالكتابات التاريخية، والتاريخ 
الـــذي يكتبه الــكــاتــب الــعــربــي في 
أغـــلـــب أحـــيـــانـــه يـــكـــون أقـــــرب إلــى 
الإبداع منه إلى التأريخ، والكاتب 
لــلــتــاريــخ فـــي الــعــالــم الــعــربــي في 
عــمــوم الأحــيــان واقـــع بــين جدلية 
الـــسّـــلـــطـــة بـــأنـــواعـــهـــا (ســيــاســيــة، 
ديــــنــــيــــة، عــــرقــــيــــة، اجـــتـــمـــاعـــيـــة)، 
والمصلحة، فلا نكاد نراه ينفك من 
قيود السلطة من جهة، والمصلحة 
مـــن جــهــة مــقــابــلــة، فــحــيــث تــكــون 
الــســلــطــة تــكــون مــصــلــحــة الأديــــب 
والمفكر، وكتابة التاريخ في العالم 
العربي هي أقرب لإعــادة صياغة 
التاريخ بمنظور خاص منه إلى 
كــتــابــة الـــتـــاريـــخ مـــن بــــاب تــحــري 
الحقيقة والتزام المصداقية، وهذا 
لا نراه في العالم العربي فحسب، 
بــل هــي مشكلة فــكــريــة مــوجــودة 
فــي الــعــالــم كــكــل، فــكــاتــب الــتــاريــخ 
ينجر لا شعورياً لإقــحــام أفكاره 
وآيديولوجيته التي يؤمن بها، 
وهـــــو فــــي مــجــمــل الأمــــــر مـــشـــروع 
فــكــري وآيــديــولــوجــي يسعى إلــى 

تــــمــــريــــره وفــــــق مـــخـــطـــط مــعــرفــي 
إغرائي إمتاعي محض.

مشعان: انحراف المثقف
يرى الكاتب السوري زهير 
أنــه «مهما بلغ المثقف  مشعان 
مــن إمــكــانــات، فــهــذه الإمــكــانــات 
ليست مقياساً من وجهة نظري، 
الــثــقــافــة  وإنــــمــــا مــــن دور هـــــذه 
وتــوجــهــاتــهــا: هــل كــانــت ذاتــيــة 
أم مــوجــهــة لمــصــلــحــة المــجــتــمــع، 
وما تقدمه له، ومدى وعي ذلك، 
فكثيرون من المثقفين يخضعون 
لانتماءاتهم الطبقية فلا ثقافة 
مـــحـــايـــدة، وقـــلـــة انــســلــخــوا عن 
طــبــقــتــهــم، وكـــثـــيـــرون انــحــرفــوا 
عن دورهــم والمثقف إذ ينحرف 
هو أخطر. أستطيع أن أورد لك 

أمثلة كثيرة إذا أردتم».

ميس العيسى: خصوصيات الكتاب
تـــــتـــــســـــاءل الـــــشـــــاعـــــرة مــيــس 
العيسى: «هل يمكن أن نمنح كل 
الــصــفــة نفسها؟  الـــعـــرب  ـــاب 

ّ
الـــكـــت

بــأنــهــم مــحــايــدون  أي أن نصفهم 
مــــنــــحــــازون بــصــفــتــهــم كــتــابــاً  أو 
عــربــاً فــقــط؟ أعــتــقــد أن كـــل كــاتــب 
لـــديـــه خــصــوصــيــتــه المــبــنــيــة على 
انــــتــــمــــاءات اجـــتـــمـــاعـــيـــة وفـــكـــريـــة 
ومــعــتــقــدات ديــنــيــة وعــقــائــديــة...
إلخ (وأخلاقية) أيضاً، وهي التي 
تتحكم بــمــدى نزاهته فــي تقديم 
التاريخ الماضي أو الحاضر (كما 
يراه هو)، لأن الكاتب نفسه ومهما 
حاول أن يكون نزيهاً ستكون لديه 
وجــهــة نــظــره بما يكتب، وغايته 
دوماً أن يوصلها حتى وإن كانت 
(الــــحــــيــــاديــــة)، وإن كـــــان فــــي هـــذا 
أنــه  إلا  للكثيرين،  ظــلــم  التعميم 
صـــــار مــــن الـــصـــعـــب تـــصـــديـــق أي 
حدث تاريخي دون التشكيك في 
صحته بغض النظر عن انتماءات 
الكاتب، وبغض النظر عن كونه 

عربياً أو غربياً».

الشاعران السعوديان معدا الملف تفاجآ بتصرف إدارة المجلة

«البيت» المغربية تحتفي بالمشهد السعودي 
وتسقط الشعر العمودي

الدمام: «الشرق الأوسط»
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تصدر السباق متفوقاً على القطري ناصر العطية

السعودي الراجحي يحقق لقب «سيلك واي»... أطول راليات العالم
موسكو: «الشرق الأوسط»

تــــوج ســـائـــق الـــرالـــيـــات الــســعــودي 
الــراجــحــي بلقب رالــي سيلك واي  يزيد 
كأول عربي يحقق اللقب، وذلك لصالح 
فــــريــــق إكــــــس ريــــــد مـــيـــنـــي جــــــون كـــوبـــر 
وركــس بمساعدة ملاحه الألماني تيمو 
غوتشالك، حيث نجح البطل السعودي 
في تصدر السباق لفئة T١ التي تعتبر 

الفئة الأعلى تصنيفا في السباق.
وتـــصـــدر الــراجــحــي لائــحــة ترتيب 
السباق النهائي بأفضلية بلغت ساعة 
و٨ دقــائــق عــن أقـــرب مــطــارديــه القطري 
ناصر العطية الذي حل في المركز الثاني 
فـــي نــهــايــة الـــســـبـــاق. وعـــلـــى الـــرغـــم من 
صعوبة مراحل السباق وتنوعها فإن 
الراجحي تمكن من المحافظة على سجله 
وصــدارتــه للائحة الترتيب فــي غالبية 

أيام السباق ليتوج باللقب.
وتوج يزيد الراجحي بلقب البطولة 
فــي الــســاحــة الــحــمــراء بــقــلــب العاصمة 

الروسية موسكو بحضور ممثلين عن 
السفارة السعودية فــي روســيــا إضافة 
إلـــــى وزيــــــر الـــريـــاضـــة الـــــروســـــي، وذلــــك 
بعد اعتذار الرئيس الروسي فلاديمير 
بــوتــين عــن عــدم حــضــور التتويج الــذي 
كان مقرراً له حضوره بسبب رحلة إلى 
أفريقيا ساهمت في غيابه عن تتويج 

أبطال السباق.
واعــتــبــر بــطــل الــرالــيــات الــســعــودي 
يـــزيـــد الـــراجـــحـــي تــحــقــيــقــه لــلــقــب رالـــي 
لــه، خاصة  طريق الحرير شرفا كبيرا 
أنـــــه أول عـــربـــي يــحــقــق هـــــذا الإنــــجــــاز. 
مــوضــحــاً الـــراجـــحـــي: بــتــوفــيــق مـــن رب 
العالمين نجحت في تحقيق المركز الأول 
بأعلى فئة للراليات الصحراوية على 
شرف الرئيس الروسي بوتين، وأتشرف 

بكوني أول عربي يحقق هذا الإنجاز.
يــجــدر بــالــذكــر إلـــى أن رالـــي سيلك 
الــحــريــر» يعتبر  واي أو «رالــــي طــريــق 
هــــو الأطــــــــول فــــي الــــعــــالــــم، حـــيـــث قــطــع 
المتسابقون قرابة ٣٥٠٠ كيلومتر خلال 

الأيام السبعة وهي أيام السباق الفعلية، 
مـــــــروراً بـــالـــعـــديـــد مــــن المــــــدن الـــروســـيـــة 
الــتــي تختلف تضاريسها ووعــورتــهــا 
حتى الوصول إلى العاصمة الروسية 
موسكو في المرحلة الأخيرة من مراحل 

السباق.
وبــدأت المرحلة الأولــى من السباق 
فـــــي مـــديـــنـــة اســـــتـــــراخـــــان الــــواقــــعــــة فــي 
الجنوب الشرقي من العاصمة موسكو، 
حــيــث قــطــع الـــراجـــحـــي فـــي يــومــه الأول 
مسافة ٣٦٣ كيلومترا منهيا هذا اليوم 
بالحضور في المركز الثالث بعد تعرضه 
لــعــدد مــن الأعـــطـــال الــفــنــيــة، وفـــي الــيــوم 
الثاني للرالي قطع الراجحي مسافة ٤٨٤ 
كيلومترا وذلك من استراخان إلى مدينة 
الــيــســتــا لينجح فــي الــتــقــدم إلـــى المــركــز 
الثاني مع نهاية اليوم الثاني للبطولة.
وواصـــــــل الـــراجـــحـــي حــــضــــوره فــي 
المــركــز الــثــانــي مــع نــهــايــة الــيــوم الثالث 
لمــنــافــســات الـــرالـــي والــتــي قــطــع خلالها 
كــــيــــلــــومــــتــــرا، وانــــــــتــــــــزاع صــــــــدارة   ٤٨٦

الرابع  الترتيب المؤقت مع نهاية اليوم 
مــن المــنــافــســة والــتــي قــطــع خــلالــهــا ٤٢٠ 
كيلومترا بالقرب من مدينة استراخان.

وفي خامس منافسات الرالي واصل 
الــراجــحــي حــضــوره فــي صــــدارة لائحة 
الترتيب والذي يعتبر الأطول مسافة من 
الأيام الأولى للرالي، حيث قطع مسافة 
٥٥٢ كــيــلــومــتــرا مـــن مــديــنــة اســتــراخــان 
وحتى مدينة فولغفراد الروسية، وفي 
الـــيـــوم الــــســــادس تــمــكــن الـــراجـــحـــي من 
الحفاظ على مــركــزه رغــم طــول المسافة 
التي قطعها ٧٦٧ كيلومترا مــن مدينة 

فولغفراد وحتى لابيستك.
وحــــافــــظ الـــبـــطـــل الـــســـعـــودي يــزيــد 
الراجحي على صدارته للائحة الترتيب 
في اليوم الأخير من منافسات البطولة 
الــتــي قــطــع خــلالــهــا ٤٩٧ كــيــلــومــتــرا من 
مـــديـــنـــة لابـــيـــســـتـــك وحــــتــــى الـــعـــاصـــمـــة 
الــروســيــة مــوســكــو، حــيــث مــقــر تتويج 
أبــطــال المــنــافــســة فــي الــســاحــة الــحــمــراء 
الراجحي خلال احتفاله باللقب («الشرق الأوسط»)الواقعة قرب الكرملين في قلب موسكو.

الاتحاد يقترب من كمارا 
ويفكر في التعاقد مع حارس مرمى

جدة: إبراهيم القرشي

«الشرق  لـ كشف مصدر مطلع 
الأوســـط» عــن وضــع إدارة الاتحاد 
خيارين محليين للتعاقد معهما؛ 
أحــدهــا مــهــاجــم الــقــادســيــة هـــارون 
كمارا، لتدعيم صفوف الفريق الأول 
لمنافسات الموسم الرياضي الجديد.

وبــــــحــــــســــــب المـــــــــــصـــــــــــادر فــــــإن 
المفاوضات تجري وسط طوق من 
الــقــائــمــون عليها،  الــســريــة يفرضه 
بغية عدم الكشف عن أي تفاصيل، 
إتــمــام التعاقد والتوقيع  إلــى حــين 
والإعـــــــلان الـــرســـمـــي عــبــر الــقــنــوات 

الرسمية للنادي.
فــــي حــــين أشـــــــار المــــصــــدر إلـــى 
شــروع صناع القرار الاتحادي في 
الــتــفــكــيــر فـــي الــتــعــاقــد مـــع حـــارس 
إلــى حارسي  مرمى ليكون إضافة 
الــفــريــق الأســـاســـيـــين فــــواز الــقــرنــي 
وعـــســـاف الــقــرنــي لــتــجــنــب تــعــرض 
أحدهما للإصابة خلال منافسات 

الموسم الرياضي.
إلى ذلك، ترصد إدارة الاتحاد 
مـــكـــافـــأة مـــجـــزيـــة لـــلاعـــبـــي الــفــريــق 
فـــي حــــال تــحــقــيــقــهــم لــقــب الــســوبــر 
وتــجــاوزهــم مــنــافــســهــم الــهــلال في 
المـــــبـــــاراة المــفــصــلــيــة بــيــنــهــمــا عــلــى 
كأس الهيئة العامة للرياضة، التي 
ستقام ١٨ أغسطس (آب) المقبل على 
بـــارك رينجرز  نـــادي كوينز  ملعب 

بالعاصمة البريطانية لندن.
ويــــســــتــــهــــل الاتـــــــــحـــــــــاد، بـــطـــل 
كــــأس خـــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين، 
مشواره في الموسم الرياضي بلقاء 
الــــهــــلال بـــطـــل الــــــــدوري الـــســـعـــودي 
الــســوبــر  فــي مــواجــهــة  للمحترفين 
وسط تطلعات اتحادية لأن يحقق 
الفريق الفوز ويحصد لقب السوبر 

كأولى بطولات الفريق في الموسم 
الرياضي.

وكــان اتــحــاد الــكــرة قــد بــدأ في 
طرح التذاكر على جماهير الفريقين 
السبت الماضي، بعد تقسيم التذاكر 
إلى ٤ فئات. حددت الفئة البرونزية 
بمبلغ ٢٥ جنيها إسترلينيا، والفئة 
الــفــضــيــة بـــــ٦٥ إســتــرلــيــنــيــا، والــفــئــة 
الــذهــبــيــة بــــــ٨٥ إســتــرلــيــنــيــا، وفــئــة 

البلاتينيوم بـ٣٥٠ إسترلينيا.
وتقرر أن تكون مقاعد جماهير 
الهلال، على يمين المنصة الرئيسية 
يسار  سيُخصص  فيما  للملعب، 
المــنــصــة لجماهير الاتـــحـــاد، وذلــك 
بــعــد أن تـــم تــقــســيــم المـــدرجـــات بين 
جماهير كلا الفريقين بالتساوي، 
بــــيــــنــــمــــا ســـــيـــــقـــــام لــــــقــــــاء الــــســــوبــــر 
الثالثة في لندن،  السعودي للمرة 
الــلــذيــن  بــعــد عــامــي ٢٠١٥ و٢٠١٦، 
شهدا تتويج الهلال والنصر، على 

التوالي باللقب.
مــــــــن جــــــهــــــة أخــــــــــــــــرى، شــــــــارك 
مــنــصــور الــحــربــي المــنــضــم حــديــثــا 
إلــى صفوف الاتــحــاد في تدريبات 
الفريق بمعسكر النمسا يوم أمس 
بــعــد الــتــحــاقــه بــالــبــعــثــة فـــي وقــت 
سابق، ورحــب به زمــلاؤه بالفريق 
مــــع انـــطـــلاقـــة الـــحـــصـــة الــتــدريــبــيــة 
الـــصـــبـــاحـــيـــة أســــــوة بــاســتــقــبــالــهــم 
زملاءهم الجدد المنضمين للفريق.

وحــــرص الأرجــنــتــيــنــي رامـــون 
دياز مدرب الاتحاد على الاجتماع 
بــالــلاعــبــين قــبــل انـــطـــلاقـــة الــحــصــة 
الـــــتـــــدريـــــبـــــيـــــة الــــصــــبــــاحــــيــــة أمـــــس 
لــتــوضــيــح أهــمــيــة المــرحــلــة المــقــبــلــة 
من الإعداد، ومطالبتهم بمضاعفة 
الــجــهــد وتــوضــيــح بــعــض الأخــطــاء 
الـــتـــي وقـــــع بـــهـــا عـــــدد مــنــهــم خـــلال 
المــــواجــــهــــة الـــــوديـــــة الأخـــــيـــــرة أمــــام 

الــوحــدة الإمـــاراتـــي، والــتــي انتهت 
بـــفـــوز اتـــحـــادي بـــــ٣ أهـــــداف مــقــابــل 

هدف.
وركـــــــــز ديـــــــــاز خـــــــلال الـــحـــصـــة 
التدريبية على الجوانب اللياقية 
والفنية بتدريبات منوعة، بينما 
شهدت الحصة التدريبية المسائية 

تدريبات فنية وتكتيكية.
ويــخــتــتــم الاتـــحـــاد مــواجــهــاتــه 
الــــــوديــــــة بـــمـــعـــســـكـــره فـــــي الــنــمــســا 
الأربعاء المقبل عندما يلتقي فريق 
الفجيرة الإماراتي، قبل أن يتأهب 
للعودة إلى جدة ٥ أغسطس «آب» 
المقبل، والبدء في الإعــداد لمواجهة 

السوبر أمام الهلال.
وينتظر أن تغادر بعثة فريق 
الاتــحــاد إلـــى لــنــدن قــبــل ٥ أيـــام من 
مــواجــهــة الــســوبــر لإقـــامـــة معسكر 
قــصــيــر إعـــــــدادي لــلــمــواجــهــة الــتــي 
يتطلع خلالها الاتحاديون لحصد 
لـــقـــب الــــســــوبــــر، فـــــي حـــــين يــفــتــتــح 
الاتحاد مشواره في دوري النجوم 
الــســعــودي لــلــمــحــتــرفــين بــمــواجــهــة 
فــــي ٣١ أغـــســـطـــس «آب»  الـــشـــبـــاب 

المقبل.
مــن جهة ثــانــيــة، أوكــلــت إدارة 
الاتحاد مهمة تطوير النهج الفني 
لــفــرق الـــنـــادي الــســنــيــة، إلـــى جانب 
اكتشاف المواهب، للإيطالي والتر 
ساباتيني، في إطار عملها الدؤوب 
لــخــلــق بــيــئــة احــتــرافــيــة وفــــق عمل 
المــهــام الفنية  مؤسساتي بتوكيل 
لمتخصصين في ذات الشأن، وكان 
الإيـــطـــالـــي ســابــاتــيــنــي وصــــل إلــى 
جـــدة أول مــن أمـــس لــتــولــي مهامه 
في النادي. ويملك والتر ساباتيني 
مــســيــرة مــمــيــزة فـــي كــبــرى الأنــديــة 
الأوروبــيــة الــتــي أشـــرف على إدارة 

وتطوير النهج الفني بداخلها.

غويدي يبدي رضاه عن اللاعبين... وتفاريس يخطف الأنظار

السومة يلتحق ببعثة الأهلي في النمسا
جدة: محمد باسنيد

القليلة  الـــســـاعـــات  يــصــل خــــلال 
الـــقـــادمـــة إلــــى الــنــمــســا الـــلاعـــب عمر 
الـــســـومـــة هــــــداف فـــريـــق الأهــــلــــي فــي 
الثلاثة مواسم الأخيرة للانضمام إلى 
معسكر فريقه الذي يقام هناك خلال 
هذه الفترة تحضيرا للموسم المقبل 
بــعــد أن تــأخــر الــلاعــب فــي الالــتــحــاق 
الــلاعــبــين بسبب عدم  ببقية زمــلائــه 
حصوله على تأشيرة دخول أراضي 

دول الاتحاد الأوروبي (شنغن).
وأعـــــلـــــن الـــــنـــــادي الأهـــــلـــــي ظــهــر 
أمس الأحد انفراج أزمة تأشيرة عمر 
الـــســـومـــة بــعــد أن أكــــد اســتــخــراجــهــا 
من السفارة النمساوية في الرياض 
مــنــهــيــا جــــدلا اســتــمــر مــنــذ مـــغـــادرة 
فـــريـــقـــه إلـــــى الـــنـــمـــســـا قـــبـــل مــــا يــزيــد 
على الأسبوع وغيابه عن المباراتين 
التجريبيتين وسط انتقادات كبيرة 
لإدارة النادي لأهمية وجود اللاعب 
مـــــع زمـــــلائـــــه الــــلاعــــبــــين خــــــلال فـــتـــرة 
التحضير للموسم الجديد فــي ظل 
تــســلــم مــهــمــة الأمــــور الــفــنــيــة للفريق 
لجهاز فني جديد بقيادة الأرجنتيني 

بابلو غويدي.
ووجـــد الــســومــة مــبــاشــرة مساء 
أمس الأحد في مطار الملك عبد العزيز 
بجدة بعد تسلمه التأشيرة وغــادر 
الـــذي ينتظر أن  إلـــى معسكر فــريــقــه 
يصله خــلال الــســاعــات الــقــادمــة على 
أن ينخرط في التدريبات ابتداء من 

اليوم الاثنين.
مــــن جـــهـــة أخــــــرى ســــــادت حــالــة 
من الارتياح لدى الأرجنتيني بابلو 
غويدي مدرب فريق الأهلي وجهازه 
المساعد بعد مواجهتين تجريبيتين 
خاضهما الفريق خلال وجوده خلال 
هــــذه الأيــــــام فـــي المــعــســكــر الإعــــــدادي 

المقام في النمسا تحضيرا للموسم 
الـــجـــديـــد. وتـــأتـــي المـــواجـــهـــتـــان بعد 
انــقــضــاء أســبــوعــين مـــن الــتــدريــبــات 
المــدرب  الــتــي يــشــرف عليها  اليومية 
وجهازه المساعد وبدأت التحضيرات 
في جدة والتي استمرت لمدة أسبوع.
وانتصر فريق الأهلي بالمباراة 
الأولــــــــــــى عــــلــــى فـــــريـــــق مــــاتــــرســــبــــرغ 
الـــنـــمـــســـاوي يـــــوم الــجــمــعــة المـــاضـــي 
وكسبها بهدفين مقابل هدف جاءت 
بــتــوقــيــع المـــنـــضـــم حـــديـــثـــا لــصــفــوف 
الأهلي نوح الموسى واللاعب سلمان 
المــــؤشــــر وشــــهــــدت مـــشـــاركـــة جــمــيــع 

عـــنـــاصـــره المـــعـــروفـــة بــجــانــب جميع 
اللاعبين الأجانب المنضمين لصفوف 
الفريق بخلاف الدولي المصري عبد 
الـــلـــه الـــســـعـــيـــد لـــلإصـــابـــة والمـــهـــاجـــم 
السوري عمر السومة هــداف الفريق 
لــــوجــــوده فــــي جـــــدة لـــعـــدم حــصــولــه 
عــلــى تــأشــيــرة دخـــــول دول الاتـــحـــاد 

الأوروبي.
بــيــنــمــا حــــــرص مـــــــدرب الأهـــلـــي 
غويدي على إشــراك جميع اللاعبين 
المـــــوجـــــوديـــــن مــــعــــه خـــــــلال المــعــســكــر 
الأوروبـــــي فــي تــجــربــتــه الــثــانــيــة أول 
من أمس والتي جاءت بعد ٢٤ ساعة 

من المباراة التجريبية الأولى وكانت 
أمام فريق بارادو الجزائري وانتهت 
بــالــتــعــادل الإيــجــابــي بــهــدف وسجل 
هـــــدف الأهــــلــــي عــــن طـــريـــق مــهــاجــمــه 
دجــانــيــنــي تــفــاريــس آخـــر المنضمين 

لكتيبة فريق الأهلي.
المـــدرب الأرجنتيني على  وركـــز 
إشـــــــراك الأســــمــــاء الـــشـــابـــة المــنــضــمــة 
الـــفـــريـــق الأول خــــلال هــذا  لــصــفــوف 
لــلــوقــوف عــلــى مستوياتهم  المــوســم 
الــفــنــيــة عـــن قــــرب، حــيــث أشــــرك أمـــام 
حارس المرمى المخضرم مجموعة من 
اللاعبين الشباب مدعمين باللاعب 

على عــواجــي وهمهاني الصبياني 
وعبد الباسط هندي وفهد الحربي 
وعـــبـــد الـــرحـــمـــن الـــحـــارثـــي فــــي خــط 
الدفاع وماهر عثمان ويحيى القرني 
وعــبــد المــحــســن الــصــبــحــي الــحــارثــي 
وفــي خــط الــوســط وصــافــي الزقرتي 

ومنصور المولد في خط الهجوم.
قبل أن يقوم مدرب الأهلي خلال 
الشوط الثاني بسحب جميع الأسماء 
الشابة التي دفــع بها خــلال الشوط 
الأول وأشــــــرك كـــلا مـــن الإســبــانــيــان 
أليكسيس ومانويل خوزيه وسعيد 
المولد ومحمد عبد الشافي وسلمان 
المؤشر وحسين المقهوي ودجانيني 
تفاريس ونوح الموسى وعمر الزيني.

وواصـــــــــــل الــــــلاعــــــب دجـــانـــيـــنـــي 
الـــــدوري المكسيكي  تــفــاريــس هــــداف 
في الموسم المنصرم والــذي تعاقدت 
الــــنــــادي الأهـــلـــي مــؤخــرا  مــعــه إدارة 
لتدعيم صفوفه في منافسات الموسم 
القادم لفت الأنظار وحظي بإعجاب 
مـــســـؤولـــي الـــفـــريـــق. بــعــد أن واصـــل 
تقديم مستوياته المميزة في المباراة 
الــتــجــريــبــيــة الــثــانــيــة عــلــى الــتــوالــي 
واســــتــــطــــاع مــــن خـــلالـــهـــا الــتــســجــيــل 
وتعديل النتيجة بعد أن كــان فريق 
الأهــلــي مــتــأخــرا بــهــدف أمـــام بـــارادو 
الجزائري بعد أن ساهم في المباراة 
أمـــام ماترسبرغ  التجريبية الأولـــى 
الـــنـــمـــســـاوي بــصــنــع هـــدفـــي المـــبـــاراة 

لزملائه اللاعبين.
وكــــــــان الــــثــــنــــائــــي الـــــشـــــاب عــبــد 
الــبــاســط الــهــنــدي لاعـــب خــط الــدفــاع 
ومنصور المــولــد لاعــب خــط الهجوم 
قــــد انـــضـــمـــا لمــعــســكــر فـــريـــق الأهـــلـــي 
مؤخرا في النمسا وشاركا في المباراة 
التجريبية الثانية أول من أمس بعد 
فراغهم من معسكر المنتخب الأولمبي.

من تدريبات الأهلي في معسكر النمسا («الشرق الأوسط»)

السوبر السعودي يسخن انطلاقة الموسم الجديد من لندن
الرياض: فهد العيسى

تعود كأس السوبر السعودية للواجهة 
مــن جــديــد بعد غيابها فــي المــوســم المــاضــي، 
إذ يــلــتــقــي الـــهـــلال مـــع نــظــيــره الاتـــحـــاد على 
ملعب نادي كوينز بارك رينغرز الإنجليزي 
فــي الــعــاصــمــة الــبــريــطــانــيــة لــنــدن فــي بطولة 
السوبر السعودية على كأس الهيئة العامة 
للرياضة، وهــي المواجهة التي تفتتح معها 
المــوســم الـــكـــروي الــجــديــد الــحــافــل بكثير من 
التغييرات التي يترقبها الجمهور والشارع 

الرياضي السعودي بصورة عامة.
الـــســـوبـــر  كـــــــأس  بــــطــــولــــة  مــــواجــــهــــة أو 
الــســعــوديــة عــــادت مـــجـــدداً بــعــد غــيــابــهــا في 
المــوســم المــاضــي، لــتــواصــل حــضــورهــا خــارج 
الــعــاصــمــة البريطانية  الــبــلاد وتــحــديــداً فــي 
الثالثة  لندن التي تستضيف الحدث للمرة 
في تاريخ هذه البطولة التي انطلقت في عام 
٢٠١٣، وتقوم فكرتها على أن يلتقي حامل لقب 
الــدوري بنظيره بطل كــأس الملك، في مباراة 

تسبق انطلاقة الموسم الجديد.
كأس السوبر فكرة انطلقت من هولندا 
وتــحــديــداً مــن مــديــنــة أمـــســـتـــردام، حــيــث مقر 
الــصــحــيــفــة الـــعـــمـــلاقـــة «دي تـــلـــغـــراف» الــتــي 
اقـــتـــرح فــكــرة الــبــطــولــة أحــــد مـــحـــرري الــقــســم 
الــريــاضــي بــهــا ويـــدعـــى أنـــطـــوان ويــتــكــامــب، 
وذلــــك فـــي ظـــل الــعــصــر الــذهــبــي الــــذي كــانــت 
تعيشه الفرق الهولندية حينها، حيث هدف 
ويتكامب إلى زيادة سيطرة فرق بلاده على 
البطولات الأوروبية، بحيث يلتقي بطل دوري 
أبطال أوروبا بالاسم القديم «كأس الكؤوس 
الأوروبية» مع بطل الدوري الأوروبي ذهاباً 

وإياباً.
ورفــــض الاتـــحـــاد الأوروبـــــي لــكــرة الــقــدم 
الاعـــتـــراف بــالــبــطــولــة فـــي نــســخــتــهــا الأولــــى، 
إلا أن الصحيفة الهولندية دعــمــت إقامتها 
وتكفلت بجوائزها في عام ١٩٧٢، حيث التقى 

أياكس الهولندي مع نظيره غلاسكو رينغرز 
الاسكوتلندي ونجح الفريق الهولندي في 
اللقب بالنسخة الأولــى من البطولة  تحقيق 
الـــتـــي لــــم يـــعـــتـــرف بـــهـــا «الـــيـــويـــفـــا» لأســـبـــاب 
مــتــعــددة، مــنــهــا وجــــود عــقــوبــة عــلــى الــفــريــق 
الاســكــوتــلــنــدي بــســبــب شــغــب جــمــاهــيــره في 

النهائي الأوروبي.
ولــم يــدُم رفــض الاتــحــاد الأوروبـــي لكرة 
، حيث عاد في 

ً
القدم لبطولة السوبر طويلا

العام الذي يليه (١٩٧٣) بالاعتراف بالبطولة 
الــتــي جــمــعــت بــين أيــاكــس الــــذي كـــان يعيش 
عـــصـــراً ذهــبــيــاً بـــوجـــود أســـطـــورتـــه الــشــهــيــر 
يـــوهـــان كـــرويـــف ونــظــيــره مــيــلان الإيــطــالــي، 
ونجح الفريق الهولندي في الحفاظ على لقبه 
بعد فوزه على الفريق الإيطالي إياباً بنتيجة 
تاريخية قوامها ٦ أهــداف رغــم خسارته في 

مواجهة الذهاب بهدف دون رد.
ومنذ ذلــك العام، ظلت فكرة الصحافي 
الــهــولــنــدي أنـــطـــوان ويــتــكــامــب مــســتــمــرة في 
مباراة يفتتح بها الموسم الرياضي الأوروبي، 
وتــجــري خلفها الشركات الراعية والقنوات 
التلفزيونية الناقلة بحثاً عن الظفر بحقوقها، 
لكونها باتت واحدة من البطولات والأحداث 
الرياضية التي تجد اهتماماً كبيراً إعلامياً 
وجماهيرياً بسبب وجود فريقين من عمالقة 

الفرق الأوروبية.
وبـــــعـــــد نـــــجـــــاح فـــــكـــــرة كــــــــأس الــــســــوبــــر 
الأوروبية، راجت هذه البطولة على الأصعدة 
المحلية، حيث بدأت الاتحادات الرياضية في 
الــبــطــولــة ولعبها،  الــبــلــدان تطبيق  مختلف 
وظــلــت مفتاح المــوســم الــريــاضــي فــي غالبية 
البلدان داخــل أوروبـــا وخــارجــهــا، وإن كانت 
إسبانيا أول الاتــحــادات الرياضية التي تقر 
كأس السوبر في موسم ١٩٨٢ وبعدها ألمانيا 
١٩٨٧ ثم إيطاليا بعدها بموسم وحيد فقط.

وفي هولندا الدولة التي صدرت بطولة 
كــــأس الـــســـوبـــر لــلــعــالــم الـــريـــاضـــي، اخــتــلــفــت 

المــصــادر حــول انــطــلاق بطولة كــأس السوبر 
الهولندية، فبعض المواقع الرياضية المختصة 
تــشــيــر إلـــى أن الــنــســخــة الأولــــى مــن البطولة 
أقيمت ١٩٤٩، ما يعني أنها الرائدة في إقامة 
 
ً
هذه البطولة قبل أن تغيب عن الواجهة طويلا
ثــم تعود فــي عــام ١٩٩٠ وتستمر حتى الآن، 
وباتت تعرف باسم درع يوهان كرويف إلى 
جــــوار اســـم كـــأس الــســوبــر الــهــولــنــديــة، التي 

تجمع بين بطلي الدوري والكأس.
إقــامــة مباريات كــأس السوبر  أمــا فكرة 
المحلية خارج البلاد فتعود إلى إيطاليا، وهي 
التي ابتكرت فكرة نقل مباراة كأس السوبر 
خـــارج بــلادهــا ابــتــداء مــن عــام ١٩٩٣، عندما 
الــتــقــى فــريــقــا مــيــلان وتــوريــنــو فــي الــولايــات 
المتحدة الأميركية، قبل أن تغيب هذه الفكرة 
حتى مطلع الألفية الجديدة والــتــي عــاد من 
خلالها اتحاد الكرة الإيطالي ليقيم مباراة 
كأس السوبر ٢٠٠٢ التي جمعت بين فريقي 
يوفنتوس وبارما في مدينة طرابلس الليبية، 
ليواصل بعدها إقامتها خارج البلاد، وذلك 
الــتــقــى يــوفــنــتــوس مع  مـــوســـم ٢٠٠٣، حــيــث 
نظيره ميلان في مدينة نيويورك الأميركية.

ومنذ عام ٢٠٠٩، اتجه الاتحاد الإيطالي 
لكرة القدم لإقامة مباراة كأس السوبر في شرق 
آسيا، حيث العاصمة الصينية بكين، بعدما 
التقى إنتر ميلان ولاتسيو في استاد بكين 
الدولي، ليتكرر الأمر ذاته في موسمي ٢٠١١ 
و٢٠١٢، قبل أن تقام فــي قطر لأكثر مــن مرة 
وتعود للصين مجدداً، وفي الموسم الماضي، 
أقــيــمــت فـــي مــلــعــب الأولمــبــيــكــو فـــي إيــطــالــيــاً، 
أمــا فــي المــوســم الــجــديــد فستقام المــبــاراة في 
السعودية، حيث يلتقي يوفنتوس ونظيره 
مــيــلان. والــخــطــوات ذاتــهــا الــتــي أقـــدم عليها 
قـــام بتطبيقها الاتــحــاد  الاتـــحـــاد الإيــطــالــي 
الــفــرنــســي لــكــرة الــقــدم مــنــذ عـــام ٢٠٠٩، حيث 
يقوم الأخير بإقامة مباراة كأس السوبر في 
ملاعب محايدة خارج فرنسا، وبدأ الاتحاد 

الفرنسي في مدينة مونتريال الكندية التي 
استضافت مباراة بوردو ونظيره جانجون.

إقـــــامـــــة مـــــبـــــاراة كــــــأس الــــســــوبــــر خـــــارج 
البلاد أسهمت في تحويل الفكرة إلى جانب 
اقتصادي يسهم في زيادة مداخيل الأندية من 
خلال بيع التذاكر والنقل التلفزيوني، إضافة 
إلى كثير من الأمور التي يتم استغلالها خلال 
فترة إقامة المباراة، وتنازلت بعض الاتحادات 
الأوروبية عن كون الفكرة بإقامة البطولة قبل 
المــوســم إلــى منتصف المــوســم، وتــحــديــداً في 
فترة الانتقالات الشتوية التي تحضر فيها 
إلــى منطقة الخليج لتقيم معسكراً قصيراً 
وتلعب بطولة كأس السوبر، كما هي الحال 

في إيطاليا.
إقــامــة كأس  فــي السعودية نشأت فكرة 
السوبر في عام ٢٠١٣، حيث التقى في النسخة 
الأولـــى مــن البطولة فريق الفتح حامل لقب 
دوري المحترفين مع نظيره الاتحاد بطل كأس 
الملك، وأقيمت المواجهة حينها في ملعب الملك 
الــشــرائــع بمكة المكرمة  الــعــزيــز بمدينة  عــبــد 
ونجح الفتح في تحقيق اللقب. وفي النسخة 
الثانية ظلت البطولة فــي السعودية، حيث 
التقى النصر مع نظيره الشباب في العاصمة 
الرياض، لينجح الليث في تحقيق اللقب عقب 

فوزه عن طريق ركلات الترجيح.
الــســوبــر  لـــكـــأس  بـــطـــولـــة  وأقـــيـــمـــت أول 
الــســعــوديــة خــــارج الـــبـــلاد فـــي مــوســم ٢٠١٥، 
حـــيـــث اتـــجـــهـــت الـــبـــوصـــلـــة إلــــــى الـــعـــاصـــمـــة 
البريطانية لندن، لاحتضان الديربي الأكثر 
إثـــارة بــين النصر وغريمه التقليدي الهلال 
الــهــلال في  على ملعب لوفتس ورد، ونــجــح 
تحقيق اللقب عقب فوزه بهدف دون رد حمل 
توقيع البرازيلي إدواردو، واستمرت البطولة 
الــذي يليها، حيث التقى  في لندن في العام 
الأهلي مع نظيره الهلال، ونجح أهلي جدة 
في تحقيق اللقب عقب فوزه عن طريق ركلات 

الترجيح.

 لسباق جائزة المجر الكبرى
ً
هاميلتون بطلا

بودابست: «الشرق الأوسط»

أحـــــــــــــــرز الــــــبــــــريــــــطــــــانــــــي لـــــويـــــس 
هــامــيــلــتــون ســـائـــق فـــريـــق مــرســيــدس 
لقب سباق جائزة المجر الكبرى أمس 
الأحــد ضمن منافسات بطولة العالم 
(الجائزة الكبرى) لسباقات سيارات 
فــورمــولا١ -. وعــزز هاميلتون موقعه 
فــي صــــدارة الــتــرتــيــب الــعــام للبطولة 
بـــعـــد فــــــوزه بـــالـــســـبـــاق عـــلـــى مــضــمــار 
«هــانــغــاروريــنــغ». وأقــيــم الــســبــاق في 
جو مشمس على النقيض تماما من 
الظروف الجوية الممطرة التي سيطرت 
عـــلـــى الــــتــــجــــارب الـــرســـمـــيـــة لــلــســبــاق 

السبت.
وحــــــــل الألمـــــــانـــــــي ســـيـــبـــاســـتـــيـــان 
فيتيل سائق فريق فيراري، والمنافس 
الرئيسي لهاميلتون، في المركز الثاني 
بعد صراع مع فالتيري بوتاس السائق 
الآخــر لمرسيدس قبل نهاية السباق. 
واحتل الفنلندي كيمي رايكونن سائق 
فيراري الآخر المركز الثالث في سباق 
المــجــريــة بــودابــســت.  أمــس بالعاصمة 
وكــــان الــســبــاق أمـــس هــو الأخــيــر قبل 
توقف البطولة لفترة العطلة الصيفية 
في وســط الموسم والتي تمتد لأربعة 

أسابيع.
ويـــتـــصـــدر هــامــيــلــتــون الــتــرتــيــب 
بــفــارق ٢٤ نقطة أمــام  الــعــام للبطولة 
فيتيل. وقال هاميلتون: «يا له من يوم 
جميل. يا لها من سيارة رائعة. قدمنا 
عملا مدهشا في الفريق. كنت أتصبب 
عرقا، حيث كان الطقس حارا للغاية». 
وتوقف كل من هاميلتون وفيتيل مرة 
واحدة فقط للتزود بالوقود حيث جاء 
تــوقــف هــامــيــلــتــون فــي الــلــفــة ٢٥ فيما 
اللفة ٣٩. وكــان  توقف هاميلتون فــي 

توقف فيتيل أطول قليلا بسبب مشكلة 
فــي الإطـــار الأمــامــي بالجانب الأيسر 
لـــلـــســـيـــارة، وعــــــاد فــيــتــيــل لــلــمــضــمــار 
لــيــجــد نــفــســه فــي المــركــز الــثــالــث خلف 
هــامــيــلــتــون وبـــوتـــاس. ورغــــم نجاحه 
في اجتياز بوتاس قبل نهاية السباق، 
كان التوقف لفترة أطول من هاميلتون 

سببا في عدم فوزه بلقب السباق.
ورغم المنافسة القوية من دانيال 
ريـــتـــشـــاردو فـــي الـــلـــفـــات الأخــــيــــرة من 
السباق، حل بوتاس في المركز الرابع 

خــلــف رايــكــونــن. وأصــبــح هاميلتون 
سادس سائق فقط يفوز باللقب لدى 
انطلاقه من المركز الأول وذلك في آخر 

١٤ سباقا.
وحــــافــــظ هـــامـــيـــلـــتـــون عـــلـــى لــقــب 
الــــســــبــــاق المـــــجـــــري كـــمـــا حـــقـــق الـــفـــوز 
الخامس له في سباقات الموسم الحالي 

مقابل أربعة انتصارات لفيتيل.
وتـــســـتـــأنـــف فـــعـــالـــيـــات الــبــطــولــة 
بسباق جائزة بلجيكا الكبرى في ٢٦ 

أغسطس (آب) المقبل.

هاميلتون يحتفل على طريقته الخاصة (أ.ف.ب)
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آل خليفة قال إن الإمارات هي الوجهة المثالية لتوحيد أسرة كرة القدم الآسيوية

الرميثي: واثقون من قدرتنا
«آسيا ٢٠١٩»  على توفير مقومات النجاح لـ

الرياض: عبد العزيز العضاضي

الــعــلــيــا المحلية  الــلــجــنــة  تــطــلــق 
المـــنـــظـــمـــة لـــبـــطـــولـــة كـــــأس آســــيــــا فــي 
تــــذاكــــر  الإمـــــــــــــارات ٢٠١٩ مـــبـــيـــعـــات 
البطولة للجمهور اليوم (الاثــنــين)، 
بــمــا يــتــيــح الــفــرصــة لـــشـــراء الــتــذاكــر 
للنسخة الأكبر في تاريخ البطولة، 
التي ستقام خلال الفترة من ٥ يناير 
(كـــــانـــــون الــــثــــانــــي) حـــتـــى ١ فـــبـــرايـــر 
(شــــبــــاط) مـــن الـــعـــام المـــقـــبـــل، عــلــى ٨ 
مــلاعــب مــوزعــة عــلــى مـــدن: أبوظبي 

والعين ودبي والشارقة.
كـــمـــا أقــــامــــت الـــلـــجـــنـــة المــنــظــمــة 
للبطولة، بمناسبة إطــلاق التذاكر، 
فعالية خــاصــة لــلأطــفــال مــن جميع 
الـــــدولـــــة عـــلـــى أرض مــلــعــب  أنــــحــــاء 
مدينة زايد الرياضية، الذي سيشهد 
المباراة النهائية لكأس آسيا، وذلك 
بــــحــــضــــور عــــــــارف الـــــعـــــوانـــــي مـــديـــر 
الــبــطــولــة، وبــمــشــاركــة مجموعة من 
الأطفال يمثلون مختلف الجنسيات 
تجمعوا أمام صورة عملاقة لإحدى 
تذاكر البطولة، في إشارة إلى الحجم 
الكبير للبطولة المقبلة إلى الإمارات.

الــبــطــولــة ٢٤ من  وتــســتــضــيــف 
المـــنـــتـــخـــبـــات الـــوطـــنـــيـــة فـــــي الــــقــــارة 
الآسيوية، في أكبر نسخة للبطولة، 
حيث تخوض هذه الفرق ٥١ مباراة 
عــلــى مـــدى ٤ أســابــيــع، لتشكل أكثر 
بطولات كرة القدم إثارة على مستوى 

العالم خلال العام المقبل.
كــــمــــا رعـــــــت الـــلـــجـــنـــة المـــنـــظـــمـــة 
تـــوفـــيـــر الـــتـــذاكـــر بـــأســـعـــار مــنــاســبــة 
فــي مــتــنــاول الجميع، لمنح الفرصة 
لأكـــبـــر عـــــدد مــمــكــن مــــن الــجــمــاهــيــر 
لحضور المباريات من الملاعب، سواء 
الآسيويين المقيمين في دولة الإمارات 
أو بقية الجماهير من مختلف دول 
وأنحاء القارة. من جانبه، قال سلمان 
آل خليفة رئــيــس الاتــحــاد الآســيــوي 
لكرة القدم إن البطولة «حددت رؤية 
ورسالة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، 
وطـــمـــوحـــاتـــنـــا فــــي تـــوفـــيـــر مــنــصــات 
عــالمــيــة المــســتــوى لــفــرقــنــا ولاعــبــيــنــا 

ومـــشـــجـــعـــيـــنـــا، لــــلــــوصــــول بـــالـــكـــرة 
إلـــى مــكــانــتــهــا المستحقة  الآســيــويــة 
القدم العالمية، بما  على ساحة كــرة 
تمتلكه مــن إمكانيات هائلة، وقــوة 

متنامية، وشغف جماهيري».
وأضاف: «يشكل إطلاق مبيعات 
الــــتــــذاكــــر حــــدثــــاً بــــــــارزاً فــــي مــســيــرة 
الــتــي ستكون الأكــبــر على  البطولة، 
الإطـــــــــــلاق، ونــــحــــن نــــؤمــــن بــــقــــدرات 
الـــلـــجـــنـــة الـــعـــلـــيـــا المـــنـــظـــمـــة كــشــريــك 
مــوثــوق يــشــاركــنــا رؤيــتــنــا فــي جمع 
آســيــا مــعــاً، وتــقــديــم النسخة الأكثر 
تــنــافــســيــة والأفــــضــــل تــنــظــيــمــيــاً في 
تاريخ البطولة، كما نؤمن بأن دولة 
الإمارات هي الوجهة المثالية لتوحيد 
أسرة كرة القدم الآسيوية، بفضل ما 
قـــدرات متميزة ودور  تتمتع بــه مــن 
طــلــيــعــي عــلــى الــصــعــيــد الآســـيـــوي، 
يمكنها من وضع بصمة مؤثرة في 

تاريخ البطولة».
فـــــي حـــــين قــــــال مـــحـــمـــد خــلــفــان 
الــــرمــــيــــثــــي نـــــائـــــب رئـــــيـــــس الـــلـــجـــنـــة 
العليا المنظمة للبطولة إن الإمارات 
تفخر بتنظيم البطولة التي تشكل 
منعطفاً تاريخياً فــي مسيرة الكرة 
الآسيوية، كونها تقام للمرة الأولى 
بمشاركة ٢٤ منتخباً، في حدث كبير 
سيجمع منتخبات القارة الآسيوية 
في الإمـــارات، الــرائــدة في استضافة 
وإنــــــجــــــاح الــــفــــعــــالــــيــــات الـــريـــاضـــيـــة 
الــلــجــنــة العليا  الــعــالمــيــة، مـــؤكـــداً أن 
«حريصة على توفير مقومات التميز 
والــنــجــاح للبطولة، وتقديم تجربة 
غير مسبوقة فــي بــطــولات الاتــحــاد 
الآسيوي كافة، انطلاقاً من الإمكانات 

الـــتـــي تــتــمــتــع بـــهـــا دولــــــة الإمــــــــارات، 
المــتــمــيــزة عــلــى الخريطة  ومــكــانــتــهــا 
الدولية، إضافة إلى الخبرات الكبيرة 
التي تتمتع به في مجال استضافة 
الــريــاضــيــة، العالمية  أهــم الفعاليات 

والقارية والإقليمية».
وأضاف: «تواصل اللجنة العليا 
المحلية المنظمة للبطولة جهودها 
لتقديم النسخة الأفــضــل فــي تاريخ 
البطولة. وبالفعل، بدأنا العمل مع 
المــجــتــمــعــات الآســـيـــويـــة المــقــيــمــة في 
دولة الإمارات لتوحيد جهودها في 
دعم منتخبات بلادها»، مبيناً أن ما 
يميز دولـــة الإمــــارات «تــنــوع وتعدد 
الــثــقــافــات فـــي مــجــتــمــعــهــا الأصـــيـــل، 
الأمـــــر الـــــذي يـــقـــودنـــا لمـــشـــاركـــة هــذه 
السمة مع بقية دول آسيا لتجسيد 
شعار البطولة (لنستقطب آسيا معاً) 
خلال هذا المحفل الكروي القاري الذي 

يترقبه الجميع».
مــن جهته، قــال عــارف العواني 
مـــديـــر الــبــطــولــة إن دولـــــة الإمــــــارات، 
بـــرســـالـــتـــهـــا الـــســـامـــيـــة الــــتــــي تــمــثــل 
فحواها السلام والتسامح والسعادة 
والتقارب والانفتاح، ترحب بجميع 
المــــنــــتــــخــــبــــات، وبـــــشـــــعـــــوب الـــــقـــــارة 
الآســيــويــة كــافــة، لحضور ومتابعة 
الـــذي يجمع  الــقــاري الكبير  الــحــدث 
للمرة الأولـــى ٢٤ منتخباً، وأكـــد أن 
المــــشــــاركــــة الـــكـــبـــيـــرة تــجــســد أهــمــيــة 
بــالــنــســبــة لــلــجــنــة المــحــلــيــة الــعــلــيــا، 
وتــعــكــس مـــدى إمــكــانــيــات الإمــــارات، 
وقدراتها الكبيرة في التعامل مع أهم 
وأكبر الفعاليات الرياضية العالمية 
والقارية، موضحاً أن إعلان مبيعات 
التذاكر دليل على بداية العد التنازلي 
لانــطــلاق الــحــدث والمــســار الطبيعي 
المــمــيــز للبطولة،  لمــراحــل التحضير 
ومـــشـــيـــراً إلـــــى أن الــلــجــنــة المــنــظــمــة 
تواصل جهودها وتحضيراتها من 
أجــل إخـــراج الــحــدث بأبهى صــورة، 
مـــنـــوهـــاً بـــــأن اجـــتـــمـــاع الأطــــفــــال مــن 
مختلف الثقافات في فعالية إطلاق 
مبيعات التذاكر يجسد روح الوحدة 

في البطولة.

محمد الرميثي («الشرق الأوسط»)

تقليص القوائم و«المحترفون الثمانية» أثرا على سوق اللاعب السعودي

الصفقات الأجنبية تخطف الوهج من صيف الانتقالات المحلية
الرياض: طارق الرشيد

على خلاف المواسم السابقة، جاء 
صيف الانتقالات المحلية هذا الموسم 
هــادئــاً، ولــم تشهد الساحة الرياضة 
ســـوى عـــدد قليل مــن الانــتــقــالات بين 
الأندية، في الوقت الذي تراجعت فيه 
قيمة عقود اللاعبين المحليين بشكل 
كــبــيــر، حــتــى إن الــكــثــيــر مـــن الــنــجــوم 
بــاتــوا خــــارج حــســابــات الأنـــديـــة بعد 
قـــرار الاتــحــاد الــســعــودي لــكــرة الــقــدم 
بـــالـــســـمـــاح لـــلأنـــديـــة بــقــيــد ٨ لاعــبــين 
أجــانــب ولاعــبــين مــن مــوالــيــد المملكة 

في كشوفاتهم.
وبــــــــــــــات الــــــصــــــخــــــب الإعـــــــلامـــــــي 
ق خلال 

َ
طل

ُ
والشائعات التي كانت ت

 
ً
انــتــقــال نجم مــن نـــادٍ إلــى آخــر فضلا

عن دخــول أندية أخــرى في مفاوضة 
لاعــبــين مــن أنــديــة الــوســط والمــؤخــرة 
والتنافس على ضم لاعب آخر، شيئاً 
مـــن المـــاضـــي فـــي الـــوقـــت الــــذي يشهد 
فــيــه «المـــركـــاتـــو» الــصــيــفــي مــــزايــــداتٍ 
مالية تصل في بعض الصفقات إلى 
عقود خيالية وأرقام فلكية كما حصل 
الــشــهــري ومحمد  انــتــقــال يحيى  مــع 
السهلاوي لنادي النصر وانتقال عبد 
المــلــك الخيبري للهلال وعــبــد الفتاح 
عسيري وأحــمــد الــزيــن لــلأهــلــي، إلى 
جــانــب حـــرص الأنــديــة عــلــى التمسك 
بنجومها من خلال إغرائهم بمقدمات 
عــقــود ورواتـــــب شــهــريــة عــالــيــة جـــداً، 
كـــمـــا كــــــان مــــع نــــجــــوم نـــــــادي الـــهـــلال 
سلمان الفرج ونــواف العابد وسالم 

الدوسري.
ولم يشهد صيف هذا الموسم أي 
رغبة لأي نادٍ في الدخول في مفاوضة 
لاعــــب آخـــــر، عــلــى الـــرغـــم مـــن اقـــتـــراب 
بــعــض الــلاعــبــين لــلــدخــول فــي الفترة 
الحرة، واستطاعته الانتقال لأي نادٍ 
آخـــر، حــيــث لــم يــجــد يحيى الشهري 
نجم نادي النصر، وياسر الشهراني 
نجم نادي الهلال أي عرض مالي ولا 
لا 

ّ
مفاوضات من أندية أخــرى، وفض

تجديد عقودهم مع ناديَيْهما.
بــيــد أن الــحــال فــي هـــذا الصيف 
انـــقـــلـــب رأســــــاً عـــلـــى عـــقـــب، فــتــحــولــت 
الأنـــــديـــــة مــــن الـــبـــحـــث عــــن الـــلاعـــبـــين 
إلــى مــحــاولــة التخلص من  المحليين 

أصحاب العقود 
الـــــــــــبـــــــــــاهـــــــــــظـــــــــــة 
ومخالصتهم، 

وجــــــــــــــــــــــــــــــــاءت 
الـــــــــــبـــــــــــدايـــــــــــة 
مــــــــــع نــــــــــادي 
الاتـــــــــــــحـــــــــــــاد 
الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذي 

تـــــــــــخـــــــــــلـــــــــــص 
مــــــن مـــهـــاجـــمـــه 

ربيع السفياني 
بــــــعــــــدمــــــا دخــــــل 
فــــــي صـــــــــراع مــع 
أنــــــــديــــــــة أخــــــــرى 
قــــبــــل مـــوســـمـــين 
لضمه لصفوفه، 

وكـــــذلـــــك هـــــو الـــحـــال 
الــذي أنهى ارتباطه  لــنــادي الفيحاء 
بعبد المجيد الرويلي صاحب العقد 
الباهظ، الذي يتجاوز ٤ ملايين ريال 

في الموسم الواحد.
كــمــا عملت الأنـــديـــة عــلــى إعـــارة 
الــكــثــيــر مــن الــلاعــبــين لأنــديــة أخـــرى، 
الــقــرار الجديد من قبل الاتحاد  بعد 
السعودي لكرة القدم، بتقليص قائمة 
الــســعــودي إلى  أنــديــة دوري النجوم 
٣٠ لاعباً من بينهم ٨ لاعبين أجانب 
ولاعـــبـــين مـــوالـــيـــد، حــيــث ستقتصر 
قائمة كل نادٍ على ٢٠ لاعباً من بينهم 
٤ لاعبين مصعدين من درجة الشباب، 
كـــمـــا أن خــــطــــوة الإعـــــــــــارة ســتــســهــم 
بتخفيف الأعباء المالية المترتبة على 
إدارات الأندية من رواتــب ومكافآت، 
وتمنح اللاعبين المعارين في المشاركة 
بصفة أساسية مع أنديتهم الجديدة 
سواءً في دوري الكبار، أو في دوري 
الأمــــيــــر مـــحـــمـــد بــــن ســـلـــمـــان لأنـــديـــة 

الدرجة الأولى.
وفـــــــي الـــــوقـــــت الـــــــــذي كـــــــان فــيــه 
نجوم حراسة المرمى عملة نادرة في 
المــلاعــب السعودية، وتــدخــل الأندية 
فــي صــــراع للظفر بــخــدمــات المتميز 
منهم طوال العقد الماضية، غير أنهم 
أصبحوا آخر اهتمامات الأندية في 
صيف هــذا المــوســم، ولــو استرجعنا 
ـــــذاكـــــرة لـــعـــشـــرات الـــســـنـــين عــنــدمــا  ال
انــتــقــل مــحــمــد الـــدعـــيـــع مـــن الــطــائــي 
إلى الهلال، والمنافسة الشرسة التي 

وجدها الهلال قبل ضمه من النصر 
والاتحاد، وكذلك هو الحال للحارس 
مــبــروك زايـــد حـــارس نـــادي الــريــاض 
الـــذي انتقل لــلاتــحــاد بصفقة مالية 
ضخمة قــيــاســاً عــلــى قيمة اللاعبين 
المــحــلــيــين فـــي ذلــــك الــــوقــــت، وهــــو ما 
ينطبق عــلــى حــســين الـــصـــادق الــذي 
لــلاتــحــاد، وياسر  انتقل مــن الخليج 
المسيليم من هجر إلى الأهلي، وفهد 
الــذي تلقى  الثنيان حــارس التعاون 
عــرضــاً مــالــيــاً مــن الــهــلال وانــتــقــل في 
صفقة تعتبر الأعلى في تاريخ نادي 

التعاون.
وفــي المــوســم قبل المــاضــي شهد 
«المركاتو» الصيفي السعودي حالة 
غــلــيــان كــــان طــرفــاهــا نـــاديـــي الــهــلال 
والأهــــــلــــــي فـــــي ســـبـــاقـــهـــم نـــحـــو ضــم 
محمد العويس حارس الشباب، حتى 
إن هــذه الصفقة تعثرت فــي البداية 
بسبب رفــض ناديه الشباب انتقاله 
للأهلي، وخيره بين البقاء في صفوف 
الــفــريــق أو الانــتــقــال لـــنـــادي الــهــلال، 
بــيــد أن رغــبــة الــعــويــس كــانــت أقـــوى 
من ورقــة الضغط التي استخدمتها 
إدارة سلمان القريني في ذلك الحين، 
وأصر الحارس على الانتقال للنادي 
الأهلي، وقاطع تدريبات فريقه حتى 
موعد دخوله في فترة الأشهر الستة، 
التي تسمح له التوقيع لأي نادٍ دون 

الحاجة لموافقة ناديه.
وامــتــدت فــصــول قضية انتقال 
محمد العويس للأهلي، حتى دخلت 

ســـــــاحـــــــات المــــحــــاكــــم 
الــــــــســــــــعــــــــوديــــــــة، 
وتـــــــــــــــعـــــــــــــــرض 
لــعــقــوبــة من 
الاتــــــــــحــــــــــاد 
الــســعــودي 
لكرة القدم 
بــالإيــقــاف، 
بـــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــد 
اكـــــــــتـــــــــشـــــــــاف 
دخـــول حسابه 
الــشــخــصــي أمـــوالاً 
كــبــيــرة قــبــل الــتــوقــيــع 
بــــــــصــــــــفــــــــة رســــــمــــــيــــــة 
لــــلأهــــلــــي، وامـــتـــلاكـــه 
سيارة فارهة، فسرت 
بــأنــه تــســلــم مــقــدم عــقــده 
الــحــرة التي  الــدخــول فــي الفترة  قبل 
نــادٍ، وشهدت  تجيز له التوقيع لأي 
تــلــك الـــفـــتـــرة بـــيـــانـــات صــحــافــيــة من 
إدارتي الشباب والأهلي حول قضية 
انتقال الحارس، حتى تدخلت القيادة 

الرياضية واحتوت الموقف.
ومــا دار حــول الــعــويــس مشابه 
تــمــامــاً لمـــا جــــرى فـــي قــضــيــة انــتــقــال 
عـــوض خــمــيــس لاعـــب نــــادي النصر 
الــهــلال، حيث وقع  للغريم التقليدي 
انــتــقــالــه للهلال،  خميس عــلــى ورقـــة 
وتــراجــع ووقـــع للنصر على تجديد 
عــــقــــده، لـــتـــعـــود الأجــــــــواء الــريــاضــيــة 
المحلية للغليان من جديد، ووصلت 
قــضــيــة خــمــيــس إلـــى طــريــق مــســدود 
بعد أن تقدمت إدارة الهلال برئاسة 
الأمير نواف بن سعد الرئيس الأسبق 
بشكوى اللاعب ونادي النصر، بيد أن 
ت 

َّ
إدارة الهلال سحبت الشكوى وحل

الــخــوض فيها مــن قبل  المشكلة قبل 
الاتحاد السعودي.

وبــــعــــد الـــتـــنـــافـــس بـــــين رؤســــــاء 
الأنــديــة على ضــم النجوم المحليين، 
الــبــحــث عـــن مـــخـــرج للتخلص  بــــات 
مــن أصــحــاب الـــرواتـــب الــعــالــيــة سيد 
المـــــوقـــــف، خـــصـــوصـــاً بـــعـــد الـــســـمـــاح 
للأندية بالتعاقد مع ٨ لاعبين أجانب 
ولاعـــبـــين مـــن المـــوالـــيـــد، ومــــن بينهم 
حارس مرمى، حيث سيشارك مع كل 
فــريــق لاعــبــين محليين فقط للأندية 
التي ستشرك لاعبين من المواليد، و٧ 

لاعبين أجانب وآخر على دكة البدلاء، 
وهو ما يقلص فرصة اللاعب المحلي 
في المشاركة بصفة أساسية في دوري 

النجوم السعودي.
وجـــــــاء «مــــركــــاتــــو» صـــيـــف هـــذا 
المــوســم على استحياء فــي انتقالات 
المــحــلــيــين، ولــــم يستقطب  الـــلاعـــبـــين 
الــهــلال حــامــل لقب النسخة الأخــيــرة 
أي لاعب، وكذلك هو الحال لوصيفه 
الأهـــلـــي، فــيــمــا ضـــم الــنــصــر مــدافــعــي 
الــغــنــام وحــمــد آل  الفيصلي ســلــطــان 
منصور، واستقطب الاتحاد عبد الله 
الشمري مدافع التعاون وحسن معاذ 
مدافع الفيحاء وعلي الزقعان مهاجم 
الاتـــــفـــــاق، فــيــمــا كـــــان نــــــادي الـــوحـــدة 
الصاعد الجديد لدوري الأضواء أكثر 
الأنــديــة استقطاباً للاعبين المحليين 
بــعــدمــا عـــزز صــفــوفــه بــثــلاثــي الــهــلال 
عــبــد الــلــه الــــــزوري وفــيــصــل درويـــش 
وأسامة هوساوي ووليد باخشوين 
وصالح العمري لاعبي الأهلي وفواز 

الصقور لاعب نجران.
وتـــــــركـــــــزت صــــفــــقــــات الـــلاعـــبـــين 
المحليين في أندية الوسط والمؤخرة، 
الــتــعــاون وتعاقد  حيث ســـارع نـــادي 
مـــع يــحــيــى خـــرمـــي وربـــيـــع ســفــيــانــي 
المنسقان من كشوفات نادي الاتحاد، 
وحــــســــين شــــيــــعــــان حــــــــارس الـــنـــصـــر 
الــســابــق، وتعاقد الفيحاء مــع أحمد 
بـــامـــســـعـــود ونـــــايـــــف كـــــريـــــري وعـــبـــد 
الرحمن اليامي ثلاثي نــادي الهلال، 
وفي الرائد جاءت التعاقدات المحلية 
مع يحيى عتين وعبد الله المقرن من 
نــادي الاتفاق، ومــازن أبو شــرارة من 
نــادي القادسية، وعلي الزبيدي من 
الــــنــــادي الأهــــلــــي، وعـــبـــد الإلـــــه الــفــهــد 

مدافع الشباب.
وضــــم نــــادي الـــحـــزم الــعــائــد من 
جديد لــدوري الكبار، الثلاثي محمد 
الصيعري قــادمــاً مــن نـــادي الاتــفــاق، 
ومــجــاهــد المــنــيــع مـــن الـــهـــلال، وعــبــد 
الـــوهـــاب جــعــفــر مـــن الـــشـــبـــاب، وضــم 
الـــفـــيـــصـــلـــي أحــــمــــد الــــكــــســــار حـــــارس 
الاتـــفـــاق الــســابــق، وأعـــــاد نــــادي أحــد 
الــلاعــب حــســين عــبــد الــغــنــي لــلــدوري 
المحلي من جديد بعدما خاض اللاعب 
تجربه احترافية خارجية، كما ضم 

معتز تمبكتي لاعب الفيحاء.
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الشهراني فضل البقاء مع 
الهلال رغم شائعات انتقاله 

(«الشرق الأوسط»)

انتقال الزقعان للاتحاد من 
أبرز صفقات الصيف المحلية 

(«الشرق الأوسط»)

٣٢ فريقاً تتنافس على الفوز بجائزة الـ٦ ملايين دولار

عشاق الكرة يترقبون انطلاق بطولة كأس العرب للأندية
الرياض: «الشرق الأوسط»

يــــــتــــــرقــــــب عـــــــشـــــــاق الــــــكــــــرة 
فــــي الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي انــطــلاقــة 
الـــــــــــــــ٣٢ مـــن  مـــــنـــــافـــــســـــات دور 
بــطــولــة كــــأس الـــعـــرب لــلأنــديــة 
الأبطال غداً، والتي تعد الأكبر 
والأضــخــم فــي تــاريــخ بطولات 
الاتحاد وعلى المستوى القاري.

وأعلن رئيس الاتحاد تركي 
آل الــشــيــخ فـــي الـــــــ٢٤ مـــن شهر 
أبــريــل (نــيــســان) المــاضــي خلال 
حفل مراسم قرعة هذه البطولة، 
عـــن تــخــصــيــص جـــائـــزة مــالــيــة 
كـــبـــرى لـــصـــاحـــب المــــركــــز الأول 
تــبــلــغ ٦ مـــلايـــين دولار، وذلـــك 
تحفيزاً وتشجيعاً لكل الأندية 

المشاركة.
وبــــــدأت الـــخـــطـــوات الأولــــى 
لــبــطــولــة كـــأس الــعــرب لــلأنــديــة 
الأبـــطـــال بــالــتــصــفــيــات الأولــيــة 
الـــنـــصـــف الأول مــــن شــهــر  فــــي 
مايو (أيار) الماضي، بتصفيات 
قــيــمــت فـــي جــيــبــوتــي لأنـــديـــة: 

ُ
أ

أســــــاس تـــلـــيـــكـــوم الــجــيــبــوتــي، 
وبنادر الصومالي، وإنغازي من 
جزر القمر، وتأهل منها نادي 
أساس تليكوم إلى التصفيات 
التي أقيمت في محافظة جدة 
الثاني مــن الشهر  فــي النصف 
ذاتــــه والمــؤهــلــة إلـــى دور الـــــ٣٢، 
حـــيـــث شـــــاركـــــت فـــيـــهـــا أنــــديــــة: 
الفيصلي السعودي، والسالمية 
اللبناني،  والنجمة  الكويتي، 
والاتــحــاد السكندري المصري، 
واتــــــــحــــــــاد الـــــفـــــتـــــح المـــــغـــــربـــــي، 
والأفريقي التونسي، وأســاس 
تــلــيــكــوم الــجــيــبــوتــي، والـــوئـــام 
المـــوريـــتـــانـــي، وتـــأهـــل مـــن هــذه 
الـــتـــصـــفـــيـــات نـــــاديـــــا الـــنـــجـــمـــة 
اللبناني والاتحاد السكندري 

المصري.
وستبدأ منافسات دور الـ٣٢ 
أنــديــة الهلال  الــقــادم بمشاركة 
والاتـــــحـــــاد والـــنـــصـــر والأهـــلـــي 
(السعودية)، والعين والوصل 
والجزيرة (الإمــارات)، والأهلي 
والـــــــزمـــــــالـــــــك والإســــمــــاعــــيــــلــــي 
والاتــحــاد السكندري (مــصــر)، 
والترجي والصفاقسي والنجم 
الــســاحــلــي (تـــونـــس)، والــرجــاء 
والـــــــــــــوداد (المـــــــغـــــــرب)، ووفـــــــاق 
ســـطـــيـــف واتــــــحــــــاد الـــعـــاصـــمـــة 
ومولودية الجزائر (الجزائر)، 
والــــنــــجــــمــــة والـــــــســـــــلام زغــــرتــــا 
(لـــبـــنـــان)، والـــشـــبـــاب (عـــمـــان)، 
والكويت والقادسية (الكويت)، 
وأهــــلــــي  (الأردن)،  والـــــرمـــــثـــــا 

طــــرابــــلــــس (لــــيــــبــــيــــا)، والمــــريــــخ 
(الـــســـودان)، والمــحــرق والــرفــاع 
(الـــبـــحـــريـــن)، والـــنـــفـــط والـــقـــوة 
الـــجـــويـــة (الـــــعـــــراق)، والــجــيــش 
(سوريا)، بدءاً من الـ٣١ من شهر 
يوليو (تموز) الجاري، وستقام 
هذه التصفيات بنظام الذهاب 
والإيــــاب إلــى المــبــاراة النهائية 
الـــتـــي حُــــــدد لـــهـــا ٢٨ مــــن شــهــر 

أبريل عام ٢٠١٩ القادم.
وتـــظـــل الـــبـــطـــولـــة الــعــربــيــة 
للأندية بمختلف مسمياتها، 
الــــــركــــــن الـــــرئـــــيـــــس مــــــن أركــــــــان 
مـــســـابـــقـــات الاتـــــحـــــاد الـــعـــربـــي 
لــكــرة الـــقـــدم، والــــذي خــطــا منذ 
تــــأســــيــــســــه عــــــــام ١٩٧٤ نــحــو 
الــنــهــوض بــريــاضــة كـــرة الــقــدم 
الــوطــن العربي والمساهمة  فــي 
الكبيرة فــي تنميتها لتمضي 
إلــى مستقبل أفضل، وذلــك من 
أقــوى المسابقات  خــلال تنظيم 

للأندية في الوطن العربي.
كانت ركلة البداية ببطولة 
الأندية العربية أبطال الدوري 
أقــيــمــت  الـــتـــي  فــــي عـــــام ١٩٨٢، 
بــنــظــام الـــذهـــاب والإيـــــاب ونــال 
الـــشـــرطـــة  نـــــــادي  لــقــبــهــا الأول 
العراقي، وبعدما استمرت هذه 
البطولة لـ١٧ مرة إلى عام ٢٠٠١، 
حـــيـــث شـــهـــد إقـــــامـــــة الــنــســخــة 
الأخيرة منها في قطر وفاز بها 

نادي السد.

وأقام الاتحاد العربي لكرة 
الـــقـــدم بــطــولــة أخـــــرى لــلأنــديــة 
أبـــطـــال الــــكــــؤوس، الـــتـــي بـــدأت 
بــنــســخــتــهــا الأولــــــى عــــام ١٩٨٩ 
كـــبـــطـــولـــة مــجــمــعــة اســتــضــاف 
مـــنـــافـــســـاتـــهـــا حـــيـــنـــهـــا نــــــادي 
الاتحاد السعودي في محافظة 
جدة، وظفر بلقبها الأول نادي 
المــــلــــعــــب الــــتــــونــــســــي لــتــســتــمــر 
هــــي الأخـــــــرى إلـــــى عـــــام ٢٠٠٢، 
حــيــث حــطــت رحــالــهــا الأخــيــرة 
فــي تــونــس وفـــاز بلقبها نــادي 

الملعب التونسي.
وحرصاً من الاتحاد العربي 
على تنويع مسابقاته وإثـــراء 
المــشــاركــة فــيــهــا بــعــدمــا حققت 
بطولتا أبطال الدوري والكأس 
نجاحات كبيرة، أطلق عام ١٩٩٥ 
بطولة الأندية العربية الأبطال 
النخبة، التي استضافها نادي 
الهلال السعودي في العاصمة 
الـــريـــاض، وظــفــر بلقبها الأول 
نادي الشباب السعودي، ومن 
ثم استمرت هــذه البطولة إلى 
الــــذي شــهــد إقــامــة  عــــام ٢٠٠١، 
الـــنـــســـخـــة الأخـــــيـــــرة مـــنـــهـــا فــي 
الـــعـــاصـــمـــة الــــســــوريــــة دمـــشـــق، 
وتــــــوج بــلــقــبــهــا نــــــادي الـــهـــلال 

السعودي.
ــــــــــم يـــــتـــــوقـــــف الاتـــــــحـــــــاد  ول
الــــعــــربــــي عـــنـــد هــــــذا الــــحــــد مــن 
بــطــولات الأنــديــة، إذ أطــلــق في 

عــام ٢٠٠٣ بطولة جــديــدة على 
كـــــأس الأمــــيــــر فــيــصــل بــــن فــهــد 
(رحـــمـــه الـــلـــه) تــقــديــراً لمـــا قــدمــه 
مـــن جـــهـــودٍ وأعـــمـــالٍ تــطــويــريــة 
كبيرة للرياضة العربية، حيث 
نــــال نـــــادي الأهـــلـــي الــســعــودي 
لقب بطل النسخة الأولى التي 
اســـتـــضـــافـــهـــا نــــــــادي الاتــــحــــاد 
الــســعــودي فــي محافظة جــدة، 
وفــــــــي مـــنـــتـــصـــف الــــــعــــــام ذاتــــــه 
قــيــمــت النسخة الثانية منها 

ُ
أ

في العاصمة المصرية القاهرة، 
وفاز بها نادي الزمالك المصري.
وأيــضــاً شــهــدت مسابقات 
الاتــــحــــاد الـــعـــربـــي لـــكـــرة الــقــدم 
إقامة بطولة كأس الاتحاد عام 
٢٠١٢، وفـــاز بــهــا نـــادي اتــحــاد 
الــعــاصــمــة الــجــزائــري، ومـــن ثم 
أبـــطـــال  بـــطـــولـــة دوري  جــــــاءت 
الــعــرب، الــتــي بـــدأت بنسختها 
الأولى عام ٢٠٠٤ بنظام الذهاب 
والإياب ونال لقبها الأول نادي 
الصفاقسي التونسي، لتستمر 
الـــذي  إلــــى عــــام ٢٠٠٩،  ســنــويــاً 
شــهــد حـــصـــول نـــــادي الــتــرجــي 
التونسي على لقبها الأخــيــر، 
لتأتي بعد توقف لعدة سنوات 
البطولة العربية للأندية العام 
أقــيــمــت  الـــتـــي  المــــاضــــي ٢٠١٧، 
فـــي مــصــر بــمــديــنــتــي الــقــاهــرة 
والإســـكـــنـــدريـــة، وظــفــر بلقبها 

نادي الترجي التونسي.

الأهلي والزمالك المصريان من أبرز المشاركين في البطولة العربية («الشرق الأوسط»)
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تقارير إعلامية بريطانية تتهم الإمارة الخليجية بإدارة حملة سرية للإضرار بمنافسيها

ملف «العمليات السوداء» يجدد مطالبات سحب مونديال ٢٠٢٢ من قطر
لندن: «الشرق الأوسط»

كـــــشـــــفـــــت تــــــقــــــاريــــــر إعـــــلامـــــيـــــة 
بــريــطــانــيــة أمــــس وثـــائـــق ومــلــفــات 
جــديــدة تدين قطر بالتآمر وإدارة 
حملة سرية في عام ٢٠١٠ للإضرار 
بــمــلــفــات الـــــدول المــنــافــســة مـــن أجــل 

الفوز بتنظيم مونديال ٢٠٢٢.
وزعــــمــــت صــحــيــفــة «صــــنــــداي 
تــايــمــز» أمـــس أن قــطــر اســتــخــدمــت 
حـــمـــلـــة دعــــائــــيــــة ســــريــــة صــنــفــتــهــا 
الـــســـوداء» لتقويض  «الــعــمــلــيــات  بـــ
عــــــــروض المــــلــــفــــات المـــنـــافـــســـة عــلــى 
حق استضافة مونديال ٢٠٢٢ في 
انتهاك لقواعد الاتحاد الدولي لكرة 

القدم «فيفا».
وأشـــــــــــــارت الـــصـــحـــيـــفـــة وفـــقـــا 
لمستندات حصلت عليها مــن قبل 
إلــى أن  لــم تكشف هويته،  شخص 
فـــريـــق المـــلـــف الــقــطــري دفــــع لــشــركــة 
عــلاقــات عامة وعــمــلاء سابقين في 
وكالة المخابرات المركزية الأميركية 
«سي آي إيه» لنشر «دعاية مزيفة» 
بــــــشــــــأن المـــــنـــــافـــــســـــين الـــرئـــيـــســـيـــين 
أستراليا والــولايــات المتحدة أثناء 
الحملة لاستضافة نهائيات ٢٠٢٢ 

التي نالتها قطر.
الــتــي كانت  وقــالــت الصحيفة 
فــي ٢٠١٤ خلف ادعــــاءات بــأن قطر 
اشــتــرت أصـــواتـــا، إن استراتيجية 
الــــدولــــة الــخــلــيــجــيــة كـــانـــت تــتــمــثــل 
فـــي تــوظــيــف أفـــــراد ذوي نــفــوذ من 
أجـــــل مــهــاجــمــة المـــلـــفـــين المــنــافــســين 
فـــي بــلــديــهــمــا، مــمــا خــلــق انــطــبــاعــا 
«غياب أي دعم» لاستضافة كأس  بـ

العالم من قبل مواطني الدولتين.
ويــحــظــر «فــيــفــا» عــلــى المــلــفــات 
بــيــان كتابي  تــقــديــم «أي  المــرشــحــة 
أو شــفــوي مــن أي نـــوع، ســـواء كان 
مناوئا أو غير ذلك، حول العروض 
الــتــرشــيــحــات لأي اتــحــاد عضو  أو 

آخر» بموجب القواعد الإرشادية.
لــــــــكــــــــن إحــــــــــــــــــــدى الــــــــرســــــــائــــــــل 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة الـــتـــي تــــم تــســريــبــهــا 
والــــتــــي زعـــمـــت «صــــنــــداي تــايــمــز» 
أنها حصلت عليها، تظهر بحسب 
الأخــيــرة بــأن دولــة قطر كانت على 
علم بالمؤامرات لنشر «السم» ضد 
المـــنـــافـــســـين الآخــــريــــن فــــي الــســبــاق 
لاستضافة النهائيات، التي ذهب 
حــــق اســـتـــضـــافـــتـــهـــا إلــــــى قـــطـــر فــي 

ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٠.
وزعمت الصحيفة البريطانية 
أن هــــذه الاســتــراتــيــجــيــة الــقــطــريــة 
ذهــبــت إلـــى حـــد الــتــخــطــيــط لتبني 
الــكــونــغــرس الأمـــيـــركـــي قـــــرار حــول 
الآثــار «الــضــارة» لمقترح استضافة 
الــولايــات المتحدة  كــأس العالم فــي 
خـــلال أســـبـــوع الــتــصــويــت، وكــذلــك 
الـــدفـــع لـــبـــروفـــســـور أمـــيـــركـــي مبلغ 
٩٠٠٠ دولار مــن أجــل كتابة تقرير 
عـــن الـــعـــبء الاقـــتـــصـــادي الـــــذي قد 
تـــفـــرضـــه الـــبـــطـــولـــة عـــلـــى الــــولايــــات 
المـــــتـــــحـــــدة. وأوضــــــحــــــت «صــــنــــداي 
إلــى تجنيد  لــجــأت  تايمز» أن قطر 
إعــــلامــــيــــين وشـــخـــصـــيـــات رســمــيــة 
فـــــي كـــــل دولـــــــــة لإثــــــــــارة الــــجــــوانــــب 
السلبية في ملفات الدول المنافسة. 
كـــمـــا عـــمـــلـــت عـــلـــى رشـــــــوة مـــدربـــين 
رياضيين في الولايات المتحدة من 
أجل أن يضغط هؤلاء على أعضاء 
الــــكــــونــــغــــرس لـــــرفـــــض اســـتـــضـــافـــة 
أمــيــركــا لـــكـــأس الــعــالــم بـــدعـــوى أن 
الأمــــــوال الـــتـــي ســتــصــرف يــجــب أن 
توجه على البرامج الرياضية في 
المـــــــدارس. كــمــا حـــرضـــت قــطــر على 
تــنــظــيــم احـــتـــجـــاجـــات شــعــبــيــة فــي 
مـــبـــاريـــات الـــرجـــبـــي فــــي أســتــرالــيــا 
لمعارضة دخول البلاد المنافسة على 

استضافة المونديال.
وادعـــــت «صـــنـــداي تــايــمــز» أن 
إلــى الصحيفة من  الوثائق سربت 

قــبــل أحـــد المــخــبــريــن الـــذي عــمــل مع 
قطر في حملة الترشح لاستضافة 
كــأس العالم ٢٠٢٢، وأن تحقيقات 
المحامي الأميركي مايكل غارسيا 

التي دامت لعامين تشير إلى ذلك.
ووفـــــقـــــا لـــلـــمـــســـتـــجـــدات الـــتـــي 
طــرحــتــهــا «صـــنـــداي تــايــمــز» طالب 
برلمانيون بريطانيون أمس بإجراء 
تــحــقــيــق مــســتــقــل بــشــأن مــلــف قطر 
لاســـتـــضـــافـــة كـــــأس الــــعــــالــــم. وقــــال 
النائب داميان كولينز، الذي يرأس 
لجنة الثقافة والإعــــلام والــريــاضــة 
بـــمـــجـــلـــس الــــعــــمــــوم الـــبـــريـــطـــانـــي: 

«يجب إجراء تحقيق في الادعاءات 
التي أوردتها صنداي تايمز، إنها 
مسألة خطيرة للغاية إذا تبين أن 
قطر انتهكت القواعد لأجل فوزها 

بتنظيم المونديال».
ورغــــــــم نــــفــــي الـــلـــجـــنـــة الــعــلــيــا 
للمشاريع والإرث المنظمة لمونديال 
الـــتـــي تــتــحــدث  المــــزاعــــم  قــطــر ٢٠٢٢ 
تــايــمــز، إلا أن هناك  عنها صــنــداي 
تحركات وضغوطا أوروبية لإعادة 
التصويت على البطولة بعد سيل 
الاتهامات التي انهالت على الدولة 
الخليجية بالفساد وتقديم رشى 

لأعــضــاء اللجنة التنفيذية للفيفا 
لأجــــل الـــفـــوز بــتــنــظــيــم هــــذا الــحــدث 

العالمي الكبير.
المــــونــــديــــال  مــــلــــف  ويـــــذكـــــر أن 
الــــقــــطــــري كـــــــان مـــــن المـــــقـــــرر إعـــــــادة 
أمـــام كــونــغــرس الاتــحــاد  مناقشته 
الــــدولــــي لـــكـــرة الــــقــــدم قـــبـــل افــتــتــاح 
الــــعــــالــــم ٢٠١٨ فــي  كـــــــأس  بــــطــــولــــة 
روســيــا، إلا أن الفيفا سحب الأمــر 

من جدول أعماله.
الــدول  أبــرز  وكانت ألمانيا هي 
الـــغـــربـــيـــة الـــتـــي طـــالـــبـــت بـــضـــرورة 
سحب التنظيم مــن قطر على وقع 

قضايا الفساد التي ضربت أرجاء 
الــفــيــفــا قــبــل ٥ ســـنـــوات، واتــهــامــات 
لـــــــــلإمـــــــــارة الــــخــــلــــيــــجــــيــــة بـــــرشـــــوة 
أعـــضـــاء الــلــجــنــة الــتــنــفــيــذيــة الــذيــن 
اعـــتـــرف كــثــيــر مــنــهــم بــتــلــقــي أمـــوال 
ويخضعون حاليا للمحاكمة في 
الولايات المتحدة الأميركية. وانضم 
إلى الألمان منظمات عالمية مناهضة 
لــلــفــســاد وأخـــــرى حــقــوقــيــة تطالب 
بحرمان قطر من تنظيم المونديال.

وكــــــــــــان يـــــحـــــق فـــــــي الــــســــابــــق 
لأربــعــة وعــشــريــن عــضــواً باللجنة 
التنفيذية فقط التصويت على حق 

الاســـتـــضـــافـــة، ولــكــن 
بسبب القبض على معظم هــؤلاء 
لــتــلــقــيــهــم رشــــــى وصــــــــدور أحـــكـــام 
ضــــد بـــعـــضـــهـــم، يـــطـــالـــب كـــثـــيـــرون 
الآن بــإعــادة عــرض مونديال ٢٠٢٢ 
للتصويت مــجــددا إذا كـــان الفيفا 

يريد تنظيف صورته.
ــــــنــــــزاهــــــة  وكـــــــــانـــــــــت لـــــجـــــنـــــة ال
والـــشـــفـــافـــيـــة الــــدولــــيــــة قـــــد عـــقـــدت 
اجتماعا فــي لندن الشهر الماضي 
على هــامــش مــونــديــال روســيــا من 
أجل الضغط على الفيفا لتصحيح 
قــــراراتــــه الـــتـــي بــنــيــت عــلــى تــقــاريــر 

فاسدة ومنها مونديال قطر.
وألمحت مصادر إعلامية ألمانية 
إلـــى أن هــنــاك اتــجــاهــاً فــي الاتــحــاد 
الـــــــدولـــــــي لــــلانــــصــــيــــاع لـــلـــضـــغـــوط 
بسحب تنظيم مــونــديــال مــن قطر 
لتبرئة ذمته من حقبة السويسري 
جـــــوزيـــــف بــــلاتــــر (رئـــــيـــــس الــفــيــفــا 

السابق) التي تفشى فيها الفساد.
ومـــــع اعــــتــــراف جــيــانــي 
إنــــفــــانــــتــــيــــنــــو رئـــيـــس 
الــفــيــفــا خـــلال الإعـــلان 
عن نتائج المجموعات 
المــــــشــــــاركــــــة فــــــي كــــأس 
العالم ٢٠١٨: «مع كامل 
الأســــــــــف هـــــنـــــاك مــــــاضٍ 
سيئ، ويجب أن نتعلم 
مــن ذلـــك والــتــركــيــز على 
الــقــادم»، يلوح فــي الأفــق 
لــن  الـــــدولـــــي  أن الاتـــــحـــــاد 
يقف أمام الضغط الدولي 
في حال كان هناك إجماع 
المــونــديــال من  على سحب 

قطر.
ويــــــواجــــــه إنــفــانــتــيــنــو 
أزمــــة أخــــرى تــتــعــلــق بــرفــض 
رابــطــة الـــدوريـــات الأوروبــيــة 
ــــقــــدم، إقــــامــــة بــطــولــة  لـــكـــرة ال
كــأس العالم ٢٠٢٢ في الفترة 
ما بين شهري نوفمبر (تشرين 
الــــثــــانــــي) وديـــســـمـــبـــر (كـــانـــون 
الأول) وهو ما سيؤثر بشكل ضار 
على مسار البطولات المحلية التي 
تـــطـــالـــب بــتــعــويــضــات بـــالمـــلـــيـــارات 
لـــتـــعـــويـــض خـــســـائـــرهـــا فــــي حــالــة 

التوقف.
وقــالــت الــرابــطــة فــي بــيــان لها: 
«الــــرابــــطــــة والأنــــــديــــــة أعـــــربـــــوا عــن 
رفضهم لهذا المقترح الذي سيسبب 
ضــــــــرراً كـــبـــيـــراً لـــســـيـــر المـــنـــافـــســـات 
المحلية في أوروبا، وخسارة الرعاة 
وشركات البث التي ترتبط بعقود 

مع الأندية والاتحادات».
وقــالــت الــرابــطــة: «الــتــوقــف في 
نوفمبر وديسمبر سيكون مدمرا، 
والأنــــديــــة لـــن تــحــصــل عــلــى دخـــول 
والجماهير ستعزف عن المسابقات 
المحلية وشبكات النقل التلفزيوني 

ستتأثر وتطالب بتعويضات».

بلاتر يعلن في ٢٠١٠ 
فوز قطر باستضافة 
مونديال ٢٠٢٢ (إ.ب.أ)
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انتصار مانشستر سيتي وبرشلونة على بايرن ميونيخ وتوتنهام في كأس الأبطال الدولية الودية

الفوز على يونايتد يؤكد جاهزية ليفربول لانطلاق الدوري الإنجليزي
شيكاغو: «الشرق الأوسط»

أكـــــد لـــيـــفـــربـــول أنـــــه ســيــكــون 
فــــــي قــــمــــة الـــــجـــــاهـــــزيـــــة لـــخـــوض 
الــدوري الإنجليزي الممتاز  غمار 
بــــالمــــوســــم الــــجــــديــــد بـــانـــتـــصـــاره 
الــكــبــيــر عــلــى مــواطــنــه مانشستر 
يــونــايــتــد ٤ / ١، مــنــتــصــف ليلة 
أمــس، فــي كــأس الأبــطــال الدولية 
الــــوديــــة لـــكـــرة الـــقـــدم المـــقـــامـــة في 
الـــولايـــات المــتــحــدة، الــتــي شهدت 
أيــــضــــاً فــــــوز مـــانـــشـــســـتـــر ســيــتــي 
على بايرن ميونيخ الألماني ٣ / 
٢، ولـــجـــوء بــرشــلــونــة الإســبــانــي 
لركلات الترجيح للفوز على ممثل 

إنجلترا الأخير توتنهام.
في آن أربور، بولاية ميشيغن 
الأمــيــركــيــة، أكـــد لــيــفــربــول، فريق 
المــدرب الألماني يورغن كلوب، أن 
تــشــكــيــلــتــه (المــتــكــامــلــة) أصــبــحــت 
جـــــاهـــــزة لـــلـــمـــنـــافـــســـة بـــــقـــــوة فــي 
الموسم الجديد، بينما تواصلت 
معاناة مانشستر يونايتد (الذي 
غـــاب عــنــه ١١ لاعـــبـــاً) فـــي جولته 

الاستعدادية.
وفي المباراة التي أقيمت أمام 
١٠١٢٥٤ متفرجاً، افتتح السنغالي 
ساديو ماني التسجيل لليفربول 
فـــي الــدقــيــقــة ٢٨ مـــن ركــلــة جـــزاء، 
الــشــاب البرازيلي  قبل أن يــعــادل 
أنـــــــدريـــــــاس بــــيــــريــــرا لـــيـــونـــايـــتـــد 
بقذيفة رائــعــة مــن ركــلــة حــرة في 
الدقيقة ٣١، لينتهي الشوط الأول 

بالتعادل ١ / ١.
وضرب فريق المدرب الألماني 
يـــورغـــن كــلــوب بــقــوة فـــي الــشــوط 
الثاني بتسجيله ٣ أهداف؛ بدأها 
دانيال ستوريدغ بعد دقيقة من 
دخوله أرضية الملعب، مستفيداً 
مــن جــهــود الــبــديــل الآخــــر الــوافــد 
الـــجـــديـــد الـــســـويـــســـري شــــيــــردان 
ثــم  الـــدقـــيـــقـــة ٦٦،  فــــي  شــــاكــــيــــري 
أضاف شيي أوجو، بديل المصري 
محمد صــلاح، الهدف الثالث من 
ركــلــة جـــزاء فــي الــدقــيــقــة ٧٤، قبل 
أن يــســتــعــرض شــاكــيــري، الــقــادم 
مــــن ســــتــــوك ســـيـــتـــي الـــــــذي هــبــط 
إلـــى الــدرجــة الأولــــى الإنــجــلــيــزي، 
بتسجيله هــدفــه الأول بقميص 
ليفربول من تسديدة أكروباتية 
رائــــعــــة فــــي الـــدقـــيـــقـــة ٨٢، مــانــحــاً 
فـــريـــقـــه الـــجـــديـــد فــــــوزاً مــعــنــويــاً 

مــــهــــمــــاً جــــــــداً فــــــي نـــهـــايـــة 
جــــولــــتــــه الأمــــيــــركــــيــــة، 

هــــــــــــــو الــــــــخــــــــامــــــــس 
لـــــــــرجـــــــــال كـــــلـــــوب 
مــــقــــابــــل تــــعــــادل 
وهـــزيـــمـــة خـــلال 
اســــــتــــــعــــــداداتــــــه 
لـــــــــــلـــــــــــمـــــــــــوســـــــــــم 

الجديد.
ويــــــــــــــــــعــــــــــــــــــود 

لــــــــيــــــــفــــــــربــــــــول إلــــــــى 
إنـــجـــلـــتـــرا غــــــــداً، حــيــث 

يواصل استعداداته التي تتضمن 
مــعــســكــراً فــي فــرنــســا اعــتــبــاراً من 
أوائــــل الأســـبـــوع المــقــبــل، ومــبــاراة 
وديــــــــة ضـــــد نــــابــــولــــي الإيـــطـــالـــي 
فـــي دبـــلـــن يــــوم الـــســـبـــت، وأخــــرى 
ضــد تــوريــنــو فــي «أنــفــيــلــد» فــي ٧ 
أغــســطــس (آب)، قــبــل أن يستهل 
مــــــشــــــواره فـــــي الـــــــــــدوري المـــمـــتـــاز 
فـــي الــــــ١٢ مــنــه، عــلــى مــلــعــبــه ضد 

وستهام.
أما بالنسبة للغريم يونايتد، 
الذي تعكرت تحضيراته للموسم 
الـــجـــديـــد بــســبــب وصــــــول كــــل مــن 
فــرنــســا وبــلــجــيــكــا وإنــجــلــتــرا إلــى 
الدور نصف النهائي من المونديال 
الــروســي، الــذي تــوج به في نهاية 
المطاف المنتخب الفرنسي، ففشل 
حتى الآن في تحقيق أي فوز فعلي 
في استعداداته للموسم الجديد، 
مـــتـــأثـــراً بــالــغــيــابــات الــكــثــيــرة في 

صفوفه.
واســـــــتـــــــهـــــــل رجـــــــــــــال المـــــــــــدرب 
الــــبــــرتــــغــــالــــي جـــــوزيـــــه مـــوريـــنـــيـــو 
استعداداتهم بـ٣ تعادلات متتالية: 
مــع كــلــوب أميركا المكسيكي (١ / 
١)، وســان خوسيه أورثكوايكس 
الأميركي (صفر / صفر)، ثم ميلان 
الإيــطــالــي (١ / ١)، فــي مباراتهم 
الأولــــى فــي كـــأس الأبـــطـــال، لكنهم 
حسموها بركلات الترجيح (٩ / 

.(٨
ويــغــيــب عـــن يــونــايــتــد، الـــذي 
يختتم جولته الأميركية الثلاثاء 
ضـــد ريـــــال مـــدريـــد الإســـبـــانـــي في 
ميامي، كثير من أعمدته الرئيسية، 
وعلى رأسهم الفرنسي بول بوغبا، 
والــبــلــجــيــكــيــان رومـــيـــلـــو لــوكــاكــو 
ومـــــــــــروان فـــيـــلايـــنـــي، والـــصـــربـــي 
نـــيـــمـــانـــيـــا مـــاتـــيـــتـــش، والــــربــــاعــــي 
الإنجليزي جيسي لينغارد وفيل 
جــونــز وأشـــلـــي يــونــغ ومـــاركـــوس 

راشفورد.
وتـــذمـــر مــوريــنــيــو بــعــد لــقــاء 
ميلان من تأثير كأس العالم على 
تــحــضــيــرات فــريــقــه، الــــذي يختتم 
تحضيراته في ميونيخ ضد بايرن 

فــي ٥ أغــســطــس، وقـــال: «بالطبع، 
أنا لست سعيداً. أنا لست سعيداً 
بــوجــود عــدد قليل مــن اللاعبين»، 
مــتــوقــعــاً ألا يـــكـــون كـــامـــل الــفــريــق 
المــبــاراة الثالثة في  بتصرفه قبل 
الموسم الجديد من الدوري الممتاز، 

في ٢٧ أغسطس، ضد توتنهام.
وما زاد من قلق مورينيو تأكد 
الــدوري  غياب ماتيتش عن بداية 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز، إثـــر تعرضه 

لإصابة خلال اللعب مع صربيا في 
الــعــالــم، وخضوعه لجراحة  كــأس 
في فيلادلفيا، لكن لم يكشف عن 

تفاصيل الإصابة.
وقال مورينيو: «إنه سيغيب 
عن بداية الموسم. لقد جاء مصاباً 
مــن كــأس الــعــالــم، ولــم يكن الوقت 
الــــذي حــصــل عــلــيــه لــلــراحــة كافياً 
لحل المشكلة؛ لا أعرف فترة غيابه 

عن الملاعب».

ويــــفــــتــــتــــح يــــونــــايــــتــــد 
مـــشـــواره فـــي الــــــدوري المحلي 

على ملعبه «أولدترافورد»، في ١٠ 
أغسطس، ضد ليستر سيتي، قبل 
الانتقال إلى ملعب برايتون في ١٩ 

منه، للمباراة الثانية.
وعــــلــــى مـــلـــعـــب «هــــــــارد روك 
ســـتـــاديـــوم»، فـــي مـــيـــامـــي، أنــهــى 
الــدوري  مانشستر سيتي، بطل 
الممتاز، جولته الأميركية بفوزه 

الأول، بعد هزيمتين أمام 
بــــوروســــيــــا دورتـــمـــونـــد 
الألمـــــــانـــــــي (صـــــفـــــر / ١) 
 ،(٢  /  ١) ولــــيــــفــــربــــول 
وجاء على حساب بطل 
ألمانيا بايرن ميونيخ، 

بفضل البديل البرتغالي برناردو 
الــذي حــول تخلف فريقه  سيلفا 

صفر / ٢ إلى فوز ٣ / ٢.
وبــــــــــــدا المــــــــــــــدرب الإســـــبـــــانـــــي 
جــوســيــب غــــوارديــــولا فـــي طريقه 
لـــلـــســـقـــوط أمـــــــام فـــريـــقـــه الـــســـابـــق 
بــــــايــــــرن، بــــعــــدمــــا تـــخـــلـــف أبــــطــــال 
الـــــــدوري المـــمـــتـــاز بــهــدفــي الــشــاب 
ميريتان شاباني في الدقيقة ١٥ 
والهولندي المخضرم آريين روبن 

.(٢٤)
لــكــن بـــرنـــاردو ســيــلــفــا، الـــذي 
دخل في الدقيقة ٢٨ بدلاً من الوافد 
الــجــزائــري ريـــاض محرز  الجديد 
بــعــد إصـــابـــة الأخـــيـــر فـــي كــاحــلــه، 
أعــاد فريق غــوارديــولا إلــى اللقاء 
بتقليصه الــفــارق فــي الــوقــت بدل 
الضائع من الشوط الأول، ثم أهدى 
فريقه الفوز بهدف في الدقيقة ٧٠، 
بعدما مهد له الشاب 
لوكا نميشا (١٩ 
عـــامـــاً) الــطــريــق 
بــــــــــــــــــإدراكــــــــــــــــــه 
الــــتــــعــــادل فــي 

الدقيقة ٥١.
وتــــطــــرق 
غــــــــــوارديــــــــــولا 
الــــفــــوز الأول  إلـــــى 
لــــــفــــــريــــــقــــــه فــــي 

اســـتـــعـــداداتـــه لــلــمــوســم الــجــديــد، 
الذي ينطلق الأحد المقبل بمباراة 
درع المجتمع ضد تشيلسي على 
: «لــقــد 

ً
مــلــعــب «ويـــمـــبـــلـــي»، قـــائـــلا

الــتــي ارتكبناها  حللنا الأخــطــاء 
فــي المــبــاراتــين الأولـــيـــين، وقدمنا 
بــــايــــرن؛ لعبنا  أفـــضـــل ضـــد  أداء 
جــيــداً، ونجحنا فــي قــلــب الأمـــور 

عندما تخلفنا صفر / ٢».
ويستهل سيتي حملة الدفاع 
عــن لــقــب الـــــدوري المــمــتــاز فــي ١٢ 
أغسطس بمباراة قوية جداً ضد 

مضيفه اللندني آرسنال.
أما بايرن الذي مني بهزيمته 
الـــثـــانـــيـــة مــــن أصــــــل ٣ مـــبـــاريـــات 
خـــــاضـــــهـــــا فـــــــي كـــــــــأس الأبــــــطــــــال 
(فــــاز عــلــى بـــاريـــس ســـان جــرمــان 
أمــــام  الـــفـــرنـــســـي ٣ / ١، وخـــســـر 
يوفنتوس الإيطالي صفر / ٢)، 
أمــامــه المتسع مــن الوقت  فما زال 
الــدوري المحلي،  لبدء حملته في 
بقيادة مــدربــه الجديد الكرواتي 
نيكو كوفاتش، إذ يفتتح الموسم 
في ٢٤ أغسطس ضد هوفنهايم.

والأمــــــــر ذاتـــــــه يــنــطــبــق عــلــى 
الــذي بــدأ استعداداته  برشلونة 
لانطلاق الدوري في ١٩ أغسطس 
ضــــــــد ألافـــــــــيـــــــــس، بــــــتــــــعــــــادل مـــع 
توتنهام ٢ / ٢، ثم الفوز بركلات 
الــتــرجــيــح ٥ / ٣ فــي بــاســاديــنــا. 
وبــــدا الـــنـــادي الــكــاتــالــونــي الـــذي 
غــاب عنه جميع نــجــومــه، وعلى 
رأســــهــــم الأرجـــنـــتـــيـــنـــي لــيــونــيــل 
مــــيــــســــي، والأوروغـــــــويـــــــانـــــــي 
لويس ســواريــز، فــي طريقه 
لـــبـــدء جـــولـــتـــه الأمــيــركــيــة 
بفوز كبير على منافسه 
الـــــــلـــــــنـــــــدنـــــــي بـــــعـــــدمـــــا 
الـــشـــوط الأول  أنـــهـــى 
مـــــتـــــقـــــدمـــــاً بــــهــــدفــــي 
ــــــحــــــدادي  مــــنــــيــــر ال
فـــي الــدقــيــقــة ١٥، 
والـــوافـــد الجديد 
مـــــن غــريــمــيــو 
الــــبــــرازيــــلــــي 
آرثــــــــــــــــــــر فــــي 
الــدقــيــقــة ٢٩. 
وحافظ أبطال الدوري الإسباني 
على النتيجة حتى الدقيقة ٧٣، 
عــنــدمــا قــلــص الــكــوري الجنوبي 
ســون هيونغ - مــين الــفــارق، قبل 
أن يعادل البديل الفرنسي جورج 
- كيفن نــكــودو بعد دقيقتين، ثم 
بقيت النتيجة على حالها حتى 
الــــــــ٩٠، ليحتكم  الـــدقـــائـــق  نــهــايــة 
بــــعــــدهــــا الــــفــــريــــقــــان إلـــــــى ركـــــلات 
لــلــنــادي  الــتــي حسمها  الــتــرجــيــح 
الــــكــــاتــــالــــونــــي الـــــــوافـــــــد الـــجـــديـــد 
البرازيلي الآخر مالكوم. ويخوض 
بــرشــلــونــة مــبــاراتــين أخـــريـــين في 
كــأس الأبــطــال ضــد رومــا وميلان 
الإيطاليين، قبل أن يواجه إشبيلية 
فــــي طـــنـــجـــة عـــلـــى كـــــأس الـــســـوبـــر 

الإسبانية في ١٢ أغسطس.

شاكيري نجم ليفربول الجديد يسجل بلعبة أكروباتية في مرمى يونايتد (أ.ف.ب)

سيلفا سجل 
هدفين لسيتي 

في مرمى البايرن

بوفون يقاتل لإثبات أنه الحارس الأول في سان جيرمان
سنغافورة: «الشرق الأوسط»

يـــــــــــــصـــــــــــــارع الـــــــــــحـــــــــــارس 
الأســــــــــــطــــــــــــوري الإيــــــطــــــالــــــي 
جانلويجي بوفون، لإثبات 
نــفــســه الـــرقـــم واحــــد لمــرمــى 
فريقه الجديد باريس سان 
جـــيـــرمـــان الـــفـــرنـــســـي، فــي 
وقت لم يستقر رأي المدرب 
الألماني توماس توخيل على 
من سيكون الحارس الأساسي.

وانــتــقــل بـــوفـــون، الــبــالــغ ٤٠ 

الباريسية  إلــى العاصمة  عــامــاً، مــؤخــراً 
قـــادمـــاً مـــن يــوفــنــتــوس الإيـــطـــالـــي حيث 
كان لا يُمسّ، إلا أنه يواجه الآن منافسة 
شــرســة فـــي ســـان جــيــرمــان حــيــث يحلم 
لــه فــي مسابقة دوري أبطال  بـــأول لقب 
 وصيفاً أعــوام ٢٠٠٣ 

ّ
أوروبــا، بعدما حل

و٢٠١٥ و٢٠١٧.
وأمام توخيل معضلة حراس المرمى 
بسبب تخمة في الأسماء الكبيرة، فإلى 
جانب بوفون تضم التشكيلة الفرنسية 
الحارس ألفونس أريولا (٢٥ عاماً)، الفائز 
مــع فــرنــســا بــكــأس الــعــالــم فــي مــونــديــال 

الـــدولـــي كيفن  روســيــا ٢٠١٨، والألمـــانـــي 
تـــراب (٢٨عـــامـــاً)، وسيباستيان سيبوا 

(٢٠ عاماً)، وريمي ديشان (٢٢عاماً).
وتـــحـــدث تــوخــيــل مـــن ســنــغــافــورة، 
حيث يوجد فريقه للقاء أتليتيكو مدريد 
الإسباني بطل مسابقة الدوري الأوروبي 
«يوروبا ليغ» تحضيراً لانطلاق الموسم 
: «إنه (بوفون) غير خائف 

ً
الجديد، قائلا

من الصراع على مركزه، على غرار كيفن 
وألفونس».

وتـــابـــع: «هـــــذه هـــي المــنــافــســة الــتــي 
أحب أن أحصل عليها في باقي المراكز. 

علينا أن نتعامل مع هذه الحالة براحة 
ولــكــن بـــوضـــوح. عــنــدمــا يــكــون الجميع 
حاضراً وبحالة بدنية جيدة وعلى أعلى 

المستويات، حينها علينا أن نقرر».
ولـــم تــكــن بـــدايـــات بــوفــون بقميص 
بطل فرنسا سهلة، إذ تلقت شباكه أربعة 
أهــــداف خـــلال الــدقــائــق الــتــي لعبها في 
مباراتيه الوديتين أمــام بايرن ميونيخ 
الألمـــانـــي (٣ - ١) فــي الــنــمــســا، وآرســنــال 
الإنجليزي (٥ - ١) في سنغافورة ضمن 

كأس الأبطال الدولية الودية.
ويـــؤكـــد الــــحــــارس الإيـــطـــالـــي الـــذي 

خاض ٦٥٦ مباراة في ١٧ عاماً مع فريق 
«السيدة العجوز» أنه لا يتوقع أن يحصل 
على مركز أســاســي منذ الــبــدايــة، وقــال: 
«خــلال ٢٤ عاماً في مسيرتي، لم يسبق 
لأحد أن قال لي إني سأحمل القميص رقم 
واحد مسبقاً. لقد حصل ذلك عن طريق 
العمل الجاد والتمرين والاختيار على 

قاعدة الاستحقاق».
: «أعتقد أنه بعد ٤٠ عاماً 

ً
وختم قائلا

في إيطاليا، التغيير مفيد بالنسبة إليّ 
عــلــى الــصــعــيــديــن الــشــخــصــي والمــهــنــي 

أيضاً».

د فــــــوزاً مــعــنــويــاً 
ـــي نـــهـــايـــة 

ركــــيــــة، 
ــــــس 

وب 
ل 
ل 
ه 
م 

ود 
إلــــــــى 

اً، حــيــث 

سنغافورة:

ا

ا
من
و

بوفون 
(أ.ف.ب)



أبـــــــرم نـــــــادي لـــيـــفـــربـــول عــــددا 
مــن الــصــفــقــات الــقــويــة خـــلال فترة 
الانــــتــــقــــالات الــصــيــفــيــة الـــحـــالـــيـــة، 
وكــــانــــت الــصــفــقــة الـــوحـــيـــدة الــتــي 
تــعــرضــت لــبــعــض الانـــتـــقـــادات هي 
الــنــادي للجناح السويسري  ضــم 
شـــيـــردان شــاكــيــري، وربـــمـــا يــكــون 
السبب في ذلــك هو هبوط ستوك 
سيتي الــنــادي الــذي كــان يلعب له 

إلى دوري الدرجة الأولى.
ووصـــــــــــف نـــــجـــــم مـــانـــشـــســـتـــر 
يـــونـــايـــتـــد الـــســـابـــق غــــــاري نــيــفــيــل 
شــــــاكــــــيــــــري بـــــــأنـــــــه «لاعـــــــــــــب غـــيـــر 
محترف»، في حين وصفه شقيقه، 
فــيــل نــيــفــيــل، بــأنــه «مُـــخـــجـــل». أمــا 
زمــيــل شــاكــيــري الــســابــق، تشارلي 
آدم، فقد اتهمه بأنه لا يلعب بشكل 
جيد في الأوقــات التي يكون فيها 
الفريق في أشد الحاجة لخدماته.

وعــنــدمــا سُـــئـــل شــاكــيــري عن 
رأيــه فــي هــذه الانــتــقــادات، قــال عن 
الأخوين نيفيل وهو يبتسم: «لقد 
كانا لاعبين في صفوف مانشستر 
يونايتد، وربما لا يحبان ليفربول. 
أنـــــا لا أعــــــرف الـــســـبـــب عـــلـــى وجـــه 
الــتــحــديــد، لــكــنــه قـــد يـــكـــون كــذلــك. 
بعض الناس تحبك والبعض الآخر 
لا يحبك، لكني لا أريد أن أعلق على 

ما قاله أشخاص لا أعرفهم».
وأضــــــاف: «أعــتــقــد أن الأرقــــام 
والإحصاءات الخاصة بي تتحدث 
عن نفسها، فقد كنت هداف فريقي 
وأكــثــر اللاعبين صناعة للأهداف 
الموسم الماضي، لذلك لا يتعين علي 
أن أقــــول أي شــــيء أكــثــر مـــن ذلـــك. 
وأعــتــقــد أن الــجــمــيــع يــعــرف أنــنــي 

كنت أفضل لاعب في الفريق».
وأحرز اللاعب البالغ من العمر 
٢٦ عـــامـــا ثــمــانــيــة أهــــــداف وصــنــع 
سبعة أهداف أخرى الموسم الماضي 
مـــــع ســــتــــوك ســـيـــتـــي، الـــــــذي هــبــط 
لــــدوري الــدرجــة الأولــــى بــعــد عشر 

ســـنـــوات فـــي الـــــــدوري الإنــجــلــيــزي 
الممتاز. وألقى نجم ستوك سيتي 
السابق تشارلي آدمز باللائمة على 
«اللاعبين الكبار» في  ما وصفهم بـ
الفريق والذين «لم يكونوا أبدا على 
قدر المسؤولية ولم يلعبوا بالشكل 
المطلوب»، على حد قوله، لمساعدة 
الــنــادي على الــهــروب من الهبوط. 
وضـــم آدمــــز شــاكــيــري ضــمــن هــذه 

القائمة من اللاعبين الكبار.
لــــكــــن المــــــديــــــر الــــفــــنــــي لــــنــــادي 
ليفربول يورغن كلوب يرى الأمور 
بشكل مختلف تماما، وكان معجبا 
بقدرات وإمكانيات شاكيري منذ 
أن كــــان يــلــعــب فـــي صـــفـــوف بـــازل 
الــســويــســري قــبــل انــتــقــالــه لــنــادي 
بايرن ميونيخ الألماني عام ٢٠١٢. 
وكــان نــادي بــازل قــد اشــتــرى نجم 
لــيــفــربــول الـــحـــالـــي مــحــمــد صــلاح 
ليكون بديلا لشاكيري بعد رحيله.

واســــــتــــــغــــــل كـــــــلـــــــوب الـــــشـــــرط 
الجزائي الموجود في عقد شاكيري 
مع ستوك سيتي وضمه لليفربول 
مقابل ١٣ مليون جنيه إسترليني. 
ويــمــتــلــك شــاكــيــري خــبــرات كبيرة 
الـــدوري الإنجليزي  في اللعب في 
الممتاز ومع منتخب سويسرا على 
المستوى الدولي، وظهر بشكل جيد 
فـــي نــهــائــيــات كــــأس الــعــالــم ٢٠١٨ 
الــذي  بروسيا. ويشعر شاكيري، 
لــكــي يكمل إجــــراءات  قــطــع عطلته 
لــيــفــربــول، بالسعادة  إلـــى  انــتــقــالــه 
بعدما حقق الرغبة التي كــان من 
الممكن أن تحدث عــام ٢٠١٤. وقال 
شــــاكــــيــــري، الــــــذي انـــضـــم لمــعــســكــر 
لـــيـــفـــربـــول فــــي الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
الأميركية يــوم الثلاثاء استعدادا 
للموسم الجديد: «أنــا سعيد حقا 
لأنـــنـــي أصـــبـــحـــت هـــنـــا فــــي نــهــايــة 
المــــــطــــــاف. الـــجـــمـــيـــع يــــعــــرف أنـــنـــي 
منذ سنوات قليلة كنت أرغــب في 
المجيء إلى هنا، لكن الأمور توقفت 
بــــعــــدمــــا رفـــــــض بـــــايـــــرن مــيــونــيــخ 
إتـــمـــام الــصــفــقــة. لــقــد تــحــدثــت مع 

المـــديـــر الــفــنــي الــســابــق لــلــيــفــربــول، 
بريندان رودجـــرز، في ذلــك الوقت 
قــبــل انــطــلاق بــطــولــة كـــأس الــعــالــم 
٢٠١٤. لقد اتصل بي وكنت مهتما 
بـــالانـــتـــقـــال لـــلـــيـــفـــربـــول، وأجـــريـــنـــا 
الكثير من المناقشات في ذلك الوقت 
الــنــادي لأنني كنت  فــي ألمانيا مــع 
أريــد المجيء إلى هنا. لكن النادي 
الألماني رفض التخلي عن خدماتي 
وقال إنني لاعب مهم بالنسبة له».

وأضــــــــــــاف: «لـــــــم يــــكــــن بــــايــــرن 
مـــيـــونـــيـــخ يــــرغــــب فـــــي بـــيـــعـــي فــي 
ذلــك الــوقــت. وفــي فترة الانتقالات 
الــشــتــويــة الــتــالــيــة انــتــقــلــت لــنــادي 

إنـــتـــر مـــيـــلان الإيـــطـــالـــي. لــقــد كنت 
مــحــبــطــا بــالــطــبــع لـــعـــدم انــتــقــالــي 
الــذي  إلــى ليفربول، لكن شقيقي، 
يـــقـــوم بـــــدور وكـــيـــل أعـــمـــالـــي، كــان 
على اتصال دائم بالمدير الرياضي 
لــلــيــفــربــول، مــايــكــل إدواردز. وفــي 
النهاية، أصبحت لاعبا في نادي 
لـــيـــفـــربـــول». وأثـــبـــت شــاكــيــري أنــه 
فـــي قــمــة عــطــائــه بــتــســجــيــلــه هــدفــا 
لــلــيــفــربــول فـــي مـــرمـــى مــانــشــســتــر 
يونايتد خلال اللقاء الذي فاز فيه 
فريقه ٤-١ في الولايات المتحدة أول 

من أمس بالكأس الدولية الودية.
ويــجــيــد شــاكــيــري الــلــعــب في 

مــركــزي الــجــنــاح الأيــمــن والــجــنــاح 
المـــرونـــة التكتيكية  الأيـــســـر، وهـــي 
الـــتـــي جــعــلــت كـــلـــوب يــتــعــاقــد معه 
لزيادة خياراته في الخط الهجومي 
للفريق. لكن في ظل الأداء القوي 
مـــن جـــانـــب كـــل مـــن مــحــمــد صــلاح 
وســـــاديـــــو مـــــانـــــي، فــــــإن شـــاكـــيـــري 
سيواجه صعوبة كبيرة في حجز 
لــه فــي التشكيلة الأساسية  مــكــان 

لليفربول.
ورغم أن شاكيري كان محبطا 
للغاية عندما واجــه نفس الموقف 
من قبل عندما كان يلعب في بايرن 
ميونيخ وإنــتــر مــيــلان، فــإنــه يــرى 

أن الأمـــور تختلف هــذه المـــرة وأنــه 
سيعد بالدخول في منافسة قوية 
من أجل حجز مكان له في تشكيلة 

الفريق.
وقــــــال الـــجـــنـــاح الـــســـويـــســـري: 
«هــــــــذه هـــــي كـــــــرة الــــــقــــــدم، وهــــنــــاك 
أنــحــاء العالم،  منافسة فــي جميع 
ولــــيــــس فــــي كـــــرة الــــقــــدم وحــــدهــــا، 
ولــكــن فــي الــحــيــاة الــعــاديــة أيــضــا. 
كل شخص يقاتل من أجل مكانه، 
لكن في نهاية المطاف سوف يلعب 
الــنــادي عـــددا كبيرا مــن المــبــاريــات 
وســــوف يــشــارك جــمــيــع الــلاعــبــين. 
نـــريـــد أن نــحــقــق الـــنـــجـــاح كــفــريــق 

جــمــاعــي، وهـــذا هــو أهـــم شـــيء من 
أجـــل الـــفـــوز بــالــبــطــولات والألـــقـــاب 
هــنــا. لا يــمــكــن لــلاعــب بــمــفــرده أن 
يــحــقــق الـــبـــطـــولات، وأنـــــا هــنــا من 
أجل أن أساعد فريقي على تحقيق 
النجاح». وأضاف: «كل لاعب يريد 
أن يلعب في أفضل المستويات في 
كرة القدم، وقد لعبت بالفعل لأندية 
كبيرة وأعرف التحديات المصاحبة 
لذلك. لقد حصلت على الكثير من 
الــــبــــطــــولات مــــع بــــايــــرن مــيــونــيــخ، 
ولــذا فأنا أعــرف ما يتطلبه اللعب 
عــــلــــى أعـــــلـــــى المـــــســـــتـــــويـــــات. وأنــــــا 
سعيد للغاية لحصولي على تلك 

الفرصة».
وتابع: «يمكنك أن تلاحظ من 
أبــرمــهــا ليفربول  الــتــي  الــصــفــقــات 
الــنــادي يريد أن يتقدم للأمام،  أن 
ونحن نريد أن نحقق شيئا ونفوز 
بالبطولات. في البداية، نحن نريد 
أن نــلــعــب كـــــرة قـــــدم بــشــكــل جــيــد، 
وهــذا هو أهــم شــيء بالنسبة لنا. 
لقد كان ليفربول قريبا للغاية من 
الفوز بالبطولات الموسم الماضي، 
وأتمنى أن نتمكن خلال هذا الموسم 
من تحسين الأشياء الصغيرة التي 
كانت تنقصنا. وأتمنى أن نحصل 

على بطولات هذا العام».
ووقــــــع شـــاكـــيـــري عـــلـــى عــقــود 
انتقاله لليفربول بعد مشاركته في 
كأس العالم مع منتخب سويسرا. 
وبـــعـــد تــســجــيــل شــــاكــــيــــري، وهـــو 
كــوســوفــي ألــبــانــي الأصـــــل، لــهــدف 
الـــفـــوز عــلــى صــربــيــا فـــي الــدقــائــق 
الأخــــيــــرة مـــن عــمــر الـــلـــقـــاء احــتــفــل 
الــذي يعد  المـــزدوج،  بشعار النسر 
شــعــارا وطنيا فــي ألــبــانــيــا. ويــرى 
مـــنـــتـــقـــدون أن طـــريـــقـــة الاحـــتـــفـــال 
بــــهــــذا الــــشــــعــــار قــــد تـــثـــيـــر الـــتـــوتـــر 
بـــين الــقــومــيــين الـــصـــرب والألـــبـــان. 
وتعرض شاكيري لغرامة مالية من 
الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) 
قـــدرهـــا ٧٫٦٠٠ جــنــيــه إســتــرلــيــنــي 
لأنه احتفل بطريقة تحمل إشارات 

سياسية. وقال شاكيري عن ذلك: 
«كــــل مـــا يــمــكــنــنــي أن أقـــولـــه بــهــذا 
الــشــأن هــو أن هـــذه المـــبـــاراة كانت 

عاطفية للغاية للجميع».
وأعــرب شاكيري عن سعادته 
الغامرة باللعب تحت قيادة المدير 
الـــفـــنـــي الألمـــــانـــــي يـــــورغـــــن كـــلـــوب، 
مــشــيــرا إلـــى أنـــه كـــان مــصــرا خــلال 
الـــعـــام المـــاضـــي مـــع ســتــوك سيتي 
عـــلـــى أن يـــبـــدأ رحـــلـــة جــــديــــدة مــع 
فريق في المستوى الأعلى بالدوري 

الإنجليزي الممتاز.
وقال الجناح السويسري: «أنا 
معجب للغاية بيورغن كلوب منذ 
فترة طويلة، لأن الفرق التي يتولى 
تــدريــبــهــا تلعب بشكل رائـــع وهــو 
إنــســان رائـــع أيــضــا على المستوى 
الشخصي. من المهم للغاية بالنسبة 
لي أن ألعب تحت قيادته وأن ألعب 
مـــع أشـــخـــاص يــتــواصــلــون بشكل 
جيد مع الآخرين. لقد استشعرت 
ذلك في أول حصة تدريبية لي مع 
الفريق، لم أحصل على عطلة لفترة 
طويلة، وبالتالي لم أفقد كثيرا من 

حساسية المباريات».
وأشـــــار الـــلاعـــب الــبــالــغ عــمــره 
الـــذي حصد لقب دوري  ٢٦ عــامــا، 
الأبــــطــــال مـــع بـــايـــرن مــيــونــيــخ في 
٢٠١٣ إلى أن ليفربول يملك تشكيلة 
قـــادرة على تقديم أداء أفــضــل من 
المــوســم المــاضــي عــنــدمــا خــســر في 

النهائي أمام ريال مدريد.
وقــال: «أتمنى تكرار ما حدث 
الموسم الماضي لأنني أدرك شعور 
الــفــوز بلقب دوري الأبــطــال. الأمــر 
أنــــه يمكننا  مـــذهـــل حــقــا وأعـــتـــقـــد 
أن نــفــعــل ذلــــك. نــمــلــك الـــقـــدرة على 
ــــــك خــــاصــــة مـــــع قـــــدوم  تـــحـــقـــيـــق ذل
لاعبين جدد يملكون قدرات عالية 
للغاية. أعتقد أن الشيء المهم هو 
أن تــكــون نــاجــحــا ولــتــحــقــيــق ذلــك 
تحتاج للفوز بالألقاب والكؤوس. 
أنــه يمكن أن نفوز بالكثير  أعتقد 

منها هذا العام».
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الجناح السويسري المنضم حديثاً لليفربول يرفض الانتقادات ويؤكد قدرته على قيادة فريقه الجديد للألقاب

شاكيري: لا أعير اهتماماً للمتربصين وأرقامي تتحدث عن نفسها
لندن: أندي هانتر

شاكيري يتطلع بقميص ليفربول لمنصات التتويج

المدرب الإسباني أصبح خيطاً تتعلق به آمالهم مع استمرار سيطرة المالك على النادي

جمهور نيوكاسل يحذر: إذا رحل بينيتز سنرحل
لندن: هاري سافيل

يصف كثيرون جمهور نادي 
نــيــوكــاســل يــونــايــتــد الإنــجــلــيــزي 
بــأنــه جــمــهــور متقلب المــــزاج ومــن 
الــصــعــب إقـــنـــاعـــه بــــأي شـــــيء، في 
حــين يختلف آخـــرون، وأنــا منهم، 
مــع وجــهــة النظر هــذه ويـــرون أنه 
جــمــهــور عــظــيــم ظـــل وفــيــا لــنــاديــه 
رغم سنوات من الإحباط وأنه أحد 
«العمالقة النائمين» في كرة القدم 
الإنجليزية، إن جاز التعبير. وفي 
الآونة الأخير، ربما يميل البعض 
الــجــمــهــور لم  لأن يــعــتــقــد أن هــــذا 
يعد نائما فقط، لكنه قد دخل في 

غيبوبة طويلة أيضا.
وقــد بـــدأت الإحــبــاطــات تظهر 
مــــرة أخـــــرى فـــي نـــــادي نــيــوكــاســل 
يــونــايــتــد، وظــهــرت حــركــة جــديــدة 
يــــقــــودهــــا الــــجــــمــــهــــور فـــــي مــلــعــب 
«سانت جيمس بارك»، حيث هدد 
جمهور وعشاق النادي بالتخلي 
عـــن دعــــم نـــاديـــهـــم فـــي حــــال إقــالــة 
المدير الفني للفريق رفائيل بينيتز 
خــــلال الــصــيــف الــــجــــاري، وأطــلــق 
الـــجـــمـــهـــور هـــاشـــتـــاغ #لــــو_رحــــل_

رفائيل_فسوف_نرحل_أيضا. وفي 
خــضــم هـــذه الاحــتــجــاجــات، وكما 
الــحــال مــع جميع المسلسلات  هــو 
الـــــجـــــيـــــدة، ظــــهــــرت شـــخـــصـــيـــتـــان، 
إحداهما شخصية شريرة تتمثل 
فــي الــطــاغــيــة الــخــبــيــث وهـــو مالك 
النادي مايك آشلي، والأخرى لرجل 
الـــشـــعـــب المـــحـــبـــوب وهـــــو رفــائــيــل 

بينيتز.
لـــقـــد خـــلـــق تــــواضــــع رافـــائـــيـــل 
الرائعة بالقاعدة  بينيتز وعلاقته 
الجماهيرية العريضة للنادي أملا 
جـــديـــدا وســبــبــا لــلــفــخــر فـــي نـــادي 
نيوكاسل يونايتد، وهو الأمر الذي 
لم يكن موجودا منذ فترة طويلة. 
وخلال العامين ونصف العام التي 

تـــولـــى فــيــهــا قـــيـــادة الــفــريــق، 
نــجــح بــيــنــيــتــز فـــي قــيــادة 

الفريق 

للحصول على لقب دوري الدرجة 
الأولى والصعود ضمن المراكز 
الــعــشــرة الأولــــــى فـــي جـــدول 
الـــدوري الإنجليزي  ترتيب 
المـــمـــتـــاز، فـــي الـــوقـــت الـــذي 
حقق فيه أرباحا قدرها ١٩ 
مليون جنيه إسترليني في 

فترة الانتقالات.
ومــــــــــــــع ذلـــــــــــك، 
ظهرت شائعات 

خلال الأسابيع الأخيرة تشير إلى 
أن آشــلــي قـــد رفـــض تــقــديــم الــدعــم 
المالي اللازم لعقد صفقات جديدة 
يــتــفــاوض مع  للفريق عندما كــان 
بينيتز لتجيد عــقــده مــع الفريق. 
ومــــن المــفــتــرض أن بــيــنــيــتــز، الـــذي 
اعـــتـــاد الآن عــلــى الـــوعـــود الــكــاذبــة 
من جانب مجلس إدارة نيوكاسل 
يونايتد، يؤخر التوقيع على عقد 
جديد مع النادي حتى يرى الأدلة 

الكافية على دعمه ودعم طموحات 
وتطلعات جمهور النادي.

ورغـــــم الــــوعــــود الـــتـــي تــلــقــاهــا 
الــفــريــق بقوة  بينيتز بــشــأن دعـــم 
خلال فترة الانتقالات الصيفية 
الـــحـــالـــيـــة بـــغـــض الـــنـــظـــر عــن 
الــبــيــع المحتمل  مــفــاوضــات 
النادي  لــم يعقد  لــلــنــادي، 
سوى صفقة واحدة فقط 
وهــي التعاقد مع اللاعب 
الـــــــكـــــــوري الــــجــــنــــوبــــي كــي 

سونغ يونغ في صفقة انتقال حر 
من نادي سوانزي سيتي. وقد عاد 
كل من كينيدي ومارتن ديبرافكا 
إلى نيوكاسل يونايتد أيضا بعد 
انتهاء إعارتهما. وبعيدا عن ذلك، 
فقد حصل الــنــادي على ما لا يقل 
عـــن ١٥ مــلــيــون جــنــيــه إســتــرلــيــنــي 
من بيع ميكيل ميرينو وشانسيل 

مبيمبا.
وعندما نعرف أن أغلى صفقة 

في تاريخ النادي قد صمدت لمدة 
١٣ عاما، وهي صفقة التعاقد مع 
مايكل أوين مقابل ١٦ مليون جنيه 
إسترليني عام ٢٠٠٥، فإنه من غير 
الــنــادي الآن لا  المستغرب أن نــرى 
المطلوبة في  يتحلى بالإيجابية 
ســـوق الانــتــقــالات مــن أجـــل تلبية 
طـــمـــوحـــات وتــطــلــعــات جــمــهــوره، 
وهــــــو الأمـــــــر الـــــــذي دفــــــع جــمــهــور 
النادي للإعلان عن غضبه الشديد 
على مواقع التواصل الاجتماعي، 

وخــاصــة مــن رئــيــس الــنــادي مايك 
آشلي. ورغم أن البعض قد ينتقد 
فكرة الاحتجاج من جانب جمهور 
الـــــــنـــــــادي، فـــــــإن الـــــهـــــدف مـــــن هــــذه 
الاحتجاجات هو مصلحة النادي 
فــــي الأســــــــــاس. وقــــــد قــــــال الأديــــــب 
والروائي الفرنسي الشهير فيكتور 
هـــوغـــو: «إن عــــدم ســـمـــاع صــوتــك 
ليس سبباً للصمت»، وقــد يكون 
هذا هو الشعار الذي ينطبق على 

جــمــهــور نــيــوكــاســل يــونــايــتــد في 
الوقت الحالي.

في الحقيقة، لقد كانت الرسالة 
صاخبة وواضحة للغاية للدرجة 
الــتــي جعلت عــضــوة الــبــرلمــان عن 
مدينة نيوكاسل، تشي أونـــوراه، 
تتقدم بالتماس إلى البرلمان يوم 
الــثــلاثــاء لمــنــع آشــلــي مــن مواصلة 
اســـتـــغـــلالـــه لـــلـــفـــريـــق. وقــــالــــت فــي 
الالتماس: «يحث مجلس العموم 
الحكومة على منع ملاك أندية كرة 

القدم عديمي الضمير من استغلال 
الأنــديــة وجمهورها والمجتمعات 
المحلية، مع الإشارة بشكل خاص 
إلى مايك آشلي ونادي نيوكاسل 

يونايتد لكرة القدم».
ومــــن غــيــر المـــعـــقـــول أن يُــتــرك 
المشجعون بدون أي معلومات في 
الــوقــت الـــذي تــجــري فــيــه صفقات 
الانـــتـــقـــالات والاســــتــــحــــواذ بشكل 
سري خلف الأبواب المغلقة وتجري 
المفاوضات من قبل مسؤولين غير 
معروفين. لكن الأمر الأكثر إحباطا 
هـــذه المــــرة هـــو أنـــه لأول مـــرة منذ 
فــتــرة طــويــلــة أصــبــح لــديــنــا شــيء 
نعتز به وهو رفائيل بينيتز، ذلك 
المدير الفني الذي نعشقه ويعشقنا 
بنفس القدر. وإذا كان سوء الإدارة 
والعجز الشديد سوف يهدد ذلك 
الشيء الذي نعشقه، فمن الطبيعي 
أن نــتــوقــع تــذمــرا واحــتــجــاجــا من 
جـــانـــب جــمــهــور الــــنــــادي. ونــأمــل 
أن تكون هــذه المــأســاة هي الحلقة 
الأخــيــرة مــن سلسلة المــشــاكــل في 
عهد آشلي الفظيع والمدمر للنادي، 
والـــذي شهد العديد مــن الأحـــداث 
الدرامية المؤلمة والمخيفة والمحرجة 
فــي بعض الأحــيــان، بينما تشير 
إلــــى أن تــغــيــيــر ملكية  الــتــوقــعــات 

النادي لن تحدث في وقت قريب.
وكان لبينيتز الدور الأبرز في 

بقاء نيوكاسل يونايتد من موسم 
لآخر في الدوري الإنجليزي الممتاز 
لــنــتــائــج جــيــدة، بفضل  وتحقيقه 
ثقته وإيمانه المستمر في النادي 
وجماهيره. ويجب التأكيد على أن 
بينيتز ليس مجرد مدير فني رائع، 
لكنه أصبح يمثل الأمــل لجمهور 
الــنــادي والــخــيــط الـــذي تتعلق به 
القاعدة الجماهيرية التي سوف 
تتخلى عن النادي في حال رحيله. 
لقد شهد عهد آشلي الممتد منذ ١١ 
عاما سلسلة من الأحداث الصعبة 
والمؤسفة، وقد حان الوقت للتغلب 
عـــلـــى هــــــذه الإحــــبــــاطــــات المـــرهـــقـــة 

للنادي ولجماهيره.
وتـــأتـــي هــــذه الـــتـــطـــورات في 
الـــوقـــت الـــــذي أتــــم فــيــه نــيــوكــاســل 
تــعــاقــده مـــع الـــلاعـــب الــســويــســري 
فــابــيــان شــــار لمــــدة ثــــلاث ســنــوات 
قـــــادمـــــا مـــــن نــــــــادي ديـــبـــورتـــيـــفـــو 
لاكورونا. وقام نيوكاسل بتفعيل 
بـــنـــد الــــشــــرط الــــجــــزائــــي فــــي عــقــد 
الـــلاعـــب المـــقـــدر بـــــ٣ مــلايــين جنيه 
إســتــرلــيــنــي ليصبح رابــــع صفقة 
يــــبــــرمــــهــــا الـــــــنـــــــادي خــــــــلال فـــتـــرة 

الانتقالات الصيفية الحالية.
وكـــــان بــيــنــيــتــز قــــال فـــي وقــت 
سابق إن الهدف الأساسي لفريقه 
وهو البقاء في الدوري الإنجليزي 
المــمــتــاز فــي المــوســم المــقــبــل أصبح 
أكــثــر صــعــوبــة بــســبــب قــلــة نــشــاط 
النادي في فترة انتقالات اللاعبين. 
وكان المدرب الإسباني يلمح كثيرا 
إلـــى ضــعــف جــهــود الــنــادي لإبـــرام 
صفقات وقــال إن نيوكاسل يجب 
أن يحقق أقصى استفادة من سوق 

الانتقالات.
وأضـــــــــــــــــــــــاف بــــــيــــــنــــــيــــــتــــــز فــــي 
تصريحات صحافية: «علينا أن 
نحدد هدفا نلتزم بتحقيقه وهو 
تجنب الهبوط وبعدها يمكن أن 
نرى ما سيحدث. ستكون المسألة 
أكــثــر صــعــوبــة مــن الــعــام المــاضــي. 
الــحــقــيــقــة أن الــــــدوري الإنــجــلــيــزي 
المــــمــــتــــاز صـــعـــب وتـــنـــفـــق الأنــــديــــة 
الأخرى كل عام أموالا لجلب لاعبين 
جدد. لا نعرف إن كنا سنتمكن من 
الحفاظ على ما حققناه في الموسم 
المـــاضـــي. كــنــا فـــي المـــركـــز الــعــاشــر 
ويـــمـــكـــن أن نــــكــــون فــــي مــنــتــصــف 
جــدول الترتيب في الموسم المقبل 

لأن جميع الأندية تنفق أموالا».
ووعــــــــــد مـــــايـــــك آشـــــلـــــي مـــالـــك 
النادي بتوفير استثمارات كبيرة 
حــــين صـــعـــد الــــفــــريــــق إلــــــى دوري 
الأضــــــواء فـــي ٢٠١٧ لــكــن الـــوعـــود 
لـــم تــتــحــول إلــــى حــقــيــقــة فـــي وقــت 
يــــواجــــه فـــيـــه بــيــنــيــتــز صـــعـــوبـــات 
كــــبــــيــــرة مــــــع تـــشـــكـــيـــلـــة ضـــعـــيـــفـــة. 
ويستهل نيوكاسل الموسم الجديد 
باستضافة توتنهام هوتسبير في 

١١ أغسطس (آب).

جماهير نيوكاسل متمسكة ببينيتز ومخلصة له ولجهوده مع فريقها («الشرق الأوسط»)

رافائيل بينيتز 

كما هو الحال مع المسلسلات الجيدة ظهرت شخصيتان
 إحداهما شريرة تتمثل في الطاغية مالك النادي آشلي 

والأخرى رجل الشعب المحبوب بينيتز
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عرض باهر لماجدة الرومي 
يختتم «مهرجانات الأرز الدولية»

بيروت: فيفيان حداد

على وقــع تصفيق حــار مــن قبل حــضــور كثيف 
تجاوز عــدده الـــ٥ آلاف شخص أطلت الفنانة ماجدة 
الــرومــي على مسرح «مهرجانات الأرز الدولية» في 
ليلته الختامية. وضمن مشهدية غنائية كــرم فيها 
أثــريــة لبنانية مــدرجــة على  المهرجان خمسة مــواقــع 
لائحة التراث العالمي، صدح صوتها بأغنية كتبها 
الشاعر نزار فرنسيس ولحنها ميشال فاضل ورافقها 
عــلــى المـــســـرح خــلــفــيــة غــرافــيــكــيــة تــشــيــر إلــــى المـــواقـــع 
الخمسة المكرّمة إضافة إلى فريق راقص قدّم عرضاً 

مسرحياً يليق بالمناسبة.
وكــانــت النائب ستريدا جعجع قــد أطلقت ليلة 
الــخــتــام، بــحــضــور مــمــثــلــين عـــن رئــيــس الــجــمــهــوريــة 
ميشال عون، والرئيسين نبيه بري وسعد الحريري، 
إضــافــة إلــى زوجــهــا الــدكــتــور سمير جعجع (رئيس 
حزب القوات اللبنانية) الذي كان موجوداً في المقاعد 
الأمامية. وتوجهت النائب جعجع بكلمة أكدت خلالها 
أن «مهرجانات الأرز الدولية «تــحــرص على تنظيم 
احــتــفــالات فنية تحمل فــي طياتها رســالــة إنسانية 
وقيمة مضافة، تعبر عــن ثقافتنا وهــويــة وطننا». 
الــرومــي ترتدي  ومــن بعدها مباشرة دخلت مــاجــدة 
زيا مطرزا (أبيض وذهبي)، مستوحى من تراث لبنان 
لتشدو بصوتها العذب أغنية الافتتاح التي تحكي 

فيها عن المواقع الخمس (وادي قاديشا وغابة الأرز 
وقلاع بعلبك وعنجر وصور وجبيل).

وبعد عرض للألعاب النارية أضاء سماء 
الــــرومــــي أغــنــيــة «وطــنــي  مــنــطــقــة الأرز، أدّت 
الـــذي يتخلّلها مــقــاطــع بالفرنسية.  الــحــب» 
ومن ثم قدمت «عم يسألوني عليك الناس» 

مـــن ريــبــيــرتــوارهــا الــقــديــم لــتــكــر السبحة 
فــيــمــا بـــعـــد وتـــــــروي عـــطـــش جــمــهــورهــا 

بأغانيها المعروفة ك«اسمع قلبي» 
و«لا تغضبي» و«خذني حبيبي» 
و«أنـــــت وأنــــــا». وبــعــد اســتــراحــة 
قــصــيــرة عــزفــت خــلالــهــا الــفــرقــة 
المــوســيــقــيــة بــقــيــادة المــايــســتــرو 
غناء  يرافقها  بعلبكي  لبنان 
فريق الكورال مقطوعة بعنوان 
«لبنان». وفي القسم الثاني 
مــــن الــحــفــلــة قـــدمـــت مـــاجـــدة 
بــاقــة مــن أغانيها  الـــرومـــي 
الـــرومـــانـــســـيـــة اســتــهــلــتــهــا 
«كلمات» فتفاعل معها  بـ
طفئت 

ُ
أ الجمهور بعد أن 

الأضـــــواء فــرفــع أجــهــزتــه 
الــــــخــــــلــــــويــــــة المـــــــضـــــــاءة 

وســــط الــعــتــمــة 
لـــــتـــــتـــــمـــــايـــــل 
بــــــأنــــــوارهــــــا 
عــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــى 

موسيقى الأغنية 
مـــــؤلـــــفـــــة مـــشـــهـــديـــة 

رومانسية بامتياز. وكانت أجواء الطقس البارد مع 
حرارة لامست الـ١٥ درجة مئوية قد دفعت بالحضور 
إلى ارتداء معاطف الفرو وأخرى سميكة لمقاومتها. 
فيما لوحظ الدكتور سمير جعجع يحاول استجماع 
دفء يديه من خــلال فركها بين وقــت وآخــر. وعلّقت 
الــرومــي على هــذا المشهد لتسأل الجمهور مباشرة 
لــه: «شو  الــغــرام» لتقول  بعد أدائــهــا أغنية «اعتزلت 
بــردانــين؟» وليرد عليها زحــف بشري فــاق عــدده الـ٥ 
آلاف شخص وبصوت واحد «كلا» فاستطردت تقول: 
«إذن ليه ملحفين؟» بإشارة منها إلى التفاف أجسام 
البعض بعباءات من الجوخ وبأغطية سميكة لمقاومة 
الطقس الــبــارد. وبعد أدائــهــا «حبيبي» و«الــلــي ملك 
قلبي» اختارت أغنية «ما حدا بعبي مطرحك بقلبي» 
التي لحنها لها إحسان المنذر في بداياتها. فوقف 
الحضور يرقص ويتمايل طرباً كما لوحظ الدكتور 
سمير جعجع يلوح بيده ابتهاجا وحماسا متفاعلا 

مع الأغنية.
وقبيل الوصول إلى نهاية الحفلة توجهت الرومي 
كر للقيمين على «مهرجانات الأرز الدولية» وفي 

ّ
بالش

مقدمهم النائب ستريدا جعجع لثقتهم الكبيرة بفنها 
ولتقول لها: «دارك عامر دائما على أمــل أن تزرعي 
الرائدة وليصبح  في هذه المهرجانات ورود الفنون 
الأضخم في العالم». وعلى أنغام أغنية «يا بيروت» 
(للراحل نزار قباني) وقف الجمهور يصفق بحرارة 
ويـــكـــرّر مــعــهــا كــلــمــات الأغــنــيــة بــحــمــاس 
ملحوظ. ومع أغنيتها الجديدة «ميلي 
يا حلوة» الفولكلورية اختتمت ماجدة 
الــرومــي «مهرجانات الأرز الدولية» 
في نسختها الرابعة بعد أن أهدتها 
لـــلـــدكـــتـــور ســمــيــر جــعــجــع تـــقـــول لــه 
«بعرفك بتحب الدبكة اللبنانية». 
بـــدوره خشبة المسرح  وليعتلي 
ممسكا بيد زوجــتــه تأكيدا 
منه على قــولــهــا. ولوحظ 
مــــــــــــن بــــــــــــين الـــــــحـــــــضـــــــور 
الـــــبـــــطـــــريـــــرك المــــــارونــــــي 
الكاردينال مــار بشارة 
بطرس الراعي ونائب 
رئيس الحكومة وزير 
الــصــحــة فـــي حــكــومــة 
تـــــصـــــريـــــف الأعــــــمــــــال 
غــــســــان حـــاصـــبـــانـــي 
ووزيــــــــر الإعــــــــلام فــي 
حـــــكـــــومـــــة تـــصـــريـــف 
الأعــــــــــــمــــــــــــال مــــلــــحــــم 
الــــريــــاشــــي، إضـــافـــة 
إلـــــــــى ســـــــفـــــــراء دول 
الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
وإيطاليا وسويسرا 
وإسبانيا ونيجيريا 
والإمـــــــارات الــعــربــيــة 
والــــقــــائــــم بـــالأعـــمـــال 

السعودي.

الباريسيون يسافرون إلى حواري القاهرة على جناح الرسم

معرض ساحر عن أفريقيا والشرق البعيد في متحف شيراك

باريس: «الشرق الأوسط»

أطلقوا على هــذا المتحف اسم 
 إلى موقعه 

ً
«رصيف برانلي»، نسبة

عــلــى نــهــر الــســين وســـط الــعــاصــمــة 
الفرنسية. لكنّ الباريسيين يسمونه 
متحف جاك شيراك، عاشق الفنون 
الــبــدائــيــة والـــــذي يــعــود لـــه الفضل 
فــي إنــشــائــه. كـــان الــرئــيــس الأســبــق 
معروفاً بولعه بفنون الحضارات 
الآســيــويــة والأفــريــقــيــة. وقـــد امتلك 
مــجــمــوعــة مــمــيــزة مـــن المــنــحــوتــات 
الخشبية والبرونزية التي انتقاها 
من المــزادات ودكاكين الأنتيكا ومن 

أســـفـــاره فــي بـــلاد الــعــالــم. وهـــا هو 
المــتــحــف الـــقـــريـــب مـــن بــــرج «إيـــفـــل» 
يــــقــــدم لـــــزائـــــريـــــه مــــعــــرضــــاً جــــديــــداً 
بعنوان «رسوم بعيدة»، يضم نحو 
٢٠٠ لوحة ومحفورة، من مجموع 
فــــي مـــخـــازنـــه.  تــســتــقــر  ٥٠٠ عـــمـــل 
إلــى فترة  وتعود هــذه المعروضات 
ما بين القرنين الثامن عشر وأوائل 

العشرين.
قيمة المعرض أنه يتيح الاطلاع 
على مجموعة مــن الأعــمــال الفنية 
الــــتــــي تــــكــــاد تــــكــــون مـــجـــهـــولـــة ولـــم 
يسبق عرضها بشكل واسع. وفيه 
تــتــجــاور لـــوحـــة الـــجـــاريـــة الــعــائــدة 

الــهــنــود  لآنـــج تيسسيه مــع وجــــوه 
الأمـــيـــركـــيـــين الـــتـــي رســمــهــا جـــورج 
كـــاتـــلان. ولا بــد لــلــزائــر الــعــربــي أن 
يـــتـــوقـــف عـــنـــد تـــلـــك الـــــرســـــوم الــتــي 
تصور الحياة اليومية القديمة في 
القاهرة، من توقيع إميل برنار، أو 
اللوحات الجميلة لقوافل الصحراء 
الــعــربــيــة وحـــدائـــق الـــشـــرق، مــــروراً 
بـــتـــلاويـــن أخــــــاذة لــنــســاء تــاهــيــتــي 

ذها ماتيس أو غوغان.
ّ
نف

لا تقتصر أهمية المعرض على 
ما يتضمنه من أعمال فنية بل تمتد 
إلى توثيق الروابط التاريخية التي 
جــمــعــت أوروبـــــــا مـــع «الآخـــــــر» ومــع 

«الأمكنة النائية». وفيه يمكن للزائر 
أن يتابع تطور نظرة الفنان الغربي 
إلى المجتمعات الشرقية في القرنين 
المــاضــيــين، وهــي فــتــرة حــرجــة نظراً 
إلى الماضي الكولونيالي الذي قسم 
الـــشـــعـــوب إلــــى فـــريـــقـــين: مــســتــعــمــر، 
بــفــتــح المـــيـــم الـــثـــانـــيـــة، ومــســتــعــمــر، 
بكسر الميم. فاللوحات مرآة عاكسة 
للتاريخ وللواقع السياسي، والنظرة 
الإكزوتيكية، وحتى الشبقة، تبدو 
جلية في الرسوم المبكرة، ثم تأخذ 
اهتماماً أوسع بالطبيعة والجوانب 
الفنية للظل والضوء وألوان النبات 
والـــــرمـــــال، خـــصـــوصـــاً فــــي المـــراحـــل 

المتأخرة وبــدايــات القرن العشرين. 
إن شمس تلك البلاد كانت بمثابة 
الترف الذي اجتذب أعين الرسامين 
الــــبــــاحــــثــــة عــــــن الـــــتـــــضـــــاد الـــلـــونـــي 
والمشاهد الحارة. ويمكن للمشاهد 
لــــوحــــات الــفــنــانــين  أن يـــلـــمـــس فــــي 
الفرنسيين ذلك الانبهار الذي تراوح 
مــا بــين الفنتازيا والمــيــل إلــى النهل 
من الطبيعة، وما بين التوثيق وبين 
إطلاق العنان للخيال. لكن مهما ظل 
الفن مترفعاً فإن من السذاجة إغفال 

المغزى السياسي لبعض الأعمال.
يــســتــمــر المـــعـــرض حــتــى أوائــــل 

العام المقبل.

لوحة من القرن الـ ١٩ لفرنان لانتوان

قافلة من تصوير كلود جيرمان

لوحة تصور عازفين من توغو

أبرز لوحاتها «ولادة البشرية» و«المدينة السعيدة» و«زوار من القمر»

بعد لندن... رحال التشكيلية السعودية هنوف محمد تحط في «لوفر» باريس
جدة: عائشة جعفري

تــحــزم الــتــشــكــيــلــيــة الــســعــوديــة 
«هـــنـــوف مــحــمــد» لــوحــاتــهــا الأربـــع 
مـــن مــديــنــة الـــضـــبـــاب «لــــنــــدن» إلــى 
حيث تستقر على أحــد أهــم جــدران 
مــتــاحــف فـــن الـــعـــالـــم «الـــلـــوفـــر» في 
بــاريــس، بعد رحلة طويلة قضتها 
«هنوف» طالبة الدراسات العليا في 
بريطانيا مع الألوان منذ السادسة 
مــن عــمــرهــا، كــبــرت ونــمــت بالرسم، 
وكــانــت الــريــشــة والألــــوان مخرجها 
الأوحــد وصوتها الأعلى في فضاء 

التعبير الحر دون قيود.
وســــــاهــــــمــــــت نــــــشــــــأة «هـــــنـــــوف 
مــحــمــد» فـــي الــعــاصــمــة الــســعــوديــة 
ــــــــريــــــــاض، مــــــع فـــــتـــــرة دراســــتــــهــــا  ال
تـــخـــصـــص «الأدب  بـــريـــطـــانـــيـــا  فــــي 
الإنجليزي الحديث» في تأطير أفق 
ذائقتها، وقالت: «وجودي في لندن 
التي تعد من أهم العواصم الثقافية 
فـــي الـــعـــالـــم، أتـــــاح لـــي الــتــعــمــق في 
مشهدها الفني ومتابعة المعارض 
الــفــنــيــة الـــتـــي تـــقـــام لأهــــم الــفــنــانــين 
بشكل دوري»، وأبــقــى هــذا التنوع 
الـــتـــضـــاريـــس والـــثـــقـــافـــة لــلــوحــاتــهــا 
في حالة مخاض دائــم، متخذة من 
تكعيبية بيكاسو وسريالية دالــي 
وتعبيرية نولده نوافذ تضيء لها 
نفق طــريــق الــفــنــان الــشــاق، مــا دفع 
الــســعــوديــة «هـــنـــوف مــحــمــد»، إلــى 
المــعــارض الدولية،  اعتلاء منصات 
بـــلـــوحـــاتـــهـــا مــــن الــــفــــن الــتــعــبــيــري، 
متجاوزة حواجز التهكم والتحطيم 

دون هوادة. 
وأشــــــــــارت هــــنــــوف مـــحـــمـــد فــي 
«الــشــرق الأوســط»  اتــصــال هاتفي لـــ
إلـــــــى أنــــهــــا «تــــعــــرضــــت لـــكـــثـــيـــر مــن 
السخرية أيام الدراسة، بسبب إعلان 
رغــبــتــي بــــأن أكـــــون (رســــامــــة)، وأن 
ذلــك الحلم ليس (واقــعــيــاً)، ويجب 
عــلــيّ الالــتــفــات لأمـــور واقــعــيــة أهــم، 
والبعض الآخر تهكم على طريقتي 
الـــغـــريـــبـــة فــــي الــــرســــم، ربـــمـــا لأنــهــا 
جــديــدة على المشهد الفني العربي 
والـــســـعـــودي خـــصـــوصـــا. تــعــرضــت 
لــعــوائــق كــثــيــرة خــصــوصــا عــنــدمــا 
أردت فــي بــدايــاتــي عــرض لوحاتي 
فــي السعودية، ولــم تتجاوب معي 
أي صــالــة عـــرض». وتــؤكــد «هنوف 
محمد» أن أسرتها هي من أشعلت 

جـــــــذوة نــــــار شــغــفــهــا بــــالــــرســــم فــي 
طفولتها، وذلــك باهتمامهم بشكل 
كــبــيــر بــمــوهــبــتــهــا وتـــوفـــيـــر الــبــيــئــة 
المــنــاســبــة والــــدعــــم الـــــــلازم، وكــانــت 
أعمال فان جوخ أول الأعمال الفنية 
الــــتــــي اكـــتـــشـــفـــتـــهـــا فـــــي طــفــولــتــهــا، 
وكــانــت مــأخــوذة بطريقته الفريدة 
ـــــوان والــخــطــوط،  فـــي اســتــخــدام الأل
حـــتـــى بــــاتــــت لـــوحـــاتـــهـــا غـــالـــبـــا مــا 
تحوي موضوعات وأفكارا فلسفية 
وجـــوديـــة تــتــنــاول صــــراع الإنــســان 

الداخلي مع نفسه والمجتمع.
وتــذكــر هنوف محمد: «جميع 
لــوحــاتــي تعكس قــصــة مــن قصص 
حياتي، لكن هناك لوحة رسمتها 
كمشروع أثناء دراستي الماجستير 
بعنوان (وتستمر الحكاية) كانت 
عــبــارة عــن قــصــة قــصــيــرة حقيقية، 
قمت برسم كلمات القصة متداخلة 
مع الرسومات، أما عن اللوحة الأكثر 
أثرا في نفسي فهي لوحة (المُطارَد)، 
وذلـــــــك لأنــــنــــي رســـمـــتـــهـــا فــــي حــالــة 
نــفــســيــة ســيــئــة، وســـاعـــدنـــي الــعــمــل 
عليها في التقليل من الألم النفسي، 
وهـــــذا مـــا يــفــســر مـــا تــعــكــســه نــظــرة 
الفرد الشخصية وحالته النفسية 
إلى لوحاتي فالبعض يشعر بحزن 
غـــامـــض والــبــعــض بـــســـلام وبــهــجــة 
وآخــــرون يــشــعــرون بصدمة ونفور 
وتـــــوتـــــر كــــبــــيــــر، أمـــــــا عـــــن وصـــفـــهـــا 
بـــالـــجـــريـــئـــة فــــالــــجــــرأة هـــــي وصـــف 
نسبي يعتمد على عقلية المتلقي، 
وما يراه شخص ما جريئا قد يكون 
لــشــخــص آخـــر طبيعيا ومــألــوفــا». 
وتــــرى «هـــنـــوف مــحــمــد» أن الــواقــع 
الفني السعودي اليوم يلمع بعدد 
هـــائـــل جــــدا مـــن الــفــنــانــين الــرائــعــين 
المــــدارس الفنية، وهي  مــن مختلف 
عــلــى يــقــين بــأنــهــم ســيــحــدثــون نقلة 
كبيرة في المشهد الفني السعودي 
مستقبلا حسب تعبيرها. وتتجه 
بوصلة «هنوف محمد» أخيرا إلى 
بـــاريـــس وإحـــــدى قـــاعـــات «الــلــوفــر» 
تــحــديــدا مـــشـــارِكـــة بـــأربـــع لـــوحـــات، 
الــبــشــريــة»، و«المــديــنــة  هـــي «ولادة 
الـــقـــمـــر»،  الـــســـعـــيـــدة»، و«زوار مــــن 
إلــى القمة» في أكتوبر  و«الــوصــول 
المـــقـــبـــل، بــعــد عــدة  (تـــشـــريـــن الأول) 
مـــعـــارض أقــامــتــهــا فـــي مــانــشــســتــر، 
ومعرض أوكسفورد العالمي للفنون، 

من معرضها في أوكسفوردخلال السنوات الأخيرة.

من معرض جامعة مانشستر

مع إحدى لوحاتها

لوحة «الهارب»

لوحة «الوصول إلى القمة»

ماجدة الرومي كما 
أطلت على مسرح
  «مهرجانات الأرز

 الدولية» ٢٠١٨

ماجدة الرومي كما 
أطلت على مسرح
  «مهرجانات الأرز

 الدولية» ٢٠١٨



Issue العدد ١٤٤٨٩ - Monday ٢٦الاثنين ٢٠١٨/٧/٣٠ ASHARQ AL-AWSATيوميات الشرق ASHARQ AL - AWSAT

44/28

37/2739/21

40/26

33/2327/18

25/16

26/18

33/19

35/25

40/29

32/23 33/24

35/22

34/22

43/28

30/17

30/24

39/33
47/34

45/32

43/33 37/32

38/24
30/25 35/17

30/18

35/25

34/25

20/13
39/30

26/14

31/24

25/14

29/18

32/21

32/20

24/14

31/24

25/14

29/18

32/21

32/20

24/14

الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

تتحرك العواصف الرعدية المتفرقة عبر 
أجـــواء غــرب اليمن وجــنــوب غربي السعودية 
في حين يسود الطقس الجاف عبر بقية أنحاء 
شبه الجزية العربية مع توقعات بهبوب الرياح 
العاتية التي تثير الأتربة والغبار على شمال 

شرقي السعودية.

تستمر الظروف الجافة سائدة على أغلب 
أنــحــاء المنطقة مــع أشعة الشمس المنتشرة في 
الأجواء وتهب الرياح القوية في فترات ما بعد 
الظهيرة عبر أواسط وجنوب العراق وتؤدي إلى 

إثارة الغبار والأتربة على بعض الأنحاء.
يـــــــــــؤدي المــــنــــخــــفــــض الـــــجـــــوي 
إلــــى هـــطـــول الأمــــطــــار عــبــر كيبيك 
وأونـــتـــاريـــو مــع هــبــوب الــعــواصــف 
الرعدية المتفرقة على أجزاء واسعة 
من شرق الولايات المتحدة. ويسود 
الطقس الجاف والحار عبر السهول 
والغرب الأوسط والساحل الغربي 
مــع الأمـــطـــار الــغــزيــرة والــعــواصــف 
الـــرعـــديـــة الـــتـــي تــتــحــرك مـــن جــبــال 
الــــــــروكــــــــي حـــــتـــــى غـــــــــرب وجـــــنـــــوب 

المكسيك.

تـــــؤدي الــجــبــهــة الــــبــــاردة إلــى 
انتشار الأمــطــار الغزيرة المتفرقة 
والــــعــــواصــــف الــــرعــــديــــة المــتــفــرقــة 
عــــبــــر أجــــــــــواء آيـــــرلـــــنـــــدا والمـــمـــلـــكـــة 
المـــــتـــــحـــــدة. وتــــســــفــــر الــــعــــواصــــف 
الــــقــــويــــة فـــــي شــــــرق إنـــجـــلـــتـــرا عــن 
تــســاقــط الأمـــطـــار وهــبــوب الــريــاح 
العاتية. وتبقى الأجواء الإسبانية 
والــفــرنــســيــة والألمـــانـــيـــة جــافــة مع 
توقعات بهطول الأمطار الغزيرة 
والـــعـــواصـــف الـــرعـــديـــة عــبــر شــرق 

أوروبا والبلقان.

يسود الطقس الجاف أغلب أنحاء شمال 
أفــريــقــيــا مـــع تـــوقـــعـــات بــهــبــوب الــعــواصــف 
الـــرعـــديـــة المـــتـــفـــرقـــة عـــلـــى جـــنـــوب الــــســــودان 
وجنوب موريتانيا. وتنتشر أشعة الشمس 
على أغلب الأنحاء مع ظهور السحب المتفرقة 

في أجواء الجزائر وتونس وشمال المغرب.

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق
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هاواي تعلن الحرب 
على مستحضرات سامة للوقاية من الشمس

لندن: «الشرق الأوسط»

يـــــبـــــيـــــع مـــــايـــــكـــــل كـــويـــنـــيـــجـــز 
مــــســــتــــحــــضــــرات مـــنـــزلـــيـــة الـــصـــنـــع 
للوقاية من أشعة الشمس في سوق 
للمنتجات الزراعية في هونولولو، 
ويــــقــــول كــويــنــيــجــز، وهـــــو أب 
لــــثــــلاثــــة أطــــــفــــــال: «يــــتــــعــــين عــلــيــنــا 
حـــمـــايـــة أنـــفـــســـنـــا وعــــائــــلاتــــنــــا مــن 
أشــعــة الــشــمــس، ولــكــن لا بــد أيضا 
مـــن حــمــايــة مــحــيــطــاتــنــا وشــعــابــنــا 

المرجانية».
ويباع المستحضر الذي يعبئه 
كوينيجز في عبوات فضية بأسعار 
أعــــلــــى بــكــثــيــر مــــن المــســتــحــضــرات 
التقليدية، ويتميز بقوام  المماثلة 
أثقل، كما أنه يمتص بصعوبة على 
البشرة، ولكنه مصنوع بالكامل مع 
مكونات طبيعية مثل زيــوت جوز 
الــهــنــد وثـــمـــار المــيــكــاديــمــيــا وزبــــدة 

الشيا وإضافات أخرى أساسية.
ومثل كثيرين غيره من سكان 
ولايـــــة هـــــاواي الأمـــيـــركـــيـــة، يقضي 
كـــويـــنـــيـــجـــز أوقــــــاتــــــا طـــويـــلـــة عــلــى 
الشاطئ وفي البحر برفقة زوجته 
وأطـــفـــالـــه، ويـــقـــول: «يــتــعــين علينا 
الــنــاس، فــالمــواد الكيماوية  توعية 
الــتــي تــصــنــع مــنــهــا المــســتــحــضــرات 
التقليدية للوقاية من الشمس تدمر 

شعابنا المرجانية».
ويــتــعــرف الــكــثــيــرون مــن زوار 
هاواي في الوقت الحالي على هذه 
القضية بمجرد الصعود على متن 
الــطــائــرة المتجهة إلـــى تــلــك الــولايــة 
الأميركية التي تقع في قلب المحيط 
الهادي، حيث تقدم شركات الطيران 
لكل راكب عبوة صغيرة تحتوي على 
ســائــل لــلــوقــايــة مــن أشــعــة الشمس 
المــرجــانــيــة».  «غــيــر ضــار بالشعاب 
الــفــنــادق مثل «سيرف  وفــي بعض 
جاك» بالقرب من شاطئ وايكيكي 
الذي يحظى بشهرة عالمية، توجد 
مــاكــيــنــات لـــتـــوزيـــع مــســتــحــضــرات 
للوقاية من الشمس، تتميز بأنها 
«صديقة» للشعاب المرجانية. ومنذ 
ســنــوات، يــحــاول كوينيجز وغيره 
من النشطاء المعنيين بهذه القضية 
زيادة الوعي بالمشكلة، وقد حققوا 
هـــــذا الــــعــــام نـــجـــاحـــا كـــبـــيـــرا، حــيــث 
أصبحت هـــاواي اعتبارا مــن الأول 
من مايو (أيــار) الماضي، أول ولاية 
أميركية تصدر قانونا يحظر بيع 
مستحضرات الوقاية من الشمس 
الــتــي تحتوي على مـــواد كيماوية 
مــعــيــنــة رغــــم مــعــارضــة الــكــثــيــر من 
الــشــركــات العاملة فــي هــذا المــجــال. 
ومــن المــقــرر أن يسري هــذا القانون 
يـــنـــايـــر (كـــانـــون  اعــــتــــبــــارا مــــن أول 

الثاني) عام ٢٠٢١.
ويــقــول مايك جــابــارد العضو 
الـــديـــمـــقـــراطـــي بــمــجــلــس الـــشـــيـــوخ 
فــي هـــاواي فــي تصريحات لوكالة 
الأنباء الألمانية: «إنه مشروع قانون 
مهم بالنسبة لمحيطاتنا» مضيفاً: 
«أتــمــنــى أن نــنــظــر إلـــى الـــــوراء بعد 
عشرين عاما من اليوم، ونرى هذه 
الــلــحــظــة بــاعــتــبــارهــا نــقــطــة تــحــول 
فــي المــعــركــة ضــد الــتــلــوث، وأن يتم 
تــعــمــيــم هــــذا الـــقـــانـــون فـــي مختلف 

أنحاء العالم».
ويــطــبــق بالفعل حــظــر مماثل 
في بعض أنحاء المكسيك، وكذلك في 
بعض المناطق المدرجة على قائمة 
مـــواقـــع الـــتـــراث الإنـــســـانـــي الــعــالمــي 

الخاصة بمنظمة اليونيسكو.

ويقول العلماء إن هناك مادتين 
كيماويتين تسببان أضــرارا بيئية 
بالنسبة للشعاب المرجانية، وهما 
«أوكتينوكسيت» و«أوكسيبنزون». 
وتدخل هاتان المادتان في صناعة 
مستحضرات الوقاية من الشمس 
لأنــــهــــمــــا تـــــــوفـــــــران الــــحــــمــــايــــة مــن 
فـــوق البنفسجية، وتمنع  الأشــعــة 
تـــلـــك الأشــــعــــة الــــضــــارة مــــن إلـــحـــاق 
بـــالـــبـــشـــرة. ويــــقــــول جــريــج  الأذى 
داونـــــــــــز الــــبــــاحــــث فــــــي مـــخـــتـــبـــرات 
«هــايــرتــيــكــوس» فــي فيرجينيا إن 
تلك المواد الكيماوية «منتشرة على 
نـــطـــاق واســـــع فـــي الــبــيــئــة، ويــمــكــن 
رصـــــدهـــــا فـــــي المـــــيـــــاه فـــــي الـــــدائـــــرة 
القبطية الشمالية وحتى الشعاب 
المرجانية النائية في جنوب المحيط 
الهادي، وتم العثور على آثار لتلك 
المـــواد فــي أجــســام الــدلافــين وبيض 
الــبــريــة وكثير مــن فصائل  الــطــيــور 
الأسماك التي نتناولها، وكذلك في 

الشعاب المرجانية».
ومن بين الآثار المحتملة لتلك 
المــواد الكيماوية تبييض الشعاب 
المـــرجـــانـــيـــة والإضــــــــــرار بــالــحــمــض 
الـــــــنـــــــووي لـــــلأســـــمـــــاك والـــــشـــــعـــــاب. 
وأضاف داونز أن «المواد الكيماوية 
الأخــــــرى الـــتـــي تـــدخـــل فـــي صــنــاعــة 
مستحضرات الوقاية من الشمس 
يمكن أيضا أن تسبب أضرارا، ولكن 
العلم في هذا المجال ما زال حديثا، 
ولم يتم نشر أبحاث كثيرة في هذا 

الصدد».
المــــــــواد  تــــمــــثــــل  وبــــالــــطــــبــــع لا 
الكيماوية التي تدخل في صناعة 
مستحضرات الوقاية من الشمس 
الخطر الوحيد الذي يتهدد البيئة 
الـــبـــحـــريـــة والــــشــــعــــاب المـــرجـــانـــيـــة، 
ولكن الخبراء يأملون في أن يكون 
تــغــيــيــر مــســتــحــضــرات الــوقــايــة من 
الــشــمــس مــســألــة أســـهـــل بــالــنــســبــة 
للكثيرين مقارنة بمعالجة الصرف 
الــنــفــايــات  الــصــحــي أو حــل مشكلة 

البلاستيكية.
وتــــقــــدر كــمــيــة مــســتــحــضــرات 
الـــوقـــايـــة مـــن أشـــعـــة الــشــمــس الــتــي 
يـــنـــتـــهـــي بــــهــــا المــــــطــــــاف فــــــي مـــيـــاه 
البحر كــل عــام بنحو ١٤ ألــف طن، 
وتبدو أضرار تلك المواد الكيماوية 
بوضوح في المواقع السياحية مثل 
هــاواي التي تجتذب ما يربو على 

تسعة ملايين زائر سنويا.
وعــلــى جــزيــرة مـــاوي وحــدهــا، 
ـــــــتـــــــرات مـــن  ل قـــــــرابـــــــة ٢١٠  يـــــصـــــل 
مستحضرات الوقاية من الشمس 
فــــي مـــيـــاه المـــحـــيـــط كــــل يــــــوم، ولــقــد 
انكمشت الشعاب المرجانية حول 
الــجــزيــرة بــالــفــعــل بــشــكــل كــبــيــر في 
السنوات الأخيرة بمعدل يزيد عن 

النصف.
ويقول الباحث داونز: «أتوقع 
أنه لن تكون هناك شعاب مرجانية 
يمكن أن يشاهدها السائحون في 
القريب» وأضاف أن «هاواي سوف 
فــلــوريــدا كيز،  تصبح مثل منطقة 
وهـــي مــكــان لطيف لــلــجــلــوس على 
الشاطئ، ولكنها ستكون قد فقدت 
أثمن مــواردهــا الطبيعية وعنصر 

رئيسي لاجتذاب السائحين». 
وتقول الباحثة كاثرين فيش 
مـــن مــعــهــد أبـــحـــاث بــحــر الــبــلــطــيــق 
في مدينة فارنيمونده بألمانيا إن 
«تــركــيــز نــانــوغــرام واحـــد فــي اللتر 
يوازي حبة ملح في حمام سباحة 

أولمبي».

السعودية: تأهيل ٥ آلاف موظف في مجال إدارة أداء الأجهزة الحكومية وقياسه
الرياض: «الشرق الأوسط»

أطـــلـــق المــــركــــز الـــوطـــنـــي لــقــيــاس 
أداء الأجهزة العامة (أداء) حزمة من 
البرامج التدريبية فــي مجال قياس 
الأداء، تستهدف منسوبي الأجــهــزة 
العامة من موظفي الوزارات والهيئات 
الــعــامــة والــصــنــاديــق، وذلـــك فــي مدن 
مــخــتــلــفــة مــــن مـــنـــاطـــق الـــســـعـــوديـــة. 
وتــتــمــثــل الــــــــدورات الــتــدريــبــيــة الــتــي 
يستهدفها المركز خلال العام الحالي 
أكـــثـــر مــــن ٢٠٠ دورة  بـــإقـــامـــة   ٢٠١٨
تــدريــبــيــة لــتــأهــيــل وتــطــويــر الـــكـــوادر 
الــبــشــريــة لأكـــثـــر مـــن ٥ آلاف مــوظــف 
قـــيـــاس وإدارة  فــــي مـــجـــال  حـــكـــومـــي 

الأداء.
ويــهــدف مــركــز «أداء» مــن خــلال 
إقــــامــــتــــه لـــلـــبـــرامـــج الـــتـــدريـــبـــيـــة إلـــى 
لــدى  قـــيـــاس الأداء  بــثــقــافــة  الارتــــقــــاء 
الأجهزة، وتعزيز قــدرات منسوبيها 
وقـــيـــاســـه،  الأداء  إدارة  مــــجــــال  فـــــي 
وتشتمل دورات المركز على عــدد من 
الموضوعات المتمثلة في «أساسيات 

الــرئــيــســيــة، وإدارة  مـــؤشـــرات الأداء 
متقدمة  وتطبيقات  الاستراتيجية، 
فـــــي مــــــؤشــــــرات الأداء الأســــاســــيــــة، 
وإدارة التغيير، ودورات في تخطيط 

الاستراتيجية».
الــدورات التدريبية التي  وتتيح 
يقيمها مــركــز «أداء» صــقــل مــواهــب 
المـــتـــدربـــين وقـــدراتـــهـــم عــبــر تــدريــبــهــم 
وتــكــثــيــف مــعــلــومــاتــهــم وأســالــيــبــهــم 
العملية بالمعرفة العلمية في مجال 
قـــيـــاس وإدارة الأداء، وفــــق مــنــاهــج 
ورت بالشراكة مع 

ُ
علمية وتدريبية ط

جامعات محلية وعالمية.
إقــــــامــــــة مـــــركـــــز «أداء»  وتــــــأتــــــي 
لـــلـــدورات الــتــدريــبــيــة الــهــادفــة لنشر 
بـــعـــد نــجــاحــه  قــــيــــاس الأداء  ثـــقـــافـــة 
فــي تــدريــب أكــثــر مــن ٣ آلاف موظف 
حكومي خــلال الــعــام المــاضــي، وذلــك 
بدورات متخصصة في قياس وإدارة 
الــــــدورات  المـــركـــز  يـــقـــدم  الأداء، حــيــث 
التدريبية بالتنسيق والمــتــابــعــة مع 
الأجـــهـــزة الــعــامــة، الــتــي تـــــزوّد المــركــز 
بأسماء مرشحيها للتدريب، ليجدول 

المـــرشـــحـــين وفـــق  مـــركـــز أداء أســــمــــاء 
أولــويــة التسجيل والمــقــاعــد المتاحة، 
ومــن ثــم ترسل الــدعــوات للمرشحين 
وفق المواعيد المحددة لإقامة الدورات 
بــالمــدن المختلفة فــي مناطق المملكة، 
ليحصل المتدرب بعد إتمامه الدورة 
واجتيازه للاختبارات اللازمة شهادة 

معتمدة بالدورة التدريبية.
إلــى أن مركز أداء يباشر  يشار 
إقامة هــذه الـــدورات وفــق أحــد المهام 
المــــنــــصــــوص عـــلـــيـــهـــا فـــــي تــنــظــيــمــه 
والمـــتـــمـــثـــلـــة فــــي نـــشـــر ثـــقـــافـــة قــيــاس 
ومــراجــعــة وتــحــســين أداء الأجــهــزة، 
وتـــعـــزيـــز قـــدراتـــهـــا فــــي هـــــذا المـــجـــال 
وتــأتــي استكمالاً لمــا يقوم بــه المركز 
قـــيـــاس الأداء لــلأجــهــزة  أعـــمـــال  مـــن 
الـــعـــامـــة، والـــتـــي يــصــدر عــلــى أثــرهــا 
تقارير عن نتائج أداء الأجهزة بشكل 
رفع لمجلس الوزراء، 

ُ
ربع سنوي، وت

عقد 
ُ
شارك مع رؤساء الأجهزة وت

ُ
وت

لــهــا جــلــســات لمــراجــعــة نتائجها مع 
الأجهزة بهدف دعم الأداء الحكومي 

جانب من الدورات المتخصصة التي يقدمها المركز («الشرق الأوسط»)العام وتحسينه.

حمية البحر المتوسط قد تساعد في تخفيف أعراض الصدفية
لندن: «الشرق الأوسط»

كـــشـــفـــت دراســـــــــة جـــــديـــــدة أن 
اتــــبــــاع حـــمـــيـــة الـــبـــحـــر المـــتـــوســـط 
قـــد يــســاعــد فـــي تــحــســين أعــــراض 
مرض الصدفية. وتقول الدكتورة 
سيلين فان كبيرة باحثي الدراسة 
وهي طبيبة جلدية في مستشفى 
مـــــونـــــدور فــــي كـــريـــتـــاي بــفــرنــســا 
فــي رســالــة بالبريد الإلــكــتــرونــي: 
«الــصــدفــيــة مـــرض الــتــهــاب مزمن 
تــســبــبــه عـــوامـــل بـــيـــئـــيـــة... حمية 

الــــبــــحــــر المــــتــــوســــط الــــتــــي تــتــســم 
بــــــتــــــنــــــاول كـــــمـــــيـــــات كـــــبـــــيـــــرة مـــن 
الفواكه والــخــضــراوات والحبوب 
الكاملة والأسماك وزيت الزيتون 
الــبــكــر وخـــلافـــه... يــمــكــن أن تقلل 
مــــــن الالــــــتــــــهــــــاب المــــــزمــــــن بــســبــب 
الــخــصــائــص المـــضـــادة لــلالــتــهــاب 
فـــي تــلــك الأطـــعـــمـــة». واســتــعــانــت 
الدكتورة فان وزملاؤها بدراسة 
كبيرة تــجــرى فــي فرنسا جمعت 
مـــعـــلـــومـــات عــــن الـــحـــمـــيـــات الــتــي 
يــتــبــعــهــا ١٥٨٣٦١ مــتــطــوعــا على 

مـــدى عــامــين. وأرســــل الــبــاحــثــون 
اســـتـــبـــيـــانـــا عـــــن الـــصـــدفـــيـــة لــكــل 
المـــــشـــــاركـــــين فـــــي تــــلــــك الــــــدراســــــة. 
وأجـــــاب ٣٥٧٣٥ عــلــى الاســتــبــيــان 
وقــال ٣٥٥٧ منهم إنهم مصابون 
بالصدفية وكــانــت حــالــة إصــابــة 
٨٧٨ مـــن هـــــؤلاء حـــــادة. وإضـــافـــة 
إلـــى جــمــع مــعــلــومــات عــن الطعام 
الــذي يتناوله المشاركون جمعت 
الدراسة الأصلية أيضا معلومات 
عــــن أســــلــــوب الـــحـــيـــاة والـــعـــوامـــل 
الـــصـــحـــيـــة الأخـــــــــرى مـــثـــل الـــنـــوع 

والعمر والــتــدخــين ومــؤشــر كتلة 
الــجــســم ومــعــدل الــنــشــاط البدني 
وأمراض القلب والأوعية وأعراض 

الاكتئاب، حسب «رويترز».
وقيم الباحثون مدى اقتراب 
العادات الغذائية للمشاركين من 
المــتــوســط. وخلص  حمية البحر 
الباحثون إلى أن الأعراض الحادة 
أقــل ترجيحا لدى  للمرض كانت 
مـــن يــقــتــرب طــعــامــهــم مـــن حمية 
الــبــحــر المــتــوســط وذلـــك بــعــد أخــذ 
عـــوامـــل صــحــيــة وأخـــــرى متعلقة 

بــأســلــوب الــحــيــاة فــي الــحــســبــان. 
ومن كانت حميتهم أقرب ما يكون 
لحمية البحر المتوسط قلت لديهم 
احتمالات الإصابة بأعراض حادة 
لــلــصــدفــيــة بــنــســبــة ٢٢ فـــي المــائــة 
مقارنة بمن كانت حميتهم أبعد 

ما يكون عنها.
ولم تخلص الدراسة لوجود 
اتــبــاع حمية معينة  ارتــبــاط بــين 
وبــــــــــدء ظـــــهـــــور الــــصــــدفــــيــــة لــكــن 
الــبــاحــثــين وجــــــدوا ارتـــبـــاطـــا بين 
حــــــدة أعــــــــراض المـــــــرض وعــــوامــــل 

أخــرى بينها مؤشر كتلة الجسم 
والـــــتـــــدخـــــين والـــــنـــــشـــــاط الـــبـــدنـــي 
وأمــــــراض الــقــلــب وارتـــفـــاع مــعــدل 
الــدهــون الثلاثية وارتــفــاع ضغط 
الدم والسكري والاكتئاب. وقالت 
الـــدكـــتـــورة لـــــورا فــيــريــس أســتــاذ 
الـــجـــلـــديـــة المــــســــاعــــد فــــي جــامــعــة 
بيتسبرغ والتي لم تكن مشاركة 
في الدراسة إن من المنطقي توجيه 
مــرضــى الــصــدفــيــة لاتـــبـــاع حمية 
البحر المتوسط لأن الأمر ليس له 

أضرار تذكر.

وزير الإعلام السعودي يسلم الرخصة الثالثة 
لتشغيل السينما لاتحاد {الراشد ـ إمباير»

العواد خلال تسليمه الرخصة لاتحاد {الراشد - إمباير سينما»

كلية الأمير محمد بن سلمان للأمن السيبراني 
تبرم اتفاقية تعاون مع معهد «سانس» الأميركي

جدة: «الشرق الأوسط»

تواصل كلية الأمير محمد بن 
سلمان للأمن السيبراني والذكاء 
الاصـــطـــنـــاعـــي، إبـــــــرام اتــفــاقــيــات 
وبـــــرامـــــج مــــع عـــــدد مــــن الـــجـــهـــات 
السيبرانية العالمية، كــان آخرها 
توقيع الكلية اتفاقية تعاون مع 
معهد «سانس» الأميركي، وذلك 
للاستفادة من الدورات الاحترافية 
والتخصصية التي يقدمها المعهد 
فـــــي المـــــجـــــالات المـــخـــتـــلـــفـــة لـــلأمـــن 

السيبراني.
وأشـــــــــــــــــــار الـــــــــدكـــــــــتـــــــــور عــــبــــد 
الــــلــــه الــــــدهــــــلاوي عـــمـــيـــد الــكــلــيــة 
الـــــذي وقــــع الاتـــفـــاقـــيـــة نــيــابــة عن 
ســــعــــود الـــقـــحـــطـــانـــي المـــســـتـــشـــار 
بــالــديــوان الملكي رئــيــس الاتــحــاد 
الـــســـعـــودي لـــلأمـــن الـــســـيـــبـــرانـــي، 
إلى أن الاتفاقية، تتضمن شراكة 
استراتيجية مع معهد «سانس» 
الذي يحظى بسمعة عالمية، حيث 
سيتم من خلالها التخطيط لدمج 
الدورات الاحترافية للمعهد كجزء 
الـــدراســـات العليا  لــبــرامــج  مكمل 

التي ستقدمها الكلية.
إلـــى أن  وأشــــار عميد الكلية 
هــــــذه الــــشــــراكــــة ســتــتــيــح لــطــلاب 

الــحــصــول على  وطــالــبــات الكلية 
الشهادات المهنية المعتمدة دولياً 
فـــــي مـــــجـــــال الأمـــــــــن الـــســـيـــبـــرانـــي 
والــجــرائــم المــعــلــومــاتــيــة وحــمــايــة 

الأنـــظـــمـــة الـــحـــرجـــة وغـــيـــرهـــا مــن 
الــتــخــصــصــات الــدقــيــقــة الأخــــرى 
الــعــمــل في  الــتــي تتطلبها ســـوق 

المملكة.

د.عبد الله الدهلاوي يوقع اتفاقية مع معهد «سانس» الأميركي

جدة: «الشرق الأوسط»

ســـلـــم الــــدكــــتــــور عــــــواد بــن 
صـــالـــح الــــعــــواد وزيـــــر الإعــــلام 
الــــســــعــــودي أمـــــــس، الـــرخـــصـــة 
الثالثة لتشغيل السينما وذلك 
لاتـــحـــاد «مــجــمــوعــة الـــراشـــد - 
الــذي يسعى  إمباير سينما»، 

لإنشاء مواقع متعددة في عدد 
من المدن السعودية، بواقع ٣٠ 
دار سينما خلال ثلاث سنوات.
إدارة  مـــــجـــــلـــــس  وكــــــــــــــان 
الهيئة العامة لــلإعــلام المرئي 
والمـــــســـــمـــــوع بـــــرئـــــاســـــة وزيــــــر 
الإعــلام، وافق في ١١ ديسمبر 
الــــعــــام  مــــــن  الأول)  (كـــــــانـــــــون 

الماضي، على إصدار تراخيص 
للراغبين في فتح دور العرض 
بهدف دعم القطاع السينمائي 
لـــتـــحـــفـــيـــز الــــنــــمــــو والــــتــــنــــوع 
الاقــــتــــصــــادي وتـــوفـــيـــر فـــرص 
وظــيــفــيــة فــي مــجــالات جــديــدة 
تــمــاشــيــاً مــع رؤيـــة الــســعــوديــة 

الطموحة ٢٠٣٠.



موسكو: طه عبد الواحد

تبدو الجهود التي يبذلها العلماء 
والأطـــبـــاء لمــواجــهــة مـــرض الــســرطــان، 
مثل حرب ضروس، يصر الإنسان فيها 
على المقاومة حتى النصر التام على 
المرض الخبيث، ويبتكر يوما بعد يوم 
المزيد من الآليات الحديثة التي يحمل 
الكثير منها بشرى نصر قريب على 
واحد من أخطر الأمراض التي واجهها 
الإنـــــســـــان. وفـــــي إطــــــار هـــــذه المـــعـــركـــة، 
أعــلــن مــجــمــع «ســكــولــكــوفــو» العلمي 
الــــروســــي عـــن تــطــويــر آلـــيـــات لإجــــراء 
تحاليل الكشف عن عدة أنواع بمرض 
الــــســــرطــــان، بـــمـــســـاعـــدة تــكــنــولــوجــيــا 
هــي مزيج بــين الرقميات عالية الدقة 

والخلايا الطبيعية.
ويــوضــح القائمون على المشروع 
أن آلـــيـــة الــتــشــخــيــص الــحــديــثــة الــتــي 
ابــتــكــروهــا للتشخيص والــكــشــف عن 
عدة أنواع من الأورام السرطانية، تقوم 
على مبدأ الرقاقة الإلكترو - بيولوجية. 
وهـــي عــبــارة عــن حــاويــة بلاستيكية، 
محملة بــالــخــلايــا الــتــي تــحــتــوي على 
الــبــروتــيــنــات المــضــادة  مختلف أنــــواع 

الكاشفة للمرض. 
يـــتـــم وضـــــع المــــــــادة الـــحـــيـــويـــة مــن 
المريض في هذه الحاوية البلاستيكية، 
وبحال تم الكشف عن خلايا سرطانية 
المـــادة العضوية، تبدأ الخلايا  ضمن 

بالتوهج. 
وتتطلب هذه العملية نحو ساعة 
مـــن الـــزمـــن تــقــريــبــا، يــحــصــل المــريــض 

خــلالــهــا عــلــى نــتــائــج دقـــيـــقـــة، بينما 
تتطلب التحاليل المعتمدة حاليا نحو 
يوم كامل قبل الحصول على النتيجة. 
فــضــلا عــن ذلـــك يــمــكــن اســتــخــدام هــذه 
التكنولوجيا في أي مشفى ريفي، لأنها 
لا تتطلب بالضرورة توفر بنى تحتية 
تقنية كثيرة، على حد قول فلاديمير 
يــغــوروف مدير مجمع تقنيات الطب 
الــذي  البيولوجي فــي «سكولكوفو»، 
أشار إلى أن ظهور هذه التكنولوجيا 
يعني توفير إمكانية للحصول على 
تشخيص ســريــعــة ونــتــيــجــة واضــحــة 
خلال زيارة دورية للطبيب، إن كان هذا 
في مشفى مركزي في المدن الكبرى، أو 

مشفى صغير في الأرياف.
ولا يزيد حجم الرقاقة الإلكترونية 

المستخدمة في التكنولوجيا الجديدة 
الــســرطــانــيــة عن  لــتــشــخــيــص الأورام 
خـــنـــصـــر الــــــيــــــد، ويــــمــــكــــن بـــرمـــجـــتـــهـــا 
لتشخيص عدة أنواع من الأورام، من 
خلال اختيار نوعية البروتين الكاشف 
الـــــذي يـــقـــوم الــطــبــيــب بــوضــعــه داخـــل 

الرقاقة.
واجــــــتــــــازت هــــــذه الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 
الاختبارات الأولية، ويتوقع القائمون 
على ابتكارها أن تبدأ مرحلة التجارب 
السريرية خلال عام تقريباً. وبواسطة 
هــــذه الــتــكــنــولــوجــيــا الــحــديــثــة، تمكن 
الأطباء خلال التجارب من الكشف عن 
أنـــواع مــن الأورام السرطانية  ثمانية 
مثل سرطان الغدة الدرقية والرئتين، 

والحالب وغيرها.

٢٧يوميات الشرق
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لوس أنجليس

> الــشــيــخ الــدكــتــور مــحــمــد بــن عــبــد الــكــريــم 
العيسى، الأمــين العام لرابطة العالم الإسلامي، 
ن مشروع مركز الخدمات المتكاملة المخصص 

ّ
دش

للاجئين الروهينغا بمناطق استقبال اللاجئين 
ببنغلاديش. وقال العيسى، خلال التدشين، إن 
الرابطة حرصت أن يوفر مركز الخدمات، الذي 

الــعــالمــيــة للإغاثة  ستنفذه هيئتها 
والرعاية والتنمية، مجتمعاً مصغراً 
للاجئين الروهينغا، بما يقدمّه من 
مــــرافــــق اجــتــمــاعــيــة تـــوفـــر الــتــعــلــيــم 
الأساسي والتدريب المهني والرعاية 
الصحية الأولية، ما سيمنحهم بيئة 
الــحــيــاة الطبيعية  لــبــيــئــة  مــشــابــهــة 

ويسهم في تسهيل تعايشهم.
> أحــــلام، الــفــنــانــة الإمــاراتــيــة، 
أحــيــت حــفــلاً غــنــائــيــاً فـــي مــهــرجــان 
جـــــــرش عــــلــــى المـــــســـــرح الـــجـــنـــوبـــي، 
بعد غياب ١٧ عاماً، إذ كــان حفلها 
الأخــيــر عــام ٢٠٠١ وسبقه آخــر عام 
فـــعـــالـــيـــات مـــهـــرجـــان  ١٩٩٦ ضـــمـــن 
جـــــرش الــــــــــ٣٣. واســـتـــهـــلـــت الــفــنــانــة 
أحــــلام حفلتها بــالأغــنــيــة الأردنـــيـــة 
للمطرب عمر العبد اللات «هاشمي.. 
هاشمي» ليرددها معها جمهورها. 
وقدمت أحلام على المسرح عدداً من 
أبـــرز أغــانــيــهــا الــقــديــمــة والــجــديــدة. 
وفـــي نــهــايــة الــحــفــل كـــرم مــديــر عــام 
المهرجان، محمد أبو سماقة، الفنانة 

أحلام بدرع جرش.
الــبــاروت، أمين  > أيمن عثمان 
عام البرلمان العربي للطفل، اختتم 
بــرنــامــج أعــمــالــه وزيــارتــه للقاهرة، 
بــعــد أن عــقــد اجــتــمــاعــين منفصلين 
مــــع عـــبـــد الــعــظــيــم الـــبـــابـــلـــي الــقــائــم 
بأعمال البرلمان العربي، والدكتور 
حــســين الــبــيــلاي أمـــين عـــام المجلس 
الــعــربــي لــلــطــفــولــة والــتــنــمــيــة. وأكـــد 

«الباروت» أهمية توطيد العلاقات المشتركة بين 
البرلمان والجهات ذات الصلة لا سيما البرلمانية 
والمعنية بشؤون الطفولة، وذلك لتعزيز اللقاءات 
والحوارات في سبيل العمل المشترك في مختلف 

المجالات وتبادل الخبرات.
> عمر بن سلطان العلماء، وزير الدولة للذكاء 
الاصطناعي في الإمارات، وقع مع وديباك باغلا، 

الــعــامــة للاستثمار  الــتــنــفــيــذي للهيئة  الــرئــيــس 
إنــديــا»، شــراكــة استراتيجية  الهندية «إنــفــســت 
تــســعــى إلـــى تــوطــيــد الــتــعــاون فــي مــجــال الــذكــاء 
الاصطناعي، وإنشاء تطبيقات مبتكرة تساهم 
في زيادة كفاءة الخدمات الحكومية إلى جانب 
تعزيز فاعلية القطاع الخاص. ومــن المتوقع أن 

تحقق هذه الشراكة ما يقارب 
٢٠ مليار دولار أمــيــركــي من 
الفوائد الاقتصادية للبلدين 

خلال العقد المقبل.
> الدكتور عبد الناصر 
أبـــو الــبــصــل، وزيــــر الأوقــــاف 
ـــــــــــشـــــــــــؤون والمـــــــقـــــــدســـــــات  وال
الإســلامــيــة فــي الأردن، رعــى 
حفل تخريج دورة المرشدين 
المرافقين لبعثة الحج الأردنية 
للموسم الحالي ١٤٣٩ ه. وقال 
أبو البصل، في كلمته خلال 
الحفل، إن الــدورة تقوم على 
مــجــمــوعــة مـــحـــاور وأهـــــداف 
مــتــعــلــقــة بـــتـــوعـــيـــة وإرشـــــــاد 
الــــحــــجــــاج الأردنـــــــيـــــــين لأداء 
مــنــاســك الـــحـــج، إضـــافـــة إلــى 
مساعدتهم وتقديم الخدمة 
المميزة لهم، مؤكداً أن الوزارة 
قامت بمعالجة كل الملاحظات 
التي وردت إليها خلال موسم 

الحج الماضي.
> بـــربـــارة جــوزاســيــس، 
سفيرة هولندا لــدى الأردن، 
وقــــعــــت مـــــذكـــــرة تــــفــــاهــــم مــع 
المـــــديـــــر الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــشـــركـــة 
انـــتـــقـــال لـــلـــتـــدريـــب «شــــركــــاء 
لــلأفــضــل»، ولــيــد الــطــراونــة، 
حول مشروع تعزيز الحقوق 
الاجــتــمــاعــيــة والاقـــتـــصـــاديـــة 
لــعــمــلاء مــؤســســات التمويل 

الأصــغــر. وشــركــاء للأفضل منظمة أردنــيــة غير 
إلـــى دعـــم المجتمعات لتحقيق  حكومية تــهــدف 
مستقبل يتمتع فيه الأفراد بفرصة للعيش الكريم 
والازدهار. وأكدت جوزاسيس أن المساهمة جزء 
من صندوق حقوق الإنسان الهولندي الذي يهدف 
إلــى تعزيز حــقــوق الإنــســان ودعـــم المــبــادرات في 
إطار استراتيجية «العدالة والاحترام للجميع».

> الــشــيــخــة مـــي بــنــت مــحــمــد آل خــلــيــفــة، 
رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثــــار، نعت 
الفنانة والأديبة الراحلة سامية إنجنير، قائلة 
الراحلة كانت نموذجاً مشرفاً يعكس غنى  إن 
الــحــراك الثقافي فــي المملكة، وبرحيلها فقدت 
البحرين قامة فنية كبيرة. وأضافت الشيخة 
مي: «وثقنا منذ أسابيع إسهامات 
الــفــنــانــين الــبــحــريــنــيــين فـــي كــتــاب 
خـــــاص ضـــمـــن مـــهـــرجـــان أصــيــلــة 
بالمغرب، من بينهم الفنانة الراحلة 
سامية إنجنير، حيث تــم توثيق 
إبــداعــاتــهــا الــفــنــيــة والأدبـــيـــة، ولــم 
نكن نعلم حينها أننا سنودعها 

بعد أيام».
> عمرو الجويلي، سفير مصر 
في بلغراد، شهد احتفالية بذكرى 
ثــورة ٢٣ يوليو بالمسرح القومي 
الصربي، بمشاركة فرقة الرقص 
الحديث لدار الأوبرا المصرية للمرة 
الأولى. وأبرز السفير، في كلمته، 
أن الثقافة تعتبر اللغة المشتركة 
التي خاطبت بها السفارة المجتمع 
الـــ١١٠  الصربي احتفالاً بالذكرى 
للعلاقات بين البلدين والتي تشهد 
حالياً طفرة. شهد الحفل فــلادان 
الثقافة  وزيـــر  بوفوسافيلفيتش 
والإعلام الصربي، ولفيف من كبار 
رجال الحكومة والبرلمان والسلك 
الدبلوماسي والــدوائــر الإعلامية 

والأكاديمية والثقافية.
> عــلــي أبـــو ســبــع، مــديــر عــام 
الــزراعــيــة  المــركــز الــدولــي للبحوث 
فـــي المـــنـــاطـــق الـــجـــافـــة «إيــــكــــاردا»، 
اســتــقــبــلــه الــدكــتــور عــز الــديــن أبــو 
ستيت وزيــر الــزراعــة واستصلاح 
الأراضي في مصر، لبحث التعاون 
المشترك بين الجانبين. وقال «أبو 
سبع» إن الــدول العربية تستورد ٧٠ في المائة 
من احتياجاتها الغذائية من الخارج، مشددا 
على أهمية توظيف الموارد لمواجهة التحديات، 
مشيرا إلى أن التغيرات المناخية تهدد الموارد 
المائية بالمنطقة، وأن ما تتعرض مصر له من 
تــكــرار ظــاهــرة الــســيــول سنويا هــو نــتــاج لهذه 

التغيرات.

علي أبو سبع أيمن عثمان الباروت

الشيخ محمد بن 
عبدالكريم العيسى

الشيخة مي بنت 
محمد آل خليفة 

عمرو الجويليأحلام
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هل هذا حقاً «نيولوك»؟
الكل يبحث عــن «نــيــولــوك»، هــل مــا يفعلونه في 
أنفسهم من تغيير ينطبق عليه هذا التعبير، أم أنه 
يستحق توصيفاً آخر؟ أنا شخصياً أعتبره تزويراً في 
وجوه رسمية، على غرار التزوير في الأوراق رسمية، 
رغم أنه لا يجرّمه ولا يحرّمه القانون، ويدخل قطعاً 
في إطار الحرية الشخصية المكفولة للجميع، إلا أن 
وجه الإنسان عندما يصبح من الشخصيات العامة 

يتحول إلى وثيقة ينبغي الحفاظ عليها.
نعم «النيولوك» هو واحــد من أسلحة الفنانين 
لــلــوجــود ولـــفـــت الانـــتـــبـــاه، كــــان عــبــد الــحــلــيــم حــافــظ 
يحرص عليه سواء في تسريحة الشعر أو في البدلة، 
أو القميص، حتى في أثناء وقوفه على خشبة المسرح، 
كــثــيــراً مـــا يــضــيــف شــيــئــاً مـــا غــيــر مـــألـــوف، فــهــو أول 
مطرب فــي حــدود علمي يقدمون لــه كــوب مــاء ومعه 
قرص دواء حان وقت تعاطيه، طبعاً كان أعــداء عبد 
الحليم يعتبرون ما يفعله نوعاً من استجداء العطف، 
والاتّجار بالمرض، وأن ما وضعه في فمه ربما قرص 
أسبرين إن لم يكن قرص حلوى، ولم يقتنعوا أن الرجل 
يعاني ويقترب من شاطئ النهاية إلا بعد رحيله في 

ذروة عطائه.
باقي المطربين والمطربات في هــذا الجيل الذين 
تُــطــلــق عــلــيــهــم «المـــيـــديـــا» الــعــصــر الـــذهـــبـــي، لـــن تجد 
التغيير لديهم إلا في تسريحة الشعر والفستان؛ مذيع 
حفل أم كلثوم كــان يقضي عشر دقــائــق وهــو يصف 
للناس بدقة فستانها ومنديلها. «ثــومــة» عاصرت 
زمن التلفزيون، إلا أنها كانت ترفض نقل حفلها على 

الهواء.
فــي كــل الأحـــوال لا يــزال المــطــربــون الــرجــال أمثال 
عــمــرو ديـــاب وكــاظــم الــســاهــر وراغــــب عــلامــة وصــابــر 
الــربــاعــي وغــيــرهــم يــجــددون فــقــط فــي التسريحة أو 
اللحية أو النظارة، حتى الشاب خالد عندما ارتدي 
زياً صعيدياً في أحد الإعلانات الرمضانية، ظل هو 

الشاب خالد كما نعرفه قبل أكثر من ٣٠ عاماً.
أغلب من نجد أنهن تغيرن ونضيع وقتاً طويلاً 
في التعرف عليهن، هن النجمات سواء في الطرب أو 
التمثيل، كثيراً ما تسأل: هل تلك التي صعدت على 
خشبة المسرح أو رأيتها على الشاشة، هي حقاً فلانة 

التي قطعتُ تذكرة الدخول من أجلها؟
قـــســـط وافـــــــر مــــن الـــنـــجـــمـــات تــتــمــســكــن بــمــلامــح 
الــقــدرة على التعبير.  الــشــبــاب، ومــقــابــل ذلــك تفقدن 
ملء الفراغات وشد الوجه يُفقد الإنسان القدرة على 
الانتقال من حالة تعبيرية إلى أخرى. عندما يُصبح 
لْ على فن 

ُ
ق

َ
التعبير الواحد هو المسيطر على الموقف ف

التمثيل السلام.
كلٌّ منا لا يشعر قطعاً بسعادة وهو يرى علامات 
التقدم في العمر تعلن عن نفسها، إلا أننا في نهاية 
الأمر نتقبلها، لأنها جزء من الحياة ونبحث في العادة 

عن مميزات حققتها لنا سنوات الخبرة.
الثقة  الــدائــم التغيير لملامحه لا يمتلك  الإنــســان 
الكافية بنفسه، يستشعر خوفاً ما بداخله. تابعنا 
نجمة شــابــة رائــعــة فــي الــجــمــال، قـــررت فــجــأة تغيير 
مــلامــح أنــفــهــا، ومــع الأســـف لا تـــزال نجمتنا تحاول 
ارتــكــبــه الطبيب  الـــذي  أن تضبط منذ عــامــين الخطأ 
الجراح، فهو لم يحسن استخدام المشرط. لدينا نجمة 
أخرى من جيل أسبق، اضطرت إلى أن تحبس نفسها 
في المنزل ثلاثة أعوام لإزالة آثار العدوان الذي أحدثه 
الطبيب بالجرعات المكثفة من «البوتوكس»، حالياً 
صـــارت تــشــارك فــي أعــمــال فنية لا تلتقط لها صــوراً 
إلا من جانب واحــد فقط، لأن الآخــر بات من الصعب 

التعامل معه بالكاميرا.
إنها العدوى التي اجتاحت بضراوة حياة الناس، 
وليس فقط الوسط الفني، مثل الرقصة «كيكي» رغم 

أنها حكاية أخرى!
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 عاصمة تشيلي.

 ساحة - ذكي.

 ضد العلني "معكوسة" - عشب.

 مقياس ارضي "معكوسة" - منزل 

 كبير . 

 ضد فقير - احياء مائية.

 للتعريف - واشي.

 مدينة عراقية - متشابهات.

 علم مذكر "معكوسة" - ارقد.

 مقاطعة بريطانية.

 صوت الالم "معكوسة" - جمع رابية.

 ممثل مصري كوميدي.

 دولة فارسية - للمناداة.

 نضع خفية - من الاعشاب.
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 شهر ميلادي.

 من منتجات الحليب - قوة.

 كره وحقد - تقوى وورع.

 يكسو الجمل - متشابهات.
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يعتبر محرك الاحتجاجات البغدادية

«نصب الحرية» الشاهد على تاريخ العراق... مهدد بالانهيار
بغداد: حمزة مصطفى

تــــحــــت عــــــنــــــوان «الـــــخـــــدمـــــات 
والإصــــلاح»، بــدأت فــي عــام ٢٠١١ 
في ساحة التحرير بمنطقة الباب 
الشرقي في قلب العاصمة بغداد، 
التّظاهرات في عهد رئيس  أولــى 
الــــــوزراء الــســابــق نــــوري المــالــكــي، 
حـــيـــث يـــرتـــفـــع «نـــصـــب الـــحـــريـــة» 
حات جواد 

ّ
الشهير الذي شيّده الن

ســلــيــم بـــإيـــحـــاء مـــن عــبــد الــكــريــم 
قــاســم، أول مــؤســس للجمهورية 

في العراق عام ١٩٥٨.
ــصــب الـــذي 

ّ
يــحــاكــي هـــذا الــن

يــــــراه الـــعـــراقـــيـــون رمــــــزاً عــظــيــمــاً 
لـــلـــحـــرّيـــة، الــــتــــاريــــخ الــســيــاســي 
الــطّــويــل لــلــعــراق. وهـــو يحتوي 
على ١٤ قطعة، ويرمز عددها إلى 
١٤ يوليو (تموز)، يوم الانقلاب 
عـــلـــى نـــظـــام الـــحـــكـــم المـــلـــكـــي فــي 

العراق عام ١٩٥٨.
ــــــرق 

ّ
«الــــــش وفـــــــــي حــــــديــــــث لـــــــ

الأوســــــط» يـــقـــول نــعــين عــبــعــوب 
أمـــين بــغــداد الــســابــق، إنّ نصب 
الـــــحـــــريـــــة بــــــــات الــــــيــــــوم مــــهــــددا 
بالانهيار، ويضيف: «يعتبر هذا 
ائر 

ّ
الث النصب مــحــرك الضمير 

داخــل مكامن الــبــغــداديــين. وهو 

الــخــالــدة للجماهير  الــتّــعــويــذة 
ــائــرة فــي بــغــداد الــتــي تطالب 

ّ
الــث

وتعبر عن رفضها للظّلم والجّوع 
والمــــرض والــتّــخــلــف». ويضيف 
ــصــب وبــكــل أســـف مهدد 

ّ
أنّ «الــن

التّشققات في  بالانهيار نتيجة 
أغـــلـــب زوايــــــاه وجـــوانـــبـــه، لــعــدم 
وجود الصيانة المتخصصة به، 
وعـــدم تــأمــين الأمــــوال الــلازمــة». 
أنّ «هناك شركة إيطالية  مبيناً 
تبرعت مــن أجــل صيانته؛ لكنّ 
لــم يمكنها من  الــقــاتــل  الـــروتـــين 
المـــجـــيء». ويــشــيــر عــبــعــوب إلــى 
أن «الاستخدام الخاطئ لوقوف 
رطة بالقرب 

ّ
آليات الجيش والش

منه، وصعود المتظاهرين على 
الـــتّـــمـــثـــال قــــد أدّيــــــــا إلــــــى تــفــاقــم 
المــشــكــلــة الـــتـــي يـــعـــانـــي مــنــهــا». 
ـــصـــب 

ّ
الـــن ويــــقــــول إن «عــــائــــديــــة 

تشكّل معضلة أخرى، فهناك من 
قافة، 

ّ
ه يعود إلى وزارة الث

ّ
يرى أن

إنــه يعود إلى  ومنهم مــن يقول 
أمانة بغداد، وآخرون إلى وزارة 
السّياحة، وبالتالي فإنّ وضعه 

يتحوّل من سيئ إلى أسوأ».
ولعلّ الصّورة الأكثر رمزية 
وواقــــعــــيــــة فــــي نـــصـــب الـــحـــرّيـــة، 
ـــاشـــط 

ّ
كــمــا يــــرى الإعــــلامــــي والـــن

المــدنــي حامد السيد فــي حديثه 
«الشرق الأوسط»، هي «المرأة أو  لـ

ل تاريخاً من البكاء 
ّ
الأم التي تمث

ــــواح فـــي الـــعـــراق 
ّ
والـــعـــويـــل والــــن

ــــدّر لــه أن يــبــدأ مــنــذ فجر 
ُ
الـــذي ق

تاريخه وإلى اليوم». وطبقا لما 
ــصــب يطالعنا رمز 

ّ
الــن يحتويه 

الــبــراءة والأمـــل على هيئة طفل 
صغير يشير إلى بداية الطريق، 
وبعده امرأة مشحونة بالانفعال 
والغضب والحزن، ومن ثم منظر 
ابــنــهــا  مـــؤثـــر إذ تــحــتــضــن الأم 
الشهيد باكية». ويضيف، «وهذا 
الــتّــاريــخ  الأمـــر كثير وروده فــي 
العراقي، ســواء كــان القديم منهُ 
صب برموزه 

ّ
أم الحديث، لأن الن

الـ١٤ التي يمكن اختزالها إلى ١٢ 

ما تجسّد شهور السنة 
ّ
رمــزاً، إن

الــــواحــــدة المــشــحــونــة بــالــغــضــب 
والانفعال والحزن في العراق».

وفـــــي هـــــذا الـــســـيـــاق يــتــابــع 
ــــل نــصــب 

ّ
الـــســـيـــد قـــــائـــــلاً: «يــــمــــث

الـــــحـــــريـــــة قــــــــدر الـــــــعـــــــراق وقــــــدر 
الجمهورية التي أتت في أعقاب 
ا  ـــه يمثل جــزء

ّ
إن ــظــام الملكي. 

ّ
الــن

مـــــن هــــويــــة بـــــغـــــداد الـــجـــمـــالـــيـــة 
فضلاً عن كونه يمتد إلى عمق 
التّاريخ العراقي بكل تحوّلاته 
السياسية والاجتماعية وما فيه 
من طاقات حزن وبكاء». ويتابع 
إلــى هذا  موضحاً: «حــين ننظر 
صب، نستذكر تاريخاً طويلاً 

ّ
الن

فــلــطــالمــا  مــــن الآلام والمــــعــــانــــاة، 
عُـــلّـــقـــت جـــثـــث تـــحـــتـــه، ولـــطـــالمـــا 
بــكــت نـــســـاء أولادهــــــــن. لـــم يــمــرّ 
يوم عليه إلاّ وارتبط بحدث قد 
ل تحولا 

ّ
يكون مأساويّا أو يمث

تــــاريــــخــــيــــا». ويـــضـــيـــف الــســيــد 
ـــه «انــطــلاقــا مــمّــا يحيط بهذا 

ّ
أن

ــصــب مـــن أمــكــنــة ومــقــتــربــات 
ّ
الــن

ومنها حديقة الأمــة (فــي العهد 
المـــلـــكـــي كــــانــــت تـــســـمـــى حــديــقــة 
غـــازي)، فإنها تختزل تاريخنا 
ــــــواح، فــقــدرنــا 

ّ
فــــي الـــبـــكـــاء والــــــن

كعراقيين أن نكون كذلك، ويوماً 
ما، قد نصبح كلنا شهداء تحت 

هذا النصب الخالد».

نصب الحرية في بغداد

مزيج بين الرقميات عالية الدقة والخلايا الطبيعية

تقنية روسية للكشف عن السرطان خلال ساعة

باحثتان في مجمع {سكولكوفو} الروسي

 
ً
كارلا بروني تحيي حفلا

في «بيت الدين»

بيروت: «الشرق الأوسط»

وصــلــت مــســاء أمـــس إلـــى مطار 
ولي في بيروت،  رفيق الحريري الدُّ
الفنانة كــارلا بروني برفقة زوجها 
الــرئــيــس الفرنسي الأســبــق نيكولا 
ساركوزي، للمشاركة في فعاليات 
لــيــالــي مـــهـــرجـــانـــات «بـــيـــت الـــديـــن» 
الدولية لهذا الصّيف حيث ستحيي 
الفنانة بروني حفلتها الوحيدة بين 
هــيــاكــل قــصــر «بــيــت الـــديـــن» مــســاء 

اليوم (الاثنين).

وكـــــانـــــت بـــــرونـــــي قـــــد خــاطــبــت 
اللبنانيين قبل وصولها إلى المطار 
عــــلــــى حـــســـابـــهـــا عــــلــــى أنـــســـتـــغـــرام 
إلــى أن أغني لكم  بالقول: «متلهفة 
ني سأتعرف 

ّ
أن غــداً، وسعيدة جــدا 

في النهاية على بيروت، هذه المدينة 
الـــجـــمـــيـــلـــة». وبــــادلــــهــــا جــمــهــورهــا 
الــــلــــبــــنــــانــــي عـــــبـــــاراتـــــهـــــا الـــلـــطـــيـــفـــة 

بالترحاب، مستعجلين اللقاء.
وبروني تحدثت تكرارا عن حب 
زوجــهــا للبنان، وأنــهّــا تعرفت إلى 

هذا البلد من خلال كلامه عنه.

كارلا بروني وزوجها ساركوزي مع طاقم الطائرة اللبنانية التي أقلتهما من باريس
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الممثلة لورين كوهان خلال الترويج لفيلمها «الميل الـ٢٢» في بيفرلي هيلز بكاليفورنيا (أ.ف.ب)

بالسرعة البطيئة
إلــى أن  عندما جــدد فلاديمير بوتين، لم ينتبه أحــد 
سيرغي لافـــروف جــدد مــعــه. وعــنــدمــا عــينّ بــوتــين نفسه 
رئيساً للوزراء خلفاً لنفسه كرئيس جمهورية، لم ينتبه 
أحد إلى أن الأرمني سيرغي لافــروف جدد لنفسه وزيراً 
للخارجية. تلك عادة قديمة في روسيا من زمن القياصرة 

وزمن السوفيات.
ات الكرملين، يطيب له المقام، يحق له 

ّ
من يدخل جن

الــدوام. يطول المقام أكثر إذا كان صاحبه أرمنياً، يجيد 
إدارة جناحه في الكرملين من دون أن يُسمع له أي ضجيج. 
مرَّ الأرمني أنستاس ميكويان في جميع عمليات التطهير 
والعزل والانقلابات التي عرفها الكرملين. بدأ مع لينين، 
واستمر مع ستالين، ثم مع خروشوف، ثم مع بريجنيف، 

ولم يخرج إلا إلى العالم الآخر عام ١٩٧٨.
يجب أن تتقن الولاء والامحاء. ولست أقول إطلاقاً على 
سبيل التندر، بل الحقيقة أن أسهل منصب في الكرملين هو 
وزارة الخارجية. كل ما عليك أن تعرفه هو فهم تعليمات 
القيصر. ظل أندريه غروميكو وزيراً للخارجية نحو ثلاثة 
عقود، لم يتغير فيها شيء، ولا فيه، ولا في السيدة ليديا، 
«الفلاحة» البسيطة التي كانت ترافقه إلى محال «ميسيز» 

في نيويورك لشراء الثياب في مواعيد الرخصة.
ولم يعرف الحزب الشيوعي كيف يكافئ العم أندريه 
على سنوات العمل، فجعله رئيساً للدولة. لكنه منصب 

في تلك الأيام لا تكثر فيه الصلاحيات.
الكرملين هو بيت الصمت، وإن لم يرفع على بواباته 
شعار «الصمت زين والسكوت سلامة». لا ضرورة لذلك؛ 
فــذوو الألــبــاب يعرفون ذلــك مــن الإشــــارة. عــام ١٩٦٤ جاء 
الــرئــيــس عبد الناصر  إلــى مــنــزل  الــيــوغــوســلافــي  السفير 
في منشية البكري نحو الثانية بعد منتصف الليل دون 
سابق موعد. سأله الــحــراس مــاذا يريد، فقال إنــه يحمل 
رســالــة مــن قيادته يــريــد التأكد أن الرئيس قــد تسلمها. 
قــرأ الرئيس المــصــري رســالــة صديقه تيتو، فــإذا فيها أن 
الأحزاب الشيوعية حول العالم، تتناقل خبراً خطيراً مفاده 

أن نيكيتا خروشوف قد عُزل.
راحـــت مــصــر تستطلع «روايــــة عــمــرو الــلــيــثــي»، لكن 
الزمن يمضي بطيئاً في الكرملين. مرت الأيام ولم يحدث 
شيء حتى شكّت القاهرة في معلومات تيتو. ثم فجأة، 
ذات صباح: عُزل وجُرّد من كل مسؤولياته. ولم يره أحد 

بعدها.

ستايل قطري!
الــحــق أن الــتــقــريــر الــفــاضــح الــــذي نــشــرتــه صــحــيــفــة «الـــصـــنـــداي تــايــمــز» 
البريطانية عن أساليب السلطة القطرية في قطف تنظيم كــأس العالم ٢٠٢٢ 
المظلمة والسوداء، ليس غريباً على مجمل سلوك الدوحة، حتى تأخذنا الدهشة 

ونصرخ على طريقة المسرحي العظيم يوسف وهبي: يا للهول!
ربما قيل إن حملات الصحافة الغربية، وخصوصاً البريطانية بسبب 
خسارة بريطانيا تنظيم هذه الاحتفالية الكبرى، لكن لو غير الدوحة وأنصارها 
من لجان الإخوان العالمية، قالها! ومن خلفهم من يريد دولارات الدوحة السهلة 
مــن صــنــاع الــعــلاقــات الــعــامــة ومــؤجــري أنفسهم لأي أمـــر، شريطة تــوفــر المــال 

وتحسين الحال، وما أكثرهم. 
كم هو مدهش وحدة المنهج القطري في الحملات الإعلامية السوداء من 

كرة القدم إلى السياسة والدين والفن والمجتمع، نفس النبع الأسود القاتل!
في إحــدى رسائل البريد الإلكتروني المؤرخة بشهر مايو (أيــار) من عام 
«الاستراتيجية» كالتالي: «على مدى الأشهر  ٢٠١٠؛ بدأت تلك الرسالة المعنونة بـ
الـــدول المنافسة  المــاضــيــة؛ قمنا بحملة شاملة لتقويض ترشيحات  الأربــعــة 

لاستضافة كأس العالم ٢٠١٨ - ٢٠٢٢، خاصة أستراليا والولايات المتحدة».
كيف تمّ ذلك؟

من خلال هذه الأساليب:
الــبــارزة فــي كــل سوق  * «توظيف الصحافيين والمــدوّنــين والشخصيات 
إثــارة التساؤلات وتعزيز الجوانب السلبية لمناقصات كل ســوق على  بهدف 

حدة في وسائل الإعلام.
* توظيف رئيس اتحاد الاقتصاديين الرياضيين (حسب النص الحرفي) 
لكتابة دراسة شاملة حول كيف خسر كأس العالم بأميركا المال وكيف سيؤدي 

اقتراح «استضافة كأس العالم» ٢٠١٨ - ٢٠٢٢ إلى خسارة الأموال أيضاً.
* توظيف مجموعة معلمين أميركيين في مجال التربية البدنية ليطلبوا 
من ممثليهم في الكونغرس الأميركي تقديم تشريع يعارض «استضافة» كأس 
العالم بأميركا بحجة أن الأموال التي ستُنفق على بطولة «كأس العالم» يمكن 

أن تستخدم أفضل في تمويل الرياضة بالمدارس الثانوية.
* دعم مجموعة من طلاب مؤيدين لرياضة الرغبي في أستراليا يحضرون 
مباريات الرغبي وتكون بحوزتهم لافتات تحمل عبارة «دعوا رياضتنا الرغبي 
وشأنها، ولا لكأس العالم». هل هناك فرق بين هذه الأساليب وما فعلته الدوحة 
مثلاً في تحريض الرأي العام بالعالم والسعودية ضد وجود قاعدة أميركية 
بالسعودية (قاعدة الخرج) بحجة دينية (أخرجوا المشركين من جزيرة العرب)، 

ثم استضافة هذه القواعد في قطر!
هــل يوجد فــرق بــين هــذه الأساليب ومــا عملته الــدوحــة، ولــجــان الإخــوان 
التابعة لها، من التحريض على السعودية بوهم «صفقة القرن» مع إسرائيل، 
ثم العمل مع إسرائيل صراحة، وعلناً... وما صور بيريز وتسيبي ليفني في 

الدوحة عنكم ببعيد!
ومثل ذاك كثير ومثير، إن العصا من هذه العصيّة.

النساء أكثر عرضة للإصابة بنسبة ٦٣٪ 

أسبوع العمل الطويل ربما يزيد من خطر السكري
لندن: «الشرق الأوسط»

خلصت دراســــة كــنــديــة إلــى 
أن الــنــســاء الــلاتــي يعملن لمــا لا 
يـــقـــل عــــن ٤٥ ســــاعــــة أســبــوعــيــا 
ربما يكن أكثر عرضة للإصابة 
بالسكري. وبلغ عدد المشاركين 
في الدراسة التي جرت على مدى 
١٢ عــامــا ٧٠٦٥ شــخــصــا لا تقل 
أعمارهم عن ٣٥ عاما في مدينة 

أونتاريو الكندية. ولــم يكن أي 
من المشاركين مصابا بالسكري 
عند بداية الدراسة أو خلال أول 

عامين من المتابعة.
وأصـــيـــب نــحــو ثــمــانــيــة في 
المائة من النساء و١٢ في المائة 
من الرجال بالسكري مع انتهاء 
فترة البحث. ولم تؤثر ساعات 
الـــعـــمـــل عـــلـــى مـــخـــاطـــر إصـــابـــة 
الـــرجـــال بــالــســكــري فــيــمــا يــبــدو 

لكن الــنــســاء الــلاتــي عملن لمــا لا 
يقل عــن ٤٥ ســاعــة فــي الأســبــوع 
كــن أكــثــر عــرضــة بنسبة ٦٣ في 
المائة للإصابة بالسكري مقارنة 
بــــمــــن كـــــن يـــعـــمـــلـــن لمـــــا يــــتــــراوح 
بـــين ٣٥ و٤٠ ســـاعـــة أســبــوعــيــا. 
وقالت ماهي جيلبرت - ويميه 
كــبــيــرة الــبــاحــثــين فـــي الـــدراســـة 
وهــــي بــاحــثــة فـــي مــعــهــد الــعــمــل 
والصحة بمدينة تورونتو «لم 

تسمح لنا دراستنا بتفسير هذا 
الــجــنــســين». وكتب  التباين بــين 
الباحثون في دورية (بي.إم.جيه 
أوبن) لأبحاث السكري قائلين إن 
أكــبــر مــن الساعات  لــعــدد  العمل 
وبالإضافة إلى الأعباء المنزلية 
قــد يــجــعــل الــنــســاء أكــثــر عرضة 
لـــلـــتـــوتـــر المـــــزمـــــن والالــــتــــهــــابــــات 
والــتــغــيــرات الــهــرمــونــيــة مــمــا قد 

يؤدي إلى الإصابة بالسكري.

وتــــشــــيــــر مـــنـــظـــمـــة الـــصـــحـــة 
إلــى أن مــعــدل الإصــابــة  العالمية 
بالسكري عــام ٢٠١٤ بلغ واحــدا 
تقريبا من بين كل عشرة بالغين 
وأن المرض سيصبح سابع أكبر 
سبب للوفاة بحلول عام ٢٠٣٠. 
ومــــعــــظــــم المــــــرضــــــى مــــصــــابــــون 
بـــالـــنـــوع الـــثـــانـــي مــــن الـــســـكـــري 
وهــــو الـــنـــوع المـــرتـــبـــط بــالــبــدانــة 
وكبر السن وتحدث الإصابة به 

إفــراز  عندما يعجز الجسم عــن 
ما يكفي من هرمون الأنسولين 
لتحويل السكر في الدم إلى طاقة 
أو لا يــقــدر على الاســتــفــادة منه 
كــمــا يــنــبــغــي. ويــمــكــن لــلــســكــري 
أن يــــــؤدي إلـــــى تـــلـــف الأعـــصـــاب 
والــبــتــر والــعــمــى ومــــرض القلب 
يــتــم التحكم  لــم  والــجــلــطــات إذا 

فيه.
وقال دانيال لاكلاند الباحث 

فــــي جـــامـــعـــة ســــــاوث كــارولــيــنــا 
الــطــبــيــة بــمــديــنــة تــشــارلــســتــون 
ولم يشارك في الدراسة إن هناك 
حاجة لمزيد من الأبحاث لمعرفة 
الــعــلاقــة بـــين ســـاعـــات الــعــمــل أو 
ضغوط العمل واحتمال الإصابة 
بـــالـــســـكـــري لـــكـــن يـــمـــكـــن الـــقـــيـــام 
ببعض التغييرات للحد من هذه 

المخاطر.
وأضــــــــــــــــــاف عــــــبــــــر الـــــبـــــريـــــد 

الإلكتروني «يمكن التفكير في 
لــدورات أقصر والحرص  العمل 
عـــلـــى أخـــــذ أكـــثـــر مــــن اســـتـــراحـــة 
لممارسة التمارين الرياضية أو 
القيام بأنشطة كثيرة خارج إطار 
الــعــمــل. وربــمــا يــكــون مــن المفيد 
اتــــخــــاذ قـــــــــرارات أخــــــرى تــتــعــلــق 
بـــأســـلـــوب الـــحـــيـــاة مـــثـــل تـــنـــاول 
الغذاء الصحي أو الامتناع عن 

التدخين».

{زخات الشهب}
تبلغ ذروتها عربياً

القاهرة: حازم بدر

هــــل يـــحـــرمـــك الــــرعــــب الــــــذي يـــحـــدثـــه صـــــوت الألـــعـــاب 
إذا كنت  الجميلة؟...  الاستمتاع بأضوائها  مــن  الــنــاريــة 
مـــن هــــؤلاء فــأنــت مــدعــو لمــشــاهــدة ألـــعـــاب نـــاريـــة مـــن نــوع 
السماء  المقابل تضيء  فــي  لكنها  آخــر، لا تحدث صــوتــا، 
بألوانها الجميلة، عبر الظاهرة التي تعرف باسم «المطر 
الشهابي»، أو «زخات الشهب»، والتي بلغت ذروتها أمس 
(الأحـــــد) وتــســتــمــر حــتــى ٢٣ أغــســطــس (آب) المــقــبــل، ومــع 
العام يستطيع  التوقيت من  هــذا  الأجــواء في مثل  صفاء 
الــظــاهــرة بــوضــوح تام  الـــدول العربية مــشــاهــدة  مــواطــنــو 

المجردة. بالعين 
وتحدث زخات الشهب عندما تصطدم قطع من حصى 
لـــلأرض فتحترق على  الــجــوي  بــالــغــلاف  المــذنــبــات  حــطــام 
٧٠ إلى ١٠٠ كيلومتر، فتظهر كشريط  ارتفاع يتراوح من 

من الضوء في السماء.
ويــــقــــول الـــدكـــتـــور مــحــمــد غــــريــــب، الأســــتــــاذ بــالمــعــهــد 
الــقــومــي لــلــبــحــوث الــفــلــكــيــة والــجــيــوفــيــزيــقــيــة بــمــصــر، إن 
هذه الظاهرة تتكرر خلال العام أكثر من مرة، عبر أوقات 
الشهب،  إشــعــاع  اسمها باختلاف مكان  مــحــددة يختلف 
الواقع  النجمية  الكوكبة  أو  البرج  حيث تأخذ اسمها من 

خلف مكان الإشعاع.
ويـــضـــيـــف أن زخــــة الـــشـــهـــب المـــعـــروفـــة بـــاســـم، «دلـــتـــا 
الــدالــويــات»، والــتــي بــدأت أول مــن أمــس، وبلغت ذروتــهــا 
اسمها من  استمدت  ٢٣ أغسطس،  أمــس، وتستمر حتى 

برج الدلو، حيث تظهر كما لو كانت آتية منه.
ويــــوفــــر مـــرصـــد الـــقـــطـــامـــيـــة الـــفـــلـــكـــي بـــمـــصـــر، خــدمــة 
الفلكية، وقال  الظواهر  الظاهرة لمحبي متابعة  مشاهدة 
أشرف تادرس، رئيس قسم الفلك بالمعهد القومي للبحوث 
لمتابعة  المطلوبة  الشروط  فيه  تتوفر  المرصد  إن  الفلكية 

السكنية. الكتلة  البعد عن  الفلكية وهي  الظاهرة  هذه 
الانتظار  إلــى  الرصد  في  الراغبين  «تــادرس»  ويوجه 
إلى  الظلام، مشيراً  العين مع  ٢٠ دقيقة حتى تتكيف  مدة 
بــالــرصــد. وأضــــاف أن هــذه  أنـــه لا تــوجــد أدوات خــاصــة 
مــن صحة  التأكد  فــي  العلمية  قيمتها  الظاهرة تنحصر 

الشهب. التي حددت موعد سقوط  الفلكية  الحسابات 

تطوير ذراع آلية 
تدار عبر التفكير

سان فرنسيسكو - لندن: 
«الشرق الأوسط»

فــي الــيــابــان، ابــتــكــر بــاحــثــون مــن المــعــهــد الــدولــي لعلوم 
الاتصالات المتطورة تقنية جديدة تسمح للمستخدم بالتحكم 

في ذراع آلية أثناء الانغماس في أداء أنشطة أخرى بيديه.
فـــي الأذرع الآلــيــة  الــســابــقــة للتحكم  وكـــانـــت الأســالــيــب 
تعتمد على ارتداء شبكة من الأقطاب الكهربائية على الرأس، 
بحيث يقوم المستخدم بنشاط ما بواسطة ذراعيه، ثم يتم 
تسجيل موجات المخ المرتبطة بهذا النشاط وتخزينها على 
الكومبيوتر، وعندما يرصد الكومبيوتر نفس النمط من 
موجات المخ مرة أخرى، يقوم بتحريك الذراع الآلية تلقائيا 
لتكرار نفس النشاط الذي قام به المستخدم في المرة الأولى، 

حسب وكالة الأنباء الألمانية.
الباحثان كريستيان بينالوزا وشويشي نيشيو  وأكد 
اللذان ابتكرا المنظومة الجديدة أن هذه التقنية تعتمد على 
التفكير فقط، بمعنى أنه ليس على المستخدم سوى التفكير 
الذراع  القيام بها حتى تتحرك  التي يرغب في  الحركة  في 
الآلية للقيام بها بشكل تلقائي، أي أن المستخدم وفق التقنية 
الــجــديــدة ســوف يــكــون بــمــقــدوره تحريك ثــلاث أذرع، منها 

اثنتان طبيعيتان والثالثة صناعية.
الإلكتروني «تيك إكسبلور» المتخصص  المــوقــع  وذكــر 
الباحثين اختبرا  أن  العلمية والتكنولوجيا  الأبــحــاث  فــي 
المتطوعين بتثبيت  الــجــديــدة عــن طريق مطالبة  المنظومة 
الــكــرات على سطح مسطح بأيديهم، مــع استخدام  إحــدى 
الذراع الآلية في الوقت ذاته في الإمساك بزجاجة مياه غازية 

فارغة.
الــتــجــارب أن المتطوعين انقسموا إلى  وتــبــين مــن خــلال 
مجموعتين، حيث نجحت المجموعة الأولى في تثبيت الكرة 
على السطح المسطح ومنعها من الوقوع مع تحريك زجاجة 
المياه الغازية بواسطة الذراع الآلية في ٨٥ في المائة من المرات، 
فيما نجحت المجموعة الثانية في إتمام هذه المهمة في ٥٢ 

في المائة فقط من الحالات.
ولم يتبين للباحثين الأسباب وراء هذا الاختلاف وراء 
نسبة الــنــجــاح، ولكنهما أرجــعــا ذلــك إلــى فـــروق فــرديــة بين 

المتطوعين.

صيد الأسماك في شوارع باريس هواية جديدة

باريس - لندن: «الشرق الأوسط»

على الرغم من توجه معظم هواة 
إلــى الأنــهــار والبحيرات في  الصيد 
الــريــف الــفــرنــســي فـــإن جــيــلا جــديــدا 
من محبي الصيد صار يجد ضالته 
فـــي الـــقـــنـــوات المــائــيــة فـــي الــعــاصــمــة 
الـــفـــرنـــســـيـــة بـــــاريـــــس. ويــــقــــف فــريــد 

ميسنيه بالقرب مــن شـــارع مزدحم 
بــيــنــمــا يـــجـــول بـــخـــاطـــره بــعــيــدا عن 
الــــزحــــف الـــعـــمـــرانـــي لــلــمــديــنــة وهـــو 
يلقي بصنارة صيد فــي مــيــاه قناة 

سان مارتن.
ويـــحـــمـــل مـــحـــبـــو «الــــصــــيــــد فــي 
الــشــوارع» أدوات بسيطة عبارة عن 
صنارة وصندوق للطعم ويتخذون 

مواقع لهم على الجسور والأرصفة.
وبعد ساعات من الوقوف للصيد 
في مياه القناة، لا يصطاد ميسنيه، 
الذي أسس جمعية لمحبي الصيد في 
الــشــوارع، الكثير مــن الأســمــاك لكنه 
يــقــول: «الــصــيــد فــي الــشــوارع يعني 
أمـــام مــنــزلــك. لست مضطرا  الصيد 
لــلــصــيــد فـــي الـــريـــف فــحــســب. تُعنى 

الـــحـــركـــة بـــاســـتـــعـــادة المـــديـــنـــة ونــهــر 
السين والقنوات المائية».

ويعيد الصيادون الأسماك إلى 
المياه ويحتفظون فحسب بصورة لما 
«رويترز»:  اصطادوه. وقال ميسنيه لـ
«نــحــن الآن فــي قــلــب المــديــنــة لكنني 
عــنــدمــا أصــطــاد فــي الـــشـــارع أصبح 

في عالم آخر».

فرنسيان يصطادان السمك من فوق أحد الجسور في باريس
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